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مكية في قول الجميع» إلا ابن عباس وقتادة فإنهما قالا إلا آية منها وهي قوله: 
«وَإِذّا قيل لَهُم أنفقّوأ) [يس: ]٤١‏ الآية . 


لس الله الر ر اللي ے 

س الفا کر 9 ك ین لزید 9 مم متفر 9 
ESL SITLL RL aS I. 2‏ 7 
زی امرپ زا لے لد رفوماا انر اباؤشم فھ نطود ج لقذحقّ 
امول عا کرم لامشو 69 

قوله عز وجل : «إيس) فيه خمسة تأويلات : 

أحدها: أنه اسم من أسماء القرآن» قاله قتادة. 

الثاني : أنه اسم من أسماء الله تعالى أقسم به» قاله ابن عباس . 

الثالث: أنه فواتح من كلام الله تعالى افتتح به كلامهء قاله مجاهد. 

الرابع : أنه : يا محمد قاله محمد بن الحنفية. وروى علي رضي الله عنه 
قال“ : سمعت رسول الله ية يقول: إن الله تَعَالّى سَمّاني في آلقرآنِ بِسَبعَةٍ 
سمَاء: مُحمٍُِ وَأحْمَدَ وطه ويس وَالْمُرّمّل وَالْمُدَيْرٍ وَعَبدِ الل . 

الخامس: أنه يا إنسان: قاله الحسن» وعكرمة» والضحاك» وسعيد بن جبير. 

ثم اختلفوا فيه فقال سعيد بن جبير وعكرمة هي بلغة الحبشة. وحكى الكلبي 
)0( لم يصح هذا الحديث. 


سورة يس الآية -۸- ٠١‏ 
آنه بالسريانية وقال الشعبي : هو بلغة طبىء. وقال آخرون: هي بلغة كلب . 

وحمل سادا : بن ن ذب رول الله ك أن بكرن مجنا بالل فيا 
للإيمان أن يكون إلا بالشهادتين» واليأاس أبلغ في النفي من جميع ألفاظهء ثم أثبت 
رسالته بقسمه فقال : 

والْقَرْءَانِ الحكيم . إنْك لَمِنْ الْمُرْسَّلِينَ . على صِراط مُستقيم 4 يحتمل 
وجهین : 

أحدهما: على شريعة واضحة . 

الثاني : على حجة بينة . 

قوله عز وجل : نر قُوماً ما أُنذِرَ ءَابآَؤهُمْ 4 فيه وجهان : 

أحدهما: أنهم قريش أنذروا بنبوة محمد ب ولم ينذر آباؤهم من قبلهم» قاله 
قتادة . 

الثاني : أنه عام ومعناه لتنذر قوماً كما أنذر آباؤهم» قاله السدي . 

وهم عَافلونَ 4 يحتمل وجهين: 

أحدهما: عن قبول الاأنذار. 

الثاني : عن استحقاق العذاب . 

قوله عز وجل : ولذ حم اقول عَلَى أكَرِهِمْ) فيه وجهان: 

أحدهما: معناه لقد وجب العذاب على أكثرهم» قاله السدي . 

الثاني : لقد سبق علم الله في أكثرهم» قاله الضحاك . 

وفي هذا القول الذي حق عليهم وجهان : 

أحدهما: أنه الوعيد الذي أوجبه الله تعالى عليهم من العذاب. 

الثاني : أنه الإخبار عنهم بأنهم لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب 


الاليم. 
[فَهُمٌ لا ومنو يعني الأكثرية الذين حق القول عليهم» وهم الذين عاندوا 
رسول الله ية من كفار قريش» وأكثرهم لم يؤمنوا فكان المخبر كالخبر. 


ا ا چ 2 2 R3‏ 
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قوله عز وجل : a‏ 

أحدها: أنه مثل ضربه الله تعالى لهم في امتناعهم من الهدى كامتناع المغلول 
من التصرف» قاله يحیى بن سلام . 

الثاني : ما حكاه السدي أن ناساً من قريش ائتمروا بالنبي ي فجاءوا يريدون 
ذلك فجملت اب الى أعناقهم فلم يستطيعوا أن یبسطوا إليه يدا . 

الثالث: أن المراد به جعل الله سبحانه لهم في النار من الأغلال في أعناقهم 
ويكون الجعل ها هنا مأخوذاً من الجعالة التي هي الأجرة كان جعالتهم في النار 
الأغلالء حكاه ابن بحر. 

وفي قوله : في أغناقهمٌ) قولان : 

أحدهما: ق يديهم › فكنى بالأعناق عن الأيدي لأن الغل یکون في الأيدي» 
قاله الكلبي » وحكى قطرب أنها في قراءة ابن عباس : إنا جَعَلنا في انهم غلالاً) 

الثاني : آنها في الأعناق حقيقةء لأن الأيدي تجمع في الخل إلى الأعناقء قاله 


ابن عباس «فَهِيْ إِلّى الاذَْانٍ) فيه وجهان : 
أحدهما: إلى الوجوه فكنى عنها بالأذقان لأنها منهاء قاله قتادة» أي قد غلت 
يده عند وجهه . 
الثاني : أنها الأذقان المنحدرة عن الشفة في أسفل الوجه لأن أيديم تماسها إذا 
علت . 


لهم مقَمَخُود) فيه أربعة أوجه : 

أحدها: رفع رؤوسهم ووضع أيديهم على أفواههم» قاله مجاهد. 

الان: راي ببصره إلى موطىء قدمه» قاله الحسن . 

الثالث: هو غض الطرف ورفع الرأس مأخوذ من البعير المقمح وهو أن يرفع 
۷ 
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رأسه ويطبق أجفانه فى الشتاء إذا ورد ماء كريهاًء حكاه النقاش . وقال المبردء وأنشد 
0اا ` 
ونحن على جوانبهاقعود نغخضالطرف كالإبل القماح 

الرابع : هو أن يجذب ذقنه إلى صدره ثم يرفعه مأخوذ من القمح وهو رفع 
الشيء إلى الفمء» حکاه علي بن عيسى وقاله أبو عبيدة. 

قوله عز وجل : «وَجَعَلْنا من بين أَيْدِيهمْ سَدَاً وَمِنْ خَلفهم سَدَأ فيه ثلاثة 
أقاويل : 

أحدها: يعني ضلالاً قاله قتادة . 

الثاني : سداً عن الحق» قاله مجاهد. 

الثالث: ظلمة سدت قريشاً عن نبى الله بي حين ائتمروا لقتله قاله السدي . 
فال غكرمة: ماع الله تغالى في الد بالضم ۶ وها م الإنسان تهر الد 
بالفتح . 
امم فم لا يْصِرود4 فيه وجهان: 
أحدهما: فأاغشيناهم بظلمة الكفر فهم لا يبصرون الهدی» قاله یحی بن 
سلام» ومعنی قول مجاهد . 

الثاني : فأغشيناهم بظلمة الليل فهم لا يبصرون محمد يل حين ائتمروا 
على قتله» قاله السدي» ومحمد بن کعب. 

قوله عز وجل : نما تنذِرٌ مّن آنبََ الذَكرَ يعني القرآن. 

ل[وخشي آَلرَحْمنَ بالعْيّب) فيه وجهان : 

أحدهما: ما يغيب به عن الناس من شر عملهء قاله السدي . 

الثاني : ما غاب من عذاب الله وناره قاله قتادة. 

«فَشرَه بمَغفِرةٍ لذنبه. 

لوجر کریم 4 لطاعته» وفیه وجهان : 
(۲) هو بشر بن أبي خازم والبيت في اللسان (قمح)» روح المعاني (۲۲/٤۲۱)فتح‏ القدیر )۳٣۱/ ٤(‏ مجاز 

القرآن )٠١۷/۲(‏ غريب القرآن )۳٣۳(‏ القرطبي .)۸/٠١(‏ 
(۳) وكان ذلك قبل هجرة النبي ية إلى المدينة ثم أذن الله له في الهجرة في تلك الليلة التي تآمروا فيها 
على قتل رسول الله فنجاه الله منهم . 
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أحدهما: أنه الكثير. 

الثاني : الذي تنال معه الكرامة . 

قوله عز وجل : إا نحن نحيي ألْمَوْتَی) فيه وجهان : 

أحدهما: نحييهم بالإيمان بعد الكفرء قاله الضحاك . 

الثاني : بالبعث للجزاءء قاله يحيى بن سلام . 

نْب مَا قَدَمُواً وَءَانَارَهُمٌ) فيه تأويلان : 

أحدهما: ما قدموا هو ما عملوا من خير أو شر» وآثارهم ما أثروا من سنة حسنة 
أو سيئة يعمل بها بعدهم» قاله سعيد بن جبير. 

الثاني : ما قدموا: أعمالهم» وآثارهم : خطاهم إلى المساجد» قاله مجاهد. 

روی سفيان عن ابي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال(“ : کانت بنو 
سلمة في ناحية من المدينة فأرادوا أن ينتقلوا إلى قريب من المسجد فنزلت :طj‏ 
نحن نځپي الوت ويك ما فوا وءَاثارهُم) وقال لهم النبي ب : «إِن آئار کم 
تكب فَلَمْ يلوا . 

ويحتمل إن م يثبت نقل هذا السبب تأويلً ثالثاً أن آثارهم هو أن يصلح من 
صاحبهم بصلاحهم» أو يفسد بفسادهم . 

وکل شَيْءِ أَخحْصَيناء) فيه وجهان: 

أحدهما: علمناه. 

الثاني : حفظناه . 

لإفي إِمَام مبِينٍ) فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدهما: اللوح المحفوظ . قاله السدي . 

الثاني : ام الكتاب قاله مجاهد. 

الثالث : معناه طريق مستقيم» قاله الضحاك . 


)٤(‏ هذا الموضع فيه سقط والصواب عن سفيان عن ط يف عن أبي نضرة عن أبي سعيد والتص ريب من 
الطبري .)٠١٤/۲۲(‏ 

)٥(‏ رواه الطبري )٠١٤/۲۲(‏ والترمذي )٠٥١/۲(‏ وحسنه والحاکم )٤۲۸/۲(‏ وصححه وزاد السيوطي في 
الدر )٤1/۷(‏ نسبته للبزار وابن المنذر وابن بي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الشعب وقد ورد 
الحديث من حديث جابر رواه مسلم وغيره . 
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قوله عز وجل : وَاَضْرِب لَهُم مُنّل أصَحَابَ آَلْفَريَة إذ جَاءَها سلون هذه 
القرية هي أنطاكية من قول جميع المفسرين . 

«إذ أرْسَلتآ لهم انين فَكَذَبُوهُمَا)احتلف في اسميهما على ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أا د رخا ال شت 

الثاني : صادق وصدوق» قاله ابن عباس وكعب الأحبار ووهب بن منبه . 

الثالث: سمعان ويحيى » حكاه النقاش . 

عرزا بثالث) فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: فشددناء قاله مجاهد . 

الثاني : فزدنا » قاله ابن جريج . 

الثالث: قوينا مأخوذ من العزة وهي القوة المنيعة» ومنه قولهم : من عز وبز. 

واحتلف في اسمه على قولین : 

أحدهما: يونس قاله شعيب . 

الثاني : شلوم» قاله ابن عباس وكعب ووهب . وكان ملك أنطاكية أحد الفراعنة 
يعبد الأصنام مع أهلهاء وكانت لهم ثلاثة أصنام يعبدونها» ذكر النقاش أن أسماءها 
رومس وقیل وارطمیس . 

واخحتلف في اسم الملك على قولين : 

أحدهما: أن اسمه انطیخس. قاله ابن عباس وکعب ووهب . 

الثاني : انطراء قاله شعيب. 

قوله عز وجل : ما أنثمْ إلا بسر ْنَا وهذا القول منهم إنكار لرسالته» 
ويحتمل وجهین . 

أحدهما: نكم مثلنا غير رسل وإن جاز أن يون البشر رسلا . 


° 
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الان : إن مثلکم من البشر لا یجوز آن یکونوا رسلا . 

وما انَل آلرحُنْ مِن شيءِ بحتمل وجهين: 

أحدهما : أن يكون ذلك منهم إنكاراً للرحمن أن یکون إلا مرسلا: 

اللاي : أن يكون ذلك إنكاراً أن يووا للرحمن رسا . 

إن اش ب تبون یحتمل وجهین : 

أحدهما : تكذبون في أن لنا إلهاً. 

الثاني : تکذبون في آن تکونوا رسلڈ. 

قوله عز وجل : «قالواً رَبنّا يعلَمٌ إا يكم نُرْسلُونَ ‏ فإن قيل يعلم الله تعالى 
أنهم لا تكون حجة عند الكفار لهم . 

قيل يحتمل قولهم ذلك وجهین : 

أحدهما: معناه ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون بما يظهره لنا من المعجزات› وقد 
قيل إنهم أحيوا متا وأبرؤوا زمناً. 

الثاني : أن تمكين ربنا لنا إنما هو لعلمه بصدقنا. 

أحدهما: SS‏ 
فجاز» ا الله ان یکا رشا لله ا ا 

وما عَلَينآً إلا ابلاغ آلمُبِينْ) يعني بالإعجاز الدال على صحة الرسالة أن 
الذي على الرسل إبلاغ الرسالة وليس عليهم الإجابةء وإنما الإجابة على المدعوين 
دون ك 


قالوا ا 5 کاتطرتا یك رتت وا وار OO‏ 
ر > وو >< 4 
الاک مک ین سے ر بل فرت شرشے @ 
قوله عز وجل : الوا إن تطيرنا بكم فيه ثلاثة وجه : 
أحدها: تشاءَمنا بکم» وعساهم قالوا ذلك لسوء أصابهم»› قاله یحیی بن 
سلام . قيل إنه حبس المطر عن أنطاكية في أيامهم . 


۱۱ 
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الثاني : معناه إن أصابنا شر فإنما هو من أجلكم» قاله قتادة. تحذيراً من 
الرجوع عن دينهم . 

الثالث : TS‏ ا إليه من دينكم . 

وین لم هوا رم4 فيه ثلاتة وجه : 

أحدها: لنرجمنكم ل قاله قتادة . 

الثاني : لنقتلنكم» قاله السدي : 

الثالك : لنشتمنكم ونؤذیکم» قاله النقاش 

«وَلَيمَسنكم نا عَذَابٌ اليم فيه 8 

أحدهما: أنه القتل . 

الثاني : التعذيب المؤلم قبل القتل . 

قوله عز وجل : : (قالوأ طاؤركم مُعَكُمْ أن ذكَرْنمْ4 فيه أربعة أوجه: 

أحدها: أن أعمالكم معكم أئن ذكرناكم بالله تطيرتم بناء قاله قتادة . 

الثاني : أن الشؤم معكم | إن أقمتم على الكفر إذا ذكرتم» قاله ابن عیسی . 

الثالث: معناه أن کل من ذکرکم بالله تطیرتم به حکاه بعض المتأخرين 

الرابع : أن عملكم ورزقکم معكم» > حكاه ابن حسام المالكي . 

بل ام قوم مِسرفُونٌ) فيه وجهان : 

أحدهما: في تطيركم» قاله قتادة . 

الثاني : : مسرفون في کفركم» > قاله یحی بن سلام . وقال ابن بحر: السرف ها 
هنا الفساد ومعناه بل أنتم قوم مفسدون» ومنه قول الشاعر ^ : 

إن امرأ سرف الفؤاد يرى عسل بماءِ غمامة شتمي 

وقیل : إن شمعون من بينهم أحيا بنت ملك أنطاكية من قبرهاء فلم يؤمن أحد 
منهم غير حبيب النجار فإنه ترك تجارته حين سمع بهم وجاءهم مسرعاً فآمن» وقتلوا 
جميعا وحبيب معهم» وألقوا في بئر. قال مقاتل: هم أصحاب الرس. ولما عرج 
بروج حیب إلی الجن تمنی فقا تالت قزمي لو۵ پا عر لي ري وَجَعَلنِي من 
آلْمُكرَمِين) 


س 
(D‏ هو طرفة بن العبد والبيت في اللسان (سرف) والشطر الثاني فيه : 
عسل a‏ 


۱۲ 
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کک فصى آلْمدِينة رجل يَسْعَى4 اخحتلف فيه على ثلا 
أقاويل : 

أحدها: أنه كان إسكافاًء قاله عمر بن عبد الحكيم . 

الثاني : أنه كان قصاراًء قاله السدي . 

الثالث: أنه كان حبيب النجار» قاله ابن عباس» وعكرمة» ومجاهد. 

«قَالَ يا قوم اتبعُوأ الْمُرْسَلِينَ) وفي علمه بنبوتهم”“ وتصديقه ”> لهم 
قولان : 

أحدهما: لأنه کان ذا زمانة أو جذام فأبرؤوه» قاله ابن عباس . 

الثاني : لأنهم لما دعوه قال أتاخذون على ذلك أجرا؟ قالوا لاء فاعتقد صدقهم 
وآمن بهم» قاله أبو العالية . 

قوله عز وحل : يعوا من لا يسام جرا يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون قال ذلك ها عل صدقهم . 

الثاني : أن يكون قال ذلك ترغيباً في إجابتهم . 

وهم مهْنَدونَ4 يحتمل وجهین : 

أحدهما: مهتدون لهدايتكم . 

الثاني : مهتدون فاهتدوا بهم . 

قوله عز وجل : وما لي ل؟ أعيُد ِي قَطرني) أي خلقني وليه ترَجَمُونَ ) 
(۷) وفي هذا حلاف بین العلماء واستشکالاً بير راجع تفسیر ابن کثیر .)٥1۹/۳(‏ 


(A)‏ واستظهر ابن کثیر کونهم رسل من عند الله وليسوا من الحواريين لأنه لم يدل على ذلك دليل من سياق 
الآیات .)٥۹۹/۳(‏ 


کا ر 


۱۳ 
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أي تبعثون . فان قیل : فلم أضاف الفطرة ة إلى نفسه والبعث إليهم وهو معترف أن الله 
فطرهم جميعاً ويبعهم إليه جميعاً؟ 

قيل : لأنه خلق الله تعالى له نعمة عليه توجب الشكرء والبعث في القيامة 
وعيد يقتضي الزجرء فكان إضافة النعمةء إلى نفسه إضافة شكر» وإضافة الزجر إلى 
الكافر أبلغ أثرا 

قال قتادة : بلغني أنهم لما قال لهم : وما لي لا أعبد الذي فطرني وبوا عليه وثبة 
رجل واحد فقتلوه وهو يقول: يا رب اهدِ قومي» أحسبه قال: فإنهم لا یعلمون. 

قوله عز وجل : ني ءَامَنت پربکم َاَسَمَمُونٍ) فيه قولان : 

أحدهما: أنه خاطب الرسل بذلك أنه يؤمن بالله ربهم لَفَاَسْمَعُونٍ) أي 
فاشهدوا لي » قاله ابن مسعود. 

الثاني : أنه خاطب قومه بذلك» ومعناه إني آمنت بربكم الذي کفرتم به 
فاسمعوا قولي » قاله وهب بن منبه . 


PT‏ وا ر ص س ص صر 


Fe‏ ر 
e‏ ی يعلمون ل يمَاعَفر لى رق وجحعلیمن 
وکر يت 
لقي آذخل آَلْجنةً4 فيه قولان: 
الثاني : ns uf:‏ يستحق بعد البعث . 
طقال يا ليت قَوْمي يَعلمُونَ) في هذا التمني منه قولان: 
الثاني : أنه تمنى ذلك ليؤمنوا مثل إيمانه فيصيروا إلى مثل حاله. قال ابن 
عباس: نصح قومه حيا ومیتاً. 
ویحتمل قوله: «[وَجَعَلّني مِنْ آَلْمُكرَمِينْ) وجهین : 
أحدهما: ممن أكرمه بقبول عمله. 
الثاني : ممن أحله دار کرامته . 
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ر رس < رم سے رہ سے وو eS‏ 
¥ وما انزلا عل قويه- من بعد من جنو مالساو وما امازل ( )إن 


صو ر ےم 


كانت لاصی حه وید فإ داهم کو دون ل e‏ ياتهر 
مَنرَسول oN‏ لوروا كرا هلكامَهہ د E‏ 
أ کے ہہ ے کے R7‏ 

ایر یجرد 49 ون لما یع تاعمد © 


قوله عز وجل وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء) فيه قولان . 
أحدهما: معنی جند من السماء أي رسالة» قاله مجاهد» لأن الله تعالی قطع 


عنهم الرسل حين قتلوا رسله. 
الثاني : أن الجند الملائكة الذين ينزلون الوحي على الأنبياء» قاله الحسن . 
وما کنا منزلین) أي فاعلين . 


لإإن كانت إلا صيحة واحدة) فيها قولان : 

ادما أن الس هى العذات: 

الثاني : أنها صيحة من جبريل عليه السلام ليس لها مثنوية› قاله السدي . 
إفإذا هم خامدون) أي ميتون تشبيهاً بالرماد الخامد. 

قوله عزوجل : «إيا حسرة على العباد ما يأتيهم ‏ فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: يا حسرة العباد على أنفسهاء قال قتادة» وحكاه عبد الرحمن بن أبي 

حاتم في بعض القراءات متلوا. 

الثاني : أنها حسرتهم على الرسل الثلاثة قاله أبو العالية . 

الثالث: أنها حسرة الملائكة على العباد في تكذيبهم الرسل» قاله الضحاك. 
وفيه وجه .رابع : عن ابن عباس أنهم حلوا محل من يتحسر عليهم . 

لما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزءُون) الاستهزاء منهم قبل العذاب . 
وفي الحسرة منهم قولان : 

أحدهما: بعد معاينة العذاب . 

الثاني : في القيامة» قاله ابن عباس . 


. يعني أنها صحيحة لم تتكرر بل كانت واحدة من أمين الوحي جبريل‎ )٩( 


10 
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ت د ا 

قوله عزوجل : «[وإن كل لما جميع€ يعني الماضين والباقين . 

#لدینا محضر ون( فيه وجهان : 

أحدهما: معذبون» قاله السدي . 
ا Ae‏ 1 جم ےر NS‏ و د A>‏ کل رہ 9 
وای لار ا e sS‏ ناڪود 6 


وحعلتافي هاج جتنيل واک وجرت افم اين امبو 
اام اوا رو اع ايھم اف ڪر( 0 ى 


ا کے 8 وم و 


خلق الازوج ڪلهاممًاتنيتا e‏ اعون €3 


قوله عزوجل : [وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمَرِه وما عَملتةُ أيديهم) فيه 
وجهان : 

أحدهما: أنها إثبات وتقديره: ومما عملته أيديهم» قاله الكلبي والفراء وابن 
قتيبة . 
والوجه الثاني : أنها جحد وفيها على هذا القول وجهان : 
أحدهما: وما لم تعمله أيديهم من الأنهار التي أجراها الله سبحانه لهم . قال 
الضحاك يعني الفرات ودجلة ونهر بلخ ونيل مصر. 

الثاني : وما لم تعمله أيديهم من الزرع الذي أنبته الله تعالى لهم . 

قوله عزوجل : «إسبحان الذي خلق الأزواج كلها) فيه وجهان : 

أحدهما: يعني الأصناف كلهاء قاله السدي . 

الثاني : يعني من النخل والشجر والزرع كل صنف منه زوج . 

ومن أنفسهم) وفي ذلك دليل على مشاكلة الحيوان لهم في أنها زوج ذكر 
وأنثى . 

#ومما لا يُعلمون) فيه وجهان : 

أحدهما: يعني الروح التي يعلمها الله ولا يعلمها غيره. 

الثاني : ما یری نادرآً من حیوان ونبات . 


۱۹ 
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ويحتمل ثالثاً: مما لا تعلمون من تقلب الولد في بطن أمه(''٠.‏ 


ءايه د یلځ هتما داهم مظلموَ [ والس ری 
ِمْسْكَمَرلاذلك درا رارزا لعلی رل3 والقمرقدرته متار ی عاد 


ھر زر 


امون اریم 9 لساب نا اندر ئ القمرولا ا ساق 
التبا ر فی لی سوت 


قوله عزوجل : ا لهم الليل نسلخ منه النهار) أي نخرج منه النهار يعني 
ضوءه» مأخوذمن سلخ الشاة إذا خرجت من جلدها. 

إفإذا هم مظلمون أي في ظلمة لأن ضوء النهار يتداخل في الهواء فيضي ء٠‏ 

«إوالشمس تجري لمستقر لها فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: یعنی لانتهاء أمرها عند انقضاء الدنياء حکاه ابن عيسى . 

الثاني : لوقت واحد لا تعدوه› قاله قتادة . 

الثالث: أي أبعد منازلها في الغروب» ثم ترجع إلى أدنى منازلهاء قاله 
الكلبي . وروى عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقرأها ': رالشمس تجري لا مستقر 
لها . وتأويل هذه القراءة أنها تجري في الليل والنهار ولا وقوف لها ولا قرار. 

قولهعزوجل : #والقمر قدرناه منازل# فيه وجهان : 

أحدهما: جعله في كل ليلة على مقر لهء يزيد في كل ليلة من أول الشهر حتى 
ولذلك جعل بعض الحساب السنة الشمسية ثلاثة عشر شهرآً قمرياً . 

«إحتی عاد كالعرجون القدیم) فيه قولان : 


. والأولى تفسير قوله ما لايعلمون) على العموم‎ )٠١( 
.)۱۹/۷( وهي قراءة ابن مسعود وعكرمة وعلي بن الحسين والشيزري الحنفي عن الكسائي زاد المسیر‎ )۱١( 


1۷ 
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أحدهما: أنه العذق اليابس إذا استقوس» وهو معنى قول ابن عباس» ومنه 
قول أعشی قيس : 

شرق المسك والعبير بها فهي صفراء كعرجون القمر 

الثاني : أنه النخل إذا انحنى مائلاء قاله الحسن. 

إلا الشمس ينبغي لها أن تدرك القّمر4 فيه حمسة تأويلات : 

أحدها: أي لا يشبه ضوء أحدهما ضوء الآخحرء قاله مجاهد. 

الثاني : لا يجتمع ضوء أحدهما مع ضوء الآخر» لأن ضوء القمر ليلا وضوء 
الشمس نهاراًء فإذا جاء سلطان أحدهما ذهب سلطان الآخر,ء قاله قتادة . 

الثالث: معناه أنهما إذا اجتمعا في السماء كان أحدهما بين يدي الآخر في 
منازل لا یشترکان فیهاء قاله ابن عباس . 

الرابع : أنهما لا يجتمعان في السماء ليلة الهلال خاصة» قاله الحسن . 

الخامس: أنه لا تدرك الشمس القمر ليلة البدر خحاصة لأنه يبادر بالمغيب قبل 
طلوعها» حکاه یحیی بن سلام . 

ولا الليل سابق النهار) فيه وجهان: 

أحدهما: يعني أنه لا يتقدم الليل قبل استكمال النهار وهو معنى قول يحيى بن 
سلام . 

الثاني : أنه لا يأتي ليل بعد ليل متصل حتی کون بينهما نهار منقصل» وهو 
معنى قول عكرمة . 

ومن الناس من يجعل هذا دليلاً على أن أول الشهر النهار دون الليلء لأنه إذا 
لم يسبق الليل النهار واستحال اجتماعهما وجب أن يكون النهار سابقاً. وهذا قول 
يدفعه الشرع ويمنع منه اللإجماع . 

«وكلٌ في فلك يسبحون) قال الحسن: الشمس والقمر والنجوم في فلك بين 
السماء والأرض غير ملتصقة بالسماءء ولو كانت ملتصقة ما جرت . 

وفي قوله تعالى:#إيسبحون) ثلاثة أقاويل :. 

أحدها: يجرون» قاله ابن عباس . 


1۸ 


سورة يس اليه ٤٤ ٤١‏ 
الثانى : يدورون كما يدور المغزل في الفلكة› قاله عكرمة ومجاهد . 
الال ا ا 


واه ناتا تارم ي لمك المَنْحون € ولق اهم تنشو .ما 
3> > ر کے ا 

ا حم 
ومعَاإ لحن 2 

قوله عزوجل : «إوآية لهم فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: عبرة لهم لأن في الآيات اعتباراً. 

الثاني : نعمة عليهم لأن في الآيات إنعاماً. 

الثالث: إنذار لهم لأن في الآيات إنذاراً. 

أا خملا ذُرَيتَهم في الفلك المشحون) فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أن الذرية الآباء حملهم الله تعالى في سفينة نوح عليه السلام قاله 
أبان*٠‏ بن عثمان» وسمى الآباء ذرية لأن منهم ذرء الأناء. 

الثاني : أن الذرية الأبناء والنساء لأنهم ذرء الآباء حملوا في السفن» والفلك 
هي السفن الكبارء قاله السدي . 

الثالث: أن الذرية النطف حلها الله تعالى في بطون النساء تشبيهاً بالفلك 
المشحون » قاله علي رضي الله عنه. 

وفي فالمشحون) قولان : 

أحدهما: الموقرء قاله ابن عباس . 

الثاني : المملوءء حكاه ابن عباس أيضاً 

إوخلقنا لهم من مثله ما يركبون) فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: أنه خلق مثل سفينة نوح مما يركبونها من السفن» قاله ابن عباس . 

الثاني : أنها السفن الصغار خلقها لهم مثل السفن الكبار» قاله أبو مالك . 

الثالث: أنها سفن الأنهار خلقها لهم مثل سفن البحارء قاله السدي . 


f 
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الرابع : أنها الإبل خلقها لهم للركوب في البر مثل السفن المركوبة في البحرء 
قاله الحسن وعبدالله بن شداد. والعرب تشبه الإإبل بالسفن» قال طرفة :١‏ 

فان خد الال عو شا ن ارات مو 


المشحون هي النطف في بطون النساء. 
قول خامس في قوله: [وخلقنا لهم من مثله ما یرکبون) : 
أن يكون تأويله النساء خلقن لركوب الأزواج» لكن لم أره محكياً 
قوله عزوجل : وان نشا نغرقهم فلا صریخ لهم) فيه وجهان : 
أحدهماء فلا مغيث لهم » رواه سعيد عن قتادة . 
الثاني : فلا منعة لهم» رواه شیبان عن فتادة . 
ولاهم ينقذون) فيه وجهان : 
أحدهما: من الغرق . 
الثانى : من العذاب. 
#إلا رحمة منا) فيه وجهان : 
الثاني : إلا نعمة مناء قاله مقاتل . 
[ومتاعاً إلى حين) فيه وجهان : 
أحدهما: إلى الموت» قاله قتادة . 
الثاني : إلى القيامة» قاله يحيى . 


انو 0F O OE‏ تمن 


> ا 


ءايَومنْء ايت ار وھا مرون افير انق اسار م 
لا ڪر للَََ٤َا‏ اموا انطع من لوا کک وان انتم !ٍ 


. اللسان «نصف»‎ )١۲( 
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قوله عزوجل : إوإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم) فيه ثلاثة 
تأویلات : 

أحدها: ما بين أيديكم ما مضى من الذنوب» وما خلفكم ما يأتي من الذنوب» 
قاله مجاهد : 

الثاني : ما بين أيديكم من الدنياء وما خلفكم من عذاب الآخرة» قاله سفيان . 

الثالث : ما بین أيدیكم عذاب الله لمن تقدم من عاد وثمود» وما خلفكم من أمر 
الساعة» قاله قتادة . 

ویحتمل تأویلا رابعاً: ما بین أیدیکم ما ظهر لکم» وما خلفكم ما خفي عنكم . 

إلعلكم ترحمون) معناه لكي ترحموا فلا تعذبوا. ولهذا الكلام جواب 
محذوف تقديره : إذا قيل لهم هذا أعرضوا عنه . 

قوله عزوجل : وما تأتيهم من آية مِنْ آيات ربُهم) فيها ثلاثة تأويلات : 

أحدها: من آية من كتاب الله قاله قتادة . 

الثاني : من رسول» قاله الحسن . 

الثالث: من معجز» قاله النقاش . 

ويحتمل رابعاً: ما أنذروا به من زواجر الآيات والعبر في الأمم السالفة . 

قوله عزوجل : #وإذا قیل لهم أنفقوا مما رزقکم الله قال الذين كفرواج الآية. 

فيه ثلاثة 

أحدها: أنهم اليهود أمروا بإطعام الفقراء فقالوا [أنطعم من لو يشاء الله 
أطعمه) قاله س 

الثاني : أنهم الزنادقة أمروا فقالوا ذلك قاله قتادة. 

الثالث: أنهم مشركو قريش جعلوا لأصنامهم في ا فلما سألهم 
الفقراء أجابوهم بذلك. قاله النقاش . 

ويحتمل هذا القول منهم وجهين : 

أحدهما: إنكارهم وجوب الصدقات في الأموال. 

الثاني : إنكارهم على إغناء من أفقره الله تعالى ومعونة من لم يعنه الله تعالى . 

إن أنتم إلا في ضلال مبین) فيه قولان : 

۲١ 


کک 
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أحدهما: أنه من قول الكفار لمن أمرهم بالا طعام» قاله قتادة . 
الثاني : أنه من قول الله تعالى لهم حين ردوا بهذا الجواب» حكاه ابن عیسی . 


ویو لون می هدا الود نکر مر ق € یسرون 
ت امم وة ئ لكي يغو 5ت كاله 
بجوت 

قوله عزوجل : [ویقولون متی هذا الوعدٌ إن کتتم صادقین) فيه وجهان : 

أحدهما: ما وعدوا به من العذاب» قاله يحیى بن سلام. 

الثاني : ما وعدوا به من الظفر بهم» قاله قتادة. 

قوله عزوجل : ما ينظر ون إلا صيحة واحدة تأخذهم) قال السدي : هي النفخة 
الأولى من إسرافيل ينتظرها آخر هذه الأمة من المشركين . وروی نعيم عن ابي هريرة 
قال: قال رسول الله ب4“ «تقوم الساعة والرجلان قد نشرا ثوبهما يتبايعانه فما 
یطویانه حتی تقوم» والرجل یخفض میزانه فما یرفعه حتی تقوم» والرجل یلیط حو 
ليسقي ماشيته فما يسقيها حتى تقوم والرجل يرفع أكلته إلى فيه فما تصل إلى فيه حتى 
تقوم) . 

وهم يخصمون) فيه وجهان : 

أحدهما: يتكلمون في معايشهم ومتاجرهم» قاله السدي . 

الثاني : يخصمون في دفع النشأة الثانية » حكاه ابن عيسى . 

[فلا يستطيعون توصية) أي يستطيع بعضهم أن يوصي إلى بعض بما في يديه 
من حی . ا 
ويحتمل وجهاً ثانياً : نه لا يستطيع أن يوصي بعضهم بعضاً بالتوبة والإقلاع . 
ولا إلى أهلهم يرجعون أي إلى منازلهم » قالقتادة لأنهم أعجلوا عن ذلك . 


ر 4 
کو صا OE‏ 
۵ 


صیحه ولیل 


(۱۳) جزء م حدیث رواه البخاري (۷۸-۷۲/۱۳)وقد تقدم بعضه ولکن لیس في رواية البخاري والرجل 
يخفض ميزانه فما يرفعه حتى تقوم لكن رواه الطبري )١۳/۲۳(‏ عن قتادة قال ذكر لنا أن النبي يي كان 


۲۲ 


> 


سورة يس الآية - ٠٤ - ١١‏ 


رص ص سے مو 


س و 4 ٥ے‏ م لک در ےہ ر 
اڇ ل رتهم ينی لوت )5 ادویلتامن 
es‏ ا E‏ ِن 


ر کے 0 F>‏ 2 $ 
م تفس شتا و لا روت للا ماڪ ر تعملون 9 


قولهعزوجل : طونفخ في الصور# وهذه هي النفخة الثانية للنشأة وقيل إن 
بينهما أربعين سنة. روى المبارك بن فضالة عن الحسن قال“ :قال رسول الله ل 
«بين النفختين أربعون: الأولى يميت الله سبحانه بها كل حي»› والآخرة يحيي الله 
بها کل میت» . 

والنفخة الثانية من الآخرة. وفي الأولى قولان: 

أحدهما: أنها من الدنياء قاله عكرمة. 

الثاني : أنها من الآخرة» قاله الحسن . 

«إفإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون) والأجداث القبور» واحدها جدث . 
وفی قوله تعالى (ينسلون# ثلائة تأويلات : 

۹ أحدها: يخرجون» قاله ابن عباس فة قال الشاع‎ ٠ 

الثاني a‏ الشاعر" ' : 

عجان لئت امسن قارا برد Ey‏ 

الثالث: يتخلصون من السلوء قاله ابن بحر. 

قوله عزوجل : «إقالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا) قال قتادة: هي النومة بين 
النفختين لا يفتر عنهم عذاب القبر إلا فيها. وفي تأويل هذا القول قولان : 

أحدهما: أنه قول المؤمنين ثم يجيبون أنفسهم فيقولون: 


. تقدم تخریجه‎ )۱٤( 
. تقدم تخریجه وهو لامرىء القيس راجع سورة الأنبياء‎ )٠٥( 
. تقدم تخريجه وهو للنابغة وقيل للبيد راجع سورة الأنبياء‎ )١١( 


۲۳ 


گ 


٥۸ - ٠٠١  ةيآلا سورة يس‎ 

هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون) حكاه ابن عيسى . 

الثاني : أنه قول الكفار لإنكارهم البعث فيقال لهم : إهذا ما وعد الرحمن 
وصدق المرسلون . 

وفي قائل ذلك لهم قولان: 

أحدهما: أنه قول المؤمنين لهم عند قيامهم من الأجداث معهم» قاله قتادة . 

الثاني : أنه قول الملاثكة لهمء قاله الحسن . 

وفي «هذا) وجهان : 

أحدهما: أنه إشارة إلى المرقد تماما لقوله تعالى إمن بعثنا من مرقدنا هذا) 
وعليه يجب ان يكون الوقف . 


الثاني : أنه ابتداء هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون) فيكون إشارة إلى 
الوعد ويكون الوقف قبله والابتداء منه. 


ا E‏ م ف سمل که 9 مم أزوجُهر فى على 
ا کنن کم فہا که وشم ماي دعوت ی سل ومنب 
رھ 
ر 
قوله عزوجل : إن أصحاب الجنة اليوم في شَعُل فاكهون) فيه أربعة أقاويل : 
أحدها: في افتقضاض الأبكارء قاله الحسن وہسعید بن جبیر وابن مسعود 
وقتادة . 


إن 
1 


الثاني : في ضرب الأوتارء قاله “ابن عباس ومسافع بن ابي شریح . 

الثالث : في نعمة» قاله مجاهد. 

الرابع : في شخل مما يلقى أهل النار» قاله إسماعيل بن أبي خالد وأبان بن 
تغلب . وروي( بضم الغین وقریء"' بتسکینها وفیها وجهان : 


(۱۷) قال ابن الجوزي في زاد المسير (۲۷/۷) «ولا يثبت هذا القول» . 
(۱۸) وهي قرأءة عاصم وابن فار ور الاي زأد المسير (۲۷/۷) . 
(۱۹) وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو «شغْل» وقرأًأبو مجلز وأ بو العالية وعكرمة والضحاك والنخعي وابن 


٤ 


سورة يس الاآية - ٥۸ ٥١‏ 


أحدهما: أن الشغل بالضم المحبوب . 

الثاني : الشغل بالإسكان يعني المروة» فعلى هذا لا يجوز أن يقرأ بالإسكان 
في أهل الجنة ولا يقرا بالضم في أهل النار. 

«إفاكهون) ويقرأً: فكهون'" بغير ألف . وفي اختلاف القراءتين وجهان : 

أحدهما: أنها سواء ومعناهما واحد يقال فاکه وفکه کما يقال حاذر وحذر قاله 
الفراء. 

الثاني : أن معناهما في اللغة مختلف فالفكه الذي يتفكه بأعراض الناس. 
والفاكه ذو الفاكهة» قاله أبو عبيد وأنشد: 

فكه إلى جنب الخوان إذا عدت نكباء تقلع ثابت الأطضاب 

وفيه ها هنا أربعة تأويلات : 

أحدها: فرحون» قاله ابن عباس . 

الثاني : ناعمون» قاله قتادة . 

الثالث: معجبون قاله مجاهد. 

الرابع: ذو فاكهة كما يقال شاحم لاحم أي ذو شحم ولحم» وكما قال 
الشاعر (") : 

رركي وز اك ل اة جاتر 

أي ذو لبن وتمر. 

قوله عزوجل : هم وأزواجُهم في ظلال) فيه وجهان : 

أحدهما: وأزواجهم في الدنيا ممن وافقهم على إيمانهم . ) 

الثاني : أزواجهم اللاتي زؤجهم الله تعالى بهن في الجنة من الحور العين . 

في ظلال) يحتمل وجهين : 


يعمر والجحدري شغْل بفتح فسكون والأولى عدم تخصيص الشغل بشيء معين راجع زاد المسير 
(۲۷/۷) وفتح القدير .)۳۷١/ ٤(‏ 

(۲۰) وهي قراءة ابن مسعود والسلمي وأبي المتوكل وقتادة وأبي الجوزاء والنخعي وأبي جعفر زاد المسير 
.(TA/V)‏ 

. هو الحطيئة والبيت في الطبري (۱۹/۲۳) وفيه : ودعوتني بدلا من وغررتني‎ )۲١( 


Yo 


سورة يس الآية - ۲-0۹4“ 


أحدهما: في ظلال النعيم . 

الثاني : في ظلال تسترهم من نظر العيون إليهم. 

قوله عزوجل : لهم فيها فاكهة ولهُم ما يُدّعون) فيه أربعة تأويلات : 

الثانی : ما يسألون» قاله ابن زياد. 

الثالث: ما يتمنون» قاله أبو عبيدة. 

ويحتمل خامساً: ما يذّعون أنه لهم فهو لهم لا يدفعون عنه» وهم مصروفون 
عن دعوی ما لا يستحقون . 

قوله عزوجل : سلامٌ قولا من رب رحیم) فيه وجهان : 

أحدهما: أنه سلام الله تعالى عليهم إكراماً لهم قاله محمد بن كعب". 

الثاني : أنه تبشير الله تعالى لهم بسلامتهم . 


متوو اوآ نہ9 ر آغھ د اکر یجن ادمان لا تعب 
4 1 ر ولوي <« NH‏ 
إن کر عدو مين اوناع رون eT‏ 
س aR‏ 
ا افلم توو عقوي 3© 

قوله عزوجل : #وامتازوا اليوم أبها المجرمون# فيه وجهان : 
يۇمرون بالامتياز . 

الثاني : يمتاز المجرمون بعضهم من بعض. فيمتاز اليهود فرقة» والنصارى 
فرقة» والمجوس فرقة» والصابئون فرقة» وعبدة الأوثان فرقة» قاله الضحاك . 


فیحتمل وجهین : 
أحدهما: أن يكون الامتياز عند الوقوف . 


(۲۲) واختاره ابن جریر (۲۱/۲۳) . 


۲١ 


سورة يس الآية - ٦۷ - ٩۳‏ 

قال داود بن الجراح : فيمتاز المسلمون من المجرمين إلاصاحب الهوى فيكون 

مع المجرمين . 

قولهعزوجل :إولقد صل منكم جبلاً كثيرآ) فيه ثلاثة ثة أوجه: 

أحدها: : جموعاً كثيرة» قاله قتادة . 

الثاني : أمما كثيرة» قاله الكلبي . 

الثالث: خلقاً كثيرآء قاله مجاهد ومطرف. وحكى الضحاك أن الجبل الواحد 
sS‏ 


و ھا ی كعدو €9 ص وھا الیو یما کت تکفروت 6 
الوم اا ITE‏ 
ا 


ص 


ا لسم ا اسَطعُوامضّا 
ولارجعوت 9© 


قولهعزوجل : «(اليوم نختم على أفواههم) فيه وجهان : 

e e أحدهما:‎ 

وفي سبب الختم أربعة أوجه: 

أحدها: لأنهم قالوا «إوالله ربنا ما كنا مشركين) فختم الله تعالى على أفواههم 
حتى نطقت جوارحهم» قاله أبو موسى الأشعري . 

الثاني : ليعرفهم أهل الموقف فيتميزون منهم › قاله ابن زیاد. 

الثالث: لأن إقرار غير الناطق أبلغ في الإلزام من إقرار الناطق لخروجه مخرج 
اللإعجاز وإن كان يوماً لا يحتاج فيه إلى الإعجاز. 

الرابع : ليعلم أن أعضاءه التي كانت له أعواناً في حق نفسه صارت عليه شهوداً 
في حق ربه . 


۲۷ 


سورة يس الاية - 1۳ - ٦۷‏ 
طوتكلّمنا أيديهم وتشهدٌ أرجلهم بما كانوا يكسبون) وفي كلامها ثلاثة 
أقاویل : | 
أحدها: أنه يظهر منها سمة ٠"‏ تقوم [مقام]*٠‏ كلامها كما قال الشاعر: 
وة الت الجتان سيا وطاغة ادرا اندر ها ت قب 
الثاني : أن الموكلين بها يشهدون عليهاد. ۰ 
الثالث: أن الله تعالى يخلق فيها ما يتهيأ معه الكلام منها . 
روى الشعبي عن أنس أن النبي ب قال(" «يقال لأركانه انطقي فتنطق بعمله 
ثم یخلی بینه وبين الکلام فیقول: بُعداً لكنْ وسحقَاً فعنکن كنت أناضل». 
فإن قيل فلم قال إوتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم) فجعل ما كان من اليد 
كلاماًء وما كان من الرجل شهادة؟ 


قيل لأن اليد مباشرة لعمله والرجل حاضرة» وقول الحاضر على غيره شهادة» 
وقول الفاعل على نفسه إقرار» فلذلك عبر عما صدر من الأيدي بالقول» وعما صدر 
من الأرجل بالشهادة. وقد روی شریح بن عبيد عن عقبة بن عامر قال "“: سمعت 
رسول الله ب يقول «أول عظم من الإنسان يتكلم يوم يختم على الأفواه فخذه من 
الرجل اليسرى». 

فاحتمل أن يكون تقدم الفخذ بالكلام على سائر الأعضاء لأن لذة معاصيه 
يدركها بحواسه التي في الشطر الأعلى من جسدهء وأقرب أعضاء الشطر الأسفل منها 
الفخذه فجاز لقربه منها أن يتقدم في الشهادة عليها» وتقدمت اليسرى لأن الشهوة في 


(۲۳) وهذا تأویل غير مرض وكذا الثاني والصواب أن الأعضاء تنطق على الحقيقة كما ورد في الحديث 
الصحيح الذي أورده المؤلف في القول الثالث ومنه تعلم أن القول الثالث هو الراجح . 

(#) زيادة يقتضيها السياق . 

)۲٤(‏ وهذا إن کان صحيحاً فليس هو المقصود في الآية. 

)۲٥(‏ رواه مسلم .)۲۹٨۹(‏ وزاد في الدر (1۷/۷) نسبته للنسائي وابن أبي الدنيا في التوبة وابن بي حاتم 
وابن مروديه والبيهقي في الأسماء والصفات . 

(۲۹) رواه أحمذ (۳/۵) وابن جریر )۲٤۲/۲۳(‏ وزاد في الدر (1۷/۷) نسبته لابن أبي حاتم والطبراني وابن 
مردویه . 


۲۸ 


سورة يس الآية V۷ -A-‏ 


ميامن الأعضاء أقوى منها في مياسرهاء فلذلك تقدمت اليسرى على اليمنى لقلة 
شهوتها. 

قوله عزوجل : إولو نشاءُ لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فيه وجهان : 

أحدهما: لأعمينا أبصار المشركين في الدنيا فضلوا عن الطريق فلا يبصرون 
عقوبة لهم» > قاله قتادة . 

الثاني : لأعمينا قلوبهم فضلوا عن الحق فلم يهتدوا إليه» قاله ابن عباس . 

قال الأخفش وابن قتيبة : E E a‏ 
طمس الريح الأثر. 

EE Se 

أحدها: لأقعدناهم على أرجلهم» قاله الحسن وقتادة. 

الثاني : لأهلكناهم في مساكنهم» قاله ابن عباس . 

الثالث: لغيرنا حلقهم فلا ينقلبون» قاله السدي . 

«إفما استطاعوا مُضِيًا ولا يرجعون) فيه وجهان : 

أحدهما: فما استطاعوا لو فعلنا ذلك بهم أن يتقدموا ولا يتأخرواء قاله قتادة. 

الثاني : فما استطاعوا مُضِيا الدنياء ولا رجوعاً فيهاء قاله أبو صالح . 


ص م ر E‏ 


مر و و 2 x #H‏ م 
ا اموا کک ا 
آلکقرت 9 

قوله عزوجل : ومن نعمُره ننكَسَة في الخْلْق) في قوله إنعمره) قولان: . 

أحدهما: بلوغ ثمانين سنة» قاله سفيان . 

الثاني : هو الهرم» قاله قتادة. 

وفي قوله تعالی نتسه تأویلان : 

أحدهما: نرذه في الضعف إلى حال الضعف فلا يعلم شيئاًء قاله يحيى بن 


۳۹ 


سورة يس الآية - 1۸ ۷١‏ 

الثانى : نغیر سمعه وبصره وقوته » قاله قتادة . 

و في الخلق# وجهان : 

أحدهما: جمیع الخلق ويكون معناه: ومن عمرناه من الخلق نكسناه في 
الخلق. ) 

والوجه الثاني : أنه عنى خلقهء ويكون معنى الكلام: من أطلنا عمره نكسنا 
خلقه » فصارمکان القوة الضعف. ومکان الشباب الهرم› ومکان الزيادة النقصان . 

[آفلا تعقلون) ان من فعل هذا بكم قادر على بعثکم . 

قولهعزوجل : لإوما علَمْناه الشعر وما ينبغي له يحتمل وجهين . 

أحدهما: أي ليس الذي علمناه من القرآن شعراً . 

الثاني : أي لم نعلم رسولنا أن يقول الشعر. 

وما ينبغي له يحتمل وجهین : 

أحدهما: وما ينبغي له أن يقول شعراً . 

الثانى : وما ينبغى لنا أن نعلمه شعرآً. 

إن هو إلا ذکر وقرآن مبین) يحتمل وجهین : 

أحدهما: إن علّمناه إلا ذكرآ وقرآناً مبيناً . 

الثاني : إن هذا الذي يتلوه عليكم إلا ذكر وقرآن مبين . 

قوله عزوجل : «إنینذر مَّن کان حَيٌا) فيه قولان : 

أحدهما: لتنذر يا محمد من کان حياً وهذا تأاویل من قرأً بالتاء ("". 

الثاني : لينذر القرآن من كان حياً» وهو تأويل من قرا بالياء . 

وفی من كان حَيّا) ها هنا أربعة تأويلات : 

أحدها: من كان غافل“" قاله الضحاك. 

الثانى : من كان حى القلب حى البصرء قاله قتادة . 

الثالث: من كان مؤمناًء قاله یحیی بن سلام . 


(۲۷) وهي قراءة نافع وار بن عامر ویعقوب وفيها قراءة أخری لينذر بياء مرفوعة وفتح الذال والراء جميعاً زاد 
المسير (۳۷/۷). 
(۲۸) کذا هنا وفي المطبوعة وهو خطأاً والصواب عاقلا والتصويب من الطبري (VIYY)‏ والدر (۷۲/۷). 


۰ 


سورة يس الاي - ۷١‏ ۷۳ 


إويجقٌ القَول على الكافرين معناه: ويجب العذاب على الكافرين . 


رر وة ےو 


اورا تاحلفتا لهمي ي امت دتا أن اف ھم کا سیک 9 
کک کو ل وک ام مارب افلا 
شکڑوت 69 


قوله عزوجل : فأو لم يروا أنا خلقنا لهم مما عَمِلت أيدينا أنعامً) فيه وجهان : 

أحدهما: يعنى بقوتناء قاله الحسن كقوله تعالى طإوالسماء بنيناها بأيد)» 
[الذاريات : ]٤۷١‏ ا بقوة. 

الثاني : يعني من ٠"‏ فعلنا وعملنا من غير أن نكله إلى غيرناء قاله السدي . 
والأنعام : الإبل والبقر والغنم . 

إفهم لها مالكون) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: ضابطون. قاله قتادة ومنه قول الشاعر<' : 

أصبحت لا أحمل السّلاح وا املك راس انر إن نفا 

الثاني : مطبقون رواه معمر. 

الثالث: مقتنون وهو معنى قول ابن عيسى . 

قوله عزوجل : فإوذللناها لهم فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: وطيبناها لهم ؛ قاله ابن عیسی . 


(۲۹) وهو الصواب فإن إضافة العمل فى الآية إلى اليد كإضافته إلى النفس بمقتضى اللغة العربية بخلاف ما 
إذا إضيف إلى النفس وعدى بالباء إلى اليد فتنبه اللفرق فإن التنبه للفروق بين المتشابهات من أجود 
أنواع العلم وبه يزول:إشكالات كثر. 
وعلى هذا فإضافة العمل إلى اليد المراد بذلك صاحبها ألا ترى إلى قوله تعالى وما أصابكم من 
مصيبة فبا كسبت أيديكم 4 فإن المراد ما كسبه الإإنسان نفسه وما قدمه وإن عمله بغير يده بخلاف ما إذا قال 
عملته بيدي كما في قوله تعالی (فویل للذین یکتبون الکتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند اله) فإنه 
يدل على مباشرة الشيء باليد » راجع القواعد المثلى للشيخ العثيمين ص ۷۳. 

.)٤۷/۷( هو الربيع بن منيع الفزاري والبيت في البحر المحيط‎ )۳٠( 
.)۳۸/۷( وزاد المسير‎ )٤۷/۲۳( وروح المعاني‎ 


۳١ 


سورة يس الاية - ۷٤‏ ۔ ۷۹ 


الثاني : سخرناها لهم قاله أبن زيد. 
الثالث: ملكناها لهم . 


فمنها رکوبهم) والرکوب بالضم مصدر رکب یرکب رکوباًء والرکوب بالفتح 
الدابة التي تصلح أن تركب . 

إومنها يأكلون) يعني لحوم المأكول منها. 

[ولهم فيها منافع # قال قتادة: هي لبس أصوافها. 

«ومشارب) يعني شرب ألبانها [أنلا یشکر ون يعني رب هذه النعمة 
بتوحیده وطاعته . 


ر بے 


ol >۶‏ ےو 3و 
واو ب ند وتام ءاه 2 سروت 6 لاسکی رهم 
E 3 >‏ ردو 2 ا r‏ ص 
ه وهم فم جن حص رون 6 لار نک ولمم اتمم اروم 
3و بعلنون ر 
r‏ %. 5 وهم لهم جندڈ محضر ون4 يعني أن المشركين لأوثانهم 
جند» وفی الجند ها هنا وجهان : 
أحدهما: شيعةء قاله ابن جریج . 
الثانى : أعران . 
إمحضرون) فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: محضرون عند الحساب. قاله مجاهد. 
الثانى : محضرون فى النارء قاله الحسن . 
الثالث: محضرون للدفع عنهم والمنع منهم› قاله حميد. قال قتادة: يغضبون 
کک 
م و f o‏ ھ ےک ر ا 


4 
رص کا اس ہے e‏ 


ا کک ئا 
(#) وفي نسخه لا ينصرون . 


۳۴۲ 


سورة يس الآية - A* (V4‏ 


ر ر س یل سے کے ISS‏ ر ر ر س ص HC‏ 
اوا مرووهوب يلِم €3 ا الذزى جع ل السرا احص 
ص س سم 3 7 e‏ 
1 را ادا اسم مد وود ون م 

قول عزوجل : أو لم ير الإنسان أنّا خلقناه من نطفة) فيه قولان : 

أحدهما: أنها نزلت في أبىٌّ بن خلف الجمحي أتى النبي بيا يجادله في بعث 
الموتى › قاله عكرمة ومجاهد والسدي . 

ااي IG‏ 
ا aT‏ الآيات فيه» قاله ابن 
ا 

«[فإذا هو خصيم مبين) أي مجادل في الخصومة مبين للحجةء يريد بذلك أنه 

أحدهما: أن ينبهه بذلك على نعمه عليه . 

الثانى : أن يدله بذلك على إحياء الموتى كما ابتدأه بعد أن لم يكن شيا . 

قولهعزوجل : وضرب لنا ملا ونسي خلقه) وهو من قدمنا ذکره ویحتمل 
وجهين . 

أحدهما: أي ترك خلقه أن يستدل به . 

الثانى : سها عن الاعتبار به 

لقال مَن بحي العظَامّ وهي رَميمٌ استبعادآ أن يعود خلقاً جديد. فأمر الله 
نبيه ية أن يجيبه بما فيه دليل لأولي الألباب . 

«إقل يحييها الذي أنشأها أول مَرة» أي من قدر على إنشائها أول مرة من غير 
شيءٍ فهو قادر على إعادتها في النشأة الثانية من شيء . 

وهو بکل خلق عليم) أي کیف یبدیء وکیف يعید . 
)۳١(‏ رواه الطبري (۳۰/۲۳) من رواية سعید بن جبیر مرسلا ورواه ابن ابي حاتم عن سعيد عن ابن عباس 


وکذا رواه الحاكم )٤۲۹/۲(‏ وصححه وزاد السيوطي في الدر )۷٤/۷(‏ نسبته لابن المنذر والإسماعيلي 
في معجمه وابن مردویه والبيهقي في البعث والضياء في المختارة. 


۳۳ 


سورة يس الاآية - ۸۱ - ۸۳ 


قوله عزوجل : الذي جَمَلَ لكم مِنّ الشجر الأخضر نارآ الآية أي الذي جعل 
النار المحرقة في الشجر الرطب المطفي وجمع بينهما مع ما فيهما من المضادةء لأن 
النار تأكل الحطب» وأقدركم على استخراجها هو القادر على إعادة الموتى وجمع 
الرفات . 

ويحتمل ذلك منه وجهین : 

أحدهما: أن ينبه الله تعالى بذلك على قدرته التي لا يعجزها شيء. 

الثاني : أن يدل بها على إحياء الموتى كما أحييت النار بالإذكاء . 

قال الكلبي*“: كل الشجر يقدح منه النار إلا العناب . 

وحكى أبو جعفر السمرقندي عن" أحمد بن معاذ النحوي في قوله تعالى 
الذي جعل لكم من الشجر الأخضر) يعني به إبراهيم» [ناراً أي نورا يعني 


«[إفإذا أنتم مئه توقدون) أي تقتبسون الدين . 
آک آآن راط اط چ ورت و٣‏ ي ےرہ رور 
اول احق الوت ار بق رر عل أن یلق وله بل وهر 


وای © ما آم ارد ناآ نیو اکن کی کن 4 
OE A‏ 

قوله عزوجل : «ۆإنما أمره إذا أراد شیئاً أن یقول له کن فیکون) فيه وجهان : 

أحدهما: معناه أن يأمر فيوجد . 

الثاني : ما قاله قتادة أنه ليس شيء أخحف في الكلام من كن ولا أهون على 
لسان العرب من ذلك. فجعله الله تعالى مثلا لأمره في السرعة. 

«#فسبحان الذي بيده ملکوت کل شي ءٍټ فيه وجهان : 

أحدهما: خزائن کل شيء. 

الثاني : ملك كل شيء إلا أن فيه مبالغة . 


)#( وفي نسخة قال الشعي . 
(۳۲) ولا دليل على هذا التفسير فتنبه . 


۳٤ 


سورة يس الاي - ۸۱ - ۸۳ 

«إوإليه ترجعون) يعني يوم القيامة» فيجازي المحسن ويعاقب المسيء . 

وروى الضحاك عن ابن عباس ۳۳ قال: قال رسول الله َة : «إن لكل شيءٍ 
قبا ون قلْبَ القرآن يس» ومن قرأها في ليلة أعطي يسر تلك الليلة» ومن قرأها في 
يوم أعطي يسر ذلك اليوم» وإِنَّ أهل الجنة يرفع عنهم القرآن فلا يقرأون. منه شيئ إلا 


طه ویس» . 


(۳۳) لم أعثر على الحديث كاملا مرفوعاً بل اهتديت إلى الجملة الأول منه من حديث أنس مرفوعاً رواه 
الترمذي (۲۸۸۷) والدارمي )٥٤۸/۲(‏ وأحمد )۲٠/٠(‏ والبيهقي في شعب الإيمان كما في الدر 
)۲٥٣/۰(‏ وفي سنده مجهول» وحكم الألباني على الحديث بالوضع› وكذلك روى الفقرة الثانية 
الدارمي )٥٤۹/۲(‏ من حديث ابن عباس موقوفا وفي سنده شهر بن حوشب . 
وأما الفقرة الثالثة فلم أعثر عليها في حديث إلى الآن والله أعلم . 


o 


سورة الصافات الآية - 6-١‏ 


ل مالل الر ر الزكي م 
لقتنا 9 المت ت 9 ایت دک رھک یڈ 


َب لسوت والارض وَمابْمْمَاوَبٌ تّدر © 

قوله عز وجل :#والصافات صفًا4 فيها ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنهم الملائكة» قاله ابن مسعود وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد 
وقتادة . 

الثاني : أنهم عباد السماءء قاله الضحاك ورواه عن ابن عباس . 

الثالث: أنهم جماعة المؤمنين إذا قاموا في صفوفهم للصلاةء حكاه النقاش 
لقوله تعالی صما كأنهم بنيان مرصوص) [الصف ]٤:‏ . 

ويحتمل رابعاً: أنها صفوف المجاهدين في قتال المشركين . 

واختلف من قال الصافات الملاثكة فى تسميتها بذلك على ثلاثة أقاويل : 

أحدها: لأنها صفوف في السماءء ET‏ وقتادة . 

الثاني : لأنها تصف أجنحتها فى الهواء واقفة فيه حتى يأمرها الله تبارك وتعالى 
بما یرید حکاہ أبن عیسی . ۰ 

الثالث: لصفوفهم عند ربهم في صلاتهم» قاله الحسن . 

قوله عز وجل :«(فالزاجرات ز جرا فيه ثلاثة أقاويل : 

۳٢ 


سورة الصافات الآية - ١ه‏ 

أحدها: الملائكة» قاله ابن مسعود ومسروق وقتادة وعكرمة وسعيد بن جبير 
ومجاهد . 

الثاني : آيات القرآن» قاله الربيع . 

الثالث: الأمر والنهى الذي نهى الله تعالى به عباده عن المعاصي» حكاه 
النقاش . ۰ 

ويحتمل رابعاً: أنها قتل المشركين وسبيهم . 

واختلف من قال إن الزاجرات الملائكة في تسميتها بذلك على قولين : 

أحدهما: لأنها تزجر السحاب» قاله السدي . 

الثاني : لأنها تزجر عن المعاصي قاله ابن عيسى . 

قوله عز وجل : «إفالتاليات ذكراً أي فالقارئات کتاباً» وفیه ثلا أقاويل : 

أحدها: الملائكة تقرأً كتب الله تعالى» قاله ابن مسعود والحسن وسعيد بن 
جبير والسدي . 

الثاني : ما يتلى في القرآن من أخبار الأمم السالفة» قاله قتادة. 

الثالث: الأنبياء يتلون الذكر على قومهم» قاله ابن عيسى . 

قولهعزوجل : إن إلّهكم لواحد4 كل هذا قَسَم أن الال واحد» وقيل إن القسم 
بالله تعالى على تقدير ورب الصافات ولكن أضمره تعظيماً لذكره . 

ثم وصف الاإله الواحد فقال : 

إرب السموات والأرض وما بينهما# فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: خالق السموات والأرض وما بينهماء قاله ابن إسحاق . 

الثاني : مالك السموات والأرض وما بينهما . 

الثالث: مدبر السموات والأرض وما بينهما. 

#ورب المشارق# فيه وجهان : 

الأول: قال قتادة :ثلاثمائة وستون مشرقاًء والمغارب مثل ذلك تطلع الشمس 
كل يوم من مشرق» وتخرب في مغرب قاله السدي . 

الثاني : أنها مائة وثمانون مشرقاً تطلع كل يوم في مطلع حتى تنتهي إلى آخرها 
ثم تعود في تلك المطالع حتى تعود إلى أولهاء حكاه يحيى بن سلام» ولا يذكر 

۳۷ 


٠١ ٦  ةيآالا سورة الصافات‎ 


المغارب لان المشارق تدل عليهاء وخص المشارق بالذكر لأن الشروق قبل الغروب . 


ارا لابا لکرک وشا ترک يطو ارو لامعو 
إلىالماوا آلا قلف ور چ ور 


حت اة عنما انت © 


قوله عزوجل : «[إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب يحتمل تخصيص سماء 
الدنيا بالذكر وجهين : 

أحدهما: لاختصاصها بالدنيا. 

الثاني : لاخحتصاصها بالمشاهدة» وقوله بزينة الكواكب لأن من الكواكب ما خلق 
للزينة» ومنها ما خلق لخير الزينة . 

حكى عقبة بن زياد عن قتادة قال :خلقت النجوم لثلاث : رجوماً للشياطين ونورآ 
يهتدى به» وزينة لسماء الدنيا. 

[وحفظاً من كَل شیطان مارد فيه وجهان : 

أحدهما: يعني من الكواكب حفظاً من كل شيطان. قاله السدي . 

الثاني : أن SE A‏ قاله قتادة. ‏ 

وفي المارد ثلاثة أوجه: 

أحدها: الممتنع » قاله ابن بحر 

الثاني : العاتي مأخوذ من التمرد وهو العتو. 

الثالث: أنه المتجرد من الخير» من قولهم شجرة مرداءء إذا تجردت من 
الورق. 

قولهعزوجل : لا يسمعون إلى الماإ الأعلى فيه قولان : 

أحدهما: أنهم منعوا بها أن يسمعوا أو يتسمعواء قاله قتادة . 

الثاني : أنهم يتسمعون ولا يسمعون» قاله ابن عباس . 

وفي الماإ الأعلى قولان: 

أحدهما: السماء الدنياء قاله قتادة. 


۳۸ 


سورة الصافات الآية ٠١ - ٦‏ 
الثانی : الملائكة» قاله السدي . 
ل ویقذفون من کل جانب) قال مجاهد: یرمون من کل مکان من جوانبهم » 
«إدحورآً‰ فيه تأویلان : 
أحدهما: قذفاً فى النار» قاله قتادة . 
الثاني : طردآً بالشهب» وهو معنی قول مجاهد. قال ابن عیسى : والدحور: 


الدفع بعنف . 
[ولهم عذابٌ واصبٌ) فيه وجهان : 
أحدهما: دائم 


الثاني : أنه الذي يصل وجعه إلى القلوب» مأخوذ من الوصب . 
قوله عزوجل : إلا من خف الخطفة) فيه تأويلان : 
أحدهما: إلا من استرق السمع» قاله سعيد بن جبير» مأخوذ من الاختطاف 
وهو الاستلاب بسرعة» ومنه سمي الخطاف . 
الثاني : من وثب الوثبة » قاله علي بن عيسى . 
«إفأتبعه شهابٌ ثاقب) فيه وجهان : 
أحدهما: أنه الشعلة من النار. 
الثاني : آنه النجم. 
وفى الثاقب ستة أوجه: 
أحدها: أنه الذي يثقب» قاله زيد الرقاشي . 
الثاني : أنه المضيءء قاله الضحاك. ٠‏ 
الثالث: أنه الناف) حکاه ابن عیسی . 
الرابع : أنه العالي» قاله الفراء. 
الخامس: أنه المحرق» قاله السدي . 
السادس: أنه المستوقدء من قولهم : اثقب زندك أي استوقد نارك قاله زید بن 
أسلم والأخحفش» وأنشد قول الشاعر: 
بينما المرء شهابًثاقب ضرَبَ الدّهر سناه فخمد 


۳۹ 


سورة الصافات الاية ۔ ۱۱ ۔ ٠۹‏ 


و لإلا) ها هنا بمعنى لكن عند سيبويه. وقيل: إن الشهاب يحرقهم 5“ 

ليندفعوا عن استراق السمع ولا يموتون منه. 
TT 1‏ اقتا اتهم نوارپ کک 
من 

چ ورون )٩(‏ 9( ) وإ ارين 49 2 OBESE‏ 
وان کا لسرم امتا اباو e‏ 
الکو ون ل فل نعم وأنتم خرو 5إ ماھ جره ةدا يترود € 

قوله عزوجل : (فاستفتهم أهم أشد خلقاً) فيه وجهان : 

أحدهما: فسلهم قال قتادة» مأخوذ من استفتاء المفتي . 

الثاني : فحاجُهم أيهم أشد خلقاًء قاله الحسن. 

«[أم مَنْ خلقنا) فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: من السموات والأرض والجبال» قاله مجاهد. 

الثاني : من الملائكةء قاله سعيد بن جبير. 

الثالث: : من الأمم الماضية فقد هلكوا وهم أشد خلقاً منهم» حکاه ابن عیسی . 

لإنا خلقناهم من طينِ لازب) فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: : للاصق» قاله ابن عباس ومنه قول علي بن ابي طالب رضي الله عنه : 
تعلم فإن الله زادك بسطة وأخلاق E‏ لك لازب 

الثاني : لزج قاله عكرمة 

الثالث: لازق قاله قتادة. 

والفرق بين اللاصق واللازق أن اللاصق هو الذي قد لصق بعضه ببعض»› 
واللازق هو الذي يلزق بما أصابه. 


(۴) قال الإمام الشوكاني, في فتح القدير ٤(‏ /۳۸۷) «واختلف هل كان الرمي لهم بالشهب قبل المبعث أو 
بعده فقال بالأؤل طائفة وبالآخر آخرون وقالت طائفة بالجمع بين القولين أن الشياطين لم تكن ترمى قبل 
المبحث رمیا يقطعها عن السمع ولکن کانت ترمی وقت ولا ترمی وقتاً آخر وترمی من جانب ولا ترمی من 
جانب آخر ٹم بعد المبعث رميت في کل وقت ومن کل جانب حتی صارت لا تقدر على استراق شيء 
من السمع إلا من اخحتطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب . 
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الرابع : لازمء» والعرب تقول طين لازب ولازم» وقال النابغة(*: 

ولا تحسبون الخير لا شر بعده ولا تحسبون الشر ضربة لازب 

نزلت هذه الآية في ركانة بن زيد بن هاشم بن عبد مناف وأبي الأشد ابن 
أسيد بن كلاب الجمحي . 

قوله عزوجل : بل عجبت ویسخر ون( وفي [عجبت) قراءتان : 

إحداهما: بضم التاء» قرا بها حمزة والكسائي » وهي قراءة ابن مسعود» ويکون 
التعجب مضافاً إلى الله تعالىء وإن كان لا يتعجُبُ من شيء لأن التعجب”" من 
حدوث العلم بما لم يعلم» واللّه تعالى عالم بالأشياء قبل كونها. 

وفي تأويل ذلك على هذه القراءة وجهان : 

أحدهما: يعني بل أنكرت حكاه النقاش . 

الثاني : هو قول علي بن عیسی أنهم قد حلوا محل من يتعجب منه . 

والقراءة الثانية : بفتح التاء قرأ بها الباقون» وأضاف التعجب إلى رسول الله َي 
کأنه قال: بل عجبت يا محمد قاله قتادة . 

وفیما عجبت منه قولان : 

أحدهما: من القرآن حين أعطيهء قاله قتادة . 

الثاني : من الحق الذي جاءهم به فلم يقبلوه» وهو معنى قول ابن زياد . 

وفي قوله #وتسخرون) وجهان : 

أحدهما: من الرسول إذا دعاهم . 

الثاني : من القرآن إذا تلي عليهم . 

قوله عزوجل : وإذا روا لا یذکرون) فیه وجهان : 

أحدهما: وإذا ذكروا بما نزل من القرآن لا ينتفعون» وهو معنى قول قتادة . 

والثاني : وإذا ذكروا بمن هلك من الأمم لا يبصرون» وهو معنى ما رواه سعيد . 


(۳۵) دیوانه : ٤۸‏ الطبري )٤۲/۲۳(‏ روح المعاني )۷٥/۲۳(‏ فتح القدیر ٤(‏ /۳۸۸). 

)۳٦(‏ ولما لا يقال إن الله تعالی یعجب عجباً یلیق بذاته وجلاله لیس کعجب الحوادث فثبت لله تعالى هذه 
الصفة دون تشبيه أو تعطيل بدلا مما ذكره المؤلف هنا ما يوهم صنيعه بنفي هذه الصفة عن ربنا تبارك 
وتعالى . وقد تقدم الكلام على هذه الصفة. 


١ 


بورة الصافات الآية ۔ ۲۰ - ۲٠٦‏ 


قوله عزوجل : #إوإذا رأوا آية يَسَْسجْرُون) وفي هذه الآية قولان: 

أحدهما: أنه انشقاق القمرء قاله الضحاك. 

الثاني : ما شاهدوه من هلاك المكذبين»› وهو محتمل . 

وفي قوله #یستسخر ون) وجهان : 

أحدهما: یستهزئون» قاله مجاهد. 

الثاني : هو أن يستدعي بعضهم من بعض السخرية بها لأن الفرق بين سخر 
واستسخر کالفرق بين علم واستعلم . 

وقيل إن ذلك في ركانة بن زيد وأبي الأشد بن كلاب . 

قولهعزوجل : «إفانما هي زجرة واحدة) أي صيحة واحدة» قاله الحسن. وهي 
النفخة الثانية وسميت الصيحة زجرة لأن مقصودها الزجر 

لإفإذا هم ينظرون# يحتمل ثلاثة أوجه : 

أحدها: البعث الذي كذبوا به . 

الثاني : ينظرون سوء أعمالهم . 

الثالث: ينتظرون حلول العذاب بهم» ویکون النظر بمعنى الانتظار. 

و کک د |^ ےو ت 8 
وکا ووي تاها مالين( ھ هللاای کرو نکزوت | © # 
خا کک ن کک تادوم کک 

ص 4 > 4 SS‏ رھ 

0 

قوله عزوجل : «وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين) الآية . فيه وجهان : 

الثاني : يوم الجزاءء قاله قتادة. 

هذا يوم الآية . فيه وجهان : 

الثاني ا فيه د e‏ والباطل» ا 


۲ 
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قوله عزوجل : [احشر وا الذين ظلموا# الآية . فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: المكذبون بالرسل. 

الثاني : هم الشرّط» حكاه الثوري . 

الثالث: هم كل من تعدى على الخالق والمخلوق. 

وفي «إوأزواجهم) أربعة أوجه: 

أحدها: أشباههم فيحشر صاحب الزنى مع صاحب الزنى » وصاحب الخمر مع 
سناجت الم اله عمر ين الخطات ا رش الل اغ 

الثاني : قرناؤهم» قاله ابن عباس . ٠‏ 

الثالث : أشياعهم» قالەقتادة» ومنەقول الشاعر: 

فكبا الثور في وسيل وروض موق النبت شامل الأزواج 

الرابع : نساؤهم ^" الموافقات على الكفر» رواه النعمان بن بشير عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه. 

وما کانوا یعبدون. من دون الله وفيهم ثلاثة أقاويل : 

أحدها: إبليس» قاله ابن زياد. 

الثاني : الشياطين» وهو مأثور. 

الثالث: الأصنام» قاله قتادة وعكرمة . 

«إفاهدوهم إلى صراط الجحيم) أي طريق النار. 

وفي قوله تعالى : «إفاهدوهم ¢ ثلاثة أوجه : 

أحدها: فدلوهم» قاله ابن". 

الثاني : فوجهوهم» رواه معاوية بن صالح . 

الثالث: فادعوهم» قاله السدي . 

قوله عزوجل : إوقفُوهم إنهم مسثولون) أي احبسوهم عن دخول النار. 


(۳۷) وقد ثبت عن عمر بن الخطاب رواه أحمد بن منیع وصححه الحافظ في المطالب )۳٦۲/۳(‏ وقال 
البوصيري : رواته ثقات ولفظه أشباههم . 

(۳۸) ولا يعارض هذا القول ما سبق فلا حلاف أن المرأة إن وافقت زوجها على كفره كانت محشورة معه . 

(۳۹) لاحظ أن هنا نقص . 


۳ 


سورة الصافات الاي ۔ ۲۷ ٠١‏ 


[إنهم مسئولون فيه ستة أوجه : 

أحدها: : عن لا إلّه إلا الله» قاله يحيى بن سلام. 

الثاني : عما دعوا إليه من بدعة» رواه انس مرفوعا('“, 

الثالث: عن ولاية علي بن أ بي طالب رضي الله عنه» حكاه أبو هارون العبدي 
عن أبي سعيد الخدري . 

الرابع : عن جلسائهم» قاله عثمان بن زيادة. 

الخامس : محاسبون» قاله ابن عباس . 

السادس: مسئولون . 

لما لكم لا تناصرون) على طريق التوبيخ والتقريع لهم» وفيهم ثلاثة أوجه: 

أحدها: لا ينصر بعضكم بعضاً قاله یحیی بن سلام . 

الثاني : لا يمنع بعضكم بعضاً من دخول النار» قاله السدي . 

الثالث: لا يتبع بعضكم بعضاً في النار يعني العابد والمعبودء قاله قتادة . 

فان قیل : فهلا كانوا مسثولين قبل قوله إفاهدوهم . . . ¶ الآية؟ 

قيل: لأن هذا توبيخ وتقريع فكان نوعاً من العذاب فلذلك صار بعد الأمر 
بالعذاب . 

قال مجاهد: ولا تزول('““ من بین يدي الله تعالی قدم عبد حتی يسال عن 
خحصال أربع : عمره فيهم أفناه» وجسده فيم أبلاه» وماله مم اكتسبه وفيم أنفقه» 
وعلمة ماعمل فيه. 


E A FY‏ @ الا 
بل ل کرام لا وماکان اع کک ساط bb‏ لطن بلک رما طخین() 


)٤٩(‏ ولفظه « يما رجل دعا رجلا إلى شيء كان موقوفاً لازماً به لايغادره ولا يفارقه ثم قرأ هذه الآية لإوقفوهم 
إنهم مسئولون) . 
رواه الطبري )٤۸/۲۳(‏ وفي سنده رجل مجهول وزاد في الدر )۸٤/۷(‏ نسبته لابن المنذر وابن أبي 
حاتم والحاکم وصححه )٤۳۰/۲(‏ . 

. وقد ورد في هذا المعنى حديث مرفوع‎ )٤١( 


٤ 
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صد 
ص کک ر ر د ص 


SEE OER E 
إلا ینتک رھ رفوو ہا ارو الیکا اعون ب‎ 
اياي مالس9‎ 

قوله عزوجل : «(وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون) فیهم قولان : 

أحدهما: أنه أقبل الإنس على الجن» قاله قتادة . 

الثاني : بعضهم على بعض,» قاله ابن عباس . 

ويحتمل ثالثاً : أقبل الاتباع على المتبوعين . 

وفي # يتساءلون) وجهان : 

أحدهما: يتلاومون» قاله ابن عباس . 

الثانى : يتوانسون» وهذا التأويل معلول لأن التوانس راحة» ولا راحة لأهل 
انار ٠‏ 

ويحتمل ثالثاً : يسال التابع متبوعه أن يتحمل عنه عذابه . 

قولهعزوجل : [إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين) وفي تأويل ذلك قولان : 

أحدهما: قاله الإإنس للجن . قاله قتادة. 

الثانى : قاله الضعفاء للذين استكبرواء قاله ابن عباس . 

وفی قوله :«تاتونتا عن اليمين ثمانية تأويلات : 

خا تقهروننا بالقوة» قاله ابن عباس» واليمين القوة» ومنهقول الشاعر"“ : 

امار نوله افا عدر تان 

أي بالقوة والقدرة. 

الثاني : يعني من قبل ميامنكم» قاله ابن خصيف. . 

الثالث: من قبل الخير فتصدوننا عنه وتمنعوننا منه» قاله الحسن . 

الرابع : من حيث نأمنكم » قاله عكرمة. 

الخامس: من قبل الدين أنه معكم» وهو معنى قول الكلبي . 
)٤۲(‏ هو الشماخ بن ضرار المري والبيت في الطبري )٤٩/۲۴(‏ واللسان «يمن» الروض الأنف .)۱۹٩/۲(‏ 
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السادس: من قبل النصيحة واليمين› والعرب تتیمن بما جاء عن اليمين 
ویجعلونه من دلائل الخير ويسمونه السانح(), وتتطير بما جاء عن الشمال ويجعلونه 
من دلائل الشر ويسمونه البارح» وهو معنى قول علي بن عيسى . 

السابع : من قبل الحق أنه معكم» قاله مجاهد. 

الثامن: من قبل الأموال ترغبون فيها أنها تنال بما تدعون إليه فتتبعون عليه» 
وهو معنی قول الحسن . 
إنکر لاشو لای لا لیر )انرود لماک تاو ت اباد 

8 GEE N NEES Io TFN 7 

الف ایک1 ررق معلوم ل دوہ کو اف َب 
ے چھے ہے a‏ مد ار اى 
| ع عل ر بین 8 یکر نگیم 11 
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B20‏ إيطاف ف بكأس من مَعينٍ) أي من خمر معين وفيه ثلاثة 


وجه : 
أحدها: أنه الجاري ؛ قاله الضحاك. 
الثاني : الذي لا ينقطع » حكاه جويبر. 
الثالث: أنه الذي لم يعصر» قاله سعيد بن أبي عروبة . 
ویحتمل رابعاً: أنه الخمر بعينه الذي لم يمزج بخيره. 
وفى المعين من الماء خمسة أوجه: 
اھ أنه الظاهر للعينء قاله الكلبي . 
الثاني : ما مدّته العيون فاتصل ولم ينقطع» قاله الحسن . 
الثالث : أنه الشديد الجري من قولهم أمعن في كذا إذا اشتد دخوله فيه . 
الرابع : أنه الكثير مأخوذ من المعين وهو الشيء الكثير. 
)٤۳(‏ وكانوا يتشائمون بالسوانح والبوارح وقد أبطل الاسلام هذه العادة والعقيدة الفاسدة فقال: لا عدوى ولا 
طيرة الحديث رواه البخاري وغيره. 
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الخامس : أنه المنتفع به مأخوذ من الماعون. قاله الفراء. 

لإبيضاء له للشار بين يعني أن خمر الجنة بيضاء اللون» وهي في قراءة ابن 
مسعود صفراء . 

ويحتمل أن تكون بيضاء الكأس صفراء اللون فيكون اختلاف لونهما في 
منظرهما قال الشاعر: 

فكأن بهجتها وبهجة كأسها نار ونور قيدا بوعاء 

قوله عزوجل :لا فيها ول فيه خمسة تأويلات : 

أحدها: أي ليس فيها صداع » رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 

الثاني : ليس فيها وجع البطن» قاله مجاهد. 

الثالث: ليس فيها أذى. قاله الفراء وعكرمة وهذه الثلاثة متقاربة لاشتقاق الغول 
من الغائلة . 

الرابع : ليس فيها إثم » قاله الكلبي . 

الخامس: أنها لا تختال عقولهم» قاله السدي وأبو عبيدة» ومنه قول الشاعر: 

وهذا من الغيلة أن يصرع واحد واحدا 

ولاهم عنها ينزفون) فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: لا تنزف العقل ولا تذهب الحلم بالسكر» قاله عطاءء ومنه قول 
الشاعر “١‏ : 

لعمري لئن أنزفتم أوصحوتمٌ لبس الندامى كتتم آل. آبجرا 

الثاني : لا يبولون» قاله ابن عباس» وحكى الضحاك عنه أنه قال: في الخمر 
أربع خصال: السكر والصداع والقيء والبول» فذكر الله تعالى خمر الجنة فنزهها عن 
هذه الخصال . 

الثالث: أي لا تفنى مأخوذ من نزف الركية» قاله أبو عمرو بن العلاء» ومنه قول 
الشاعر: 


)٤٤(‏ هو الأبيرد الرياحي من بني محجل والبيت في مجاز القرآن )١۱٦۹/۲(‏ والطبري )٥٥/۲۳(‏ واللسان 
نزف» زاد المسير )٥۷/۷(‏ روح المعاني (۲۳ /۸۸). 


<۷ 
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دعيني لا أبالك أن تطيقي لحاك الله قد أنزفت ريقي 

وقد يختلف هذا التأويل باختلاف القراءةء فقرأً حمزة والكسائي ينزفون(““) 
بكسر الزاي» وقرأ الباقون يُنرّفون بفتح الزاي» والفرق بينهما أن الفتح من نزف فهو 
منزوف”“ إذا ذهب عقله بالسكرء والكسر من أنزف فهو منزوف إذا فنيت خحمرهء 
وإنما صرف الله تعالى السكر عن أهل الجنة لئلا ينقطع عنهم التذاذ نعيمهم . 

قوله عزوجل : #إوعندهم قاصرات الرفِ عينٌ) يعني بقاصرات الطرف النساء 
اللاتي قصرن أطرافهن على أزواجهن فلا يردن غيرهم مأخوذ من قولهم : قد اقتصر 
على كذا إذا اقتنع به وعدل عن غيره» قال امرؤ القيس““: 
من القاصرات:الطرف لو ذب مرل من اندر فرق :الخ متها لارا 

وفي العين وجهان : 

أحدهما: الحان العيون» قاله مجاهد ومقاتل . 

الثاني : العظام الأعين» قاله الأخحفش وقطرب . 

لکأنهن بیض مکنون) فيه وجهان : 

أحدهما: يعني اللؤلؤ في صدفه» قاله ابن عباس» ومنه قول الشاعر”“ : 
وهي بيضاء مثشل لؤلؤة الغوا ص ميزت من جوهر مكنون 

الثاني : يعني البيض المعروف في قشره» والمكنون المصون. 

وفي تشبيههم ““ بالبيض المكنون أربعة أوجه : 

أحدها: تشبيهاً ببيض النعام يكن بالريش من الغبار والريح فهو أبيض إلى 
الصفرة » قاله الحسن . 

الثاني : تشبيهاً ببطن البيض إذا لم تمسه يد قاله سعيد بن جبير. 


. ٦٠۸ الحجة فى القراءات‎ )٥۷/۷( زاد المسير‎ )٤٠٥( 

(#) هكذا في الأصول والقياس أن يقال منزف لأن اسم المفعول من الرباعي المزيد بالهمزة يكون على 
وزن مفعل . 1 

. وفيه فوق الأتب.‎ ٩۸ دیوانه‎ )۳۹٤/ ٤( روح المعاني (۸۹/۲۳) فتح القدیر‎ )٤٩( 

.)۳۹۲/٤( هو أبو دهبل والبیت في الطبري (0۸/۲۳) وفيه هي زهراء. وفتح القدیر‎ )٤۷( 

. لعل الصواب أن يقال وني تشبههن لأن الكلام على الحور العين قاصرات الطرف‎ )٤۸( 


۸ 
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الثالث: تشبیهاً ببياض البيض حين ينزع قشرة»› قاله السدي . 
الرابع : تشبيهاً بالسحاء الذي يکون بین القشرة العليا ولباب البيض»› قاله 
عطاء . 


اتش یل ںوکرت کد دزی © 
E 3‏ بل انتا وکنا رالد 16هَڵ 


رمعون اطم امف سوا أ نکد ترون 


صر ور ص صر 
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قوله عزوجل : (إفأقبل بعضهم على بعض يتساءلون) يعني أهل الجنة كما يسأل 
أهل النار. 

قال قال منهم# يعني من أهل الجنة. 

لاني کان لي قرين) يعني في الدنياء وفيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: آنه الشيطان كان يغويه فلا يطيعهء قاله مجاهد. 

الثاني : شريك له کان يدعوه إلى الكفر فلا يجيبه› قاله ابن عباس . 

الثالث: أنهما اللذان في سورة الكهف لإواضرب لهم مثلا رجلين) إلى آخر 
قصتهماء فقال المؤمن منهما في الجنة للكافر في النار. 

«إيقول أئنلك لمن المصدقين) يعني بالبعث. 

أحدهما: لمحاسبون»› قاله مجاهد وقتادة والسدي . 

الثاني : لمجازون» قاله ابن عباس ومحمد بن کعب من قوله : کما تدین تدان . 

قول عزوجل : قال هل أنتم مطلعو نه وهذا قول صاحب القرين للملائكة 
وقيل لأهل الجنة. هل أنتم مطلعون يعني في النار. يحتمل ذلك وجهين : 

أحدهما: لاستخباره عن جواز الاطلاع . 


٤۹ 


سورة الصضافات الآية - ۷٤. ٦۲‏ 
الثاني : لمعاينة القرين . 
[فاطلع + يعني في النار. #فرآه) يعني قرینه في سواءِ الجحيم 4 قال ابن 
عباس في وسط الجحيم» وانما سمي الوسط سواءٌ لاستواء المسافة فيه إلى الجوانب 
قال قتادة: فوالله. لولا أن الله عَرّفه إياه ما كان ليعرفه» لقد تغير حبره وسبره يعني 
حسنه وتخططه ٩‏ . 
قوله عزوجل : قال تالله إن كذت لتردين هذا قول المؤمن في الجنة لقرينه 
في النار» وفيه وجهان : 
أحدهما: لتهلكني لو أطعتك. قاله السدي . 
الثاني : لتباعدني من الله تعالى » قاله یحیی . 
[ولولا نعمة .ربي) يعني بالإيمان «إلكنت من المخضرين) يعني في النارء 
لأن أحضر لا يستعمل مطلقاً إلا فى الشر. 
€ ےر ووو و م ہے ر ےک ی چوس ہے 
اتلك رر ام سجر آَم €9 متهاو ليب 69 اها 


ہہ ص ر لے ۾ ت کر کے 
ا حرف سار 9 نھ اروش ابسن ا فانم 


HES‏ ی 


ن مہا فما ون مہا eee‏ 
مھم ال لے © إا افوا اء رصان لرن 
0 اک یما ےار چوا م 
منذرین 9 ار ڪي کان عة ألْمندوت €9 لاع ا اله 
المخلصرت 9 

قوله عزوجل : [أذلك خير نزلاً أم شجرة الزقوم) والنزل العطاء الوافر ومنه إقامة 
الإنزال» وقيل ما يعد للضيف والعسكر. وشجرة الزقوم هي شجرة في النار يقتاتها أهل 
النار» مرة الثمر خشنة اللمس منتنة الريح 

واختلف فيها هل هي من شجر الدنيا التي يعرفها العرب أو لا؟ على قولين : 


و ا س 
(4۹) يعني تغير لونه وهيئته من العذاب الذي لحقه نسأل الله العافية . 


0۰ 


سورة الصافات الآية - 1۲ - ۷٤‏ 


أحدهما: أنها معروفة من شجر الدنياء ومن قال بهذا اختلفوا فيهافقال قطرب : 
إنها شجرة مرْة تكون بتهامة من أخبث الشجر. وقال غيره بل كل نبات قاتل . 
القول الثاني : أنها لا تعرف في شجر الدنياء فلما نزلت هذه الآية في شجرة 
الزقوم قال كفار قريش: ما نعرف هذه الشجرةء فقال ابن الزبعرى: الزقوم بکلام 
البربر: الزبد والتمر فقال أبو جهل لعنه الله: يا جارية ابغينا تمر وزبداً ثم قال 
لأصحابه تزقموا هذا الذي يخوفنا به محمد يزعم أن النار تنبت الشجرء والنار تحرق 
الشجر. 
يإإنا جعلناها فتنة للظالمين) فيه قولان : 
أحدهما: أن النار تحرق الشجر فكيف ينبت فيها الشجر وهذا قول أبي جهل 
إنغا الزقوم التمر والزبد أتزقمه فكان هذا هو الفتنة للظالمينء قاله مجاهد . 
الثاني : أن شدة عذابهم بها هي الفتنة التي جعلت لهم» حكاه ابن عيسى . 
قوله عزوجل : [إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم) فكان المقصود بهذا 
الذكر أمرين : 
أحدهما: وصفها لهم لاختلافهم فيها . 
الثاني : ليعلمهم جواز بقائها في النار لأنها تنبت من النار. 
قال يحيى بن سلام : وبلغني أنها في الباب السادس وانها تحيا بلهب النار كما 
يحيا شجركم ببرد الماء. 
«إطلعها كأنه رووس الشياطين) يعني بالطلع الثمر» فإن قيل فكيف شبهها 
برؤوس الشياطين وهم ما رأوها ولا عرفوها؟ 
قيل عن هذا أربعة أجوبة : 
أحدها: أن قبح صورتها' ٠‏ مستقر في النفوس»› وإِن لم تشاهد فجاز أن ينسبها 
بذلك لاستقرار قبحها في نفوسهم كما قال امرؤ القيس “ : 
ايقتلني والمشرفيّ مضاجعي ‏ ومسنونة ررقي كأنياب أغوال 
)٠١(‏ اي صورة الشياطين . 


)٥۱(‏ دیوانه: ۲۳ مختار الشعر الجاهلي ۳۹/١‏ روح المعاني )4۷/۲٣۳(‏ اللسان (غول) فتح القدير 
.(۳۹۸/٤(‏ 


0١ 


سورة الصافات الاية - ۷١‏ - ۸۲ 
فشبھها بأنیاب الأغوال وإن لم يرها الناس. 
الثاني : أنه أراد رأس حية تسمى عند العرب شيطاناً وهي قبيحة الرس 
الثالث: : آنه أراد شجراً يکون بين مکة واليمن يسمى رؤوس الشياطين › قاڵله 
مقاتل . 
قوله عزوجل : لثم إن لهم عليها لشوباً من حميم) يعني لمزاجاً من حميم 
كأن الحميم على متنها إذا اغترفقه بأطساسها 
ES‏ يجول على فضة ل حدائد دواسها 
ومنه سمي القريب حميماً لقربه من القلب» وسمي المحموم لقرب حرارته من 
الإإحراق. قال الشاعر: 
أحم الله ذلك من لقاءٍ آحاد آحاد في الشهر الحلال 
آي دناه فيمزج لھم الزقوم بالحميم ليجمع لھم بین مرارة الزقوم وحرارة 
قول عزوجل :ثم إن مرجمهم ال المج بها ربعة أو 
الثاني : أن منقلبهم للإلى و 
الثالث: يعني أن مرجعهم بعد أكل الزقوم إلى عذاب الجحيمء قاله ابن زياد. 
الرابع : نهم فیها کما قال الله تعالى «یطوفون بينها وبين حميم آن) ثم 


eee‏ تالكرب لظ 

© لار باوت ورک اکر نارن 9 سل ل وچ فی 
لماي 63 كلك ری اخسون ربن عباتا همين ل م أغرقتا 

ا 

۱ اکن چ 


ا 


o۲ 


سورة الصافات الاآية - ۸۳ - ۸٠‏ 


قوله عزوجل : #ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون# أي دعاناء ودعاؤه کان على 
قومه عند إياسه من إيمانهم» وإنما دعا عليهم بالهلاك بعد طول الاستدعاء لأمرين: 
أحدهما: ليطهر الله الأرض من العصاة. 
الثاني : ليكونوا ي من الأمم . 
وقوله : قلعم لبون ) يحتمل وجهين: 
أحدهما: فلنعم المجيبون لنوح في دعائه . 
الثاني : فلنعم المجيبون لمن دعا لأن التمدح بعموم الإجابة أبلغ . 
إونجيناه وأهله) قال قتادة : كانوا ثمانية : نوح وثلاثة بنين ونساؤهم» أربعة 
[أي]*٠‏ رجال وأربعة نسوة. 
من الكرب العظيم ) فيه وجهان : 
أحدهما: من غرق الطوفان» قاله السدي . 
الثاني : من الأذى الذي کان ینزل به من قومه» حکاه ابن عیسی . 
#وجعلنا ذریته هم الباقين» قال ابن عباس: والناس کلهم بعد نوح من ذريته 
وكان بنوه ثلاثة: سام وحام ويافث» فالعرب والعجم أولاد سام» والروم والترك 
والصقالبة أولاد ياف“ والسودان من أولاد حام» قال الشاعر: 
عجوز من بني حامبن نوح كأن جبينها a Sd‏ 
قوله عزوجل :«إوتركنا عليه في الآخرين) فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: معناه أبقى الله الثناء الحسن فى الآخرين» قاله قتادة . 
الثاني : لسان صدق للاأنبياء كلهم › فال ماه 
الثالث: هو قوله سلام على نوح في العالمين» قاله الغراء. 


سے 
e‏ 


# وات د معلد هیر 9 سير €9 دقال يد 


)٠۲(‏ ليت من يتصدى: للدعوة إلى الله تعالى يفقه هذا فيعلم أن الاسلام ينظر أولاً إلى الكيف لا الكم ففي 
هذه المدة الطويلة التي دعا فيها نبي الله نوح إلى الله تعالى لم يؤمن معه إلا هذا العدد القليل فلا يكون 
ذلك عرة وعظة ودرساً لمن يركز همه على كثرة العدد تاركا بناء الرجال وتربيتهم . 

(#) زيادة للايضاح يقتضيها السياق . 


o۲ 


سورة الصافات الاية _- ۸٥‏ ۔ ۸۷ 
ووی ماد انمد ود بف کاء اله دوا دود € تابب 
قوله عزوجل : [وإن من شیعته لإ براهیم) فيه وجهان : 
أحدهما: من هل دینه» قاله ابن عباس . 
الثاني : على منهاجه وسنته» قاله مجاهد. 
وفي أصل الشيعة فى اللغة قولان: 
أحدهما: أنهم الأتباع ومنه قول الشاع °۳° : 
قال الخليط غدا تصضد غا او شيعه افلا تفشيسنا 
قوله أو شيعه أي اليوم الذي يتبع غداء قاله ابن بحر. 
الثاني : وهو قول الأصمعي الشيعة الأعوان» وهو مأخوذ من الشياع وهو 
الحطب الصغار الذي يوضع مع الكبار حتى يستوقد لأنه يعين على الوقود . 
ثم فيه قولان : 
أحدهما: إن من شيعة محمد لإبراهيم عليهما السلام» قاله الكلبي 
والفراء. 
الثاني : من شيعة نوح لإبراهيم °° قاله مجاهد ومقاتل . 
وفي إبراهيم وجهان : 
أحدهما: أنه اسم أعجمي وهو قول الأكثرين . 
الثاني : مشتق من‌البرهمةوهي إدّامة النظر. 
قوله عزوجل : اذ جاء ربّه بقلب سليم € فيه أربعة أوجه: 
أحدها: سليم من الشك» قاله قتادة . 
الثاني : سليم من الشرك» قاله الحسن. 
الثالث: مخلص قاله الضحاك. 


. متعقصباً هذا القول «ولا يخفى ما في هذا من الضعف والمخالفة للسياق»‎ )٤١١/٤( قال الشوكاني‎ )٥ ٤( 
.)۱۲/٤( وهو قول أکثر المفسرین کالطبري (1۹/۲۳) وابن کثیر‎ )٩۹4/۲۳( (ه ه) واستظهره الألوسي‎ 


o 


سورة الصافات الاي - ۸۸ - ۹۸ 


الرابع : ألا يكون لعاناًء قاله عروة ر بن الزبير. 
ویحتمل مجیئه إلى ربه وجھین : 


أحدهما: عند دعائه إلى توحید“ وطاعته . 


رت راش 5 لإي سق ل6 فو لوعن مب هع إل 
i‏ ما کک لا نطف ون راع عل صا بامین ی 

٦ 0‏ ع یر ر ر رڈ رر ہو 
ا ا اندو مات جوت لو والله لک و ماتعملون 
قالوا سوال بنا EEE‏ €9 ف ارد اہو کنا اجعلتهم 
الأْسَسَلِنَ 

قوله عزوجل : #فنظر نظرة ذ في النجوم فيها أربعة تأویلات : 

ادیآ زان ا طالع*» فعلم بذلك أن له إلَهاً حالقاً» فكان هذا 
نظره ف في النجوم» قاله سعيد بن المسيب . 

الثاني : أنها كلمة من كلام العرب إذا تفكر الرجل في أمره قالوا قد نظر في 
النجوم» قاله قتادة . 

الثالث: أنه نظر فيما نجم من قولهم » وهذا قول الحسن . 

الرابع : أن علم النجوم كان من النبوةء فلما حبس الله تعالى الشمس على 
يوشع "“ بن نون أبطل ذلك فنظر إبراهيم فيها [كان)*› علماً نبوياً» قاله ابن 
عائشة . 

وحكى جويبر(» عن الضحاك أن علم النجوم كان باقياً إلى زمن عيسى ابن 
مريم عليه السلام حتى دخلوا عليه في موضع لا يطلع عليه فقالت لهم مريم من آين 
)٥١(‏ وفي نسخة للمخطوطة [فاستدل به على أنه له مدبرآ صانعاً فعا . . .] 
)٥۷(‏ وهو فتى موسى الذي صاحبه في رحلتيه الى الخضر. 


(#) زيادة يقتضيها السياق. 
)٥۸(‏ وجویبر متروك كما مر غير مرة . 


O00 


سورة الصافات الاي - ۸۸ - ٩۹۸‏ 


علمتم موضعه؟ قالوا: من النجوم» فدعا ربه عند ذلك فقال : اللهم فوهمهم في علمها 

فلا يعلم علم النجوم أحد» فصار حکمها في الشرع محظوراً وعلمها(" في الناس 

مجهولا . قال الكلبي وكانوا بقرية بين البصرة والكوفة يقال لها هرمزجرد وكانوا ينظرون 

في النجوم . 

«#فقال إني سقيم € فيه سبعة تأويلات : 

أحدها: أنه استدل بها على وقت حمی كانت تأتيه . 

الثاني : سقيم بما في عنقي من الموت. . 

الثالث: سقيم بما أرى من قبح أفعالكم في عبادة غير الله. 

الخامس: لعلمه بأن له إِلَهاً خالقاً معبودآء قاله ابن بحر. 

السابع : أن ملكهم أرسل إليه أن غداً عيدنا فاخرج» فنظر إلى نجم فقال: إن ذا 
قال سعید بن المسيب: كابد نبي الله عن دينه فقال إني سقيم . وقال سفيان: كانوا 
يفرون من المطعون فأراد أن يخلو بالهتهم فقال: انی سقيم أي طعين وهذه خطيیئته 
التي قال اغفر لي خطيئتي يوم الدين وروى أبو هريرة عن النبي لار )٠٠(‏ آنه قال : «لم 
يذب إبراهيم غير ثلاث : ثنتين في ذات الله عز وجل قوله إني سقیم » وقوله بل فعله 

کبيرهم هذاء وقوله في سارة هي أختي». 
«لإفراغ إلىءَاليَهمْ 4 فيه أربعة أوجه : 

)٥۹(‏ وتعلم علم النجوم والاستفادة منها فيه تفصيل راجع ما كتبه العلامة أحمد شاكر في تعليقه على الروضة 
الندية ورسالة التقويم الفلكي . 

.)۲۳۷۱( ومسلم‎ )۳۸۱/١( رواه الطبري (۷۱/۲۳) والبخاري‎ )٠٩( 
من حديث ابي هريرة رضي الله عنه.‎ 

)٠(‏ قال الحافظ ابن كثير )٠١/٤(‏ «أما الحديث الذي رواه ابن جرير عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله َة قال لم يكذب ابراهيم عليه الصلاة والسلام غير ثلاث كذبات. . . . الحديث فهو مخرج في 
الصحاح والسنن من طرق ولكنه ليس هذا من باب الكذب الحقيقي الذي يذم فاعله حاشا وكلا ولا وإنما 
أطلق الكذب على هذا تجوزاً وإنغا هو من المعاريض لمقصد شرعي ديني كما جاء في الحديث «إن 
في المعاريض لمندوحة عن الكذب». 


0٩ 


سورة الصافات الاآية - ۸۸ - ۹۸ 
أحدها: ذهب إليهم» قاله السدي . 
الثاني : مال إليهم» قاله قتادة. 
الثالث: صال عليهم» قاله الأخفش. 
الرابع: أقبل عليهم» قاله الكلبي وقطرب» وهذا قريب من المعنيين 
المتقدمين . 
«إفقال ألا تأکلون) فيه قولان : 
أحدهما: أنه قال ذلك استهزاء بهم» قاله ابن زياد . 
الثاني : أنه وجدهم حين خرجوا إلى عيدهم قد صنعوا لآلهتهم طعاماً لتبارك 
لهم فيه فلذلك قال للأصنام وإن كانت لا تعقل عنه الكلام احتجاجا على جهل من 
عبدها. وتنبيهاً على عجزهاء ولذلك قال : 
ما لکم لا تنطقون) . 
«إفراغ عليهم ضرباً باليمين) فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: يده اليمنى . قاله الضحاك. لأنها أقوى والضرب بها أشد. 
الثاني : باليمين التي حلفها حين قال إوتالله لأكيدن أصنامكم حكاه ابن 
عیسی . 
الثالث: يعني بالقوة» وقوة النبوة أشد» قاله ثعلب . 
«[إفأقبلوا إليه يزفون) فيه خمسة تأويلات : 
أحدها: يخرجون. قاله ابن عباس . 
الثاني : يسعون» قاله الضحاك . 
الثالث : يتسللون» حكاه ابن عيسى . 
الرابع : یرعدون غضباً» حکاه یحیی بن سلام . 
الخامس: يختالون وهو مشي الخيلاءء وبه قال مجاهد. ومنه أخذ زفاف 
العروس إلى زوجهاء وقال الفرزدق : 
وجاء قريع الشول قبل إفالها يزف وجاءت خَلْفه وهي زفف 
قوله عز وجل : إوالله خلقکم وما تعملون) فيه وجهان : 
أحدهما: أن الله خلقكم وخلق عملكم . 


oV 


سورة الصافات الاي ۔ ١١۳-۹٩٩‏ 

الثاني : خلقكم وخلق الأصنام التي عملتموها. 

فأرادوا به كيدا يعنی إحراقه بالنار التى أوقدوها له . 

#فجعلناهم الأسفلين) فيه أربعة أوجه : 

أحدها: الأسفلين في نار جهنم » قاله یحیی . 

الثاني : الأسفلين في دحض الحجة» قال قتادة: فما ناظروه بعد ذلك حتى 
أهلكوا. 

الثالث: يعني المهلكين فإن الله تعالى عقب ذلك بهلاكهم . 

الرابع : المقهورين لخلاص إبراهيم من كيدهم . قال كعب: فما انتفع بالنار 
يومئلٍ أحد من الناس وما أحرقت منه يومئذ إلا وثاقه . 

وروت أم سبابة الأنصارية ٠‏ عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله بيا 
حدثها أن «إبراهيم لما ألقي في النار كانت الدواب كلها تطفىء عنه النار إلا الوزغة 
فإنها كانت تنفخ عليها» فأمر رسول الله ية بقتلها . 


ا ا ار OS‏ > م FT‏ 2 2 
وقال نی داهب ال ری سی دن چ ارب هب لی من الل ہن( فبشرته دعر 
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#وقال إنی ذاهب إلى ربی سیهدین# وفی زمان هذا القول منه قولان: ' 

أخدهما آنه قال عند إلقاة فى التار: ا هذا القول تأويلان : 

أحدهما: إني ال ا ي ف ي 

الثانى : إنى ميت كما يقال لمن مات قد ذهب إلى الله تعالى لأنه عليه السلام 
تصور أنه يموت بإلقائه في النار على المعهود من حالها في تلف ما يلقى فيها إلى أن 
قيل لها كوني برد وسلاماً» فحينئلٍ سلم إبراهيم منها. 

وفي قوله : #سيهدین) على هذا القول تأويلان : 

أحدهما: سيهدين إلى الخلاص من النار. 

الثانى : إلى الجنة. 

فحتمل ٠ا‏ فاله | رآهیح ن هذا وجهین : 

أحدهما: أن بقوله لمن يلقيه في النار فيكون ذلك تخويفاً لهم . 

الثاني : أن بقوله لمن شاهده من الناس الحضور فيكون ذلك منه إنذاراً لهم» 
فهذا تأويل ذلك على قول من ذكر أنه قال قبل إلقائه في النار. 

والقول الثاني : أنه قاله بعد حروجه من النار. 

انی ذاهب إلى ربى) وفى هذا القول ثلاثة تأويلات : 

احدها: إن منقطع إلى الله بعبادتي > كاه النقاشء 

الثاني : ذاهب إليه بقلبي وديني وعملي › قاله قتادة . 

الثالث: مهاجر إليه بنفسي فهاجر من أرض العراق. قال مقاتل: هو أول من 
هاجر من الخلق مع لوط وسارة. 

وفي البلد الذي هاجر إليه قولان : 

ا إلى أرض الشام . 

الثاني : إلى أرض حرانء حكاه النسائي "". 

وفى قوله: سيهدين على هذا القول تأويلان : 

اغد شا" سیهدین إلى قول: حسبي الله عليه توکلت» قاله سليمان . 

الثاني : إلى طريق الهجرةء قاله يحيى . 
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ایل مدا ال در 

أحدهما: أن بقوله لمن فارقه من قومه فيكون ذلك توبيخاً لهم . 

الثاني : أن بقوله لمن هاجر معه من أهله فيكون ذلك منه ترغيباً . 

قوله عزوجل : [فبشرناه بغلام حليم) أي وقور. قال الحسن: ما سمعت الله 
يحل عباده شر(*) أجل من الحلم . 

وفي قولان : 

أحدهما: أنه إسحاق. ولم يثن الله تعالى على أحد بالحلم إلا على إسحاق 
وإبراهيم قاله قتادة . 

الثاني : إسماعيل وبشربنبوة " إسحاق بعد ذلك قاله عامر الشعبي . قال 
الكلبي وكان إساعيل أكبر من إسحاق بثلاث عشرة سنة. 

قوله عزوجل : [فلما بلغ معه السعي) فيه أربعة أوجه : 

أحدها: يمشي مع أبيه» قاله قتادة . 

الثاني : أدرك معه العملء قاله عكرمة. 

الثالث: أنه سعي العمل الذي تقوم به الحجة» قاله الحسن. 

الرابع : آنه السعي في العبادةء قاله ابن زيد. 

قال ابن عباس: صام وصلى» ألم تسمع الله يقول إوسعى لها سعيها)» 
[الإسراء : ٠۹‏ ] قال الفراء والكلبي : وكان يومئلٍ ابن ثلاث عشرة سنة. 

لقال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فروى سماك عن عكرمة عن ابن 
عباس °" قال : قال رسول الله ية «رؤيا الأنبياء في المنام وحي» . 

إفانظرٌ ماذا ترّی) لم يقل له ذلك على وجه المؤامرة في أمر الله سبحانه» وفيه 
ثلاثة أوجه : 


(#) هکذا في الأصول ولعل الصواب يجل في عباده شيئاً . 

)٦٤(‏ وهو الصواب والأدلة على ذلك كثيرة ذكر بعضنه) ابن القيم في زاد المعاد )۷١ -۷١/١(‏ ورجحه شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحه الله وعدد من الأئمة راجع تفسير ابن كثير .)٠١/۳(‏ 

)٠٥(‏ رواه ابن أي حاتم قال ابن کثیر )٠١/۳(‏ وليس هو في شيء من الكتب الستة وهذا الوجه. وبعد فقول 
محقق المطبوعة رواه البخاري ومسلم والترمذي قول واسع الخطو وفيه نوع تجاسر. 
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أحدها: أنه قاله إخبارآً بما أمره الله تعالى به ليكون أطوع له. 

الثانى : أنه قاله امتحاناً لصبره على أمر الله تعالى . 

الثالث: أي ماذا ترينى من صبرك أو جزعك»› قاله الفراء. 

قال يا أبت افغل ما تۇم 4 الآية . فيه وجهان : 

أحدهما: على الذبح » قاله مقاتل . 

الثاني : على القضاء» حكاه الكلبي» فوجده في الامتحان صادق الطاعة سريع 
الإجابة قوي الدين. 

قوله عزوجل : إفلما أسْلّما) فيه وجهان : 

أحدهما: اتفقا على أمر واحد قاله أبو صالح . 

الثانى : سلما لله تعالى الأمر» وهو قول السدي . 

قال قتادة : سلم إسماعيل نفسه لله وسلم إبراهيم ابنه لله تعالى . 

وإوتله للجبين) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: معناه صرعه على جبينه» قاله ابن عباس» والجبين ما عن يمين الجبهة 
وشمالهاء قال الشاعر: 

وتله أبو حكم للجبين فصار إلى أمُه الهاوية 

الثانى : أنه أكبه لوجههء قاله مجاهد. 

الثالث: أنه وضع جبینه على تل» قاله قطرب . 

وحکی مجاهد عن إسحاق أنه قال: يا أبت اذبحني وأنا ساجد» ولا تنظر إلى 
وجهي فعسى أن ترحمني فلا تڏبحني . 

«لإوناديناه أنياإبراهيم قدصدَّفْت الرؤيا) أي عملت ما رأيته في المنام» وفي 
الذي رآه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أن الذي رآه أنه قعد منه مقعد الذابح ينتظر الأمر بإمضاء الذبح . 

الثاني : أن الذي رآه أنه مر بذبحه بشرط التمکین ولم یمکن منه لما روي أنه 
كان كلما اعتمد بالشفرة انقلبت وجعل على حلقه صفيحة من نحاس. 

الثالث: أن الذي رآه أنه ذبحه وقد فعل ذلك وإنما وصل الله تعالى الأوداج بلا 
فصل. 
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[إنا كذلك نجزي المحسنين) بالعفو عن ذبح ابنه. 

وفي الذبيح قولان مثل اختلافهم في الحليم الذي بشر به. 

أحدهما: أنه إسحاق» قاله على رضى الله عنه وعبدالله بن مسعود وكعب 
الأحبار وقتادة والحسن. قال ابن ا ا ابنه ”› إسحاق وهو ابن سبع 
سنين وولدته سارة وهی بنت تسعين سنة . 

وفي الموضع الذي أراد ذبحه فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: بمكة في المقام . 

الثاني : في المنحر بمنى . 

الثالث: بالشام» قاله ابن جريج وهو من بيت المقدس على ميلين. ولما علمت 
سارة ما أراد بإسحاق بقيت يومين وماتت في اليوم . 

القول الثاني : أنه إسماعيل » قاله ابن عباس وعبدالله بن عمر ومحمد بن كعب 
وسعيد بن المسيب» وأنه ذبحه بمنى عند الجمار التي رمى إبليس في كل جمرة 
بسبع حصیات حين عارضه في ذبحه حتی جمر بين يديه أي سرع فسميت جماراً. 
وحكى سعيد بن جبير أنه ذبحه على الصخرة التي بأصل ثبير ٠"‏ بمنى . 

قوله عزوجل : إن هذا لهو البلاءٌ المبين فيه وجهان : 

أحدهما : الاختبار العظيم » قاله ابن قتيبة . 

الثاني : النعمة البينةء قاله الكلبي ومقاتل وقطرب وأنشد قول الحطيئة : 

وإن بلاءهم ماقدعلمتم على الأيام إن نفع البلاءٌ 

قوله عزوجل : «وفديناه بذبح عظيم) فيه ثلاثة آقاويل : 

أحدها: آنه فدی بوعل انزل عليه من ثبیر» قاله ابن عباس» وحکی عنه سعید 
ابن جبير أنه كبش رعي في الجنة أربعين خريفاً . 

الثاني : أنه فدي بكبش من غنم الدنياء قاله الحسن . 

الثالث: أنه فدي بكبش أنزل عليه من الجنة وهو الكش الذي قربه هابيل بن 


. أنه هو الراجح‎ ۳١ وقد سبق في التعليق رقم‎ )١١( 
. اسم جبل هناك‎ )٩۷( 
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آدم فقيل ٥‏ منه. قال ابن عباس حدثني من ری قرني ا 8 ذبحه 0 عليه 

E ور‎ 

أحدها: لأنه قد رعى فى الجنةء قاله ابن عباس . 

الثالث: لأنه عظيم الشخص . 

الرابع : لأنه عظيم البركة. 

الخامس: لأنه متقبل» قاله مجاهد. 

قوله عزوجل : فإوتركنا عليه في الآخرین) فيه قولان : 

أحدهما: الثناء الحسن» قاله قتادة . 

الثاني : هو السلام على إبراهيم» قاله عكرمة . 
رکو ك ز < ر 4 ص ت کے ص اک ص رصح 2 0 
دمتسا عل موی کک حت هماوقو مه مام الڪ رب العظير 

د RS‏ ادلي ر » ERT TT‏ 
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قوله عز وجل : لولقد مننا على موسی وهارون) فيه قولان : 
أحدهما: بالنبوةء قاله مقاتل . 

الثاني : بالنجاة من فرعون. قاله الكلبى . 

إونجيناهما) الآية. فيه قولان: ٠‏ 

أحدهما: من الغرق . 


سورة الصافات الاية - ٠١۲-۱۲١‏ 


ودروت اخسن آلتلقین €9 اه ر ورب ءابار ھک 0 
EDT‏ لهف ا لاخر 
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قوله عزوجل : إوإن إلياس لمن المرسلين) فيه قولان : 

أحدهما: أنه إدريس قاله ابن عباس وقتادة» وهي قراءة ابن مسعود: وابن 
إدريس . 

الثاني : أنه من ولد هارون» قاله محمد بن إسحاق» قال مقاتل: هو إلياس 
بحشر» وقال الكلبي هو عم اليسع . وجوز قوم أن يكون هو إلياس بن مضر. 

وقيل لما عظمت الأحداث في بني إسرائيل بعد حزقيل بعث الله إليهم إلياس 
عله للام تا وة اله وام هه فلا عا عله : بنو إسرائيل دعا ربه أن يقبضه 
إليه ففعل وقطع عنه لذة المطعم والمشرب وصار مع الملائكة إنسياً ٠”‏ ملكياء أرضياً 
سماوياً والله أعلم . 

قوله عزوجل : إأتدعون بعلا فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: يعني ربا» قاله عكرمة ومجاهد. قال مقاتل هي لخة أزد شنوءة. وسمع 
ابن عباس رجلا من أهل اليمن يسوم ناقة بمنى فقال: من بعل هذه أي ربهاء ومنه 
قول ای E‏ 

ورأيت بعلك في الوغى متقلداآً سيفاً ورمحا 

الثاني : أنه صنم يقال له بعل كانوا يعبدونه وبه سميت بعلبك» قاله الضحاك 
وابن زيد وقال مقاتل : كسره إلياس وذهب. 

الثالث: أنه اسم امرأة كانوا يعبدونهاء قاله ابن شجرة. 
(1۸) ولم يرد في ذلك خبر صحيح وکل ما ورد إسرائيليات باطلة حکاها وهب بن منبه وغيره. كما رواها 

الطبري (۹۲/۲۳ - )٩٤‏ وقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية بعدما حكى قول وهب بن منبه. وني 

هذا نظر وهذه الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب بل الظاهر أن صحتها بعيدة والله أعلم . 
(1۹) وقيل هو لعبد الله بن الزبعرى كما في الكامل ( ). 
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«إوتذرون أحسَنَ الخالقين) فيه وجهان : 

أحدهما: من قيل له خالق . 

الثاني : أحسن الصانعين لأن الناس يصنعون ولا يخلقون . 

قوله عزوجل : [سلام على إل یّاسین) قرا نافع وابن عامر: سلامٌ على آل یاسین 
بفتح الهمزة ومدهاوكسر اللام» وقراً الباقون بكسر الهمزة وتسكين اللام» وقراً 
الحسن: سلام على ياسين بإسقاط الألف واللام» وقرأ ابن مسعود “: سلام على 
ادراسين» لأنه قرأً: وإن إدريس لمن المرسلين . 

فمن قرأ الياس ففيه وجهان : 

أحدهما: أنه جمع يدخل فيه جمیع آل إلیاس بمعنى أن كل واحد من أهله 
E‏ 

الثاني : أنه إلياس فغير بالزيادة لأن العرب تغير الأسماء الأعجمية بالزيادة كما 
یقولون میکال ومیکاییل ومیکاثین . قال الشاعر: 

يقول أهل السوق لما جينا هذا ورب البيت إسرائينا 

ومن قرا آل ياسین ففي قراءته وجهان : 

أحدهما: انهم آل محمد بء قاله ابن عباس . 

الثاني : أنهم آل إلياس . 

فعلى هذا في دخول الزيادة في ياسين وجهان : 

أحدهما: أنها زيدت لتساوي الآي» كما قال في موضع طور سيناء» وفي 
موضع آخر طورسينين» فعلى هذا يكون السلام على أهله دونه وتكون الإضافة إليه 
تشریفاً له . 

الثاني : أنها دخلت للجمع فيكون داخلا في جملتهم ويكون السلام عليه 
وعليهم . 


کے < 


ا و 2 74 ERN‏ 
ومسل €2 ! ته وآهله, آ یی لإ لا عجوزا فی الغږین 


. ٦١١ ء٦١٠١ انظر لهذه القراءات زاد المسير (۸۲/۷) والحجة في القراءات‎ )۷١( 
.(0/ ۳ الطبري‎ )۷١( 
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9 نہد اا ری ل۵ وک آ و مصبحبت € ولاف 
ّيلو 9© 

إلا عجوزآ في الغابرين) فيها أربعة أوجه: 

أحدها: الهالكين» قاله السدي . 

الثاني : في الباقين من الهالكين» قاله ابن زيد. 

الثالث: في عذاب الله تعالى » قاله قتادة . 

الرابع : في الماضين في العذاب» حكاه مقاتل . 


i r E 


لا مرلن 9 إد ىإ افك المش حون( سا IE‏ 
مضي ل6 انمه اوت رن 6ر انحن 
0 2 0 اا ا آ کے ےہ ر Rt‏ 
بت ف مدر ئل € 4 فبذ ته بالعر وھوسقیم 69 انتا 
ج يفطن انسل لرا الي او یز دو( امنا 

قوله عزوجل : «إوإن يونس لمن المرسلين) قال السدي : يونس بن متى نبي من 
أنبياء الله تعالى بعثه إلى قرية يقال لها نينوى على شاطى ء دجلة . قال قتادة: وهي من 
أرض الموصل . 

لإذأبق إلى الفلك المشحون) والآبق الفا إلى حيث لا يعلم به» قال الحسن: 
فر من قومه وكان فيما عهد إليهم أنم إن لم يؤمنوا أتاهم العذاب» وجعل علامة ذلك 
خروجا من د بين أظهرهم» فلما خرج عنه جاءتهم ریح سوداء فخافوها فدعوا الله 
بأطفالهم وبهائمهم فأجابهم وصرف العذاب عنهم فخرح مکایدا لقومه مغاضباً لدين 
ربه حتی اتی البحر فركب سفينة وقد استوقرت حملاء فلما اشتطت بهم خافوا 
الغرق. 

وفيما خافوا الغرق به قولان : 
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سورة الصافات الآية - ٠٤۸ - ٠١١‏ 


الثاني : من الحوت الذي عارضهم» حكاه ابن عيسى » فقالوا عند ذلك: فينا 
مذنب لا ننجو إلا بإلقائه فاقترعوا فخرجت القرعة على يونس فألقوه» وهو معنى قوله 
تعالی : 

فإفساهم# أي قارع بالسهام» قاله ابن عباس والسدي . 

إفكان من المدحضين )4 فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: من المقروعين» قاله ابن عباس ومجاهد. 

الثاني : من المغلوبين» قاله سعيد بن جبير» ومنه قول أبي قيس 

قتلنا المدحضين بكل فج فقد قرت بقتلهم العيون 

الثالث: أنه الباطل الحجة» قاله السدي مأخوذ من دحض الحجة وهو بطلانها 

فلما ألقوه في البحر آمنوا. 

ا بإفالتقمه الحوت وهو مليم) قال ابن عباس: أوحى الله تعالى 
إلى سمكة يقال لها اللخم من البحر الأخضر أن شقي البحار حتى تأخذي يونس» 
وليس يونس لك رزقاًء ولكن جعلت بطنك له سجناً» فلا تخدشي له جلد ولا 
تکسري له عظماً > فالتقمه الحوت حين ألقي . 

وفي قوله :وهو مليم) ثلاثة تأويلات : 

أحدها: أي مسي ءمذنب» قاله ابن عباس . 

الثاني : يلوم نفسه على ما صنع» وهو معنى قول قتادة. 

الثالث: يلام على ما صنع» قاله الكلبي . 

والفرق بين الملوم والمليم أن المليم اذا أتى بما يلام عليه والملوم إذا ليم 
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فار اكاد ين الن ت ار اج 

أحدها: من القائلين لا إلّه إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين»ء قاله 
الحسن . 

الثاني : من المصلين قاله ابن عباس . 

الثالث: من العابدين »قاله وهب بن منبه . 
(۷۲) فتح القدير .)]٠١/٤(‏ 
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الرابع : من التائبين › قالهقطرب . وقیل تاب فی الرخاء فنجاه الله من البلاء. 

إللبث في بطنه إلى يوم يبعثون) قال قتادة: إلى يوم القيامة حتى يصير الحوت 
له قبرآً» وفى مدة لبثه فى بطن الحوت أربعة أقاويل : 

أحدهاء بعض يوم » قالالشعبي :التقمه ضحى ولفظه عشية . 

الثاني : ثلاثة أيام » قاله قتادة . 

الثالث: سبعة أيام» قاله جعفر. 
ثم عاد في دجلة إلى نينوى . 

إفنبذناه بالعراء) فيه أربعة أوجه : 

الثاني : بالأرض» قاله السدي» قال الضحاك: هي أرض يقال لها بلد. 

الثالث: موضع بأرض اليمن . 

الرابع : الفضاء الذي لا یواریه نبت ولاشجر» قال الشاعر°“: 
ورفعت رجلا لا أحاف عشثارها ونبذت بالبلد العراء ثيابي 

وهو سقیم) فيه وجهان : 

أحدهما: كهيئة الصبى» قاله السدي . 

الثانى : كهيئة الفرخ الذي لیس (“) له ریش» قاله ابن مسعود لأنه ضعف بعد 
القوة» ورق جلده بعد الشدة. 

قوله عزوجل : [وأنبتنا عليه شجرة من يقطين فيها حمسة أقاويل : 

أحدها: أنه القرع › قاله ابن مسعود. 

الثاني : أنه كل شجرة ليس فيها ساق يبقى من الشتاء إلى الصيف قاله 
سعید بن جبیر. 

الثالث: أنها كل شجرة لها ورق عريض» قاله ابن عباس . 


(۷۳) الطبري )٠١۱/۲۳(‏ واللسان (عرا) . 
)۷٤(‏ يعني الصبي الذي خرج من قوة بالولادة . 
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الرابع : أنه كل ما ينبسط على وجه الأرض من البطيخ والقثاء» رواه القاسم بن 
أبي يوب . 

الخامس: أنها شجرة سماها الله تعالى يقطيناً أظلته'(" رواه هلال بن حيان . 
وهو تفعيل من قطن بالمکان أي أقام إقامة زائل لا إقامة راسخ كالنخل والزيتون. 
فمکٹ یونس تحتھا یصیب منھا ویستظل بها حتی تراجعت نفسه إليه» ثم يبست 
الشجرة فبكى حزناً عليهاء فأوحى الله تعالى إليه : أتبكي على هلاك شجرة ولا تبكي 
على هلاك مائة آلف أو يزيدون؟ حكاه ابن مسعود. ۰ 

وحکی سعید بن جبیر ير أنه لما تساقط ورق الشجر عنه أفضت إليه الشمس فشكاه 
فأوحى الله تعالى إليه: ا تجزع لمائة ألف أو 
يزیدون تابوا إلي فتبت عليهم . 

کک إلى مائة لف أو يزيدون) فيهم قولان : 

أحدهما: أنه أرسل إليهم بعدما نبذه الحوت» قاله ابن عباس» فكان أرسل إلى 
قوم بعد قوم . 

الثاني : أنه أرسل إلى الأولين فآمنوا بشريعته» وهو معنى قول أبن مسعود. 

وفي قوله :أو يزيدون) ثلاثة أوجه . 

أحدها: أنه لاإبهام كأنه قال أرسلناه إلى أحد العددين . 

الثاني : أنه على شك المخاطبين . 

الثالث: أن معناه: بل يزيدون. قاله ابن عباس وعدد من أهل التاويل» مثله 
قوله فکان قاب قوسین أو أدنی یعنی بل أدنی » قال جریر' : 

أثعلبة الفوارس أو رباحاً عدلت بهم طهية i‏ 

الى ااهل اجا 


(ه۷) فائدة: قال العلامة ابن الجوزي في زاد المسير (۷/ ۸۹) فإن قيل ما الفائدة في إنبات شجرة اليقطين عليه 
دون غیرها فالجواب انه خرج کالفرخ على ما وصفنا وجلده قد ذاب فأدنی شيء یمر به یؤذیه وفي ورق 
اليقطين خاصية وهو أنه إذا ترك على شيء لم يقربه ذباب» فأنبته الله عليه ليغطيه ورقها ويمنع الذباب 
ریحه أن يسقط عليه فیژذیه» . 

: دیوانه‎ )۷٩( 
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سورة الصافات الآية - ٠١١ - ۱٤۹‏ 
واخحتلف من قال بهذا في قدر زيادتهم على مائة ألف على خمسة أقاويل : 
أحدها: يزیدون عشرین ألفاًء رواه بى بن كعب "مرفوعاً. 
الشات + پزنذ ون ثادنين الق قال أبن غاس 
الثالث: يزيدون بضعة وثلاثين ألفاًء » قاله الحكم . 
الرابع : بضعة وأربعين ألفاً رواه سفيان بن عبدالله البصري . 
الخامس : سبعين ألفاًء قاله سعيد بن جبير. 
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5 E 91 ك ہے‎ 
- وہ م کذوت ل أصطقی السات لاسن‎ 
لی درون €9 وام کر س اطم میت لو کاتوایکتی رانك صلدقين‎ 
( ھک ايتا ا م مرون‎ 
©9 عا صمو لاوما د لالص د‎ 


قوله عزوجل : فأم لكم سلطان مبين) فيه ثلاثة أو 
أحدها: عذر مبين › قاله قتادة . 


<7 


۱ 
9 
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الثاني : حجة بينة» قاله ابن قتيبة . 

الثالث: كتاب بين » قاله الكلبي . 

قوله عزوجل : فإوجعلوا بينه وبين الجنة نسباً فيه أربعة أوجه : 

أحدها: أنه إشراك الشيطان في عبادة الله تعالى-فهو النسب الذي جعلوه» قاله 
الحسن. 

الثاني : هو قول يهود أصبهان أن الله تعالى صاهر الجن فكانت الملائكة من 
بینهم › قاله قتادة . 

الثالث: هو قول الزنادقة: إن الله تعالى وإبليس أخوان» وأن النور وألخير 
(۷۷) رواه الطبري )۱١٤(‏ وفي سنده مجهول والترمذي )٠٠١/٤(‏ وقال حديث غريب وزاد السيوطي في 

الدر (۲۱۹/۷) نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه . 
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والحيوان النافع من خلق اللهء والظلمة ”“ والشر والحيوان الضار من خلق إبليس» 
قاله الكلبي وعطية العوفي . 
الرابع : هو قول المشركين» إن الملاثئكة بنات الله فقال لهم أبو بكر: فمن 
أمهاتهم؟ قالوا: بنات سروات الجن . قاله مجاهد. 
وفي تسمية الملائكة على هذا الوجه جنة ثلاثة أوجه : 
أحدها: أنهم بطن من بطون الملائكة يقال لهم الجنةء قاله مجاهد. 
الثاني : لأنهم على الجنان» قاله أبو صالح . 
الثالث: لاستتارهم عن العيون كالجن المستخفين ". 
قوله عزوجل : «إولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون) وفي الجنة قولان : 
أحدهما: نهم الملائكة» قاله السدي . 
الثاني : أنهم الجنء قاله مجاهد. 
وفیما علموه قولان . 
أحدهما: أنهم علموا أن قائل هذا القول محضرون» قاله علي بن عيسى . 
الثاني : علموا أنهم في أنفسهم محضرون» وهو قول من زعم أن الجنة هم 
الجن . 
وفي قوله محضرون تأویلان : 
أحدهما: للحساب» قاله مجاهد. 
الثاني : محضرون في النار» قاله قتادة<'^. 
کیک اتید ا مید کیت €9 نوص الاجم € رماوا ا 
ےو < lo‏ و ۶ 


رتل ا اوإل نشول نانو يوون 
9 وناد کیا لوین 63 کا عاد الم 9© 


(۷۸) واسم هذه الطائفة الشبنون وتزعم أن العالم يقتسمه آلهان أحدهما النور والآخرة الظلمة وهذه الطائفة 
كافرة فلا معبود بحق في الوجود إلا الله . 
(۷۹) ولعل هذا القول أوجه والله أعلم . 


(۸۰) واختاره ابن جریر (۱۰۹/۲۳). 
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قوله عزوجل : «إفإنكم وما تعبدون) يعني المشركين وما عبدوه من آلهتهم . 
وما أنتم عليه بفاتنين# أي بمضلين ‏ قال الشاعر ^ : 
فردبنعمته كيده عليه وكان لها فاتاً 

أي مضلاء فكانوا مضلين لمن يدعونه إلى عبادتها. 

لإلا من هو صال. الحجيم) فيه وجهان : 

أحدهما: : إلا من سبق في علم الله تعالى أنه يصلى الجحيم» قاله ابن 
عباس ^ , 

قوله عز وجل وما منا الا له مقامٌ معلوم) فيه قولان : 

أحدهما: ما منا ملك إلا له في السماء مقام معلوم» قاله ابن مسعود وسعيد بن 

الثاني : ما حكاه قتادة قال: كان يصلي الرجال الا کی رو 
منا إلا له مقام معلوم) قال فتقدم الرجال وتأخر النساء. 

ويحتمل إن لم يثبت هذا النقل . 

ثالثاً: وما منا يوم القيامة إلا من له فيها مقام معلوم بين يدي الله عز وجل . 

قوله عزوجل : «[وإنا لنحن الصافون) فيه قولان : 

أحدهما: أنهم الملائكة يقفون صفوفاً في السماءء قيل حول العرش ينتظرون 
ما يؤمرون به» وقيل في الصلاة مصطفين . وحكى أبو نضرة أن عمر رضي الله ۳^ 
كان إذا قام إلى الصلاة قال: يريد » الله بكم هدى الملائكة إوإنا لنحن الصافون» 
تأخر یا فلان» تقدم یا فلان» ثم یتقدم فیکبر . 

الثاني : ما حكاه أبو مالك قال كان الناس يصلون متبددين فأنزل الله عز وجل 
[وإنا لنحن الصافون) فأمرهم النبي ية أن يصطفوا. ‏ 

وقوله عزوجل : وإنا لنحن المسبحون فيه قولان : 


)۸١(‏ فتح القدير )٤٠٤/٤(‏ وفيه: فجردبفتنة كيده. 
قلت وعلى هذا ما جاء في المطبوعة فيه تحريف . 

(۸۲) لاحظ أنه لم يذكر الوجه الثاني . 

(۸۳) رواه الطبري (۱۱۲/۲۳) . 


V۲ 


أحدهما: المصلون. قاله قتادة . 

الثاني : المنرهون الله عما أضافه إليه المشركون أي فكيف لا تعبدونه ونحن 
نعبده. 
کقرواید سوق یعلمون ا وق کم الما لرل 29 کہ 
اأمنصوروب ( SEL:‏ 


یرود اعد اعون © دساح فا صباځالسدَرينَ 


9 وول ء عنهم یجن ( واب روف روت 9 

قوله عزوجل : إولقد سہقت کلمتنا لعبادنا المرسلين) فيه قولان : 

أحدهما: : سبقت بالحجج » > قاله السدي . 

الثاني : أنهم سينصرون. قال الحسن: لم يقتل من الرسل أصحاب الشرائع 
أحد قط . 

[إنهم لهم المنصورون) فيه قولان : 

أحدهما: بالحجج في الدنيا والعذاب في الآخرة» قاله السدي والكلبي . 

الثاني : بالظفر إما بالإيمان أو بالانتقام» وهو معنى قول قتادة . 

قوله عزوجل : فول عنهم حتى حين) فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: يوم بدر» قاله السدي . 

الثاني : فتح مكة» حكاه النقاش . 

الغالث: الموت. قاله قتادة. 

الرابع : يوم القيامة » وهو قول زيد بن أسلم . 

وفي نسخ هذه الآية قولان : 

أحدهما: أنها منسوخة. قاله قتادة. 

الثاني : أنها ثابتة . 

قولهعزوجل : إوأبصر فسوف يبصر ون فيه أربعة أوجه : 

أحدها: أبصر ما ضيعوا من أمر الله فسوف يبصرون ما يحل بهم من عذاب الله 
وهو معنی قول ابن زید. 

V۳ 
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الثاني : أبصرهم في وقت النصرة عليهم فسوف يبصرون ما يحل بهم» حكاه 
ابن عیسی . 
الثالث: أبصر حالهم بقلبك فسوف يبصرون ذلك في القيامة . 
الرابع : أعلمهم الآن فسوف يعلمونه بالعيان وهو معنى قول ثعلب . 
سىرك رب ارو فوت وسم عل المرسری © واد 
لیت 
قوله عزوجل : سبحان ربك رب العزة عما يصفون# روى الشعبي قال0^: 
قال رسول الله ی : «من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة فليقل 
آخر مجلسه حين يريد أن يقوم: إسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلامٌ على 
المرسلين والحمد لله رب العالمين)» . 
قوله تعالى : فرب العزة) يحتمل وجهين : 
أحدهما: مالك العزة. 
الثاني : رب كل شيء متعزز من مالك أو متجبر. 
ل[وسلام على المرسلين) يحتمل وجهين : 
أحدهما: سلامه عليهم إكراماً لهم . 
الثاني : قضاؤه بسلامتهم بعد إرسالهم فإنه ما أمر نبي بالقتال إلا حرس من 


القتل . 
[والحمد لله رب العالمين) يحتمل وجهين : 
أحدهما: على إرسال الأنبياء مبشرين ومنذرين . 
الثاني : على جميع ما أنعم به على الخلق أجمعين“ . 


.)٠١١/٠۳( رواه أبو جعفر الفريابي في كتابه الذكر هكذا مرسل كما قال الحافظ في الفتح‎ )۸٤( 
.(10۹/۳( ورواه ابن أي حاتم كمأ في روح المعاني‎ 
وهذا القول أعم وأشد لذلك فهو أولى من غيره.‎ )۸٥( 
V٤ 
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VEO 
ا شیاض‎ 
مكية في قول جميعهم‎ 
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اه داللالرشو الي م 
تی اران وی الیک 9 بر اکرو کت ران ورتا @ گام گار تلو 
نراد وات متاس 

قوله عزوجل : # ص( فيه تسعة ة تأويلات : 

أحدها: أنه فواتح فتح الله تعالى بها القرآن» قاله مجاهد. 

الثاني : أنه اسم من أسماء القرآنء قاله قتادة. 

الثالث: أنه اسم من أسماء الله تعالى أقسم به» قاله ابن عباس . 

الرابع : أنه حرف هجاء من أسماء الله تعالى » قاله السدي . 

الخامس: أنه بمعنى صدق اللهء قاله الضحاك . 

السادس: أنه من المصادة وهي المعارضة ومعناه عارض القرآن لعلمك. قاله 
الحسن . 

السابع : أنه من المصادة وهي الاتباع ومعناه ابع القرآن بعلمك. قاله سفيان . 

«إوالقرآن ذي الذكر) فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: ذي الشرف. قاله ابن عباس وسعيد بن جبير والسدي . 

الثاني : بالبيان» قاله قتادة . 

الثالث: بالتذكي قاله الضحاك. 

الرابع : ذكر ما قبله من الكتب» حكاه ابن قتيبة . قال قتادة: ها هنا وقع القسم . 


Vo 


واختلف أهل التأويل في جوابه على قولين : 

أحدهما: أن جواب القسم محذوف وحذفه أفخم له لأن النفس تذهب فيه كل 
مذهب . ومن قال بحذفه اختلفوا فيه على قولین : 

أحدهما: أن تقدير المحذوف منه لقد جاء الحق . 

الثاني : تقديره ما الأمر كما قالوا. 


والقول الثاني : في الأصل أن جواب القسم مظهر» ومن قال بإظهاره اختلفوا فيه 
على قولین : 
أحدهما: قوله تعالى كم أهلكنا من قبلهم من قرن) قاله الفراء. 
الثاني : من قوله تعالى لإن ذلك لحق تخاصم أهل النار) وهو قول مقاتل . 
قوله عزوجل : بل الذين كفروا في عزةٍ وشقاقي) فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: يعني في حمية وفراق» قاله قتادة . 
الثاني : في تعزز واخحتلاف» قاله السدي . 
الثالث: في أنفة وعداوة. 
ويحتمل رابعاً: في امتناع ومباعدة . 
كم أهلكنا من بهم يعني قبل كفار هذه الأمة. 
من قرن) فيه قولان : 
أحدهما: يعني من أمة» قاله أبو مالك. 
الثاني : أن القرن زمان مقدرو وفيه سبعة أقاويل : 
- أحدها: أنه عشرون سنة» قاله الحسن . 
الثاني : أربعون سنة» قاله إبراهيم . 
الثالث: ستون سنة» رواه أبو عبيدة الناجي . 
الرابع : سبعون سنة» قاله قتادة . 
الخامس: ثمانون سنة» قاله الكلبي . 
السادس: مائة سنة» رواه عبدالله بن بشر غن”* النبي بلا . 
اها وي اعرف و ق ول ت اة بن بسر» والتصويب من الإصابة )۲٤/ ٤(‏ والحديث 
رواه البخاري في التاريخ الصغير عن عبدالله بن بر أن النبي ي قال «يعيش هذاالغلام قرناً فعاش مائة 


سنه . 


۷٦ 


سو رة ص الاي ۔ ٣ ١‏ 


(AY) 


ND E E : السابع‎ 

قوله عز وجل «إفنادوا ولات حين مناص) يحتمل وجهین : 

أحدهما: استغاثوا. 

الثاني : دعوا. 

ولات حين مناص التاء من لات مفصولة من الحاء وهي كذلك في المصحف› 
ومن وصلها بالحاء فقد أخطأً. وفيها وجهان : 

أحدهما: أنها بمعنى لا وهو قول أبي عبيدة. 

الثاني : أنها بمعنى ليس ولا تعمل إلا في الحين خاصة» قال الشاع ^^ : 
تبذك ليا لات ج وأضحى الشيب قد قطع القرينا 

وفي تأويل قوله تعالى ولات حين مناص# خمسة أوجه: 

أحدها: ولیس حين ملجأء قاله زيد بن أسلم . 

الثاني : وليس حين مغاث» رواه ابن ابي طلحة عن ابن عباس» ومنه قول علي 
رضي الله عنه في رجز له : 

لأصبحنٌ العاصى بن العاصي سبعين ألفاً عاقدي النواصي 

فو الل لى لالض اف فيل و ل ماص 

الثالث: ولیس حين زوال» رواه أبو قابوس عن ابن عباس» ومنهقول الشاعر: 
فهم خحشوع لدية لا مناص لهم يضمهم مجلس يشفي من الصيد 

الرابع : وليس حين فرار» قاله عكرمة والضحاك وقتادة قال الفراء مصدر من 
ناص ينوص. والنوص بالنون التأخر» والبوص بالباء التقدم وأنشد قول امريء 
اقيم ۸: : 
أمن ذكر ليلى إن نأتك تنوص فتقصرعنهاخطوة وتبوص 


(۸۷) وفي نسخة أخرى للمخطوطة ابن أبي أوفى . 

(۸۸) الطبري (۱۲۲/۲۳) والقرطبي )۱٤۷/۱١(‏ زاد السیر )۱١/۷(‏ فتح القدیر .)٤١١/٤(‏ 

(۸۹) دیوانه (۱۷۷)» الطبري (۱۲۰/۲۳) غريب القرآن )۳۷١(‏ مختار الشعر الجاهلي )۱۲۷/١(‏ اللسان 
(بوص) فتح القدیر .)٤۲٠/٤(‏ 


VY 


سورة ص الاية ١١ - ٤‏ 
فجمع في هذا البيت بين البوص والنوص فهو بالنون التأخر وبالباء التقدم . 
الخامس: أن النوص بالنون التقدم» والبوص بالباء التأحر» وهو من الأضدادء 
وكانوا إذا أحسوا في الحرب بفشل قال بعضهم لبعض: مناص: أي حملة واحدة» 
فينجو فيها من نجا ويهلك فيها من هلك» حكاه الكلبي . فصار تأويله على هذا الوجه 
ما قاله السدي أنهم حين عاينوا الموت لم يستطيعوا فرارآً من العذاب ولا رجوعاً إلى 
التوبة. 
وس r ٦‏ 2 نے 24 2 4 ب 2 $ l0‏ 
ووا آن جام منذ مهم وال ال گفروت هلدا سح اب أجعلالامة 


م م رص < ك2 


ر رع ے ر ہے رر 3 رر ر 7و2 ەر م„ ەر 
اھا ودا نهدا شیع اب ل وناو لملا مهه ان امشو واص راع 


ب رک ردم ار ر وو و LO OC CS‏ 
ءال هتر إن هد التىء يراد مامتا داف الملا لأخرة إن هدا لايق 


کے > رو صب رہ رار لړو ن ن ر صار ES l4 3s‏ 
انز ل الک رمن تاب فمن ذکری بل لمایزوفواعذای 
چ 2ے 2< کک و < رس 2ر ` 2ں ES‏ ا ا ا ج 

آرعند هر خراين ر ةرك ا لعزي الوهاب ل امه ر ملك ألسَمَوتِ وا لاض 


٣ صل‎ 


< ےر و 
و“ 


انیم افی رفون الاس 6 ند اتات مھ رو ناخراب 6 

قوله عزوجل : «أجعل الآلهة إِلَهاً واحداً إن هذا لشيء عجاب) أمرهم أن 
يقولوا لا إلّه إلا الله فقالوا أيسع لحاجاتنا جميعاً إلّه واحد إن هذا لشيء عجاب بمعنى 
عجيب كما يقال رجل طوال وطويل» وكان الخليل يفرق بينهما في المعنى فيقول 
العجيب هو الذي قد يكون مثله والعجاب هو الذي لا يكون مثله» وكذلك الطويل 
والطوال . 

قوله عزوجل : «طوانطلق الملا منهم) والانطلاق الذهاب بسهولة ومنه طلاقة 
الوجه وفي الملا منهم قولان : 

أحدهما: أنه عقبة بن ابي معیط» قاله مجاهد . 

الثاني : أنه بو جهل بن هشام تى أبا طالب في مرضه شاكياً من رسول الله كلا 
ثم انطلق من عنده حین يئس من کفه» قاله ابن عباس. 

ان امشوا واصبر وا على آلهتکم) فیه وجهان : 


VA 
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أحدهما: اترکوه واعبدوا آلهتکم . 

الثاني : امضوا على أمركم في المعاندة واصبروا على آلهتكم في العبادة("“)» 
والعرب تقول: امش على هذا الأمرء» أي امض عليه والزمه. 

إن هذا لشيء يراد فيه وجهان : 

أحدهما: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أسلم وقوي به الاإسلام شق 
على قريش فقالوا إن إسلام عمر فيه قوة للإسلام وشيء یراد قاله مقاتل . 

الثاني : أن حلاف محمد لنا ومفارقته لديننا إنغا يريد به الرياسة علينا والتملك 
لنا. 

قوله عزوجل : ما سمعنا بهذا فى الملة الآخرة ي“ فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: في النصرانية لأنها كانت آخر المللء قاله ابن عباس وقتادة والسدي . 

الثاني : فيما بين عيسى ومحمد عليهما السلام» قاله الحكم . 

الثالث: في ملة قريش» قاله مجاهد. 

الرابع : معنا أنناما سمعنا أنه يخرج ذلك في زمانناء قاله الجسن . 

إن هذا إلا اختلاق. أي كذب اختلقه محمد يد . 

قولهعزوجل: أم عندهم خزائن رحمة ربك قال السدي مفاتيح النبوة 
فیعطونها من شاؤوا ویمنعونها من شاءُوا . 

قوله عزوجل : فلي تقوا فى الأسباب€ فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: فى السماءء 06 اتو قتان 

الثاني : انفلا قاله السدي . 

الثالث: فى طرق السماء وأبوابهاء قاله مجاهد. 

الرابع : ا فليعلوا في أسباب القوة إن ظنوا أنها مانعة» وهو معنى قول أبي 


٠ (‏ أرأيت أيها القاريء الكريم كيف يوحي الكافرون بعضهم لبعض بالصبر على الباطل والمعتقد الفإسد 
أفلا يكون المسلم أولى بذلك وهو صاحب العقيدة الصحيحة والإيمان الراسخ وصدق ربنا لإوتواصوا 
بالحق وتواصوا بالصبر) . 

را )٩‏ وهذه حجة لكل مقلد على الباطل ولهذا يسميها الشيخ ابن عبد الوهاب رحمه الله حجة قرشية . 


۷۹ 
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قوله عزوجل : بإجند ما هنالك مهزوم من الأحزاب) قال سعيد بن جبير: هم 
مشركوا مكة و لما صلة للتأكيد» تقول: جثتك لأمر ما. قال الأعشى :١‏ 

فاذهبي ما إليك ادركني الحلم عداني عن هيجكم أشغالي 

ومعنی قوله جند أُی e‏ 

ل[مهزوم من الأحزاب) يعني مشركي قريش أنهم أحزاب إبليس وأتباعه وقيل 
لأنهم تحازبوا على الجحود لله ولرسوله َي . قال فبشره بهزيمتهم وهو بمكة 


فکان تأویلها یوم بدر. 
ج وہ و ي . وو ,< د و <k‏ چھے ے۸ ور ےد ا ۴ و 
بت قله م وم دوچ وڪاد وفرعون د و وثمود وفوم لوط وا 


تنگ أو الراب 69 ! 0 ڪن اسل عاب @ 
ر ر رک و اہ ا 


وماط ر هتو [ لاصیحة ونی دما ایا 5 و 
يساب 9 
واختلف أهل العربية في تأنيثه على قولين : 
الثاني : أنه مذكر اللفظ لا يجوز تأنيثه إلا أن يقع المعنى على العشيرة فيغلب 
في اللفظ حكم المعنى المضمر تنبيهاً عليه كقوله تعالى كلا إنها تذكرة فمن شاء 
ذكره) ولم يقل ذكرها لأنه لما كان المضمر فيه مذكوراذكرهوإن كان اللفظ مقتضياً 
لوعاد) وهم قوم هود كانوا بالأحقاف من أرض اليمن» قال ابن اسحاق: كانوا 
أصحاب أصنام يعبدونهاء وكانت ثلاثة يقال لأحدها هدر وللآخر صمور وللآخر الهناء 


فأمرهم هود أن يوحدوا الله سبحانه ولا يجعلوا معه إِلّهاً غيره ویکفوا عن ظلم الناس 
ولم يأمرهم إلا بذلك. 


(4۲) دیوانه : ۱۳۹ وفیه : عن ذکركم اشغالي . 
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بإوفرعون ذو الأوتاد4 وفي تسميته بذي الأوتاد أربعة أقاويل : 

أحدها: أنه کان کثیر البنیان» والبنيان يسمى أوتاداء قاله الضحاك. 

الثاني :أنه کانت له ملاعب من أوتاد يلعب عليهاء قاله ابن عباس وقتادة . 

الثالث: لأنه كان يعذب الناس بالأوتادء قاله السدي . 

والرابع : أنه يريد ثابت الملك شديد القوة كثبوت ما يشد بالأوتاد كما قال 
الأسود بن يعفر“ : 
SEE EEE TET‏ في ظل ملك ثابت الأوتاد 

لإوثمود4 وهم عرب وحکی مقاتل أن عاداً وثمود أبناء عم» وکانت منازل ٹمود 
بالحجر بين الحجاز والشام منها وادي القرى» بعث الله إليهم صالحاء واختلف في 
إيمانهم به» فذکر ابن عباس انهم آمنوا ثم مات فرجعوا بعده عن الإإيمان فأحياه الله 
تعالى وبعثه إليهم وأعلمهم أنه صالح فكذبوه وقالوا قد مات صالح فأتنا بما تعدنا إن 
كنت من الصادقين فأتاهم الله الناقة» فكفروا وعقروهاء فأهلكهم الله . 

وقال ابن إسحاق: إن الله بعث صالحا شاباً فدعاهم حتی صار شیخاً» فعقروا 
الناقة ولم يؤمنوا حتى هلكوا. 

إوقوم لوط لم يؤمنوا حتى أهلكهم الله تعالى . قال مجاهد: وكانوا أربعمائة 
ألف بيت في كل بيت عشرة. E Ty‏ 
القيامة قوم من أمته إلا آل لوط فإنه يقوم القيامة وحده. 

بإوأصحاب الأيكة# بعث الله إليهم شعيباً . وفي (الأيكة) قولان : 

أحدهما: أنها الغيضة» قاله ابن عباس . 

الثاني : أنه الملتف من النبع والسدر قاله او ا قال قتادة: بعث 
شعيب إلى أمتين من الناس إلى أصحاب الأيكة وإلى مدين» وعذبتا بعذابين . 

إأولثك الأحزاب) يحتمل وجهين : 

أحدهما: أحزاب على الأنبياء بالعداوة. 

الثاني : أحزاب الشياطين بالموالاة. 
(۳) غريب القرآن (۴۷۷) البحر المحيط )۲۸٦/۷(‏ القرطبي )٠١١/٠١(‏ المفضليات )١١(‏ زاد المسير 

.)°1/۷( 


۸1 
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قوله عزوجل : وما ينظر هؤلاء) يعني كفار هذه الأمة. 

(إلا صيحة واحدة) يعني النفخة الأولى . 

لما لها من فواق) قرأ حمزة والكسائي بضم الفاءء والباقون بفتحها“» 
واختلف في الضم والفتح على قولين: 

أحدهما: أنه بالفتح من الإفاضة وبالضم فواق الناقة وهو قدر ما بين الحلبتين 
تقديرآً للمدة. 

الثاني : معناهما واحد وفي تأويله سبعة أقاويل : 

أحدها: ESE‏ ابن عباس . 

الثاني : ما لها من حبس» قاله حمزة بن إسماعيل . 

الثالث: من رجوع إلى الدنياء قاله الحسن وقتادة. 

الراب : من رحمة. وروي عن ابن عباس أيضاً . 

الخامس: ما لها من راحة» حكاه أبان بن تغلب. 

السادس: ما لها من تأخير لسرعتها قاله الكلبي » ومنه قول أبي ذؤيب : 
إذا ماتت عن الدنياحياتي ‏ فياليت القيامة عن فواق 

السابع : ما لهم بعدها من إقامة» وهو بمعنى قول السدي . 

قوله عزوجل : إوقالوا ربنا عَجُل لنا قطنا . . . 4 الآية . فيه خمسة تأويلات : 

أحدها: معنى ذلك عجل لنا حظنا من الجنة التي وعدتناء قاله ابن جبير. 

الثاني : عجل لنا نصيبنا من العذاب الذي وعدتنا استهزاء منهم بذلك» قاله ابن 
عباس . 
الثالث: عجل لنا رزقناء قاله إسماعيل بن أبى خالد. 

الرابع : أرنا منازلناء قاله السدي . ۰ 

الخامس: عجل لنا في الدنيا كتابنا فى الآخرة وهو قوله إفأما من أوتى كتابه 
بيمينه . . . وأما من أوتي كانه بشماله) ا منهم بذلك. وأصل القط القطع» 
ومنه قط القلم وقولهم ما رأيته قط أي قطع الدهر بيني وبينه وأطلق على النصيب 


. ٦1۳ والحجة في القراءات‎ )۱١۷/۷( زاد المسير‎ )٩٤( 


AY 


الآية ۔- ۲٠-١۱۷‏ 


سورة س 
والكتاب والرزق لقطعه عن غيره إلا أنه فى الكتاب أكثر استعمالاً وأقوى حقيقة» قال 
أمية بن ابي السرلى<(“. 


قوم لهم ساحة العراق وما يجبى إليه والقط والقلح 
وفيه لمن قال بهذا قولان : 

أحدهما: أنه ینطلق على کل کتاب يتوثق به . 

الثاني : aE‏ الذي فيه عطية وصلة» قاله ابن بحر. 


2 ےھ سو ےس و‎ a lg 


آصیر کل ماقو لون واد ”عبدناداورد دا آلايدإه اواب 2 ال 


2 


ا 


معهسَْنَبالعَفىّ الإا ۵© ر شو کل أو 3 ودد 
وا 

قوله عزوجل : #اصبر على ما يقولون) يعني كما صبر أولواالعزم من الرسل لا 
کمن لم یصبر مثل يونس . 

إواذكر عبدنا داود# أي فإنا نحسن إليك كما أحسنا إلى داود قبلك بالصبر. 

ذا الأيد# فيه قولان : 

أحدهما: ذا النعم التي نعم الله بها عليه لأنها جمع يد حذفت منه الياءء واليد 
النعمة. 

الثاني : ذا القوةء قاله ابن عباس وقتادة ومجاهد» ومنه إوالسماء بنيناها بأيد)» 
أي بقوة . 

وفيما نسب داود إليه من القوة قولان : 

أحدهما: القوة في طاعة الله والنصر في الحرب» قاله مجاهد. 

الثاني : ذا القوة في العبادة والفقه في الدين“ قاله قتادة. وذكر أنه كان يقوم 
اف الل و م اله 


. اللسان والبیت فيه : : قوم لهم ساحة العراق جميعاً والقط والقلم‎ )٩٥( 
ولا مانع من القوؤل بالقولين فهو عليه الصلاة والسلام کان صاحب قوة في البدن والعبادة والثقة في‎ (47) 
الدي‎ 
شس‎ 


A۳ 
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لإنه أواب) فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: أنه التواب» قاله مجاهد وابن زيد. 

الثاني : أنه الذي يؤوب إلى الطاعة ويرجع إليهاء حكاه ابن زياد . 

الثالث: أنه المسبح » قاله الكلبي . 

الرابع : أنه الذي يذكر ذنوبه في الخلاء فيستغفر منهاء قاله المنصور. 

قوله عزوجل : إوشدّدنا ملکه# فيه و ن: 

أحدهما: بالتأييد والنصر. 

الثاني : بالجنود والهيبة . قال قتادة : باثنين وثلائين ألف حرس . 

لإوآتيناه الحكمة# فيها خحمسة تأويلات : 

أحدها: النبوةء قاله السدي . 

الثانى : الستةء قاله قتادة . 

اثالث : العدل» قاله ابن نجيح . 

الرابع : العلم والفهم ءقاله شريح . 

الخامس: الفضل والفطنة . 

#وفصل الخطاب فيه خمسة تأويلات : 

أحدها: على القضاء والعدل فيه قاله ابن عباس والحسن . 

الثاني : تكليف المدعي البينة والمدعَى عليه اليمينء قاله شريح وقتادة. 

الثالث: قوله أما بعد وهو أول من تكلم بهاء قاله أبو موسى الأشعري 
والشعبي . 

الرابع : أنه البيان الكافي في كل غرض مقصود. 

الخامس : أنه الفصل بين الكلام الأول والكلام الثاني . 

ي ا چ برد ت رر ا وکر 


# ول اتلك توا الحم د وروا الراب د دلوا عل داود فقرع 


2 


د وی کے ۲ کے ب + عط ر ے ا کہ لے ر کک ہج اط ر کے < رر fT‏ م 
منم قالوا لا خف خصمان بی بعصتا کل بعض فاح بسا باحق ولا طا 


FT: 
ر‎ 


e‏ ل > 2 ر ر < ووم رور 
وهنا إلى سواه لر لون هذا اخ لوشسع وع ون ىة ولى نة واحدة 
KR AC FS if 2‏ و a‏ ا صا 
قال كفلا ومر فف ا لطاب € قال َد مسال صك عاج 


E ج‎ 
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س ا 1 د ت 
کف 4 (f‏ ےم ر روه رر ر3 


ان الاما انی بع عل بغ لذب امناو مول وألصَدلِْحتِ 


ن 
ہے ا تھ ر م E SIL A a‏ کر ر OS‏ 
وکلیل مام وی داو د اتم فته استعفر رد وکر راکعا وآ اب 


erd‏ ا شر ا ا ر کر < ر 8ک 
رتا لك ون ونا لی وسن ماب 


ہے 


قولهعزوجل : وهل أتاك نبا الخصّم) والخصم يقع على الواحد والائنين 
والجماعة لأن أصله المصدر. 

«إإذ تسوروا المحراب) ومعنى تسوروا أنهم أتوه من أعلى سورة وفي 
المحراب أربعة أقاويل : 

أحدها: أنه صدر المجلس» ومنه محراب المسجد٬قاله‏ أبو عبيدة . 

الثاني : مجلس الأشراف الذي يتحارب عليه لشرف صاحبه» حكاه ابن 
الثالث: أنه المسجد, قاله يحيى بن سلام. 
الرابع : أنه الغرفة لأنهم تسوروا عليه فيها. 
ل إذ دخلوا على داود ففزع منهم) وسبب ذلك ما حکاه ابن عیسی*): إن داود 
حدث نفسه إن ابتلي أن يعتصم» فقيل له إنك بتبتلى وتعلم اليوم الذي تبتلى فيه 
فخذ حذرك» فأخذ الزبور ودخل المحراب ومنع من الدخول عليه فبينما هو يقرا 
الزبور إذ جاء طائر كأحسن ما يكون من الطير فجعل يدرج بين يديه» فهم أن يستدرجه 
بيده فاستدرج حتى وقع في كوة المحراب فدنا منه ليأخذه فانتفض فاطلع لينظره 
فأشرف على امرأة تغتسل فلما رأته غطت جسدها) بشعرهاء قال السدي فوقعت 


(#) وفي تفسير القرطبي ابن عباس ولعله الأصح . 

(۹۷) وهذه القصة باطلة ولا تصح فهي من الإسرائيليات التي اختلقها اليهود ونسبوها زور وبهتاناً إلى نبي 
الله داود ولیست هذه بأول اکاذیبهم فتاریخهم معروف فقد سبوا رب الأرباب وحرفوا الكتاب وسفكوا 
الدماء وقتلوا الأبرياء والتفسير الصحيح للأب على ظاهرها وقد صرح كثير من أهل العلم بطلان هذه 
القصة المزعومة كابن كثير والقرطبي والقاضي عياض وابن الجوزي وابن حزم وأبي حيان التوحيدي 
والفخر الرازي والخازن والألوسي وغیرهم ومحل بسط وتفنید هذه القصة في رسالة جمعناها فذلك وقد 
أشرنا إليها في سورة النمل . 


Ao 


سؤرة ص الاية ٤۲ء ۲٠١‏ 


م ج و ا و ا س 
في قلبه» قال ابن عباس وکان زوجها غازياً في سبيل الله قال مقاتل وهو وريا بن 
حنان» فكتب داود إلى أمير الغزاة أن يجعل زوجها في حملة التابوت» وكان حملة 
التابوت إما أن يفتح الله عليهم أو يقتلواء فقدمه فيهم فقتل فلما انقضت عدتها 
خطبها داود فاشترطت عليه ان ولدت غلاماً أن يكون الخليفة بعده» وكتبت عليه بذلك 
كتابً وأشهدت عليه خحمسين رجلا من بني إسراثيل فلم يشعر بفتنتها حتى ولدت 
سلیمان وشب وتسور عليه الملکان وکان من شأنهما ما قَصه الله في کتابه. 

وفي فزعه منهما قولان : 

أحدهما: لأنهم تسوروا عليه من غير باب. 

الثاني : لأنهم أتوه في غير وقت جلوسه للنظر. 

طقالوا لا تخف خصمان بَغْی بعضنا على بعض) وکانا ملکین ولم یکونا 
خصمين ولا باغيين» ولا يأتي منهما كذب» وتقدير كلامهما: ما تقول إن أتاك 
خصمان وقالا بغی بعضنا على بعض . 

وٹنی بعضهم هنا وجمعه في الأول حيث قال: وهل أتاك نبأ الخصم) لأن 
جملتهم جمعت» وهم فریقان کل واحد منهما خصم . 

فاحكم بيننا بالحق) أي بالعدل. 

#ولا تشطط) فيه ثلاثة تأؤيلات : 

أحدها: لا تمل» قاله قتادة. 

الثاني : لا تجر» قاله السدي . 

الثالث: لا تسرف» قاله الأخفش . 

وفي أصل الشطط قرلان: 

أحدهما: أن أصله البعد من قولهم شطط الدار إذابعدت »قال الشاعر^: 

طط عدا دار رانا الان سه غنة خد 

الثاني : الإفراط . قال الشاعر : 
ألا يالقومي قد اشطت عواذلي وزعمن أن أودى بحقَي باطلي 
)4۸( اللسان (شطط) ولم ينسبه وفيه وللدار. . , . والطبري .)٠٤١/۲۳(‏ 
)۹٩4(‏ هو الأحوص والبيت في اللسان (شطط) والطبري .)۱٤۲/۲۳(‏ 


A٦ 
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إواهدنا إلى سواءِ الصراط4 فيه وجهان : 

أحدهما: أرشدنا إلى قصد الحق» قاله يحيى . 

الثاني : إلى عدل القضاءء قاله السدي . 

إن هذا أخی) فيه وجهان : 

أحدهما: بعلن د : قاله ابن مسعود. 

الثاني : يعني صاحبي» قاله السدي . 

إله تسع وتسعون نعجةً ولي نعجة واحدة) فيها وجهان : 

أحدهما: أنه أراد تسعاً وتسعين امرأة» فکنى عنهن»› بالنعاج» قاله ابن عیسی . 
قال قطرب : النعجة هى المرأة' '"“ الجميلة اللينة . 

الثاني : أنه أراد النعاج ليضربها مثادّلداود»قاله الحسن . 

بإفقال أكفلنيها) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: ضمها إلى » قاله يحيى . 

الثاني : أعطنيهاء قاله الحسن . 

الثالث: تحول لي عنهاء قاله ابن عباس وابن مسعود. 

وعڙني في الخطاب4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أي قهرني في الخصومة» قاله قتادة . 

الثاني : غلبني على حفي» من قولهم من عزيز أي من غلب سلب قاله ابن 

الثالث: معناه إن تكلم كان أبين» وإن بطش كان أشد مني › وإن دعا کان أكثر 
مني » قاله الضحاك . 

قوله عزوجل : قال لقد ظَلَمَكٌُ بسؤال نعجيك إلى نعاجه) فإن قيل فكيف 
يحكم لأحد الخصمين على الآخر بدعواه؟ففيه جوابان : 

أحدهما: أن الآخر قد كان أقر بذلك فحكم عليه داود عليه السلام بإقراره» 
فحذف اكتفاء بفهم السامع» قاله السدي . 
)٠١١(‏ والأولى والصحيح تفسير الآية على ظاهرهافالمراد بالنعاج على هذا إناث الضأن وماالضير في حمل 

الآيات على ذلك لا سيما ولم يرد ما يدل على صرف اللفظ إلى الكناية . 


AY 
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ا ی و و 
الثاني : إن كان الأمر كما تقول لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. 


وإن كثيرآً من الخلطاء يحتمل وجهين : 

أحدهما: الأصحاب . 

لبي بعضهم على بعض) أي يتعدی. 

إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات) تقديره فلا يبغي بعضهم على بعض»› 
فحذف اكتفاء بفهم السامع . 

وقّلیل مُا هم فيه وجهان : 

أحدهما: وقليل ما فيه من يبغي بعضهم على بعض» قاله ابن عباس . 

الثاني : وقليل من لا يبغي بعضهم على بعض » قاله قتادة . 

وفي ما) التي في قوله «وقليل ما هم) وجهان : 

أحدهما: أنها فضلة زائدة تقديره: وقليل هم . 

الثاني : أنها بمعنى الذي : تقديره: وقليل الذين هم كذلك. 

لوظن داود أنما فتناه) قال قتادة أي علم داود أنما فتناه وفيه ثلاثة أوجه. 

أحدها: اخحتبرناه» قاله ابن عباس . 

الثاني : ابتليناه» قاله السدي . 

الثالث: شددنا عليه في التعبد» قاله ابن عيسى . 

إفاستغفر ربه من ذنبه . قال قتادة: قضى نبي الله على نفسه ولم يفطن 
لذلك» فلما تبين له الذنب استغفر ربه. 

واختلف في الذنب على أربعة أقاويل : 

أحدها: أنه سمع من أحد الخصمين وحکم له قبل سماعه من الآخر« .٠''‏ 


)۱٠۱(‏ وهذا القول ليس بشيءفاقل الناس معرفة بطرق الحكم بين الناس يعلم أن الحاكم لا بد أن يسمع الطرفين 
فما بالك بالنبي داود الذي أعطاه الله الحكم وفصل الخطاب وقد حاول البعض تأويل ذلك بأن نبي الله 
داود حکم آحد الخصمین باعترافه دون سماع من الطرف الآخر. ولكن هذا التأويل يحتاج إلى نقل 
صحیح ولا یوجد. 


AAR 
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الثاني : هو أن وقعت عينه على امرأة أوريا بن حنان ٠"‏ واسمها اليشع وهي 
تغتسل فأشبع نظره منها حتی علقت بقلبه. 

الثالث: هو ما نواه إن قتل زوجها تزوج بها" وأحسن الخلافة عليهاء قاله 
الحسر '"“. وحكى السدي عن علي كرم الله وجهةفال: لاسمعت رجلا یذكران 
داود قارف من تلك المرأة محرّماً لجلدته ستين ومائة لأن حد الناس ثمانون وحد 
الأنبياء ستون ومائة» حَدَان. 

وخر راکعاً وأناب4 أي خر ساجداً وقد يعبر عن السجود بالرکوع » قال 
الشاعر: 

فخرعلى وجهه راكع وتاب إلى الله من كل ذنب 

قال مجاهد : مکث أربعین یوما ساجداً لا يرفع رأسه حتی نبت ٠"‏ المرعی من 
دموع عینه فغطی رأسه إلى أن قال الله تعالى : 

«إفغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفی وحسن مآب) أي مرجع . 

في الزلفي وجهان : 

أحدهما: الكرامة» وهو المشهور. 

الثاني : الرحمة قاله الضحاك. فرفع رأسه وقد قرح جبينه . 

واختلف في هذه السجدة على قولين : 


. وهذا القول باطل لأنه يعتمد على الحديث الباطل اللإسرائيلي وقد تقدم الإشارة إلى إبطاله‎ )٠١۲( 

(۱۰۳) وهذا باطل أیضاً لانه ما کان نبي الله داود أن یحتال على قتل مسلم بريء غير ذنب أو یکن في صدره 
قتل أحد ليأخذ امرأته . . . ولو فعل ذلك آحاد الناس لكان قبيحاً وشنيعاً فما بالك بنبي الله داود. 
)٠١٤(‏ ولاحظ أن المؤلف لميذكر القول الرابع ولعل أحسن ما قيل في ذلك عندي هو أن نبي الله داود فزع 
في محرابه وهذا لا يليق بحضرة الرب تبارك وتعالى لذلك عاتبه الله عز وجل وقد بسط ذلك الشيخ 

الغهاري في رسالته قصة داود . 

)٠١٠١(‏ وهذاالاثر لم يصح عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ففي الطريق السدي وقد نبه على عدم صحته 
الزين العراقي كما نقله الالوسي في روح المعاني )۱۸١/۲۳(‏ وليس معنى ذلك أنه جوز للشخص. أن 
يقول هذه القصة بل إن من ردد هذه القصة دون إبطال لها وتحذير الناس منها فقد أعظم على نبي الله 
داود الفرية وشارك اليهود في صنيعهم ويخشى عليه من الانسلاخ من الدين والعياذ بالله . 

)٠١١(‏ وهذا القول فيه من المبالغات ما فيه وهو منالإسرائيليات ولم يصح عن المعصوم في ذلك شيء راجع 
تعليق الشيخ الأرناؤوط على كتاب التوابين فصل في توبة داود عليه السلام ص. 


۸۹ 
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أحدهما: آنها سجدة عزيمة تسجد عند تلاوتها في الصلاة وغير الصلاةء قاله 
أبو حنيفة . 

الثاني : أنها سجدة شكر لا يسجد عند تلاوتها لا في الصلاةء ولا في غير 
الصلاة وهو قول الشافعي . 

قال وهب بن منبه : فمکث داود ۱ حيناً لا یشرب ماء إلا مزجه بدموعه» ولا 
یأکل طعاماً إلا بلّه بدموعه» ولا ینام على فراش إلا غرقه بدموعه. وحکي عن داود أنه 
كان يدعو على الخطائين فلما أصاب الخطيئة كان لا يمر بواد إلا قال: اللهم اغفر 
للخاطئين لعلك تغفر لي معهم . 


TY‏ الاس بای ولا تع هوى 
TT‏ ا داب شدید يماسو 


قوله عزوجل : يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض) فيه وجهان : 
أحدهما: خليفة لله تعالى ^" وتكون الخلافة هي النبوة. 
الثاني : خليفة لمن تقدمك لآن الباقي خليفة الماضي وتكون الخلافة هي 


الملك. 
لإفاحكم بين الناس بالحق) فيه وجهان : 
أحدهما: بالعدل. 


الثاني : بالحق الذي لزمك لنا. 

ولا تتبع الهوی فيه وجهان : 
أحدهما: أن تميل مع من تهواه فتجوز. 
الثاني : أن تحكم بما تهواه فتزل. 


)۱٠۷(‏ وهذا القول كسابقه. 
)°۸( ولا يجوز إطلاق ذلك فلا يقال فلان خليفة الله فإن لله تعالى حاضر لا يغيب وقد نبه على ذلك المؤلف 
في سورة فاطر وعلى هذا فالقول الثاني الذي ذكره المؤلف هنا هو الصواب. 


۹۰ 
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سورة 

«إفيضلك عن سبیل الله فيه وجهان : 

أحدهما: عن دين الله. 

الثانى : عن طاعة الله . 

إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسُوا يوم الحساب) فيه 
وجهان : 


أحدهما: بما تركوا العمل ليوم الحساب» قاله السدي . 
الثاني : بما أعرضوا عن يوم الحساب» قاله الحسن . 


ر و 


ا ا r‏ رھ ر 0 92 2 ی ۶ > 2 0 ا 
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جعلالمسوين حار لجار ۵ ا کنب ار لبروا اتو گر 
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A 2 <->‏ م 27د ر س ت 
ا نارن ابت ا یحی 
6 > م ٍ رس رر ےر 
E‏ ر e‏ الصافنات ف 0 وفیه وجهان : 
أحدهما: أن صفونها قيامها ومنه ما روي عن النبي ية“ أنه قال «من سره 
أن يقوم الرجال له صفوفاً فلیتبواً مقعده من النار» أي يدیمون له القيام حكاه» قطرب 
وأنشد قول النابغة(*١١٠:‏ 
لناقبة مضروبة بفنائها عتاق المهاري والجياد الصوافن 
)٧۰۹(‏ رواه بو داود )٥۲۲۹(‏ والترمذي )۲۷٣٣١(‏ والطحاوي في مشکل الآثار )٤١/۲(‏ والبخاري في الأدب 
(۹۷۷) والدولابي في الکنی )۹٥/١(‏ وأحمد )١ ٠ »٩۳/٤(‏ وأبو نعيم في تاریخ آصبهان (۲۱۹/۱) 
من حديث معاوية رضي الله عنه وحسنه الترمذي وصححه الألباني في السلسلة رقم ٠١۷‏ وأما اللفظ 
الذي ذكره المؤلف - فلم أعثر عليه هكذا ولكن اللفظ في المصادر السابقة « من سره أن يتمثل له 


الرجال قياماً فليتبوا مقعده من النار . 
)۱٠١(‏ فتح القدیر )٤۳۱/٤(‏ روح المعاني (۱۹۰/۲۳). 


۹۱ 


سورة ص الآية - ۲۷ ۔ ۳۴۳ 
الثاني : أن صفونها رفع احدى اليدين على طرف الحافر حتى تقوم على ثلاث 
كما قال الشاعر ١‏ : 
ألف الصفون فمايزل كأنه ممايقوم على الللاث كسيرا 
وفي الجياد) وجهان : 
أحدهما: أنها الطوال العناق مأخوذ من الجيد وهو العنتق لأن طول أعناق الخيل 
من صفات فراهتها . 
الثاني : نها السريع» قاله مجاهد واحدها جواد سمي بذلك لأنه يجود 
بالركض . 
قوله عزوجل : «إفقَال إني أحببت حب الخير# فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: يعني حب المال» قاله ابن جبير والضحاك . 
الثاني : حب الخيل قاله قتادة والسدي . ومنه قول النبي با ٠"‏ «الخيل معقود 
بنواصيها الخير إلى يوم القيامة» وفي قراءة ابن مسعود: حب الخيل . 
الثالث: حب الدنياء قاله أسباط . 
وفي «[إأحببت حب الخير4 وجهان : 
أحدهما: ان فيه تقديماً وتأخيراً تقدیره : أحببت الخير حباً فقدم › فقال: 
الثاني : أن الكلام على الولاء في نظمه من غير تقديم ولا تأاخير» وتأويله : 
بإعن ذکر ربي) فيه وجهان : 
أحدهما: عن صلاة العصر» قاله علي رضي الله عنه. 
الثانی : عن ذكر الله تعالى » قاله ابن عباس . 


)١١(‏ اللسان (صفن)ء روح المعاني )١۷۲/۲۳(‏ والقرطبي (١٠/۱۹۳).البحر‏ المحيط(۳۸۸/۷) فتح القدير 
(/(. 
(۱۱۲) رواه البخاري )٤٩/٦(‏ ومسلم (۱۸۷۱) والنسائي »۲۲۱/٢(‏ و۲۲۲) ومالك )٤٨۷/۲(‏ من حديث 
ابن عمر رضي الله عنها . 


۹۲ 


سو رة ص الاآية - ۲۷ ۔ ٣۳‏ 


وروی الحارث عن علي کرم الله وجهه› قال سشل رسول الله يي عن 
الصلاة الوسطى فقال: هي صلاة العصر التي فرط فيها نبي الله سليمان عليه السلام. 

حتی توارت بالحجاب€ فيه قولان : 

أحدهما: حتی توارت الشمس بالحجاب» والحجاب جبل أخضر محيط 
بالخلائق › قاله قتادة وكعب . 

الثانى : توارت الخيل بالحجاب أي شغلت بذكر ربها إلى تلك الحالء حكاه 


ابن عیسی . 


قوله عزوجل : رُذُوها علي يعني الخيل لأنها عرضت عليه فكانت تجري بين 
يديه فلا يستبين منها شيء لسرعتها وهو يقول اللهم أغض بصري» حتى غابت 
بالحجاب ثم قال ردوها علي . 

لإفطفق مسحاً بالسوق والأعناق) فيه قولان : 

أحدهما: أنه من شدة حبه لها مسح عراقيبها وأعناقهاء قاله ابن عباس . 

الثاني : أنه لما رآها قد شغلته عن الصلاة ضرب عراقيبها وأعناقهاء قاله الحسن 
وقتادة . 


ولم یکن ما اشتغل عنه من الصلاة ٠5‏ فرضاً بل كان نفلا لأن ترك الفرض 


)١١١(‏ وهذه الرواية ضعيفة لأنها من طريق الحارث الأعور وهو ضعيف وقد رواها الطبري )٠٠١١/۲۳(‏ وابن 
المنذر كا في الدر )١۷۷/۷(‏ وقد مرت أحاديث صحيحة في تعيين الصلاة الوسطى وهي العصر. 
وقد أوردنا في سورة البقرة بعضها. قال الحافظ ابن كثير ٤(‏ /۳۳) ذكر غير واحد من السلف والمفسرين 
أنه اشتغل بعرضها حتى فات وقت صلاة العصر ثم قال. . . والذي يقطع به أنه لم يتركها عمدآ بل 
نسيانا كما شغل النبي بي يوم الخندق عن صلاة العصر حتى صلاها بعد الغروب قال وذلك ثابت في 
الصحيحة من غير وجه قال ومن ذلك حديث جابر رضي الله عنه قال جاء عمر رضي الله عنه يوم الخندق 
بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش ويقول يا رسول الله والله ما كدت أصلي العصر حتى 
كادت الشمس تخرب فقال رسول الله ية والله ما صليتها فقال فقمنا إلى بطحان فتوضاً نبي الله للصلاة 
وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. 

(۱) كيف يتناسب هذا مع ما ذكره المؤلف من أن الصلاة التي شغل عنها نبي الله سليمان هي العصر. 


۹۳ 


سورة ص الاي - ٤٠ ۳٤‏ 


عمداً فسق» وفعل ذلك تأديباً لنفسه الیل مأكولة اللحم فلم يكن ذلك منه إتلافاً 


O يأثم‎ 


الناس من الخيل العتاق من نسل تلك المائة . 

رکد ص ب و ر رر رو ےر م س ناء س 27 2 

و و دانم ناب لال رب عفر لی وهب 
کے ي مد f e‏ 77 2 

لمکا تبغ یلمد نبغ دینك اواب €2 سکراآزریج یری باتروه 


2 


03 


راء تاصاب ا وسین کل باو وعو ا e‏ 
€9 هدا عما ۇت انواس ڭىساب 9 نىى اي 


قوله عزوجل : ډإولقد فتنا سلیمان) فيه وجهان : 

أحدهما: يعني ابتليناه قاله السدي . 

الثاني : عاقېناهء حكاه النقاش . 

وفي فتنته التي عوقب بها ستة أقاويل : 

أحدها: أنه كان قارب بعض نسائه في بعض الشيء من حيض أو غيره ٠”‏ 
قاله الحسن . 

الثاني : ما حكاه ابن عباس قال كانت لسليمان امرأة تسمى جرادة وكان بين 
أهلها وبين قوم خصومة فاختصموا إلى سليمان ففصل بينهم بالحق ولكنه ود أن الحق 


)١٠١(‏ قال الإمام البغوي في تفسيره )١١/٤(‏ قوله إفطفق مسحاً بالسوق والأعناق) فجعل يضرب سوقها 
وأعناقها بالسيف قال وهذا قول ابن عباس والحسن وقتادة ومقاتل وأكثر المفسرين . قال وكان ذلك مباحاً 
له لأنه نبي الله لم یکن يقدم على محرم ولم یکن توب من ذنب بذنب آخر وقال الحافظ ابن كثير 
)۳/6( وقد يکون في E E‏ 
حتى خرج وقت الصلاة. 
ولهذا لما خرج عنها لله تعالى عوضه الله عز وجل ما هو خير منها وهي الريح التي تجري بأمره رخاء 

حيث أصاب غدوها شهر قال فهذا أسرع وخير من الخيل . 
DS‏ الذي ذكره الحسن مستبعد فكيف يقع ذلك من نبي آتاه الله الحكم والنبوة. 


۹٤ 


سورة ص الآية - ٤٠ ۳٤‏ 


كان لأهلها فقيل له إنه سيصيبك بلاء فجعل لا يدري أمن الأرض يأتيه البلاء أم من 
الا 
- الثالث: ما حكاه سعيد بن المسيب أن سليمان (› احتجب عن الناس ثلاثة 

أيام لا يقضي بين أحد ولم ينصف مظلوماً من ظالم فأوحى الله تعالى إليه إني لم 
أستخلفك لتحجب عن عبادي ولكن لتقضي بينهم وتنصف مظلومهم . 

الرابع : ما حکاه شهر بن حوشب < أن سليمان سبى بنت ملك غزان في 
جزيرة من جزائر البحر يقال لها صيدون» فألقيت عليه محبتها وهي معرضة عنه تذكر 
أمر أبيها لا تنظر إليه إلا شزرا ولا تكلمه إلا نزرآء ثم إنها سألته أن يضع لها تمثالا 
على صورته فصنع لها فعظمته وسجدت له وسجد جواریها معها» وصار صنماً معبوداً 
في داره وهو لا یعلم به حتی مضت أربعون یوما وفشا خبره في بني إسرائيل وعلم به 
سليمان فكسره وحرقه ثم ذراه في الريح . 

الخامس : ما حكاه مجاهد (""' أن سليمان قال لآصف الشيطان كيف تضلون 
الناس؟ فقال له الشيطان أعطني خاتمك حتى أخبرك» فأعطاه خاتمه فألقاه في البحر 
حتی ذهب ملکه . ۰ 


(۱۱۷) وهذا الذي حکاه المؤلف عن ابن عباس رواه النسائي في التفسير عنه بسند قوي كما قال الحافظ ابن 
حجر في تخریج الكشاف ص ٠٤١‏ ولکن الحافظ ابن كثير قال بعدما سرده من رواية ابن أبي حاتم قال 
الحافظ )١١ / ٤(‏ وإسناده إلى ابن عباس قوي ولكن الظاهر أنه إنما تلقاه ابن عباس رضي الله عنبا إن 
صح عنه من أهل الكتاب قال وفيهم طائفة لا يعتقدون نبوة سليمان عليه الصلاة والسلام فالظاهر أجم 
یکذبون عليه ثم قال ولهذا کان في هذا السياق منكرات من أشدها ذكر النساء فإن المشهور عن مجاهد 
وغير واحد من أئمة السلف أن ذلك الجني لم يسلط على نساء سليمان بل عصمهن الله عز وجل منه 
تشريفاً وتكريماً لنبيه عليه السلام اه. 

(۱۱۸) ولم يصح هذا عن سعید رحمه الله فقد رواه عبد بن حميد والحكيم الترمذي كما في الدر )۱۸٤/۷(‏ 
من طريق علي بن زيد وهو ضعيف . 
قال الحافظ ابن كثير )۳١/ ٤(‏ وقد رويت هذه القصة المطولة .عن جماعة من السلف رضي الله عنهم 
كسعيد بن المسيب وزيد بن أسلم وجماعة آخرين قال وكلها متلقاة من قصص آهل الكتاب والله سبحانه 
وتعالى أعلم بالصواب. 

(۱۱۹) وما حکاه شهر هنا لا يخرج عن سابقه فهو من الإسرائيليات . 

(۱۲۰) وهذا کسابقه. 


۹0 


سورة ص الآية - ٤٠ ۳٤‏ 

السادس: ما حكاه أبان عن أنس أن سليمان قال ذات ليلة : والله لأطوفن على 
نسائي في هذه الليلة وهن ألف امرأة كلهن تشتمل بغلام» كلهم يقاتل في سبيل اللهء 
ولم يستثن. قال أنس سمعت رسول الله ب يقول'"'“: «والذي نفس محمد بيده لو 
ی ف] حملت له تلك الليلة إلا امرأة واحدة فولدت له شق إنسان. 

إوألقینا على کرسیه جسدآ) فيه قولان : 

أحدهما: معناه وجعلنا في ملکه جسداًء والكرسي هو الملك. 

القانى: الفا عل سر ر فة ندا 

ریاد آرت اتر : 

أحدها: أنه جسد سلیمان۳› مرض فکان جسده ملقی على کرسیه» قاله ابن 


الثاني : : أنه ولد له ولد فخاف"٥›‏ عليه فأودعه في السحاب يغذى في اليوم 
كالجمعة» وفي الجمعة كالشهر وفي الشهر كالسنةء فلم يشعر إلا وقد وقع على كرسيه 
ميتاً» قاله الشعبي . 

الفالت: أنه أك من وط جوازية طلا ولد فولة له تضفب إنسان؛ فهو 
كان الجسد الملقى على كرسيه» حكاه النقاش . 

الرابع : أن الله كان(" قد جعل ملك سليمان في خاتمه فكان إذا أجنب أو 
ذهب للغائط خلعه من يده ودفعه إلى أوثق نسائه حتى يعود فيأخذه» فدفعه مرة إلى 
بعض نسائه وذهب لحاجته فجاء شيطان فتصور لها في صورة سليمان فطلب الخاتم 
منها فأعطته إیاه» وجاء سلیمان بعده فطلبه» فقالت قد أخذته فأاحس سليمان. 

واخحتلف في اسم امرأته هذه على قولین : 


(۷() ولم يصح هذا عن أنس لأنه من رواية أبان بن ابي عياش عن انس وأبان متروك. وما في الصحيح 
أصح فقد رواه البخاري )۳۳۰/٦(‏ ومسلم )٠٠١ ٤(‏ والنسائي )۲٠/۷(‏ من حديث أبي هريرة مرفوعاً . 

. ولعل هذا الوجه أقرب إلى الصواب والله أعلم‎ )١۲۲( 

(۲) وهذالم يصح راجع روح المعاني )4۸/۲۳( . 

. هذا القول مأخوذ من الحديث الصحيح ولعله أقرب كما سبق‎ )١۲١( 

. وهذا الأثر تفوح منه رائحة الإسرائيليات‎ )٠٠١( 


۹٩ 


سورة ص الاآية - ٤٠ - ۳٤‏ 


أحدهما: جرادة» قاله ابن عباس وابن جبير. 

الثاني : الأمينة» قاله شهربن حوشب . 

وقال سعيد بن المسيب: كان سليمان قد وضع خاتمه تحت فراشه فآخذه 
الشيطان من تحته . وقال مجاهد: بل أخذه الشيطان من يده لأن سليمان سأل الشيطان 
كيف تضل الناس؟ فقال الشيطان: أعطني خاتمك حتى أخبرك نأعطاء خاتمه» فلما 
أخحذ الشيطان الخاتم جلس على كرسي سلیمان متشبهاً بصورته داخلا على نسائه» 
يقضي بغير الحق ويأمر بغير الصواب . واختلف في إصابته النساءء فحكي عن ابن 
عباس : أنه کان يأتيهن في حيضهن ""''“. وقال مجاهد: منع من اتيانهن» وزال عن 
سليمان ملكه فخرج هارباً إلى ساحل البحر يتضيف الناس ويحمل سموك الصيادين 
بالأجرة» وإذا أخبر الناس أنه سليمان أكذبوه» فجلس الشيطان على سريره» وهو 
معنی قوله تعالی وألقینا على کرسیه جسداً. 

واختلف في اسم هذا الشيطان على أربعة أقاويل : 

أحدها: أن اسمه صخر قاله ابن عباس . 

الثاني : آصف. قاله مجاهد . 

الثالث: حقيق » قاله السدي . 

الرابع : سيد قاله قتادة. 


ثم إن سليمان بعد أناستنكر بنو ""إسرائيل حكم‌الشيطان أخذ حوته من صياد 
قيل إنه استطعمهاء وقال ابن عباس أخذها أجرآ في حمل حوت حمله» فلما شق 
بطنه وجد خاتمه فيهاء وذلك بعد أربعین يونا من زوال ملکه عنه» وهي عدة الأيام 
التي عبد الصنم في داره. قاله مقاتل وملك أربعين سنة» عشرين سنة قبل الفتنة 
وعشرين بعدها. وكانت الأربعون يوماً التي خرج فيها عن ملكه ذا القعدة وعشرآ من 
ذي الحجةء فسجد الناس له حين عاد الخاتم إليه وصار إلى ملكه. 
)١۲١(‏ تقدم تخريج الحديث في ذلك وأن ابن عباس إغا تلقاه من أهل الكتاب كما نبه على ذلك الحافظ ابن 


(۱۲۷) وهذا والذي بعده کله من الاإسرائیليات کماتقدم. 


۹۷ 


سورة ص الآية ٤٠-۴٤‏ 


وحکی یحی بن ابي عمرو الشیبانى أن سليمان” '“ وجد خاتمه بعسقلان 


قى سا إلى نيت المقكمر تاعا لله 


قال ابن عباس : ثم إن سلیمان ظفر بالشیطان فجعله في تخت من رخام وشده 


بالنحاس وألقاه في البحر""'). فهذا تفسير قوله تعالى «طوألقينا على كرسيه 


ثلاثة 


لإثم أناب# فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: ثم رجع إلى ملكه» قاله الضحاك. 

الثاني : ثم أناب من ذنبه» قاله قتادة. 

الثالث: ثم برأ من مرضهء قاله ابن بحر. 

قوله عزوجل : قال رب اغفر لي وهب لي ملکاً لا ينبغي لأحد من بعدي) فيه 
أقاویل : | 
أحدها: ليكون ذلك معجزآ له يعلم به الرضا ويستدل به على قبول التوبة. 
الثاني : ليقوى به على من عصاه من الجن» فسخرت له الريح حينئلٍ . 

الثالث: لا ينبغي لأحد من بعدي في حياتي أن ينزعه مني كالجسد الذي جلس 


على کرسیه› قاله الحسن . 


ملإنك أنت الوهاب) أي المعطي» قال مقاتل: سأل الله تعالى ملكا لا ينبغي 


لأحد من بعده بعد الفتنة فزاده الله تعالى الريح والشياطين بعدما ابتلى » وقال الكلبي 
حکم سلیمان في الحرث وهر ابن إحدى عشرة سنة» وملك وهر ابن ائنتي عشرة 


سنه . 


قوله عزوجل : [فسخرنا له الريح € أي ذللناها لطاعته . 
لإتجري بأمره) يحتمل وجهین : 

أحدهما: تحمل ما يأمرها. 

الثاني : تجري إلى حيث يأمرها. 


(۱۲۸) قال الالوسي رحمه الله (۱۹۹/۲۴) عن القصة «ومن أقبح ما ورد فيها زعم تسلط الشيطان على نساء 


نبیه حتی وطئهن وهن حيْض الله أکبر هذا بهتان عظیم» . 


(۱۲۹) راجع روح المعاني (۱۹۸/۲۳ - )۲٠١‏ فقد فد هذه الروايات . 


۹۸ 


سورة ص 


٤٠-۳٠٤ - الآية‎ 


e‏ و س > ےا ا س ا > ج تت 


العرب 


«إرخاء# فيه خمسة تأويلات : 

أحدها: طيبة» قاله مجاهد. 

الثاني : سريعة» قاله قتادة . 

الثالث: مطيعة» قاله الضحاك . 

الرابع : لينة» قاله ابن زيد. 

الخامس : : ليست بالعاصفة المؤذية ولا بالضعيفة المقصرة» قاله اا 

«إحيث أصاب) فيه وجهان : 

أحدهما: حيث أرادء قاله مجاهد وقال قتادة: هو بلسان هجر. قال الأصمعي : 
تقول أصاب الصواب فأخطأً الجواب» أي أراد الصواب . 

الثاني : حيث ما قصد مأخوذ من إصابة السهم الغرض المقصود . 

قوله عزوجل : (إوالشياطين كل بناءِ وغواص) يعني سخرنا له الشياطين كل بناء 


يعني في البرء وغواص يعني في البحر على حليه وجواهره. 


«إوآخرين مقرنين في الأصفاد# فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: في السلاسل» قاله قتادة . 

الثاني : في الأغلالء قاله السدي . 

الثالث: في الوثاق» قاله ابن عباس» قال الشاعر""' : 

فآبُوا بالنهاب وبالسبايا وأبنا بالملوك مُصَفدينا 


قال یحیی بن سلام : ولم يكن يفعل ذلك إلا بكفارهم» فإذا آمنوا أطلقهم ولم 


يسخرهم . ووجد على سور مدينة سليمان عليه السلام : 

لو أن حيّاً ينال الخلد في مهل لنال ذاك سليمان بن داود 
سالت له العين عين القطر فائضة ٠‏ فيه ومنه عطاء غير موصود 
ER‏ حتى تضمن رمسا بعد أخدود 


هذا 


الف أن الملك منقطعم لل من الله ذي التقوى وذي الجود 


(۱۳۰) هو عمرو بن کلثوم والبيت في معلقته المشهورة› شرح المعلقات السبع لأبي بكر الآنباري ص ٤۱۲١‏ وفتح 
القدیر .)۲/٤(‏ 


۹۹ 
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قولهعزوجل : # هذا عطاؤنا. . . 4 في المشار إليه بهذا ثلاثة آقاويل : 

أحدها: ما تقدم ذكره من الملك الذي لا ينبخي لأحد من بعده بتسخير الريح 
والشياطين . 

فعلى هذا في قوله «إفامنن أو أمسك بغير حساب) وجهان : 

أحدهما: امنن على من شئت من الجن بإطلاقه» أو أمسك من شئت منهم في 
عمله من غير حرج عليك فيما فعلته بهم » قاله قتادة والسدي . 


الثاني : أعط من شئت من الناس وامنع من شئت منهم . 

#بغير حساب € فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: بغير تقدير فيما تعطي وتمنع حکاه ابن عیسی . 

الثاني : بغیر حرج »› قاله مجاهد. 

الثالث: بغير حساب تحاسب عليه يوم القيامة » قاله سعيد بن جبير. 

قال الحسن :ما أنعم الله على أحد نعمة إلا عليه فيها تبعة إلا سليمان فإن الله 
تعالى يقول: «إهذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب) وحكى ابن أبي نجيح عن 
مجاهد في قوله هذا عطاؤنا) الآية . قال سليمان عليه السلام : أوتينا ما أوتي الناس 
وما لم يؤتوا» وعلمنا ما علم الناس وما لم يعلموا فلم نر شيا هو أفضل*) من خشية 
الله في الخيب والشهادة» والقصد في الغنى والفقر» وكلمة الحق في الرضا 
والغضب. 

والقول الثاني : أن في الكلام تقديماً وتأخيرآً تقديره هذا عطاؤنا بغير حساب 
فامنن أو أمسك» فعلى هذا في قوله فامنن أو أمسك وجهان : 

أحدهما: بغير جزاء. 

الثاني : بغير فلة . 

والقول الثالث: إن هذا إشارة إلى مضمر غير مذكور وهو ما حكي أن سليمان 
كان في ظهره ماء مائة رجل وكان له ثلاثمائة امرأة وسبعمائة ٠"‏ سرية فقال الله تعالى 


. وقد تقدم الكلام حول هذا العدد والصواب في ذلك‎ (TY) 


۰۰ 


سورة ص الآية - ٤)٤ - ٤١‏ 
من نسائك أو أمسك عن جماع من تشاء من نسائك . 
فعلی هذا فی قوله بغیر حساب وجهان : 
أحدهما: ا م جامحت ارزات: 
الثاني : بغير عدد محصور فيمن استبحت أو نكحت. وهذا القول عدول من 


الظاهر إلى ادعاء مضمر بغير دليل لكن قيل فذكرته . 


رر IED‏ ےد > 2 
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قول عزوجل: واذکر عبدنا أیوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب 
وعذاب) قيل هو يوب بن حوص بن روعويل وکان في زمسن يعقوب بن إسحاق» 
وتزوج بنته إليا بنت يعقوب وكانت أَمّه بنت لوط عليه السلام» وكان أبوه حوص ممن 
آمن بإبراهيم عليه السلام . 

وفي قوله [ مسني الشيطان) وجهان : 

أحدهما: أن مس الشيطان وسوسته وتذكيره بما كان فيه من نعمة وما صار إليه 
من محنة» حکاه ابن عیسی . 

الثاني : الشيطان استأذن الله تعالى أن يسلطه على ماله فسلطه» ثم أهله وداره 
فسلطه» ثم جسده فسلطهء ثم على قلبه فلم یسلطه» قال ابن عباس فهو قوله : 
إمسني الشيطان# الآية . 

لإبنصب وعذاب# فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: يعني بالنصب الألم وبالعذاب السقم» قاله مبشر بن عبيد . 

الثاني : النصب في جسده» والعذاب في ماله» قاله السدي . 

الثالث: أن النصب العناءء والعذاب البلاء. 

۱۰۱ 
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قوله عزوجل : [اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشرابٌ) قال قتادة هما عينان 
بأرض الشام في أرض يقال لها الجابية . وفيهما قولان : 

أحدهما: أنه اغتسل من إحداهما فأذهب الله تعالى ظاهر دائه وشرب من 
الأخرى فأذهب الله باطن دائهء قاله الحسن . 

الثاني : أنه اغتسل من إحداهما فبرىء» وشرب من الأخرى فروي » قاله قتادة . 

وفي المغتسل وجهان : 

أحدهما: أنه كان الموضع الذي يغتسل منه» قاله مقاتل . 

الثاني : أنه الماء الذي يختسل به» قاله ابن قتيبة . 


وفی مدة مرضه قولان : 

ااا سبع سنين وسبعةأشهر٬قاله‏ ابن عباس . 

الثاني : ثماني عشرة سنة رواه أنس مرفوع"'›. 

قوله عزوجل : [ووهبنا له أهله ومثلهم معهم) وفيما أصابهم ثلاثة أقاويل . 

أحدها: أنهم كانوامرضى فشفاهم الله. 

الثاني : أنهم غابوا عنه فردهم الله عليه» وهذان القولان حكاهما ابن بحر. 

الثالث: وهو ما عليه الجمهور أنهم كانوا قد ماتوا. 

فعلى هذا في هبتهم له ومثلهم معهم خمسة أقاويل : 

أحدها: أن الله تعالی رد عليه أهله وولده ومواشيه بأعيانهم» لأنه تعالى أماتهم 
قبل آجالهم ابتلاء ووهب له من أولادهم مثلهم ء قاله الحسن . 

الثاني : أن" الله سبحانه ردهم عليه بأعيانهم ووهب له مثلهم من غيرهم 
قاله ابن عباس . 

الثالث: أنه رد عليه ثوابهم في الجنة ووهب له مثلهم في الدنياء قاله السدي . 

الرابع : أنه رد عليه أهله في الجنة» وأصاب امرأته فجاءته بمثلهم في الدنيا. 

الخامس: أنه لم يرد عليه منهم بعد موتهم أحداً وكانوا ثلاثة عشر ابناً فوهب الله 
١۳۲(‏ وهو الضواب وقد تقتم تخريج الحديث في سورة الأنياء. 
(۳۳ وهو الصواب وقد رجحه غير واحد من المفسرين . 


ef 
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تعالى له من زوجته التي هي أم من مات مثلهم فولدت ستة وعشرين ابناًء قاله 
الضحاك. 
بإرحمة منا) أي نعمة منا. 
«إوذكرى لأولي الألباب أي عبرة لذوي العقول. 
قوله عزوجل : فوخ بيدك ضِفاً فاضرب به ولا تحنٹ) کان أیوب قد حلف 
في مرضه على زوجته أن يضربها مائة جلدة . 
وفي سبب ذلك ثلاثة أقاويل : 
أحدها: ما قاله ابن عباس أن إبليس لقيها في صورة طبيب فدعته لمداواة 
أیوب» فقال آداویه علی أنه إذا بریء قال انت شفیتني لا آرید جزاء سواه قالت نعم» 
فأشارت على أيوب بذلك فحلف ليضربنها . 
الثاني : ما حکاه سعد بن المسيب أنها جاءته بزيادة على ما کانت تأتیه به من 
الخبز فخاف خيانتها فحلف ليضربنها. 
الثالث: : ما حکاه يحیی بن سلام أن الشيطان أغواها على أن تحمل أيوب على 
أن يذبح سخلة ليبرا بها فحلف ليجلدنها فلما برىء أيوب وعلم الله تعالى بإيمان 
امرأته مره رفقاً بها وبر له أن يأخذ بيده ضخثاً . 
وفيه سبعة أقاويل : 
أحدها: أنه أشكال النخل الجامع لشماریخه» قاله ابن عباس . 
الثاني : الأثل» حكاه مجاهد وقاله مجاهد . 
الثالث: السنبل» حكاه يحيى بن سلام . 
الرابع : الثمام اليابس» قاله سعيد بن المسيب. 
الخامس: الشجر الرطب» قاله الأخفش . 
السادس : الحزمة من .الحشيش» قاله قطرب وأنشد قول الكميت أ" : 
تحيد شماساً إذا ما العسيفُ بضغث الخلاء إليها أشارا 
السابم : أنه ملء الكف من القش أو الحشيش أو الشماريخ » قاله أبو عبيدة. 


(۱۳۶) دیوانه (۱۹۰/۱). 


۰۳ 
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إفاضرب4 فاضرب بعدد ما حلفت عليه وهو أن يجمع مائة من عدد) 
الضخث فيضربها به في دفعة يعلم فيها وصول جميعها إلى بدنها فيقوم ذلك فيها مقام 
مائة جلدة مفردة. 

ولا تحنث) يعني في اليمين وفيه قولان : 

أحدهما: أن ذلك لأيوب خاصةء قاله مجاهد. 

الثاني : عام في أيوب وغيره من هذه الأمةء قاله قتادة. والذي نقوله في ذلك 
مذهاً: إن کان هذا في حد الله تعالی جاز في المعذور بمرض أو زمانة ولم يجز في 
غيره» وإن كان في يمين جاز في المعذور وغيره إذا اقترن به ألم المضروب. فإن 
تجرد عن ألم ففي بره وجهان : 

أحدهما: يبر لوجود العدد المحلوف عليه . 

الثاني : لا يبر لعدم المقصود من الألم . 

لإإنا وجدناه صابراً يحتمل وجهین : 

أحدهما: على الطاعة. 

الثاني : على البلاء. 

نعم العبد) يعني نعم العبد في صبره. 

لإنه أواب) إلى ربه. 

وفي بلائه قولان : 

ایا ی ار اع ی ف ع 

الثاني : آنه بذنب عوقب عليه بهذه البلوی وفيه قولان . 

. أنه دخل على بعض الجبابرة فرأی منكراً فسکت عنه‎ ES 

الثاني : أنه ذبح شاة فأكلها وجاره جائع لم يطعمه. 
راا ره ىويى اولالادی لاص ر )إا الصتم 
المڪ دار © 9 عندتالمنالمصطقين آلحار ك واذكر 
ملعيل وسح ودا لفل و تانر @ 
(#) هكذا بالأصول ولعل الصواب من المواد الضغث. ‏ 
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قوله عزوجل : «إواذكرٌ عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار) 
فيه خمسة أوجه : 

أحدها: أن الأيدي القوة على العبادة» والأبصار الفقه في الدين» قاله ابن 
عباس . 

الثاني : أن الأيدي القوة في أمر الله » والأبصار العلم بكتاب الله قاله قتادة. 

الثالث: أن الأيدي النعمة رواه الضحاك والأبصار العقولء قاله مجاهد. 

الرابع : الأيدي القوة في أبدانهم» والأبصار القَوة في أديانهم» قاله عطية . 

الخامس : أن الأيدي العمل والأبصار العلم» قاله ابن بحر 

قال مقاتل: ذكر الله إبراهيم واسحاق ويعقوب ولم يذكر معهم إسماعيل لأن 
إبراهيم صبر على إلقائه في النار» وصبر إسحاق على <" الذبح » وصبر يعقوب على 
ذهاب بصره ولم يتل إسماعیل ببلوی . 

قوله عزوجل : «[إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار4 فيه خمسة اک 

أحدها: نزع الله ما في قلوبهم من الدنيا وذكرهاء وأخلصهم بحب الآخرة 
وذكرهاء قاله مالك بن دینار. 

الثاني : اصطفيناهم لأفضل ما في الآخرة وأعطيناهم» قاله ابن زياد. 

الثالث : أخحلصناهم بخالصة الكتب المنزلة التي فيها ذكرى الدار الأخرة» وهذا 
قول مأثور. 

الرابع : أخلصناهم بالنبوة وذكرى الدار الآخرةء قاله مقاتل . 

الخامس: أخلصناهم من العاهات والآفات وجعلناهم ذاكرين الدار الآخرة» 
حكاه النقاش . 
ا ون للمتقین لحس ن ماب ل) جت ع دن قح الوب ج 


کن فا يدعو فما بم که ڪرو وراب ترد 


سے سے مه 
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(ه۳١)‏ ولم يصح الأثر في ذلك وقد عرفناك أن الراجح هو أن الذبيح هو إسماعيل لا إسحاق . 
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قوله عزوجل : «إوعندهم قاصرات الطرف أتراب) يعني قاصرات e‏ على 
ازو 

إأتراب# فيه خحمسة تأويلات : 

أحدها: أقرانء قاله عطية . 

الثاني : أمثال» قاله مجاهد. 

الثالث : متآخحيات لا يتباغضن ولا يتغايرن» حكاه عبد الرحمن وا ج 

الرابع : مستویات الأسنان بنات ثلاث وثلاثین قاله یحیی بن سلام . 

الخامس: أتراب أزواجهن بأن خلقهن على مقاديرهم» وقال ابن عيسى : 
الترب اللدة وهو مأخوذ من اللعب بالتراب. 


2 ا ار ( 0 ی ا 
هلذاوارت کک اا هدا 
صر < یور وو 
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قوله‌عزوجل : هذا فلیذدوقوه حميم وغساق) أي منه حميم ومنه غساق 
والحميم الحار» وفي الغساق ستة أوجه : 

أحدها: أنه البارد الزمهريرء قاله ابن عباس فكأنهم عذبوا بحار التراب وبارده. 

افاي :له لق الذي يسيل من جلودهم» قاله عطية . 

الثالث: أنه دموعهم التي تسيل من أعينهم» قاله قتادة. 


الرابع : أنها عين في جهنم تسيل إليها جمة كل ذي جمة من حية أو عقرب» 
قاله كعب الأحبار. 
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الخامس : أنه المنتن» رواه أبو سعيد الخدري 0 "'“ مرفوعاً. 
السادس : أنه السواد والظلمة وهو ضد ما يراد من صفاء الشراب ورقته» قاله 
ابن بحر. 
وفي هذا الاسم وجهان : 
أحدهما: حكاه النقاش أنه بلغة الترك . 
الثاني : حکاه ابن بحر وابن عیسی أنه عربي مشتق واختلف في اشتقاقه على 
وجهین: . 
أحدهما: من الخسق وهو الظلمةء قاله ابن بحر. 
الثاني : من غسقت القرحة تغخسق غسقاً . إذا جرت وأنشد قطرب قول الشاعر: 
فالعين مطروقة لبينهم تخغسق في غربة سرها 
وإلیه ذهب ابن عیسی . 
وفی إغساق) قراءتان بالتخفيف والتشدید وفیها وجهان : 
اا أنهما لختان معناهما واحد. قاله الأخفش . 
الثانى : معناهما مختلف والمراد بالتخفيف الاسم وبالتشديد الفعل وقيل إن في 
الكلام تقديماً وتأخيراًء وتقديره: هذا حميم وهذا غساق فليذوقوه . 
قوله عزوجل : لإ وآخر مِنْ شکله زواج( فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: وآخر من شكل العذاب أنواع» قاله السدي . 
الثاني : وآخر من شكل عذاب الدنيا أنواع في الآخرة لم تر في الدنياء قالهٍ 
الحسن. 
الثالث: أنه الزمهريرء قاله ابن مسعود. 
وفي الأزواج هنا ثلاثة وجه : 
أحدها: أنواع . 
الثانى : ألوان. 
الثالث: مجموعة . 


. رواه الطبري (۱۷۸/۲۳) ولم يصح وقد تقدم تخریج الحديث موسعاً‎ )۱۳١( 
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قوله عزوجل : هذا فوج مقتحم معكم . . . ) فوج بعد فوج أي قوم بعد قوم» 
مقتحمون النار أي يدخلونها. وفي الفوج قولان: 
أحدهما: أنهم بنو إبليس . 
والثاني : بنو آدم» قاله الحسن . 
والقول الثاني : أن كلا الفوجين بنو آدم إلا أن الأول الرؤساء والثاني الأتباع . 
وحكى النقاش أن الفوج الأول قادة المشركين ومطعموهم يوم بدر» والفوج الثاني 
أتباعهم بېدر. 
وفي القائل هذا فوج مقتحم معکم) قولان : 
أحدهما: الملائكة قالوا لبني إبليس لما تقدموا في النار هذا فوج مقتحم معكم 
إشارة لبني ادم حين دخلوها. قال بنو إبليس لا مرحباً بهم إنهم صالوا الثار قالوا» 
اي بنو آدم : بل أنتم لا مرحباً بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار). 
والقول الثاني : أن الله قال للفوج الأول حين أمر بدخول الفوج الثاني : «إهذا 
فوج مقتحم معكم) فأجابوه لا مرحباً بهم إنهم صالوا النار) فأجابهم الفوج الثاني 
ل#بل أنتم لا مرحباً بكم أنتم قدمتموه لنا) فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: معناه أنتم شرعتموه لنا وجعلتم لنا إليه قدماًء قاله الكلبي . 
الثاني : قدمتم لنا هذا العذاب بما أضللتمونا عن الهدى «فبشس القرار# أي 
الثالث: أنتم قدمتم لنا الكفر الذي استوجبنا به هذا العذاب في النار» حكاه 
ابن زیاد. 
#قالوا ربنا من قدم لنا هذا الآية . يحتمل وجهين : 
أحدهما: أنه قاله الفوج الأول جوابا للفوج الثاني . 
الثاني : قاله الفوج تبعاً لكلامهم الأول تحقيقاً لقولهم عند التكذيب . 
أحدهما: من سنه‌وشرعه »قاله الكلبى . 
الثاني : من زینهء قاله مقاتل . والمرحب والرحب: السعة ومنه سميت الرحبة 
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لسعتها ومعناه لا اتسعت لكم أماکنكم ؛ ؛ وأنشد الأخفش قول أبي السود .٠'"۷(‏ 
اذا جئت بواباً له قال مرحباً ألا مَرحباً واديك غير مضيق 
قولهعزوجل : إوقالوا ما لنا لا نرى رجالا . . .4 الآية. قال مجاهد هذا يقوله 
أبو جهل وأشياعه في النار: ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم في الدنيا من الأشرار لا 
نری عماراً وخباباً وصهیباً بلالا . 
«إأتخذناهم سخرياً) قال مجاهد اتخذناهم سخرياً في الدنيا فأخطانا. 
بإأم زاغت عنهم الأبصار فلم نعلم مكانهم . قال الحسن: كل ذلك قد فعلوا 
اتخذوهم سخريا وزاغت عنهم أبصارهم محقرة لهم . وقال أبو عبيدة من كسر 
جعله من الهزء ومن ضمه جعله من التسخير [أم زاغت عنهم الأبصار) 
يعني أهم معنا في النار أم زاغت أبصارنا فلا نراهم وإن كانوا معتا. 


ےد س ر0 9 و ا ا وکر و 9 کے سے ر ر > ا 
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yy 

أحدهما: أنه القيامة لأن الله تعالى قد أنبأنا بها في كتبه . 

انتم عنه معرضون) قال الضحاك أنتم به مكذبون. قال السدي: يريد به 
المشركن: 

وفي تسمیته نبا وجهان : 

أحدهما: لأن الله أنباً به فعرفناه. 

الثانى : لأن فيه أنباء الأولين . 

وفي وصفه بأُنه عظیم وجهان : 

أحدهما: لعظم قدره وكثرة منفعته . 
)١۳۷(‏ الطبري (۱۷۹/۲۳) واقتصر على الشطر الثاني من البيت. 
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الثاني : لعظيم ما تضمنه من الزواجر والأوامر. 

قوله عزوجل: ما كان لي من عِلم بالماإ الأعلى) قال ابن عباس يعني 
الملائكة. 

[إذ یختصمون) فيه وجهان : 

أحدهما: في قوله تعالى للملائكة : [إني جاعلٌ فى الأرض خليفة قالوا أتجعل 
فيها الآية . فهذه الخصومة. قاله ابن عباس. ۰ ۰ 

الثاني : ما رواه أبو الأشهب عن الحسن قال“"٠:‏ قال رسول الله ية . «سألني 
ربي فقال يا محمد فيم اختصم الملا الأعلى؟ قلت في الكفارات والدرجات. قال 
وما الكفارات؟ قلت المشي على الأقدام إلى الجماعات» وإسباغ الوضوء في 
السبرات. والتعقيب فى المساجد إنتظار الصلوات بعد الصلوات. قال وما 
الدرجات؟ قلت إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بليل والناس نيام» . 
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(۱۳۸) هذا الحديث هنا مرسل رواه مختصراً عبد بن خمد كما في الدر )۲٠۲/۷(‏ وقد ورد الحديث 
موصولا من طرق عن معاذء وأبي أمامةء وأنس» وعبد الرحمن بن عياش الحضرمي › وطارق بن 
شهاب» وأبي عبيدة بن احرف وعدي بن حاتم وثوبان وسأقتصر على تخريجه من رواية 
عبد الرحمن بن عائش فهي أمثلها وتراجع بقية الطرق في الدر .)٠٠٠١-۲٠۲/۷(‏ أما رواية 
عبد الرحمن بن عائش فقد رواها الدارمي )١۱١۲١/۲(‏ وابن ابي عاصم في السنة (۳۹۸) 1۷ء ' 
ومحمد بن نصر المروزي في قيام الليل (ص ۲۲) والأجري في الشريعة (ص )٤4۷‏ والنجاد (۷۷» 
)۸١ ۹‏ واللالكائي في أصول السنة )4٠۲ »۹٠١(‏ والحاكم (۱» )٥۲١ ٠۲١‏ وصححه وسكت 
عليه الذهبي والبيهقي في الأسماء والصفات ص ۲۹4 والبخوي في التفسير )٠٠١-۹٤/٦(‏ وفي شرح 
السنة )۳١- ۳١ / ٤(‏ وار بن الجوزي في العلل )۱١(‏ وابن ن عائش في صحبته خلافا . 
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تاوبع کین 2 


قوله N‏ 
وجه (۹"): 

أحدها: بقوتي » قاله علي بن عاصم . 

الثاني : بقدرتي » ومنه قول الشاعر <“ : 
تحملت من عفراءء ما ليس لي به ولا للجبال الراسيات يدان 

الثالث : لما توليت خلقه بنفسي › قاله ابن عیسی . 

«إأستكبرت أي عن الطاعة أم تعاليت عن السجود؟ 

قوله عزوجل : قال فالحق والحق أقول) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنا الحق» وأقول الحقء قاله مجاهد. 

الثاني : الحق مني والحق قولي» رواه الحكم . 


)١۳۹(‏ ما ذكره المؤلف هنا من أن القدرة بمعنى اليد فهذا من تأويلات المعتز له المردودة وأما مذهب السلف 
فإن له يدا ليست كأيدينا أي ليست بجارحة «لیس کمثله شيء» . وأزيد الأمر بياناً فأقول لو كان المراد 
باليد هنا القدرة أو القوة لبطل تخصيص آدم عليه السلام بخلقه بهما فإن جميع المخلوقات حتى إبليس 
. حلقت بقدرته تبارك وتعالى فأي مزية لآدم على إبليس في قوله «لما خلقت بيدي فکان يمکن لابليس 
أن يقول وأنا خلقتني بيديك إذا كان المراد بها القدرة» وأيضاً لو كان المراد باليد القدرة لوجب أن يكون 
لله قدرتان وقد أجمح المسلمون على بطلان ذلك فاحذر أيها القارىء من هذا التأويل الأجنبي عن هدى 
السلف الصالح . وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضاه. 

. هو عروة بن حزام» والبيت في اللسان «حمل»‎ )٠٤١( 
.)٤٤٥١/٤( وفتح القدير‎ 
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الثالث : معناه حقاً حقاً لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين»› قاله 
الحسن . 

قوله عزوجل : قل ما أسألكم عليه من أجر# فيه وجهان : 

أحدهما: قل يا محمد للمشركين ما أسألكم على ما أدعوكم إليه من طاعة الله 
أجرآًقاله ابن عباس . 

الثاني : ما أسألكم على ما جثتكم به من القرآن أجرآًى قاله عطاء . 

وما أنا من المتكلفين) فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: وما نا من المتكلفين لهذا القرآن من تلقاء نفسي . 

الثاني : وما آنا من المتكلفين لأن آمركم بمالم أُؤمر به. 

الثالث: وما آنا بالذي أكلفكم الأجر وهو معنى قول مقاتل . 

قوله عزوجل : ولتعلَمنُ نبأه بعد حين) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: نبأ القرآن أنه حق . 

الثاني : نبأ محمد ية أنه رسول. 

الثالث: نبأ الوعيد أنه صدق . 

بعد حين€ فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: بعد الموت» قاله قتادة. وقال الحسن : يا ابن آدم عند الموت يأتيك 
الخبر اليقين . 

الثاني : يوم بدر» قاله السدي . 

الثالث: يوم القيامة» قاله ابن زيد وعكرمة . والله أعلم . 
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SS‏ شال ا 5 افر 
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بالمدينة إحداهما الله نزل أحسن الحديث4 . والأخحرى «(قل يا عبادي الذين 
أسرفوا) الآية وقال آخرون إلا سبع آيات من قوله تعالى إقل يا عبادي الذين 
أسرفوا) إلى Ea‏ 


کیاکی امیر 351۱ تمت بل 
عد امہ لا لالز لکیہ لدی اتا لش لیے ادوا ین 
دونو الیکا یدھم ل ربوا لوی ناه كم بهد 
ماویه حتفو تدا لابه ری من هوک ڪڌ و 
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الوذ القه د‎ 


E 
: ممن الله العزيز الحكيم# فيه وجهان‎ 
أحدهما: العزيز في ملكه الحكيم في أمره.‎ 
الثاني : العزيز في نقمته الحكيم في عدله. قولهعزوجل : [فاعبد الله مخلصاً‎ 
: له الدين# فيه وجهان‎ 
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أحدهما: أنه الإإخلاص بالتوحيد» قاله السدي . 

الثاني : إخلاص النية لوجهه. وفى قوله «إله الدين) وجهان : 

اعا له الطاعة» قاله ابن 2 

الثانى : العبادة. 

ألا لله الدين الخالص4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: شهادة أن لا إله إلا الله قاله قتادة . 

الثاني : الإسلام» قاله الحسن. 

الثالث: ما لا رياء فيه من الطاعات . 

«إوالذين اتخذوا من دونه أولياء يعني آلهة يعبدونها 

فما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى# قال كفار قريش هذه لأوثانهم وقال من 
قبلهم ذلك لمن عبدوه من الملائكة وعزير وعيسى » أي عبادتنا لهم ليقربونا إلى الله 
زلفى» وفيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن الزلفى الشفاعة في هذا الموضع› قاله قتادة. 

الثاني : أنها المنزلةء قاله السدي . 

الثالث: أنها القرب» قاله ابن زيد. 


کوت وا ایی گور ال للبار وکر التمار 
ازور E A‏ لاحل می ألاهو 
لعزرالغفر عفر TEE‏ 
TT‏ فٍبطون هڪم ڪلقَامَنْبعَ دحل في 
کسی کک کیک ارا ا 


قولهعزوجل : يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل) فيه ثلاثة 


أوجه : 
أحدها: يحمل الليل على النهارء ويحمل النهار على الليل› قاله ابن عباس . 
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الثاني : يغشى الليل على النهار فيذهب ضوءهء ويغشى النهار على الليل 
فيذهب ظلمتهء قاله قتادة . 


الثالث: هو نقصان أحدهما عن الآخرء فيعود نقصان الليل في زيادة النهار 
ونقصان النهار في زيادة الليلء قاله الضحاك. 

ويحتمل رابعاً: يجمع الليل حتى ينتشر النهار» ويجمع النهار حتى ينتشر 
الليل . 

قوله عزوجل : لإخلقكم من نفس واحدة) يعني من آدم . 

ثم جعل منها زوجها) يعني حواء. فيه وجهان : 

أحدهما: أنه خلقها من ضلع الخْلْف من آدم وهو أسفل الأضلاع» قاله 
الضحاك. 

الثاني : أنه خلقها من مثل ما خلق منه آدم» فیکون معنی قوله إجعل منها) أي 
من مثلهاء قاله ابن بحر. 

وأنزل لکم من الأنعام ثمانية أزواج4 قال قتادة : من اللإبل اثنين» ومن البقر 
اثنين» ومن الضأن اثنين» ومن المعز اثنين » كل واحد زوج . 

وفي قوله [أنزل) وجهان : 

أحدهما: يعني جعل» قاله الحسن . 

الثاني : أنزلها بعد أن خلقها في الجنة» حكاه ابن عيسى . 

«إيخلقكم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق) فيه وجهان : 

أحدهما: نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاماً ثم لحماًء قاله قتادة والسدي . 

الثاني : خلقاً في بطون أمهاتكم من بعد خلقكم في ظهر آدم» قاله السدي . 

ويحتمل ثالثاً : خلقاً في ظهر الأب ثم خلقاً في بطن الأم ثم خلقاً بعد الوضع . 

#في ظلمات ثلاث فيه وجهان : 

أحدهما: ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة» قاله ابن عباس وعكرمة 
ومجاهد وقتادة . 

الثاني : ظلمة صلب الرجل وظلمة بطن المرأة وظلمة الرحم» حكاه ابن 
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عيسى . ويحتمل ثالثاً: أنها ظلمة عتمة الليل التى تحيط بظلمة المشيمة مظلمة 
الأحشاء وظلمة البطن . 
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قوله عزوجل : وإذا مس الإنسان ضر دعاربَةُ منيباً إليه ) فيه ثلاثة أ 

الثاني : مستغيٹاً به » قاله السدي . 

الثالث: مقبلاً عليه قاله الكلبى وقطرب . 

ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل فيه وجهان : 

أحدهما: إذا أصابته نعمة ترك الدعاءء قاله الكلبى . 

الثاني : إذا أصابته عافية نسي الضر. والتخويل العطية العظيمة من هبة أو 
منحة» قال أبو النجم٠:‏ 


ج رہ ے 7او و ٥‏ رو رے رل قد وم 


امهو فضت ءانا آل ادرااش لاخر ورجا رة ریوِےقل 
هليسو ی اينيع وار AREA‏ الالال 6 

قوله عزوجل :امن هو قانٹ4 في الألف التي في امن وجهان : 

أحدهما: ألف ا 


ا 
)١٤١(‏ الطبري (۱۹۹/۲۳) واللسان خولء وفتح القدير .)٤٥١/٤(‏ 
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وفي قانت أربعة أوجه: 

أحدها: أنهالمطيع» قاله‌ابن مسعود. 

الثاني : أنه الخاشع في صلاته» قال ابن شهاب . 

الثالث: القائم في صلاته» قاله يحيى بن سلام . 

الرابع : أنه الداعي لربه. 

إآناء الليل# فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: طرف الليل» قاله ابن عباس . 

الثاني : ساعات الليلء قاله الحسن . 

الثالث: ما بين المغرب والعشاءء قاله منصور. 

لإساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجوا رحمة ربه) قال السدي : يحذر عذاب 
الآخرة ويرجو نعيم الجنة. 

وفیمن أُرید به هذا الكلام خمسة أقاويل : 

أحدها: أنه رسول الله َة حکاه يحیی بن سلام . 

الثاني : أبو بكر» قاله ابن عباس في رواية الضحاك عنه. 

الثالث: عثمان بن عفان» قاله ا و 

الرابع : عمار بن ياسر وصهيب وأبو ذر وابن مسعود» قاله الكلبي . 

الخامس: أنه مرسل فيمن كان على هذه الحال قانتاً آناء الليل . 

فمن زعم أن الألف الأولى استفهام أضمر في الكلام جواباً محذوفاً تقديره : أمن 
هو قانت آناء اللیل ساجدآ وقائماً کمن جعل لله أندادآ؟ قاله یحیی . وقال ابن عیسی : 
المحذوف من الجواب: كمن ليس كذلك. 

ومن زعم أن الألف للنداء لم يضمر جواباً محذوفاًء وجعل تقدير الكلام : أمن 
هو قانت آناء الليل ساجدا وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه . 

«إقل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون) فيه ثلاثة أوجه . 

أحدها: هل يستوي الذين يعلمون هذا فيعملون به والذين لا يعلمون هذا فلا 
یعملون به» قاله قتادة . 

الثاني : أن الذين يعلمون هم المؤمنون يعلمون أنهم لاقو ربهم» والذين لا 
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بعلمون هم المشركون الذين جعلوا لله أنداداً قاله يحيى . 


ویحتمل رابعاً: أن الذين يعلمون هم الموقنون» والذين ل يعلمون هم 
المرتابون. 


چ 
وت ۹ و آ- 2 م ص رہ سس رکد 
لالز اموا وار اناسنا سوا فى هلزو الدياحستة 
a‏ و ا O‏ ب ۾ د ٤ء‏ ٤وو‏ 
ee‏ جاب 9 مرت ان اعبد 
ES 27‏ ے SOA‏ 
0 رتل دنا کن الان ©6 
قوله عزوجل : #للذین أحسنوا فى هذه الدنيا حسنةٌ# فيه وجهان : 
أحدهما: معناه» للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة في الآخرة» وهي الجنة. 
الثاني : للذين أحسنوا في الدنيا حسنة في الدنيا فيكون ذلك زائداً على ثواب 
الآخرة. 
وفيما أريد بالحسنة التي لهم في الدنيا أربعة أوجه : 
الثاني : ما رزقهم الله من خير الدنياء قاله يحيى بن سلام. 
الثالث: ما أعطاهم من طاعته في الدنيا وجنته فى الآخرةء قاله الحسن. 
الرابع : الظفر والغنائم» حكاه النقاش . 
ویحتمل خامساً: إن الحسنة ى الدنيا الشناء وفی الآخرة الجزاء. 
#وأرض الله واسعة فيها قولان : 
أحدهما: أرض الجنة رغبهم في سعتهاء حکاه ابن عیسی . 
الثاني : هي أرض الهجرة. قاله عطاء . 
ويحتمل ثالث : أن يريد بسعة الأرض سعة الرزق لأنه يرزقهم من الأرض فيكون 
معناه: ورزق الله واسع » وهو أشبه لأنه أخرج سعتها مخرج الامتنان بها. 
#إنما يوفى الصابر ون أجرهم بغير حساب فيه أربعة أوجه : 
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أحدها: يعني بغيرمَنْ عليهم ولا متابعة» قاله السدي . 
الثاني : لا یحسب لهم ثواب عملهم فقط ولکن بزدادون على ذلك» قاله ابن 
الثالث: لا يعطونه مقدراً لكن جزافاً . 
الرابع : واسعاً بغير تضييق قال الراجز: 
ياهند سقاك بلا حسابه سقيا مليك حسن الربابة 
الصابرين فإنه يحثى حثواً. 


قلا خافن حصي ری عاب بوم عقي | 9 فل اله عبد ملسا نی €3 


ەس ٣‏ 9 و روم 


عبد دو ماش من دونو فلن ارا اذ حرا اا 


اك ا e‏ و 


او سو 0 


ظلل ذلك عخوف الله ا 


قوله عزوجل : «إقل إن الخاسرين ۳ ت أنفسهم وأهليهم يوم القيامة)4 
فيه ثلاثة تأویلات : 


e 


ا“ 


أحدها: خحسروا أنفسهم بإھلاكها في النار» وخحسروا أهليهم بأن لا يجدوا في 
النار أهادّء وقد كان لهم في الدنيا أهل» قاله مجاهد وابن زيد. 

الثاني : خسروا أنفسهم بما حرموها من الجنة وأهليهم من الحور العين الذين 
أعدوا [لهم]* في الجنة» قاله الحسن وقتادة . 

الفالث: خسروا أنفسهم وأهليهم بأن صاروا هم بالكفر إلى النار» وصار 
أهلوهم بالإيمان إلى الجنة وهو محتمل . 


رص عدو 


واأذاجتتيوا الوت أن يغب وها دبوا ل له هه اى رار 69 لبد 
(#) زيادة يقتضيها السياق . 
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RL F3 3‏ 2 و اسه ایک ا م ےر AAA‏ 3 
لست ن القول ف عون حخسلةەو يكال هدنهم لله واو ک 
mo‏ € 8ے کک بے ا ے چ ے ہے 4 ر و ور 2 

او افم نحق عله ِو العذاب أفانت قدنف ألتار لا 
لکن ازا > کے یر د قَها رہ وز ”> ae‏ ج کو e‏ 
کنا رین انوا رمم ا عرف من قو قهاعرف مبنیة ری من تما 

رک > 


سے 


و لالت اله لمعا ۵ 


قوله عزوجل : [والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها) فيه قولان : 
أحدهما: أن الطاغوت الشيطان» قاله مجاهد وابن زيد. 

الثاني : الأوثان. قاله الضحاك والسدي . 

:وفیه وجهان : 

أحدهما: أنه اسم أعجمي مثل هاروت وماروت . 

الثاني : عربي مشتق من الطغيان . 

لوأنابوا إلى الله فيه وجهان : 

أحدهما: أقبلوا الى اللهء قاله قتادة . 

الثاني : استقاموا إلى اللهء قاله الضحاك. 

ويحتمل ثالاً: وأنابوا الى الله من ذنوبهم . 

لهم البشری) فيه وجهان : 

أحدهما: أ أنها الجنة» قاله مقاتل ويحيى بن سلام. 

الثاني ری الملائكة للمؤمنين› قاله الكلبي . 

ويحتمل ثالثاً: أنها البشرى عند المعاينة بما يشاهده من ثواب عمله. 
قوله عزوجل : #إفبشر عبادِ الذين يستمعون القول) فيه قولان : 
أحدهما: أن القول كتاب الله قاله مقاتل ويحيى بن سلام. 
الثاني : أنهم لم يأتهم كتاب من الله ولكن يستمعون أقاويل الأمم» قاله ابن 


أحدها: طاعة اللهء وقاله قتادة . 
الثاني : لا إله إلا اللهء قاله ابن زيد. 
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الثالث: کک قاله السدي . 

الرابع نهم إذا سمعوا قول المسلمين وقول المشركين اتبعوا أحسنه وهو 
@ 

الخامس : هو الرجل يسمع الحديث من الرجل فيحدث بأحسن ما يسمع منه» 
ويمسك عن اسواه فلا یتحدث به» قاله ابن عباس . 

ویحتمل سادساً: أنهم يستمعون عزماً وترخيصاً فيأخذون بالعزم دون الرخحص 

SS‏ قال عبد الرحمن بن زيد: نزلت في زيد بن 
عمرو بن نفیل و وأبي ذر الغفاري وسلمان الفارسي اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها في 
واتبعوا أحسن ما صار ا 


س 


أ اآہآر ل ن التکمآو مآ فک کے یکریع )رض ت رج بو را 
حلفا ألونه م بويج فرب صما مار مم حطکاإ یف دت ان کری 


ایالب اتس اصن درول ورن 5و ويل 
َة فوم ن ذ5 راه اوليك ف صَللِسِينِ 9© 

قوله عزوجل : فمن شرح الله صدره للإسلام) فيه وجهان : 

أحدهما: وسع صدره للإسلام حتی یثبت فيه » قاله ابن عباس والسدي . 

الثاني : وسع صدره بالإسلام بالفرح به والطمأنينة إليه» فعلى هذا لا يجوز أن 
يكون الشرح قبل اللإسلام» وعلى الوجه الأول يجوز أن يكون الشرح قبل الاسلام . 

فهو على نور من ربه) فيه وجهان : 

أحدهما: على هدی من ربه» قاله السدي . 

الثاني : أنه كتاب الله الذي به يأخذ وإليه ينتهي › قاله قتادة . 

وروی عمروبن مرة عن عبدالله بن سدر ٤‏ قال: تلا رسول الله َي هذه 
الآية» فقالوا: يا رسول الله ما هذا الشرح؟ فقال: نوريقذف به في القلب» قالوا: يا 
رسول الله هل لذلك من أمارة؟ قال نعم قالوا: وما هي؟ قال : الإإنابة إلى دار 


ا 


. تقدم تخريجه في سورة الإنعام عند قوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام)‎ )٤۲( 
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الخلود. والتجافي عن دار الغرورء والاستعداد او ل او 

وفي من نزلت فيه هذه الآية ثلاثة أقاويل : 

أحدها: في رسول الله ى قاله الكلبي . 

الثاني : في عمر بن الخطاب رضي الله عنه» حكاه النقاش . 

الثالث: في عمار بن ياسرء قاله مقاتل . 

«لإفويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله) قيل أنه عنى أبا جهل وأتباعة من كفار 
قريش» وفي الکلام مضمر محذوف تقدیره: فهو على نور من ربه كمن طبع الله على 


قلبه فويل للقاسية قلوبهم 
اا ال 2 Ra 3> A‏ 
ین کا مسب امنا e‏ جلود الزين 


2۶ و و3 2 


خسو ھم م تین جود شم ووم م إل دک آنل ذلك هدیل 
ہیی من اء وس صللا اينار © 
قولهعزوجل : الله نل أحسن الحديث) يعني القرآن» ول ت دا 


وجهین : 

أحدهما: لأنه كلام الله» والكلام يسمى حديثا كما سمي كلام الرسول الله كاز 
حدیثا . : 

الثاني : لأنه حديث التنزيل بعدما تقدمه من الكتب المنزلة على من تقدم من 
الأنبياء. 


ويحتمل وصفه بأحسن الحديث وجهين : 

أحدهما: لفصاحتع وإعجازه. 

الثاني : لأنه أكمل الكتب وأكثرها إحكاماً. 

إکتاباً متشابهاً فيه قولان : 

أحدهما: یشبه بعضه بعضاً من الآي والحروف. قاله قتادة . 

الثانى : ب فا ف نوره وصدقه وعدله» قاله یحیی بن سلام . 

ويحتمل الا + يشيه كتب الله المنزلة على أثبياثة لما يتضمنه من أمراونهي 
وترغيب وترهيب. وإن كان أعم وأعجز. ثم وصفه فقال : 
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#مثانی# وفيه سبعة تأويلات : 

ا ثنى الله فيه القضاءء قاله الحسن وعكرمة . 

الثانى : ثنى الله فيه قصص الأنبياءء قاله أبن زيد. 

الثالث : ثنى الله فيه ذكر الجنة والنار» قاله سفيان . 

الرابع : لأن الآية تثنى بعد الآية» والسورة بعد السورة» قاله الكلبي . 

الخامس: يثنى فى التلاوة فلا يمل لحسن مسموعه» قاله ابن عيسى . 

ا 

السابع : أن المثاني اسم لأواخر الآي. فالقرآن اسم لج لجميعه» والسورة اسم 
لكل قطعة منهء والآية اسم لكل فصل من السورة» والمثاني اسب ا آية منه» 
قاله ابن بحر. 

«إتقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر 
الله فيه ثلاثة أ وجه : 

أحدها: أنها تقشعر من وعيده وتلين من وعده» قاله السدي . 

الثانى : أنها تقشعر من الخوف وتلين من الرجاءء قاله ابن عيسى . 

الغالث: تقشعر الجلود لإعظامه» وتلين عند تلاوته . 


ےا بر رار ژد 

امن ھی وھد سو اعاب يلقمو وَقيل للظليين ذوقواماكع 

یبود 9ب نين لوم اتهم ا EA‏ خخخ 
‌ رر lll‏ 


اد اھان ریف ا وة OARS TEE‏ 


[أفمن يتقي بوجهه سوءَ العذاب يوم القيامة) فيه وجهان : 
أحدهما: أن الكافر يسحب على وجهه إلى النار يوم القيامة . 
الثاني : لأن النار تبدأً بوجهه إذا دخلها. 

قولهعزوجل : إفأتاهم العذاب من حيث لا رون فيه وجهان : 
أحدهما: من مأمنهم › قاله السدي . 

الثاني : فجأة» قاله یحی . 
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م رس ر 11 0 َ 


کر کے 2وو 
ولقد صراللس اسن هدا األْقرانمن میاه 
را یع مفو 9 َر ا 3 
ر کے ر کا ا م 7 ےو ےر رر ےتآ 2م ورد س 
مکککئ لایر کل بتر متلا المد لها 


GE 
E 


دو r‏ کے ی د EEE‏ ا ر 
تلو 69 ك یت وإ ین a‏ ا ES‏ درد 
نورت 


قوله عزوجل : [ قرآناً عر بياً غير ذي عوج( فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: غير ذي لبس» قاله مجاهد. 

الثاني : غير مختلف قاله الضحاك. 

الثالث: غير ذي شك. قاله السدي . 

قوله عزوجل : اضرب الله مثا رجل) يعني الكافر. 

n 

لإمتشاكسون) فيه أربعة أوجه : 

أحدها: متنازعون» قاله قتادة. 

الثاني : مختلفون» قاله ابن زياد. 

الثالث: متعاسرون. 

الراب بع : متظالمون مأخوذ من قولهم : شكسني مالي أي ظلمني . 

ورجلا سلما لرجُل, يعني المؤمن سلماً لرجل أي مخلصاً لرجل» يعني 
افا د الها ادا : 

هل يستویان مثلا) أي هل يستوي حال العابد لله وحده وحال من يعبد آلهة 

اغيره؟ فضرب لهما مثا بالعبدين اللذين يكون أحدهما لشركاء متشاکسین» لا يقدر أن 

يوفي کل واحد منهم حق خدمته» ویکون الآخر لسید واحد یقدر أن یوفیه حق خدمته . 

«[الحمد لله) يحتمل وجهين : 

أحدهما: على احتجاجه بالمثل الذي خصم به المشركين . 

الثاني : على هدايته التي أعان بها المؤمنين . 
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فإبل أكثرهم لا يعلمون) يحتمل وجهين : 

أحدهما: لا يعلمون المثل المضروب . 

الثاني : لا يعلمون بأن الله هو الإله المعبود. 

قولهعزوجل : إنك ميت وإنهم ميتون) هذا خطاب للنبي بيا أخبر بموته 
وموتهم » فاحتمل خمسة أوجه : 

أخدهاد أن يذ كر ذلك ترا من الا 

الثاني : أن يذكره حثاً على العمل ٠‏ 

الثالث: أن يذكره توطئة للموت . 

الرابع : لثلا يختلفوا في موته كما اختلف الأمم في غيره حتى إن عمر لما أنكر 
موته احتج ابو بكر بهذه الآية فأمسك . 

الخامس: ليعلمه أن الله تعالى قد سوى فيه بين خلقه مع تفاضلهم في غيره 
لتكثر فيه السلوى وتقل الحسرة. ومعنى إنك ميت أي ستموت. يقال ميت بالتشديد 
للذي سیموت. ومیت بالتخفيف لمن قد مات . 

قولهعزوجل : #إثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون) فيه أربعة أوجه: 

أحدها: فى الدماءء قاله عكرمة . 

الثاني : ف المداينةء قاله الربيع بن أنس 

الثنالث: فى الإيمان والكفرء قاله زيده فمخاصمة المؤمنين تقريع» 
ومخاصمة e‏ 

الرابع : ما قاله ابن عباس يخاصم الصادق الكاذب والمظلوم الظالم» 
والمهتدي الضال» والضعيف المستكبر. قال إبراهيم النخعي : لما نزلت هذه الآية 
جعل أصحاب النبي بيا يقولون ما خصومتنا بيننا“؛٠.‏ 


ويحتمل خامساً: أن تخاصمهم هو تحاكمهم إلى الله تعالى فيما تغالبوا عليه 
حسنات من وجبت له . 
)۱٤۳(‏ وفي نسخة أخرى للمخطوطة «فلما قتل عثمان رضي الله عنه قالوا هذه خحصومتنا بيننا» . 


1Yo 
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ا کک a"‏ ‌ رصت ی کے ل 
همالْمنقور ن کا ا ترز #السنه © 
ا " N‏ آھے ر ةجر بحسن ن‌الدی 
ا 2 2 ے e‏ 
وا 


قوله عز وجل : إوالذي جاء بالصدق) الآية. وفي الذي جاء بالصدق أربعة 
أقاویل : 

أحدها: أنه‌جبریل»قاله السدي . 

الثاني : محمد بي قاله قتادة ومجاهد . 

الثالث: أنهم المؤمنون جاءوا بالصدق يوم القيامة» حكاه النقاش . 

أنهم الأنبياءء قاله الربيع وكان يقراً: والذين جاءوا بالصدق وصدقوا 


وفي (الصدق) قرلان: 

أحدهما: أنه لا إلّه إلا اللهء قاله ابن عباس . 

الثانى : القرآن» قاله مجاهد وقتادة . 

ويحتمل ثالث : أنه البعث والجزاء. 

وفي الذي صدق به خحمسة أقاويل : 

أحدها: أنه رسول الله َة قاله ابن عباس . 

الثاني : المؤمنون من هذه الأمة» قاله الضحاك . 

الثالث: أتباع الأنبياء كلهم قاله الربيع 

الرابع : أنه أبو بكر» رضي الله عنه حكاه الطبري “عن علي رضي الله عنهء 
وذكره النقاش عن عون بن عبدالله. 

الخامس: أنه علي كرم الله وجههء حكاه ليث عن مجاهد . 


.)۳/۲٤( جامع البیان‎ )۱٤٤( 
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ويحتمل سادساً: أنهم المؤمنون قبل فرض الجهاد من غير رغبة في غنم ولا 
رهبة من سيف . 

[أولئك هم المتقون) إنما جاز الجمع في لإهم المتقون و الذي واحد 
yy‏ کقوله تعالی «إإن الإنسان 
لفي خسر4 . 

قوله عز وجل : #ليکفر الله عنهم أسواً الذي عملوا قبل الإيمان والتوبةء 
ووجه آخر: أسواً الذي عملوا من الصغاء ئر لأنهم تقون الكبائر. 


[ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون) أي يجزيهم بأجر أحسن 
الأعمال وهي الجنة. 


ى 
0 


< جو ٦1‏ € 3 
اال یکاف عدو ویو فوت کک الیک من دونو نيصلل 
م و ے ® رو ےو یر س چ ےت یو ے 
ھک ھاو ومَن هدافا ارون السا لله یعرز زی 
ت و 2 ا ص ر کے ۲ 1 
ر تار © لاهن الاس زر اکان 
ح2 


2 


ر شو ورا رماو 


صو ص م 5 ے2 e‏ 4^ ت ا 4 
ر 2 ا و و e‏ 
ااا یسک کار 


وو $ 


علوت منیا وعدا زيه ولعي داب مق ( م 


قوله عز وجل : «[أليس الله بكاف عبده) في قراءة بعضهم» يعني محمدا يا 
يكفيه الله المشركين» وقراً الباقون #عبادهڳ وهم الأنبياء . 

#ويخوفونك بالذین من دونه فيه وجهان : 

أحدهما: أنهم كانوا يخوفونه بأوثانهم يقولون تفعل بك وتفعلء قاله الكلبي 
واألسدي . 

الثاني : يخوفونه من أنةسهم بالوعيد والتهديد . 

قوله عز وجل : قل يا قوم اعملوا على مكانتكم فيه ثلاثة وجه : 


۷ 
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آحدها: 2 2 > قاله ا 

الثالك : على شرککم ا 

لإني عامل على ما أنا عليه من الهدى. 

TT 

e‏ اوا عر بر TE‏ ا رال 

ےو صا 2 42 و شر وہ < ر at‏ 

تتا ر e‏ ا 
مزاوخ > { چ 2 
گە ق 

قوله عز وجل : الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها) فيه 
ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أن الله عند توفي الأنفس يقبض أرواحها من أجسادها والتي لم تمت 

فيمسك التي قضى عليها الموت) أنى تعود الأرواح إلى أجسادها. 
ابن عیسی . 

الثاني : ما حكاه ابن جريج عن ابن عباس أن لكل جسد نفساً وروحاً فيتوفى 
الله الأنفس في منامها بقبض أنفسها “دون أرواحها حتى تتقلب بها وتتنفس» 
فيمسك التي قضى عليها الموت أن تعود النفس إلى جسدها ويقبض الموت روحهاء 
ويرسل الأخرى وهي نفس النائم إلى جسدها حتى تجتمع مع روحها إلى أجل موتها. 

الثالث: قاله سعيد بن جبير إن الله تعالى يقبض أرواح الموتى إذا ماتوا وأرواح 


)۱٤١(‏ وقد اختلف القول في النفس والروح هل همابمعنی واحد أم مختلفان وشرح ذلك يطول والتحقيق نها 
شي ء واحد باعتبار وشي ء متعذد باعتبار فهما شي ء واحد باعتبار الذات ومتعذد باعتبار الصفات فهناك 
النفس اللوامة والمطمئنة والأمارة بالسوء راجع المطولات في ذلك ككتاب الروح لابن القيم . 


1۲۸ 


الأحياء إذا ناموا فتتعارف ما شاء الله أن تتعارف فيمسك التي قضى عليها الموت قلا 
يعيدها ويرسل الأخرى فيعيدها. قال علي رضي الله عنه: فما رأته نفس النائم وهي 
في السماء قبل إرسالها إلى جسدها فهي الرؤيا الصادقةء وما رأته بعد إرسالهاوقبل 
استقرارها في جسدها تلقيها الشياطين وتخيل إليها الأباطيل فهي الرؤيا الكاذبة . 


ت 


اراد وان دون اة فلار اوا دلو او 

س 2 ت ے ا س ر صا 
يعقوت TG‏ 
إلي وغوت € ولا EEK‏ ت فا الیک 


رة E‏ کین مر 2 @ 
قوله عز وجل : وإذا ذکر الله وحده اشمأزت قلوبٌ . SES‏ 
أحدها: انقبضت» قاله المبرد. 


۰ الثاني قرت 02 
اثالث استبرت 
الله قاط الوت وال رض عدلم الم رأة آنت ريي 


عاد ف ماکا فة لفوت ا2 ترا ا م ف 


الذرض ج یعاو مہ معدلا فد وا وین سو الاب يوم اة ٠‏ 
ی ا 


یت ال مالم یکو وا تسیو ت وید اہ سات ما کڪ سبوا ٠ا‏ 
یھ م ما اید سردو @ 


)٠(‏ يتعلتق حول قوله «إوإذا ذكر اله أياالقارىء الكريم إن النذير في هذه الآية وغبرهامن آيات القرآن من 
الأمور التي تبعث على التوبة وعدم التسويف فيها. . إن کثیراً e‏ الآية 
فصنف من غلاة الصوفية هداهم الله تراهم حينما يذكر إمامهم القرآن أو ذكر الله لا يرتدعون ولا ينتهون 
بل هم بربهم يشركون وإذا ذكر إمامهم الغناء والطرب والوجد وما شابه ذلك تراهم محدقي الأبصار 
منشرحي الصدور فرحين طربين وصنف آخر من الناس تراهم عند المطالبة بتحكيم شريعة الله غافلين أو 
متغافلين ساهين وعند ذكر القانون الوضعي يرعدون و يزبدون ولربهم يغضبون ولهدى نبيهم تاركون وهم 
في الوقت نفسه يدافعون عن القانون الباطل الذي هو وضع البشر. 


f 
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قوله عز وجل : قل اللهم فاطر السموات والأرض» أي خالقهما. 

بعالم الغيب والشهادة) يحتمل وجهين : 

أحدهما: السر والعلانية . 

الثاني : الدنيا والآخرة. 

«[أنت تحكم بين عبادكفي ما كانوافيه يختلفون) من الهدى والضلالة . 

ویحتمل ثانياً : من التحاكم إليه في الحقوق والمظالم. ‏ 

قال ابن جبير: اني لأعرف موضع آية ما قرأها أحد فسأل الله شيا إلا أعطاهء 
قوله قل اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك 


في ما کانوا فيه یختلفون) . 
إا آلو شر ناوي ا الما و لولم 


ت 4 و 


لچ فة ول اکر م داه ريلو مانن 
نیم ا کاو یکی یون لن 0 سات ماکسبوا امون 
کر u‏ کک ماک رة E‏ اول يعلموا 
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ER 73 3 ص‎ a. اا‎ a 0t 

قوله عز وجل : [إفإذا مس الإنسان ضر دعانا) قيل إنها نزلت في أبي حذيفة 
ابن المعيرة. 

لإثم اذا خوّلناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم ) فيه خمسة أوجه: 

أحدها: على علم برضاه عني » قاله ابن عیسی . 

الثانى : بعلمى » قاله مجاهد. 

الثالث : الله إياهء قاله الحسن . 

الرابع علمت أني سو ف أصيبه :حکاه النقاش . 

ا : على خبر عندي » قاله قثادة . 


بل هي فتنة) فيه وجهان : 
أحدهما: النعمة لأنه يمتحن بها. 
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الثاني : المقالة التي اعتقدها لأنه يعاقب عليها. 
إولكن أكثرهم لا يعلمون البلوى من النعمى . 
ا ا ire‏ رر سے < ص ہے ۲ س 
# فل واد یال مه e‏ َة أله نا 
ص س ا ر | 1 ج و ا لا« م 0 
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نر یکم مرد نترام 
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نے ا رل ف رن عل ما ف جاور 
کا لخر لوقو 2 َة هدق كنت د َالمَلَفِب 
© ىالا لوآ لى TE‏ مالين 
@ ہمد جا تك اتی ھگ دت ہا واشت o‏ 


آلکفرن © 

قوله عز وجل : قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم)» أي أسرفوا على 
أنفسهم في الشرك. 

ويحتمل ثانياً : أسرفوا على أنفسهم في ارتكاب الذنوب مع ثبوت الإيمان 
والتزامه [لا تقنطوا من رحمة الله أي لا تيأسوا من رحمته. 

إن الله يغفر الذنوب جميعاً# فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: يغفرها بالتوبة منهاء قاله الحسن . 

الثانى : يغفرها بالعفو عنها إلا الشرك. 

الثالث: يغفر الصغائر باجتناب الكبائر . 

لإإنه هو الغفور الرحيم قيل نزلت هذه الآية والتي بعدها في وحشي قاتل 
حمزة» قاله الحسن والكلبي » وقال علي عليه السلام“: ما في القرآن آية أوسع منها. 


(#) الأولى أن يقول رضي الله عنه» وانظر تفسير ابن كثير عند الآية (رقم )٥١‏ من سورة الأحزاب 
(ج ۳٣/ص )٥۹۱۸ ٥۱۷‏ . 


۳۱ 
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وروی ثوبان قال(٤٠:‏ سمعت النبى ية يقول: «ما أحب أن لى الدنيا وما عليها 
بهذه الآية» . ۰ ۰ 

قوله عز وجل : [واتبغوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم # فيه خمسة تأويلات : 

أحدها: هو ما أمرهم الله به في الكتاب» قاله السدي . 

الثاني : أن يأخذوا ما أمر به وينتهوا عما نهوا عنهء قاله الحسن . 

الثالث : هو الناسخ دون المنسوخ› حکاه ابن عیسی . 

الرابع : هو طاعة الله تعالى في الحرام والحلال قاله ابن زياد. 

الخامس : تأدية الفرائض. قاله زيد بن علي » ومعاني أكثرها متقاربة . 

ويحتمل سادساً: أنه الأخذ بالعزيمة دون الرخحصة . وجعله منزلاًعليهم لأنه منزل 
إليهم على نبيهم با . 

قوله عز وجل : أن تقول نفس يا حَسرتا) فيه وجهان : 

أحدهما: معناه لئلا تقول نفس . 

الثاني : أن لا تقول نفس» والألف التي في يا حسرتا““)بدل من ياء اللإضافة 
ففعل ذلك في الاستغاثة لمدة الصوت بها 

على ما فرطت فى جنب الله فيه ستة تأويلات : 

أحدها: ی ا ا لت قاله مجاهد والسدي . 

الثاني : في ذات الله“ قاله الحسن. 


)۲۳۷/۷( وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف ووثقه بعضهم وزاد السيوطي في الدر‎ )١١/۲١( رواه الطبري‎ )٠٤١۷( 
نسبته لعبد بن حمید وابن ن ابي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الشعب وأحمد.‎ 
رواه الطبري في الأوسط وأحمد بنحوه . . . . وفيه ابن ميعة وفيه‎ )٠٠١/۷( وقال الهيثمي في المجمع‎ 
ضعف وحديثه حسن ١ه يعني حسن في الشواهد. أومن طريق العبادلة كما هو معروف عند أهل‎ 


الحديث. 
)٠٤۸(‏ يقصد المؤلف رحمه الله أن الأصل فى يا حسرتا يا حسرتى بالياء لكن الألف جاءت بدلا من ياء 
الإضافة . 


(۹٤)وقد‏ ظن البعض أن قوله تعالى بإفي جنب اله وصفة من صفات الله وهذا خطا واضح فالآية ما سيقت أصلاً 
لإثبات أن الجنب من صفات الله ولم يفسرها أحد بذلك وقد قال الإمام الدارمي في الرد على بشر المريسي 
ص ٥٤‏ من عقائد السلف: إنما تفسيرها عندهم (أي عند السلف) نحشر الكفار على ما فرطوا في 
الإيمان والفضائل التي تدعو إلى ذات الله تعالى «واختاروا عليها الكفر والسخرية بأولياء الله فهذا تفسير= 


۱۳۲ 
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الثالث: فى ذكر الله» قاله السدي» وذكر الله هنا القرآن . 

الرابع : ت الله من الجنة حكاه النقاش . 

الخامس : : في الجانب المؤدي إلى رضا الله والجنب والجانب سواء. 

السادس: في طلب القرب من الله ومنه قوله تعالى #والصاحب بالجنب# أي 
بالقرب . 

«إوإن كنت لمن الساخرين) فيه وجهان : 

أحدهما: من المستهزئين في الدنيا بالقرآنء قاله النقاش . 

الثاني : بالنبي ي وبالمؤمنين» قاله يحيى بن سلام. 
رر | و E‏ 
یری آذ ہے کذ بوا عل الله وجو هم مسودَة البق جهنم 


ص صر م 


م یکروت ل6 وسجی اا هلاقو بمقارته دلايمسهم 
۶ ہو > مہ م ھ ص 6 س کيء وهو ڪل کسی ور 
السوولا مخروت 1169 َه ڪل ڪل شىء وهو ڪل کل سىء وک 
اليد السو EE‏ ا ره 
9 اتالد آلکموت والارض ارت وأ اتال فوك هم 
کر افا ر امرون ا بایان وقد اوی 
صت > ر ورس ے رو وا ر ا 
ال من 5 قبل لین اشر اشر کت لیحبطر عمل ا 


9S 


EET‏ ة 
لله فاعيد ا کرین لن 


کول 
بلا 
قوله عز وجل : الله الذين اتقوا بمفازتهم# فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: : بنجاتهم من النار. 
الثاني : بما فازوا به من الطاعة. 
الثالث: بما ظفروا من الإدارة. 
ويحتمل رابعاً: بما سلكوا فيه مفاز» الطاعات الشاقة » مأخوذ من مفازة السفر. 
الب دی فن اا م قالوا جنب من الجنوب فإنه يجهل هذا المعنى كثير من العوام فضلاً عن 


علمائهم وقد قال آبو بكر رضي الله عنه الكذب بجانب الايمان راجع تفسیر الطبري )۱۳/۲٤(‏ زاد 


1۳۳ 
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لا يمسهم السو لبراءتهم منه . (ولا هم بجزنون) فيه وجهان : 
e‏ : لا يحزنون» بألا يخافوا سوء العذاب. 
الثاني : لا يحزنون على ما فاتهم من ثواب الدنيا. 


وما دروا اندرو ولاز جي ااي القيكمة وا E‏ 
و E‏ سحن وت عه ماش رکو 9 

وما قدروا الله حق قدره) فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: وما عظموه حق عظمته إذ عبدوا الأوثان من دونه قاله الحسن . 

الثاني : وما عظموه حق عظمته إذ دعوا إلى عبادة غيره» قاله السدي . 

الثالث: ما وصفوه حق صفته» قاله قطرب . 

إوالأرض جميعاً قبضته يوم القيامة) فيه وجهان : 

أحدهما: أن قبضه استبدالها ٠"‏ بخيرها لقوله لإيوم تبدل الأرض4 
[إبراهيم : ])٨۸‏ وهو محتمل ٠°‏ . 

الثاني : أي هي في مقدوره كالذي يقبض عليه القابض في قبضته. 

[والسموات مطویات بیمینه) فيه وجهان : 

أحدهما: بقوته لأن اليمين القوة"*'. 


)٠٠١(‏ ولعل الصواب أن يقال استبدال غيرها بها لأن الباء تدخحل على المتروك كمافي قوله تعالى إوبدلناهم 
بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خط الآية راجع زاد المسیر (۱۹۲/۷). 

)٠١١(‏ وقد ثبت في البخاري رحه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه «يقبض الله تعالى الأرض ويطوي 
السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض» فما عليه السلف الصالح أننا نؤمن بهذا النص إيماناً 
یلق بکمال الله وجلاله . 

)٠١١(‏ إن ما عليه مذهب السلف الصالح في هذه الآية وفي كثير من الآيات مشيلاتها أنهم لا يتركونها على 
ظاهرها ولا يؤولونها تأويلً تفصيلياً كما أولوا بعض الآيات وهي مواضع قليلة إنما فوضوا الأمر إلى الله 
مع إيمانهم بأنها ليست جسماً ولا جارحة وإنما إيمانهم في الله تعالى أنه ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصير) وتعالى الله عما يقول المعطلة والمجسمة علواً كبيراً. 

وفي صحيح مسلم (۱۸۲۷) من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما مرفوعاً المقسطون يوم القيامة على 
منابر من نور عن يين الرحمن وكلتا يديه يمين راجع الفتح )۳۹١/۳(‏ والأسماء والصفات للبيهقي ص 
۳ 


۳٤ 
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الثاني : في ملكه كقوله «إوما ملكت أيمانكم )[النساء: .]١‏ 

ويحتمل طيها بيمینه وجهین : 

أحدهما: طيها يوم القيامة ("*' . لقوله يوم نطوي السماء. 

الثاني : أنها في قبضته مع بقاء الدنيا كالشيء المطوي لاستيلائه عليها. 

إسبحانه وتعالی عما یش رکون چروی صفوان بن سلیم أن یهودياً*› جاء إلى 
النبي ية فقال يا أبا القاسم إن الله أنزل عليك طوالأرض جميعاً قبضته يوم القيامة و 
والسموات مطويات بيمينه فأين يكون الخلق؟ قال «يكونون في الظلمة عند الجسر 
حتی ينجي الله من يشاء» . قال: والذي أنزل التوراة على موسى ما على الأرض أحد 
يعلم هذا غيري وغيرك . 


ر ت .ر 


ونح ف آلصورفصيق کک مَن یدض إ امن سَاء ام 
TT‏ و 8 وَأَشْرمَتِ آلار بور ريا 


E‏ 9 م ا رہ م ر رد ےس 2و 
اکت رات بان والشهداء فى ك 
ر ا E HOE‏ عملت وهو ال ماقمو 9 


قوله [ونفخ في الصور فصعق مَنْ في السموات ومن في الأرض» 
فيه وجهان : 

أحدهما: أن الصعق الغشي» حكاه ابن عيسى . 

الثاني : وهو قول الجمهور أنه الموت وهذا عند النفخة الأولى . 

إلا من شاء الله فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت عليهم السلام . وملك الموت 
يقبض أرواحهم بعد ذلك قاله السدي ورواه أنس عن النبي °“ بيا . 

)١٠۴(‏ وهو الصواب لما ثبت في صحيح البخاري وغيره وقد تقدم ولابنفي ذلك القول الثاني فان اله تعالى 
على کل شيء قدیر وکل ما في الوجود تحت سلطانه وندرته لا یبخرج عن قدرته ولا يشبه شيء. 
)٠١٤(‏ وروی مسلم في صحیحه ٤(‏ / ۰٠٠۲)من‏ حديث عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله ي عن 

قوله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض والساوات4 فأين يكون الناس يومئذ؟ قال على الصراطء 


وكذلك جاء في حديث الخبر الذي رواه ابن مسعود انظره ف في الصحيح )۸/ 00°( 
100%( رواه الطبري (۲۹/۲۲) من طريق يزيد الرقاشي عن انس وها سند تويك صحف وق مر أكثر 


1o 
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E El 

الثالث : هو الله الواحد القهارء قاله الحسن . 

ثم نفخ فيه أخرى) وهي النفخة الثانية للبعث. 

طفإذا هم قيام ينظرون) قيل قيام على أرجلهم ينظرون إلى البعث الذي وعدوا 


ویحتمل وجهاً آخر ینظرون مایؤمرون به . 
قوله عز وجل  :‏ وأشرقت الأرض) إشراقها إضاءتهاء يقال أشرقت الشمس إذا 
أضاءت» وشرقت إذا طلعت. 

وفي قوله پور رَہا) وجهان : 

أحدهما: بعدلهء قاله الحسن. 

الثاني : بنوره ٠‏ وفيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه نور قدرته . 

الثاني : نور خلقه للإشراق أرضه 

الثالث: أنه اليوم الذي يقضي فيه بين خلقه لأنه نهار لا ليل معه. 
ووضع الكتاب) فيه وجهان : 

أحدهما: الحساب. قاله السدي . 

الثاني : كتاب أعمالهم °١‏ قاله قتادة. 
إوجيء بالنبين والشهداء) فيهم قولان : 


من مرة وزاد السيوطي في الدر )٠٠١/۷(‏ نسبته للفريابي وعبد بن حميد وأبي نعيم السجزي في الإبانة 
وابن مردویه . 
ومن طریق اخری عن انس مختصرا بنحوه رواه البيهقي في البعث وابن مردويه كما في الدر .)٠٠٠/۷(‏ 
)٠١١(‏ إن هذه الآية وسواها من مثيلاتهالا يجوز أن تحمل على ظاهرها لثلايؤول الأمر إلى التجسيم والعياذ بالل 
تعالی وإنما مذهب السلف التسليم والتفويض مع الإيمان الكامل بقوله تعالى «ليس كمثله شيء» أي 
نؤمن بها إيمااً يليق بكماله وجلاله وقد مر معنا في سورة النور «الله نور السموات والأرض» فقال البعض 
منور السموات والأرض وقال البعض أي هادي أهل السموات وبعض أهل الأرض 
)٠٥۷(‏ و يؤيده الحديث الوارد وهو حديث البطاقة المشهور من حديث عبدالله بن عمرو رواه الترمذي )۲۱٤١(‏ 
وابن حبان وغيرهما وصححه غير واحد من الأئمة راجع جامع الاصول )٤٥۸/٠١(‏ . 


۱۳٢ 
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أحدهما: أنهم الشهداء الذين يشهدون على الأمم للأنبياء أنهم قد بلغواء وأن 
الأمم قد کلیواء قاله ان عباس 
(وقضی بينهم ا قال اا بالعدل وهم لا بظلمون) قال سعید بن 
جبیر لا ینقص من حسناتهم ولا یزاد على سیئاتهم . 


ے و ص 2 ے2 ss:‏ 
سيق الس ڪ قروا E‏ یت ابال 


> ا نالم یات کر م بود يكم ايت رب < 


e ۷ 


سے GF n‏ یکا ر 
ریا 1E:‏ اتاب 
لرن ا۷ ر E‏ لاف اف ی 

E 


قوله عز وجل : إوسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرآ فيه أربعة أو 
أحدها: أفواجاًء قاله الحسن . 


: أمماًء قاله ا 
ا 
كأن إخراجها في الصبح غادية من كل شائبة في أنهارمَر 
الرابع : دفعاً بصوت کصوت ومن قولهم مزامیر داود. 
ا ص ‌ کا 2 اک کاو کا FIR‏ 
S7 ES‏ >> ®۵ س مص 
رال 7 مک عم ر زی E‏ @ ل 


ص و2 چک کک 7 


الد اریہ HT AOC RE ES‏ 
نالسر @ 
قوله عز وجل : «إسلام عليكم طبتم) فيه ثلاثة أوجه : 


۳۷ 
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أحدها: طبتم بطاعة الله قاله مجاهد. 

الثاني : طبتم بالعمل الصالح » قاله النقاش . 

الثالث: ما حكاه مقاتل أن على باب الجنة شجرة ينبع من ساقها عينان يشرب 
المؤمنون من إحداهما فتطهر أجوافهم فذلك قوله «ِوَسَفَاهُم رهم شَرَاباً طهُوراًي 
[الإنسان: ]۲١‏ ثم يغتسلون من الأخرى فتطيب أبشارهم» فعندها يقول لهم خزنتها: 

إسلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين# فإذا دخلوها قالوا «[الحمد لله الذي 


صدقا وعده . 
وفي معنی طبتم ثلاثة أوجه : 


أحدها: نعمتم» قاله الضحاك. 

الثاني : كرمتم قاله ثعلب . 

الثالث: زكوتم قاله الفراء وابن عيسى . 

«إوقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده) وعده في الدنيا بما نزل به القرآن» وفيه 
وجهان : 

أحدهما: أنه وعده بالجنة فى الآخرة ثواباً على اللإيمان. 

الثاني : آنه وعده في الدنيا E‏ الأديان» وفي الآخرة بالجزاء على 
الإيمان. ) 

[إوأورثنا الأرض نتبوأً من الجنة حيث نشاء وفي هذه الأرض قولان : 

أحدهما: أرض الجنة» قاله أبو العالية وأبو صالح وقتادة والسدي وأكثر 
امسر 

الثاني : أرض الدنيا . فإن قيل إنها أرض الجنة ففي تسميتها ميراثاً وجهان : 

أحدهما: لأنها صارت إليهم في آخر الأمر كالميراث . 

الثاني : لأنهم ورثوها من أهل النار» وتكون هذه الأرض من جملة الجزاء 
والثواب» والجنة في أرضها كالبلاد في أرض الدنيا لوقوع التشابه بينهما قضاء بالشاهد 


نتبواً من الحنة حیث نشاء € يعني منازلهم التي جوزوا بها» لأنهم مصروفون 
عن إرادة غيرها. 


۳۸ 
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وفي تأويل قوله #حيث نشاء# وجهان : 

أحدهما: حيث نشاء من منزلة وعلو. 

الثاني : حيث نشاء من منازل ومنازه» فإن قيل إنها أرض الدنيا فهي من النعم 
دون الجزاء. 

ویحتمل تأویله وجهین : 

أحدهما: أورثنا الأرض بجهادنا نتبوأً من الجنة حيث نشاء بثوابنا. 

الثانى : وأورثنا الأرض بطاعة أهلها لنا نتبواً من الجنة حيث نشاء بطاعتنا له 
لأنهم أطاعوا فأطيعوا . 

أحدهما: الدنيا الجنة في الآخرة. 


a ص‎ 


E 


قوله عز وجل: [وترى الملائكة حافين من حول العرش# قال قتادة : 
إيسبحون بحمد ربهم) وتسبيحهم تلذذ لا تعبد. وفي قوله . 

#[بحمد ربهم) وجهان : 

أحدهما : بمعرفة ربهمء قاله الحسن . 

الثاني : يذكرون بأمر ربهم» قاله مقاتل . 

#وقضي بينهم بالحق 4 أي بالعدل وفيه قولان : 

أحدهما: وقضي بينهم بعضهم لبعض . 

الثاني : بين الرسل والأمم » قاله الكلبي . 

لوقيل الحمد لله رب العالمين) وفي قائله قولان : 

أحدهما: أنه من قول الملائكة» فعلى هذا يكون حمدهم لله على عدله في 


۳۹ 
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الثاني : أنه من قول المؤمنين . 

فعلی هذا يحتمل حمدهم وجهین : 

أحدهما: على أن نجاهم مما صار إليه أهل النار. 

الثاني : على ما صاروا إليه من نعيم الجنة» فختم قضاؤه في الآخرة بالحمد 
كا افتتح خلق السموات والأرض بالحمد في قوله #الحمد لله الذي خلق السموات 
وَالارْض) [الأنعام : ]١‏ فتلزم الاقتداء به والأخذ بهديه في ابتداء كل أمر بحمده 
وخاتمه بحمده وبالله التوفيق . 


سورة المؤمن الآية ٣-١ ٠-‏ 


مكية في قول الحسن وعطاء وعكرمة وجابر» وقال ابن عباس وقتادة إلا آیتین 
منها نزلتا بالمدينة وهماطإن الذين يجادلون في آيات الله [غافر: ]٠١‏ والتي بعدها. 


إن مالو الرر لزي ع _ 
ي ل تر یلال کی ولال الل o)‏ لذن وقابل الوب 


ت 


دید اماب زیا لرل مر لاا اتید © 
قوله عز وجل : A‏ 
الثانى : : آنه ا e‏ قاله قتادة . 
وقال : a‏ 
الرابع : هو محمد مادء قاله جعفر بن محمد. 
الخامس : فواتح السور» قاله مجاهد قال شریح ^ 8 بن أوفى العبسي : 
يذكرني حاميم والرمح شاجر فهلاتلاحاميم قل التقدم 
ویحتمل سادساً: أن یکون معناه حم أمر الله أي قرب» قال الشاعر: 
قد خم يومي فسرقوم قوم بهم غفلةونوم 
)٠١۸(‏ وقيل هو الأشتر النخعي » والبيت في اللسان «حمم» والطبري .)۳۹/۲٤(‏ 


1٤۱ 
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فعلی هذا يحتمل وجهین : 

أحدهما: أنه يريد به قرب قيام الساعة لقول النبي ي : «بعثت في آخرها 
ألفاً»(°۹٠.‏ 


الثاني : أنه يريد به قرب نصره لأولیائه وانتقامه من أعدائه یوم بدر. 

قوله عز وجل : #إغافر الذنب€ فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه غافره لمن استغفره » قاله النقاش . 

الثاني : غافره بمعنى أنه موصوف بمغفرته» قاله ابن عيسى . 

الثالث: ساتره على من يشاء» قاله سهل بن عبدالله . 

«إوقابل التوب) يجوز أن يكون جمع توبة» ویجوز أن یکون مصدراً من تاب 
يتوب توباً» وقبوله للتوبة إسقاط الذنب بها مع إيجاب الثواب عليها 

قوله عز وجل : لذي الطول# فيه ستة تأويلات : 

أحدها: ذي النعم » قالهابن عباس . 

الثاني : ذي القدرة» قاله ابن زيد. 

الثالث: ذي الغنى والسعة» قاله مجاهد. 

الرابع : ذي الخيرء قاله زيد بن الأصم . 

الخامس: ذي المن» قاله عكرمة. 

السادس: ذي التفضيل» قاله محمد بن كعب. 

والفرق بين المن والفضل أن المنعفوعن ذنب» والفضلإحسان غير مستحق 
والطول مأخوذ من الطول كأنه طال إنعامه على غيره وقيل لأنه طالت مدة إنعامه. 


e 6‏ ہے 


مالف یکت ال الزن کمروا اقرز ف ايکر 6 
ا سات 8 م و الراب من بعدهم وحمت ڪل اة 


(۱۹)لم أهتد إلى تخريجه بنفس اللفظء وقد ورد من حديث أنس مرفوعاً بلفظ بعثت أنا 
والساعة كهاتين وقرن السبابة والوسطى . 
رواه البخاري )۳٤۷/۱۱(‏ ومسلم ٤(‏ /۲۲۹۸ - ۲۲۹۹). 


۲ 
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م م ر ر > Eek‏ ا ےھ 

ری اڈ ووا ارال لیت جوا بیدا کف > ن 

عتای © کک کات کیٹ اک عل از گترۃا ا آذ 


Sr 
تار‎ 
: قوله عز وجل : بإما يجادل فى آيات الله إلا الذين كفروا# فيه وجهان‎ 
. أحدهما: مأ يماري فيهاء قاله السدي‎ 
. الثاني : ما يجحد بهاء قاله یحی بن سلام‎ 
: وفي الفرق بين المجادلة والمناظرة وجهان‎ 
أحدهما: أن المجادلة لا تكون إلا بين مبطلين أو مبطل ومحق › والمناظرة بين‎ 
2 . محقين‎ 
الثاني : أن المجادلة فتل الشخص عن مذهبه محقاً أو مبطلاء والمناظرة‎ 
. التوصل | إلى الحق في أي 1 من الجهتين كان‎ 
. وقیل إنه أراد بذلك الحارث بن قي قيس السهمي وكان أحد المستهزئين‎ 
[إفلا يغررك تقلبهم في البلاد) قال تتادة: إقبالهم وإدبارهم وتقلبهم في‎ 
: أسفارهم» وفیه وجهان‎ 
. أحدهما: لا يغررك تقلبهم في الدنيا بغير عذاب» قاله يحى‎ 
الثاني : لا يغررك تقلبهم في السعة والنعمة قاله مقاتل وقيل إن المسلمين قالوا‎ 
نحن في جهد والكفار في السعة» فنزل «إفلا يغررك تقلبهم في البلاد4 حكاه النقاش‎ 
. وفيه حذف تقديره : فلا يغررك تقلبهم في البلاد سالمين فسيؤخذون‎ 
: قوله عز وجل : «إوهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه فيه وجهان‎ 
. أحدهما: لأيحبسوه ويعذبوه» حكاه أبن قتيبة‎ 
الثاني : ليقتلوه» قاله قتادة والسدي . والعرب تقول: الأسير الأخيذ لأنه مأسور‎ 
: "< للقتل› وأنشد قطرب قول الشاعر‎ 
.)۲۹۳/۱٥( وفي تفسیر القرطبي‎ )۱۹٠( 
. الشطر الثاني فيه : فكم من آخذ يهوى خلودي‎ 


\€۳ 
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وفي وقت أخذهم لرسولهم قولان: 

أحدهما: عند دعائه لهم . 

الثاني : عند نزول العذاب بهم . 

[وجادلوا بالباطل ليأحضوا به الح قال يحيى بن سلام: جادلوا الأنبياء 
بالشرك ليبطلوا به الإيمان. 

إفأخذتهم) قال السدي : فعذبتهم . 

لإفكيف كان عقاب) في هذا السؤال وجهان: 

أحدهما: أنه سؤال عن صدق العقاب» قال مقاتل وجدوه حقاً. 

الثاني : عن صفته» قال قتادة: شديد والله. 

قوله عز وجل : إوكذلكحقت كلمت ربك على الذين كفروا» أي كما حقت 
على أولئك حقت على هؤلاء. وفي تأويلها وجهان: 
أحدهما: وكذلك وجب عذاب ربك . 
الثاني : وكذلك صدق وعد ربك. 

یاون لتر قو o‏ 


4 
E 2 < E 


کک تاا ب راوآ ج توا 


در ر 
وعدتهم ومن لح SS‏ تھ تلتهم إنكا 


لمرد نکی 9 رهم السات ومن ن ألسَيَات و 
TT‏ ٍ1 هوا لفو ر الْعظي د ل 

قوله عز وجل : ربنا وسعت کل شيءِ as‏ 

أحدهما: ملأت كل شيء رحمة وعلماًء أو رحمة عليه وعلماً به» وهو معنی 
قول یحیی بن سلام . 

الثاني : معناه: وسعت رحمتك وعلمك کل شيء. 


ا 


٤٤ 


سورة المؤمن الآية - ٠٤-٠١‏ 
#فاغفر للذين تابوا قال يحيى : من الشرك. 
لو اتبعوا سبيلك) قال الإسلام لأنه سبيل إلى الجنة. 
A aC‏ وس رو > e Fa‏ 22 کے چ ہے 2> 
ِن از وأیسادوت لمف تاللا کرم مَفَتکه نڪمم 
ر 4 ر ت وو کے ےا ۹ 
اذ شعوت الا لار یمن فتکد وت قالوا رینا امنا انين واحييتنا 


ر رو کو ا 
ة 


> 44 ا > 4 ر ار کے س کر 
اننتنِ فاعترفت اذ وتا فه لال خرو من سول دلِکم‌یانه, 
a‏ ج 


ت 


3 2 و۶ ے < ا 4< CA‏ و ed‏ 
إذا دی أله ودوم ڪڪ فرتم و إن شرك به نومنوافا للو العلل 


ا 
< سے 3 ا کہ سرو ٣‏ ص ر ہے 2 
ال ھوا ری یری کہ ءایکتو۔ ورك لک من السماء دقاوم 
E‏ ار 1 ر ور ر 2 کو س ر رہ ص 
کد ڪر مینیب 9 ادعو آله لص یت له الرين ولو كره 


قوله عز وجل : إن الذين كفروا ينادَوْن) فيه وجهان : 

أحدهما: نهم ینادون یوم القيامة» قاله قتادة . 

الثاني : ينادون فى النارء قاله السدي . 

«إلمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون) فيه 
وجهان : 

أحدهما: لمقت الله بكم في الدنيا إذا دعيتم إلى الإيمان فكفرتم أكبر من 

مقتکم لأنفسكم في الآخرة حين عاینتم العذاب وعلمتم نکم من أهل النارء قاله 
الحسن وقتادة . 

الثاني : معناه: إن مقت الله لكم إذ عصيتموه أكبر من مقت بعضكم لبعض 
حين علمتم أنهم أضلوكم» حکاه ابن عیسی . 

فإنقيل : كيف يصح على الوجه الأول أن يمقتوا أنفسهم؟ 

ففیه وجهان : 

أحدهما: أنهم أحلوها بالذنوب محل الممقوت . 


1٥ 


سورة المؤمن الآية - ٠٤ - ٠١‏ 


الثاني : آنهم لما صاروا إلى حال زال عنهم الهوى وعلموا أن نفوسهم هي التي 
أوبقتهم في المعاصي مقتوها. 

وفي اللام التي في «إلمقت الله وجهان : 

أحدهما: انها لام الابتداء كقولهم لزيد أفضل من عمروء قاله البصريون. 

الثاني : أنها لام اليمين تدخل على الحكاية وما ضارعهاء قاله ثعلب. 

قوله عز وجل : «إقالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين 4“ فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: أنه خلقهم أمواتاً في أصلاب آبائهم» ثم أحياهم بإخراجهم ثم أماتهم 
عند انقضاء آجالهم» ثم أحياهم للبعث» فهما ميتتان إحداهما في أصلاب‌الرجالء 
الثانية في الدنياء وحياتان: إحداهما فى الدنيا والثانية فى الآخرة» قاله أبن مسعود 
وقتأدة . ۰ 

الثاني : أن الله أحياهم حين أخذ عليهم الميثاق في ظهر آدم بقوله بإوإذ أخذ 
رَبك من آبني آدَمّ ِن ظَهُورِهمْ ذرِيتَهُمٌ 4 [الأعراف : ]٠۷١‏ الآية . ثم إن الله أماتهم 
بعد أخحذ الميثاق عليهم» ثم أحياهم حين أخرجهم» ثم أماتهم عند انقضاء آجالهم» 
ثم أحياهم للبعث فتكون حياتان وموتتان في الدنيا وحياة في الآخرةءقاله عبد الرحمن 
بن زيد بن أسلم . 

الثالث: أن الله أحياهم حين خلقهم في الدنياء ثم أماتهم فيها عند انقضاء 
آجالهم» ٹم أحياهم في قبورهم للمساءلة» ثم أماتهم إلى وقت البعث. ثم أحياهم 
للبعث. قاله السدي . 

إفاعترفنا بذنوبنا» أنكروا البعث في الدنيا وأن يحيوا بعد الموت» ثم اعترفوا 
في الأخرة بحياتين بعد موتتين . 

لفهل إلى خروج من سبيل) فيه وجهان : 

أحدهما: فهل طريق نرجع فيها إلى الدنيا فنقر بالبعث» وهو معنى قول 
قتادة . 


الثاني : فهل عمل نخرج به من النارء ونتخلص به من العذاب؟ قاله الحسن . 


. واستدل بعض العلماء بهذه الآية على إشات عذاب القبر راجع الروح دمام این القيم‎ )۱٨۱١( 
. وهو قول السدي كما سيذكره المؤلف بعد قليل‎ 


٤٦ 


سورة المؤمن الآية - ١١-٠١‏ 


وفي الكلام مضمر محذوف تقديره : لا سبیل إلى الخروج . 
قوله عز وجل : «إذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم ) أي كفرتم بتوحيد الله . 
و e‏ ا 
0 تؤمنوا بالأوثان› E‏ 
[إفالحكم لله يعني في مجازاة الكفار وعقاب العصاة. 
«[العلي الكبير# إنما جاز وصفه بأنه علي ولم تجز صفته بأنه رفيع لأنها صفة 
قد تنقل من علو المكان إلى علو الشأن والرفيع لا يستعمل إلا في ارتفاع المكان. 


و 


ت کے ےھ 7 ل ر > Ta‏ 
رفیع لدت ذو العر شی وح نامرو علمن يساءون عب ادو 
صل 
ر رو 2 رو ک۶ 7 24 کک کک کچ 7 ار 4 >721< چ ر وو 
سروم الان ) دوم هم بلررون e‏ ء الماك 


آلییم اوی د امار الوم ریک فی ہما ڪَسبٽ لد طلم الوم 


قوله عز وجل : إرفيع الدرجات فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: رفع السموات السبع» قاله سعيد بن جبير والكلبي . 
الثانى : عظيم الصفات» قاله ابن زياد . 

الثالث : هو رفعه درجات أولیائه» قاله یحی . 

لذو العرش) فيه وجهان: 

الثاني : آنه رب العرش» قاله يحى . 

يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده) فيه ستة تأويلات : 
أحدها: أن الروح الوحي» قاله قتادة . 

الثانى : النبوة» قاله السدي . 

الثالث: القرآن» قاله ابن عباس . 
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الرابع : الرحمة» حكاه إبراهيم الجوني ٠٠١‏ . 

الخامس : أرواح عباده» لا ينزل ملك إلا ومعه منها روح» قاله مجاهد. 

السادس: جبريل يرسله الله بأمره قاله الضحاك . 

مإلينذر يوم التلاق) فيه قولان : 

أحدهما: لينذر الله به يوم القيامة» قاله الحسن . 

الثاني : لينذر أنبياؤه يوم التلاق وهو يوم القيامة وفيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: لأنه يلتقي فيه أهل السماء وأهل الأرض» قاله السدي وابن زيد. 

الثاني : لأنه يلتقي فيه الأولون والآخرون» وهو معنى قول ابن عباس . 

الثالث: يلتقي فيه الخلق والخالق» قاله قتادة. 

قوله عز وجل : یوم هم بارزون) يعني من قبورهم . 

[لا یخفی على الله منهم شَيٌءٌ# فيه وجهان : 

أحدهما: أنه أبرزهم جميعاً لأنه لا يخفى على الله منهم شيء. 

الثاني : معناه يجازيهم من لا يخفى عليه من أعمالهم شيء. 

لمن الملك اليوم) هذا قول الله» وفيه قولان : 

أحدهما: أنه قوله بين النفختين حين فني الخلائق وبقي الخالق فلایری - غير 
نفسه - مالكاً ولا مملوكاً: لمن الملك اليوم فلا يجيبه أحد لأن الخلق أموات» فيجيب 
نفسه فیقول: لله الواحد القهار) لأنه بقي وحده وقهر خلقهء قاله محمد بن كعب. 

الثاني : أن هذا من قول الله تعالى في القيامة حين لم يبق من يدعي ملكا أو 
یجعل له شریکاً. 

وفي المجيب عن هذا السؤال قولان: 

ذا انل ب ال ع ر ی غ ل ر ا 
الواحد القهارء قاله عطاء. ` 

الشاني : أن الخلائق كلهم يجيبه من المؤمنين. والكافرين» فيقولون: لله 
الواحد القهار» قاله ابن جريج . 


.)٠٠١/۷( كذا هنا وفي المطبوعة وهو خطأ والصواب إبراهيم الحربي والتصويب من زاد المسير‎ )١٦۲( 
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نزخم يلار ل ىا اج رکظرين ماللطّلدلٍينَمِنَ 


سے م“ سے سے م 


کی رولاشفیع س ع 4 بعلم اة لاعن وما 2 فی اَلصدود (ا) 


¢ 


ص 
2g‏ کا م ص صر کے 
م 


والله EE TE‏ مضو سىء الهو 


السَمِي ابص ل 

قوله عز وجل : إوأنذرهم يوم الآزفة) فيه قولان: 

أحدهما: يوم حضور المنية » قاله قطرب . 

الثاني : يوم القيامة وسميت الآزفة لدنوهاء وکل آزف دانٍ» ومنه قوله تعالى 
[أزفت الآزفة) [النجم : ]٥١‏ أي دنت القيامة. 

«إإذ القلوب لَدَى الحناجر # فيه قولان : 

أحدهما: أن القلوب هي النفوس بلغت الحناجر عند حضور المنية» وهذا قول 
من تأول يوم الآزفة بحضور المنية» قاله قتادة. ووقفت في الحناجر من الخوف فهي 
لا تخرج ولا تعود في أمكنتها. 

«إكاظمين فيه أربعة أوجه : 

أحدها: مغمومون"٠‏ قاله الكلبي . 

الثاني : باكون» قاله ابن جريج . 

الثالث: ممسكون بحناجرهم» مأخوذ من كظم القربة وهو شد رأسها. 

الرابع : ساكتون. قالهقطرب »وأنشد قول الشماخ : 
فظلت كأن الطير فوق رؤوسها صيام تنائي الشمس وهي كظوم 

قال ابن عيسى : والكاظم الساکت على امتلائه غيظاً . 

لما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع) في الحميم قولان: 

أحدهما: أنه القريب» قالة الحسن. 

الثاني : الشفيق » قاله مجاهد» ومعنى الكلام : ما لهم من حميم ينفع ولا شفيع 
يطاع أي يجاب إلى الشفاعة» وسميت الإجابة طاعة لموافقتها إرادة المجاب . 

قوله عز وجل : لإيعلم خائنة الأعين) فيه خمسة أوجه: 
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أحدها: أنه الرمز بالعين» قاله السدي . 

الثاني : هى النظرة بعد النظرة. قاله سفيان . 

الرابع : النظر إلى ما نهى عنهء قاله مجاهد. 

وفي تسميتها خائنة الأعين وجهان : 

أحدهما: لأنها أخفى الإشارات فصارت بالاستخفاء كالخيانة . 

الثانى : لأنها باستراق النظر إلى المحظور خيانة . 

وما تخفى الصدور) فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: الوسوسة. قاله السدي . 

الثاني : ما تضمره [عندما ترى امرأة]"“ إذا أنت قدرت عليها أتزني بها أم لا 
قاله ابن عباس . 

الثالث: ما يسره الإإنسان من أمانة أو خيانة وعبر عن القلوب بالصدور لأنها 


چ ٠‏ ج کي ص ر ر 3 ٍ‌ ح‌ 
اہ 3 .>R‏ 2 م Ke . Ey‏ 0 
# ولم یروا لاض فینظروا دیف ن علقبة النين نوامنێلهم 
٤ 4‏ و لار رر A‏ .<< و 44 و 


واھ ادوم فو و اتاراق ق ا لارّض فاخدهم الله بذ ویم وماکان 


2 وہ سے ےچ ءووژو ر 

ممن انومن اق € دلت انر کانت تاتهم رسلهم الت 
E ED OG‏ 
فکفرواقاخذهم الله نو e‏ 


قوله عز وجل : . . . كانوا هم أشدٌ منهم قوة) فيه وجهان : 
أحدهما: يعني بطشاًء 

الثاني : قدرة» قاله ابن عیسی . 

وآثاراً في الأرض) فيه خمسة أوجه: 

أحدها: أنها آثارهم من الملابس والأبنية » قاله يحى . 


(#) زيادة يقتضيها وضوح المراد. 


سورة المؤمن الآية - ۲۳ ۔- ۲۷ 

الثالث : المشي فيها بأرجلهم» قاله ابن جریج . 

الرابع : بعد الغاية في الطلب. قاله الكلبي . 

ویحتمل سادساً: ما سنوا فیها من خير وشر . 
eS A7 >L‏ ادع صر ص ص 
ولقدارسانامو ى اكا وس ممیت 69 إل ل فرعورے وهللن 
و ص ® r‏ 3 سے س 
N GET‏ اب €9 لما جاءھم EA‏ 
اا رہ 


کالوا الوا اء آآزیے ام یامعم اسیو فا هم وما گید 
الک يللاف مکل N EO Ê‏ 


سر 


رب إن أخاف انل و ڪڪ او نوھ رفي لار ضالمساد ( و ل 
مونو ی در وڪم ن کل منک ر ُومِنْسو ليساب €9 

قوله عز وجل : فإوقال فرعون ذروني أقتل موسى€ فيه ثلاثة أ وجه 

أحدها: معناه أشيروا علي بقتل موسی لأنهم قد کانوا اشاروا عله بأن لا یقتله 
لأنه لو قتله منعوه» قاله ابن زیاد. 

الثاني : ذروني أتولى قتله» لأنهم قالوا إن موسی ساحر إن قتلته هلکت لأنه لو 
أمر بقتله خالفوه . 

الثالث : أنهكان في قومه مؤمنون یمنعونه من قتله .فسألهم تمکینه من قتله 

«ۋوليرع ربه) فيه وجهان : 

آحدهما: ولیسأل ربه فإنه لا یجاب . 

الثاني : وليستعن به فإنه لا يعان. 

«إإني أخاف أن يبدل فیها وجهان : 

أحدهما: يغير أمركم الذي أنتم عليه» قاله قتادة . 

E Ss الثاني : معناه‎ 

الثالث : محاربته لفرعون بمن آمن به» حکاه ابن عیسی . 
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الرابع: هو أن يقتلوا أبناءكم ويستحيوا نساءكم إذا ظهروا عليكم كما كنتم 
تفعلون بهم » قاله ابن جریج . 
ویحتمل خامساً: أن یزول به ملکكم لأنه ما تجدد دين إلا زال به ملك . 


و ور ر < رس > gl, ٤‏ چو 2 0 2 رو e‏ 
وقال ر جلمومنْيَنُ ءال برعو 2 لمرد ا کک 


رف آله وقد جا کم باکت من ریک و | ونيك ڪن با عليز 
سک اشک ت شای اا 4 ا کک 


مسر کان ررکم اغاق آم هر O‏ 
إن االو را رىگ اىر هدیکرا 
سی لالرشاد 3 


قوله عز وجل : «وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم إیمانه) فيه قولان : 

أحدهما: أنه كان ابن عم فرعون. قاله السدي» قال وهو الذي نجا مع موسى . 

الثاني : أنه کان قبطیاً من جنسه ولم یکن من أهله» قاله مقاتل . 

قال این إسخاف: وگان امه حت 

وحكى الكلبي أن اسمه حزبيل ”""'» وكان مَلاً على نصف الناس وله الملك 
بعد فرعون» بمنزلة ولي العهد. 

وقال ابن عباس: لم يكن من آل فرعون مؤمن غيره وامرأة فرعون وغير المؤمن 
الذي أنذر فقال إن الملا يأتمرون بك [القصص: ]۲١‏ . 

وفي إیمانه قولان : : 

أحدهما: أنه آمن بمجيء موسی وتصدیقه له وهو الظاهر. 

الثاني : أنه كان مؤمناً قبل e‏ وكذلك امرأة فرعون قاله الحسن› 
فكتم إيمانه» قال الضحاك کان يکتم إيمانه للرفق بقومه ڈ ثم أظهره ا 
کته 


(۱۹۳) وهو الموافق لما في زاد المسير (۳۱۷/۷). 
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إأتقتلون رجلا أن يقول ربي الله أي لقوله ربي الله. 

«إوقد جاءكم بالبينات من ربكم( فيها قولان : 

أحدهما: أنه الحلال والحرام» قاله السدي . 

الثاني : نها الآيات التي جاءتهم : يده وعصاه والطوفان وغیرهاء کما قال 
تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات # [الأعراف ]٠١٠:‏ قاله يحى . 

وان يك کاذباً فعلیه كِب ) ولم یکن ذلك لشك منه في رسالته وصدقه ولکن 
تلطفاً فى الاستكفاف واستنزالاً عن الأذى . 

«إوإن يك صادقاً يصبكم بعض الذي يعذكم) فيه أربعة أوجه: 

أحدها: أنه كان وعدهم بالنجاة إن آمنوا وبالهلاك إن كفرواء فقال «إيصبكم 
بعض الذي يعدكم لأنهم إذا كانوا على إحدى الحالتين نالهم أحد الأمرين فصار 
ذلك بعض الوعد لا كله. 

الثاني : لأنه قد كان أوعدهم على كفرهم بالهلاك في الدنيا والعذاب في 
الآخرة» فصار هلاكهم في الدنيا بعض ما وعدهم . 

الثالث: أن الذي يبدؤهم من العذاب هو أوله ثم يتوالى عليهم حالا بعد حال 
حتى يستكمل فصار الذي يصيبهم هو بعض الذي وعدهم لأنه حذرهم ما شکوا فيه 
وهي الحالة الأولى وما بعدها يكونون على يقين منه. 

الرابع : أن البعض قد يستعمل في موضع الكل تلطفاً في الخطاب وتوسعاً في 
الكلام كما قال الشاعر ٩'0‏ : 
قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل 

إن الله لا يهدي من هو مُسرِفٌ کذَابُ) يحتمل وجهين : 
قول المؤمن . 

الثاني : مسرف في عناده كذاب في ادعائه إشارة إلى فرعون [ويكون]* هذا 
من قوله تعالی . 


.)٠٤/۲١( روح المعاني‎ )٤۸۹/٤( هو عمر القطامي ءوالبيت في البحر المحيط(1/۷٦٤) فتح القدير‎ )1١ ٤( 
. زيادة يقتضيها السياق‎ )#( 
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سورة المؤمن الآية _- ٠٠١ ٠١‏ 

قوله عز وجل : ويا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض4 قال السدي : 
غالبين على أرض مصر قاهرين لأهلهاء وهذا قول المؤمن تذكيراً مم بنعم الله عليهم. 

فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا) أي من عذاب اللهء تحذيراً هم من نقمة 
فذكر وحذر فعلم فرعون ظهور محبته. ` 

قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى) قال عبد الرحمن بن زيد: معناه ما شير 
عليكم إلا بما أرى لنفسي . 

. والإيمان بي‎ eee 


2 04 سصہ 2 aL‏ 0 کک 
وقالالزیءامن‌ يموم إن خا هھ رداب 
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7 لھ ہے ll Sa‏ < رم و 
قوم نوچ وعاږ وثمودوا ینن بعرم وما هرد طاما یاد غو ما 
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ت 2 ر رو ر کے مہ 
آخاف مکو اد میلگ اناي ى 
بضدل كه هما نهار چ وقد جا جاءَ ڪم يوس ف من فل ايت ف زلم 


ىسك اجا ڪم بو حي ETE‏ فل ا 
۶ وتء ور و وح 8 @ 2 ے ٍ 
سول ڪ درك يل امن هو ره ف مرد تاف ال از يلون 


راو ا ص ر ا 


ك ا تدهم ڪر ما ندال وآ ٤ء‏ 
€ ا اندع ر صد f‏ کے 

قوله عز وجل : ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد) يعني يوم القيامةء قال 
أمية بن ابي الصلت : 
وبث الخلق فيها إذ دحاها فهم سكانهاحتى الاد 

سمي بذلك لمناداة بعضهم بعضاًء قاله الحسن . 

وفیما نادي به بعضهم بعضاً قولان : 

أحدهما: يا حسرتاء يا ويلتاء يا ثبوراە› قاله ابن جریج . 

الثاني : ينادي أهل الجنة أهل النار أن لإقد وجدناما وعدنا ربنا حقاً4 
[الأعراف : ٤‏ ] الاية. 
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سورة المؤمن الآية ۳٠‏ » ۳۷ 
وينادي أهل النار أهل الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم اللّه) 
[الأعراف : ]٠١‏ قاله قتادة 

وكان الكلبي يقرؤها: يوم التناذء مشدودة» أي يوم الفرار» قال يندّون كما ين 
البعير. وقد جاء في الحديث< ٠"‏ أن للناس جولة يوم القيامة يندون يطلبون أنهم 
يجدون مفراً ثم تلا هذه الآية . 

یوم تولون مدبرین) فيه وجهان : 

أحدهما: مدبرين في انطلاقهم إلى النار» قاله قتادة. 

الثاني : مدبرين في فرارهم من النار حتى يقذفوا فيهاء قاله السدي . 

لما لکم من الله من عاصم) فيه وجهان : 

أحدهما: من ناصرء قاله قتادة . 

الثاني : من مانع » وأصل العصمة المنع» قاله ابن عيسى . 

اومن یضلل اله فما له من هاد# وفی قائل هذا قولان : 

أحدهما: أن موسى هو القائل له . ٠‏ 

الثاني : أنه من قول مؤمن آل فرعون . 

قوله عز وجل لد جاک وف من قل الات ف ولات 

أحدهما: أن يوسف بن يعقوب"'» بعثه الله رسولا إلى القبط بعد موت 
الملك من قبل موسى بالبينات . قال ابن جريج : هي الرؤيا. 

الثاني : ما حكاه النقاش عن الضحاك أن الله بعث اليهم رسولا من الجن يقال 


E 
و و توان ي م لآ السب 69اب‎ 

ر جو ڪا ر إلى * 
السََوت َا يل که موی وني لاط نڪر با وڪَدَلك كزين 


و ا ڪإلافِ باب 


)۱٣٠٥(‏ جزء من حديث الصور الطويل رواه الطبري وغیره وقد تقدم تخريجه وهو حدیث ضعیف ضعفه ابن کثیر 
وغیره . 
)۱١١(‏ وهو الصواب ورجحه غير واحد والقول الثاني ليس بشيء لأنه لا دلیل عليه . 
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سورة المؤمن الآية۔- ۳۷ ٤٠‏ 
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ا E‏ اة رفون ف اير ساب 
قوله عز وجل : إوقال فرعون يا هامان ابن لي صرحاً# فيه أربعة أقاويل : 
أحدها: يعنى مجلساًء قاله الحسن . 
الثاني : د قاله السدي . 
الثالث : أنه الآجر ومعناه أوقد لي على الطين حتى يصير آجرآًء قاله سعيد بن جبير 
الرابع : أنه البناء المبني بالأجرء وكانوا يكرهون أن يبنوا بالآجر ويجعلوه في 

القبر» قاله إبراهيم . 
علي أبلغ الأسباب) يحتمل وجهين : 
أحدهما: ما يسبب إلى فعل مرادي . 
الثاني : ما أتوصل به إلى علم ما غاب عني» ثم بين مراده فقال : 
#أسباب السموات) فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: طرق السموات. قاله أبو صالح . 
الثاني : أبواب السموات ‏ قاله السدي والأحفش» وأنشد قول الشاعر"'“: 

فن هاب افا ااا هه ,ول قلاات اقا ك 
الثالث: ما بين السموات» حكاه عبد الرحمن بن أبي حاتم . 
«إفاطْلعٌ إلى إله موسى وإني لأظنه كاذباً) فيه قولان : 
أحدهما: أنه غلبه اليا عا و0 ا و تصوره. 
الثاني : أنه قاله تمويهاً على قومه مع علمه باستحالته» قاله الحسن. 

۱۹۷ هوزهیر بن آیي سلمی والیت من سعاقت المشهورة. 

شرح المعلقات لأبي بكر الأنباري ۳ فتح O‏ 
وي جرج الاير ٍ 
ومن يبع أطراف الرماح ينلانه ولو رام أن يرقى السماء بسلم 
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سورة المؤمن الآية ا 
وما كَيْدُ فرعون إلا في تباب) فيه وجهان : 
الثانى : فى ضلال» قاله قتادة . 
وفیه وجهان : 
أحدهما: في الدنيا لما أطلعه الله عليه من هلاكه . 
الثاني : في الآخرة لمصيره إلى النار» قاله الكلبي . 

ت 7 CIT‏ صد SR‏ ج 
و دقوم مالي ادعو ڪم لل التَج وة ون دعوو نوخ الى النار رای ند یی 
ج کے < E‏ < )0 ا 
ر وار پو مَا مَس لی بوعل وأنا ادع وڪ إل مزيز 

ص 2 ر 2 ر > eZ‏ ۰ 0 
لمر لاجرو انما دغر لالس مدعو ةى الدّتَا لاف اللاخرة 
e a af‏ د کک 
ون مردناإلى اوآ تارفن هم صح ب التار ل مذ دروت 


ر چو ۶ r‏ و و رح 


ا ا اله إت آله بصیر بالع باد )فوقله لَه 


م 2 لقن ن AT‏ ع 2 و وہہ 3 
Ds: £‏ < م ے 


رص سر د e‏ رو ا ص م و 9 0 ۰ 
ا ا اکا اال ف عر اشد اعاب 


>2 س 2 .ص رر و ۶ 4دص ہر ٣‏ ص ٣ے l>‏ 

واد بت ر کف الت ارفیفولالصعمتۇا لزم : اشتڪروا 

e E‏ ے 7 وھ س سے 
وس و ر ت ق کرا ست ا 2 

اکا لک عاق ھل امغوب ناب مت آلنار ل قال 


س )ا )س 


8 
0 
\ vy 
چ سے‎ 
0 
\ 
X 
١ 
8 
Ent 
e 
اس‎ 
0 
م‎ 
N i 
۱ 
< 
ل‎ 
e 
\ 
8 
١ 
y 
اس‎ 
(0 
\ 0 Cot 


a PA‏ وہب > ت ج کا س کے 
قال آلزين ق النار لخزنة جهنرادعوا رد فف عتاومام 
ا e‏ لە کے ور ے 2 وو ر ر کچ سے ر ر رع 
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عکوااا سے اس OS‏ 


ریا لافصکل ل 


أحدها: معناه: لا بدء قاله المفضل . 
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EEN 

الثانى : معناه: لقد حق واستحق» قاله المبرد. 

الثالث: أنه لا يكون إلا جواباً كقول القائل: فعلوا كذاء فيقول المجيب: لا 
جرم انهم سيندمون. قاله الخليل . 

«إأن ما تدعونني إليه أي من عبادة ما تعبدون من دون الله. 

إليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة) فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: لا يستجيب لأحد في الدنيا ولا في الآخرةء قاله السدي . 

الثاني : لا ينفع ولا يضر في الدنيا ولا في الآخحرةء قاله قتادة. 

الثالث: ليس له شفاعة في الدنيا ولا في الآخرة» قاله الكلبي . ١‏ 

لإوأن مردنا إلى الله أي مرجعنا بعد الموت إلى الله ليجازينا على أفعالنا. 

«إوأن المسرفين هم أصحاب النار) فيهم قولان: 

أحدهما: يعنى المشركين» قاله قتادة . 

الثانی : NT‏ للدماء بغير حق» قاله الشعبيء وقال مجاهد: سمى 
الله القتل سرفا. ٠‏ 

قوله عز وجل : [فستذکرون ما قول لم فیه قولان : 

أحدهما: يعنى فى الآخرة» قاله ابن زيد. 

الثاني : عند نزول العذاب بهم» قاله النقاش . 

[وأفوؤض أمري إلى الله فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: معناه: وأسلم أمري إلى الله قاله ابن عيسى . 

الثاني : أشهد عليكم اللهء قاله ابن بحر. 

الثالث: أتوكل على الله» قاله يحب بن سلام . 

إن الله بصير بالعباد4 فيه وجهان : 

أحدهما: بأعمال العباد. 

الثاني : بمصير العباد. 

وفي قائل هذا قولان : 

أحدهما: أنه من قول موسى . 

الثاني : من قول مؤمن آل فرعون» فعلى هذا يصير بهذا القول مظهراً لإيمانه . 
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سورة المؤمن الآية - ٠٠ - )١‏ 

قوله عز وجل : فوقاه الله سیئات ما مکر وا فيه قولان : 

أحدهما: أن موسی وقاه الله سیثات ما مکرواء فعلی هذا فيه قولان: 

أحدهما: أن مؤمن آل فرعون نجاه الله مع موسى حتى عبر البحر وأغرق الله 
فرعون» قاله قتادة» وقيل إن آل فرعون هو فرعون وحده ومنه قول أراكة الثقفي : 
لاتبك ميتآبعدموت أحبة علي وعباس وآل أبي بكر 

یرید أبا بکر. 

الثاني : أن مؤمن آل فرعون خرج من عنده هارباً إلى جبل يصلي فيه فأرسل 
في طلبه» فجاء الرسل وهو في صلاته وقد ذبت عنه السباع والوحوش أن يصلوا إليهء 
فعادوا إلى فرعون فأخبروه فقتلهم فهو معنی قوله «[فوقاه الله سیئات ما مکروا) . 

#وحاق بآل فرعون سوء العذاب# فيه وجهان : 

أحدهما: أنهم قومه» وسوء العذاب هو الخرق» قاله الضحاك . 

الثاني : رسله الذين قتلهم» وسوء العذاب هو القتل. 

قوله عز وجل : (النار يعرضون عليها عدوا وعشيًا) فيه فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه يعرض عليهم مقاعدهم من النار غدوة وعشية » فيقال :لآل فرعون 
هذه منازلکم» توبیخاًء قاله قتادة . 

الثاني : أن أرواحهم في أجواف طير سود تغدو على(“ جهنم وتروح فذلك 
عرضهاء قاله ابن مسعود. 

الثالث: نهم يعذبون بالنار في قبرهم غدواً وعشياًء وهذا لآل فرعون 
خصوصا . قاتل مجاهد: ما كانت الدنيا. 

[ويوم تقوم الساعةٌ4 وقيامها وجود صفتها على استقامة» ومنه السوق وهو 
حضور هلها على استقامة في وقت العادة. 

إأدخلوا آل فرعون أشد العذاب لأن عذاب جهنم مختلف. وجعل الفراء 
في الكلام تقديماً وتأخيرآ وتقديره: ادخلوا آل فرعون أشد العذاب النار يعرضون 
عليها غدواً وعشياً» وهو خحلاف ما ذهب إليه نغيره من انتظار الكلام على سياقه . 


)۱٦۸(‏ وعلى هذا فالآية يستدل بها على إثبات عذاب القبر لأن الله تعالى غاير فيها بين العذابين بحزف الواو 
وهذا يدل على أن العذاب الأول غير العذاب الثاني . 
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قوله عز وجل : إنا لننصْرٌ رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا) فيه قولان : 

أحدهما: بإفلاج حجتهم» قاله أبو العالية . 

الثاني : بالانتقام من أعدائهم قال السدي : ما قتل قوم قط نبياً أو قومامن دعاة 
الحق ٠“‏ من المؤمنين إلا بعث الله من ينتقم لهم فصاروا منصورين فيها وإن قتلوا. 

لإويوم يموم الأشهاد) بمعنى يوم القيامة . وفي نصرهم قولان: 

أحدهما: بإعلاء كلمتهم وإجزال ثوابهم . 

الثاني : إنه بالانتقام من أعدائهم . 

وفي «الأشهاد# ثلاثة أقاويل : 

أحدها: نهم الملائكة شهدوا للأنبياء بالإبلاغ» وعلى الأمم بالتكذيب قاله 
مجاهد والسدي . 

الثاني : أنهم الملائكة والأنبياءء قاله قتادة. 


)٠۹(‏ وهذايدل على أن الداعي إلى الله تعالى دائماً منصور في الدنيا والآخرةفلا يظن أن بموته تموت الدعوة 
بل إن الدعوة تزيد انتشاراً وما موته إلا رقود وبداية لانطلاق الدعوة وانتشارها ألا ترى إلى ما حدث 
لخلام قصة أصحاب الأخدود كيف كان موت الغلام مغيراً لمجرى الأحداث ومشعلاً يستضاء به ألا 
فليعلم الدعاة هذا وليعتصموا بحبل الله جميعاً وليصدعوا بالحق غير هيابين فإن كلمة الحق لا تقضي 
آجالا ولا تقطع أرزاقاً مانا الله وإياهم من شرور أعدائه وأيدنا وإياهم بجدد من عنده. 
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سورة المؤمن الآية  ١١‏ - ٦ه‏ 
الثالث: نهم أربعة : الملائكة والنبيون والمؤمنون والأجساد» قاله زيد بن أسلم 
ثم في #الأشهاد4 أيضاً وجهان : 
أحدهما: جمع شهيد مثل شريف»› وأشراف . 
قوله عز وجل : #فاصبر إن وعد الله حق) فيه قولان : 
أحدهما: هو ما وعد الله رسولة فى آيتين من القرآن أن يعذب كفار مكة. قاله 
مقاتل . 
الثاني : هو ما وعد الله رسوله أن یعطيه المؤمنين في الآخرة» قاله یحیی بن 
سلام . 
إواستغفر لذنبك) أي من ذنب إن كان منك . قال الفضيل : تفسير الاستغفار 
أقلنى . 
#وسیح بحمد ربك قال مجاهد: وصل بأمر ربك . 
# بالعشي والا بكار فيه ثلائة أقاويل : 
أحدها: أنها صلاة العصر والغداةء قاله قتادة . 
الثاني : أن العشى ميل الشمس إلى أن تغيب» والإبكار أول الفجرء قاله 


مجاهد. 

الثالث: هي صلاة مكة قبل أن تفرض الصلوات الخمس ركعتان غدوة وركعتان 
عة فال ال : 

قوله عز وجل : إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم» أي بغير 
حجة جاءتهم . 


إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغیه فيه قولان : 

أحدهما: أن الكبر العظمة التي في كفار قريش» ما هم ببالغيهاء قاله مجاهد. 

الثاني : ما يستكبر من الاعتقاد وفيه قولان : 

أحدهما: هو ما أمله كفار قريش فى النبى ية وفى أصحابه أن يهلك ويهلكواء 
قاله الحسن . . ۰ 

الثاني : هو أن اليهود قالوا إن الدجال منا وعظموا أمره» واعتقدوا أنهم 
يملكون» وينتقمون» قاله أبو العالية . 
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[فاستعذ بالله) من کبرهم . 
#إإنه هو السميع) لما يقولونه [البصير) بما يضمرونه . 


F3 


ا لار ڪر کڪ من حَلق الاس ER Ee‏ 
الَا لایعلمون ا وماس تو E‏ 
أ رانلاع 
روو وص س 2 رص ب < ي aS 2I‏ 
کی ر ییاراک تالا لايرمژت © 
قوله عز وجل : لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس# فيه ثلا 
وجه : 
أحدها: : لخلق السموات والأرض أعظم من خلق الدجال('"“ حين عظمت 
اليهود شأنه» قاله أبو العالية. ' 


الثاني : أكبر من إعادة خلق الناس حين أنكرت قریش البعث»› قاله یحیی بن 


سلام . 

الثالث: أكبر من أفعال الناس حين أذل الكفار بالقوة وتباعدوا بالقهر. 
IE S2‏ ر E ٤‏ 
وقال رد دوو ا ایی تک رون عن عبادتق 


سے ےو کے ب 
سید خلون جهم داخرت O. ٤‏ 
قوله عز وجل : : #وقال ربكم ادعوني استجبٌ لكم) فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: معناه وحدوني بالربوبية أغفر لكم ذنوبکم» قاله ابن عباس . 


الثالث: سلوني أعطكم» قاله السدي . وإجابة الداعي عند صدق الرغبة مقيد 
بشرط الحكمة. وحكى قتادة أن كعب الأحبار قال : أعطيت هذه الأمة ثلاثاً لم تعطهن 


(١۱۷)قال‏ الحافظ ابن كثير )۸٤/٤(‏ تعقيباً على هذا القول «وهذا قول غريب وفيه تعسف بعيد وإن کان قد 
رواه ابن ابي حاتم في کتابه» والله سبحانه وتعالی أعلم . 


۱1۲ 
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امه مة قبلكم إلا نبي : : كان إذا أرسل نبي قيل له: أ نت شاهد على أمتك» وجعلكم 

شهداء على الناس» وكان يقال للنبي : ليس عليك في الدين من حرج» وقال لهذه 

الأمة: وما جعل علیکم في الدين من حرج › وکان يقال للنبي : ادعني أستجب لك› 

وقال لهذه الأمة: ادعوني أستجب لكم . 

لی جل لکا ل 0 ةو فا ê‏ ۶> ا 

2 قصل 4 
وفضل الاس وکو اغا اکا کات کے ک رس که 

مور ۶2 اہ ے ےم وکر ےو 

أله للق ڪل تى شىء که لاھوقان و e O‏ 

النرے کانوا کا اله دو €9 @ ایی جم کم الرس 
را والس ہکا ورم اخسن صو ڪ م ورين 


ا 1 ر و کک 0 
ب لطبت دک ماله فتبار لكا رٹ آلسکییت €9 
te‏ م کہ ص ہ۔ء وو د و غ کے و ب 2 ر 
هوالحلا اهر اہ ا ا 


ے 


ا0 e‏ : ءَي 


۳ 5 4 َة َو > اکر ر وک و > او A‏ ^> 

EE‏ 1 اشاش کک 
م 0 ڪي ر < کہ کک 

شرل کو ارو ا ا 2 مس 

وماس قاری ® © ھواادی ٤‏ ی یمیت ذا قى مر آَم اما 


بول تىفىن © 


قوله عز وجل : الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: لتستريحوا فيه من عمل النهار. 

الثاني : لتكفوا فيه عن طلب الأرزاق . 

الثالث : لتحاسبوا فيه أنفسكم على ما عملتم بالنهار. 


11۳ 


#والنهار مبصراً# فيه وجهان : 

أحدهما: مبصرا لقدرة الله فى خلقه. 

الثاني : مبصرآ لمطالب الأرزاق . 

قوله عز وجل : «إكذلك يؤفك الذين انوا بآيات الله يجحدون) فيه ثلا 
تأاویلات : 

أحدها: كذلك يصرف» قاله یحی . 

الثانى : كذلك يکذب بالتوحيد. قاله مقاتل . 

الثالث: كذلك يعدل عن الحق» قاله ابن زيد. 


2 


کر 
as 1‏ ® ٍ ب 


رر للذ لوین یکت آله آ فيض رفون €9 الي ڪ دوا 
پا ٽڪ تب ويمارسلتابو. ر ا © إذالختکل 
کته الیل بون 9 لی رنف ار جروت 
9 قل کی ای ما ترش رکون و ن دون آنه الوا لواعتابل 
ی 
فرحو آلارض یکبرا لی ویم اکم حون 0 €9 دلوب 
جھکم خرن اتی موی لمكن € صر وعَ دال 


ره 


ES‏ الى یھ أو و E‏ © ولقَدّ 

ا ر ٣ر‏ و > 
ارسلارشلافن دات i‏ کک ينهم من من لم نقصصض 
عا وان ول ا ايتا اګ 


باد 
AT‏ کک ا 
رڪب وا نپا ناتا وت € و کک کیم اکت 
تاقار نهو اقوت ڈت o‏ ویریکم 
یتو ای ءَایدت آنه نكرو 6 
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قوله عز وجل : «وذلكم بما كنتم تفرحون. . 4 الأية . 

في الفرح والمرح وجهان : 

أحدهما: أن الفرح : السرور والمرح: البطرء فسرٌوا بالإمهال وبطروا بالنعم . 

الثاني : الفرح والسرور» قاله الضحاك. والمرح العدوان. 

روی خالد عن ثور عن معاذ قال : قال رسول الله ۲٩ا‏ «إن الله تعالى يبغض 
البذخين الفرحين المرحين» ويحب كل قلب حزين ويبغض أهل بيت لحمينء 
ويبغض كل حبر سمين» . فأما أهل بيتلحمين فهم‌الذين يأكلون لحوم الناس بالغيبة 
وأما الحبر السمين فالمتحبر بعلمه ولا يخبر به الناس» يعني المستكثر من علمه 
ينفع به الناس. 


« 


2 aC 


روان لار ینروک عبد ٤ال‏ من لھ کارا 
ڪر مم واش ه قَرهَ ووََانَارافی لض د اأعَیّ e‏ عنم یسیو 
9 ماجاءَتَهمَ زلم رایت درواي e‏ 
بھم اکا ہی تیرو @ لکا اوا سلوا مایا ودم 
ر ڪقرتايماکاي. مکی 5ة : ل A E‏ راو 
سامت ای حتف باد و ومر هتال ك الكفروة 9 

قوله عز وجل : فلم جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من الجلم) 


فيه أربعة أوجه : 

أحدها: بقولهم نحن أعلم منهم لن نبعث لن نعذب» قاله مجاهد . 

الثالث: فرحت الرسل بما عندهم من العلم بنجاتهم وهلاك أعدائهم» حكاه 
ابن عیسی . 


)۱۷١(‏ ورد هذا الحديث مرفوعا من رواية شهر بن حوشب عن عبادة بن الصامت مرفوعاً ذکره الحكيم الترمذي 
وشهر ضعيف وقد وثقه بعضهم . 
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الرابع : رضوا بعلمهم واستهزآوا برسلهم» قاله ابن زید. 
#وحاق بهم فيه وجهان : 

أحدهما: أحاط بهم قاله الكلبي . 

الثاني : عاد عليهم . 

#ما کانوا به یستهزئون) فيه وجهان : 

أحدهما: محمد ية أنه ساحر. 


الثاني : بالقرآن أنه شعر. 


17٦ 
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KESE o YA 7 E 
OED. 


ا اللو الرشر لزي 2 
حت 9 زی تن اناحیر ی كتف لت ام انعر 
ركمو €9 بش راوز داع آڪ ار هم ه ملسمو 6 الوا 
واف اڪ هسواه وف ٤ا5انا‏ وقرو يتا ورك جاب 


قوله عز وجل : «إحم قد مضی تأویله . 

«إتنزيل من الرحمن الرحيم . كتاب#يحتمل وجهين : 

أحدهما: أنه على التقديم والتأخير فيكون تقديره حم تنزيل الكتاب من الرحمن 
الرحيم . 

الثاني : أن يكون فيه مضمر محذوف تقديره تنزيل القرآن من الرحمن الرحيم . 

ٹم وصفه فقال إکتابٌ فصلت آياته وفي تفصیل آياته خمسة تأويلات : 

أحدها: فسّرت قاله مجاهد. 

الثاني : فصلت بالوعد والوعيدء قاله الحسن . 

الثالث: فصلت بالثواب والعقاب. قاله سفيان . 

الرابع : فصلت ببیان حلاله من حرامه وطاعته من معصيته» قاله قتادة . 
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الخامس: فصلت من ذکر محمد بل فحکم فیما بینه وبين من خالفه» قال 
عبد الرحمن بن زيد. 

«[قرآناً عربياً لقوم يعلمون فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: يعلمون انه إلّه واحد فى التوراة والإنجيل» قاله مجاهد. 

الثاني : أن القرآن من عند الله زل قاله الضحاك . 

الثالث: يعلمون العربية فيعجزون عن مثله. 

قوله عز وجل : إوقالوا قلوبنا فى أكنة مما تدعونا إليه فيه وجهان : 

NUE kEÎ 

الثاني : كالجعبة للنبل» قاله مجاهد. 

[وفي آذاننا وقر) أي صمم وهما في اللغة يفترقان فالوقر ثقل السمع والصمم 
ذهاب جمیعه . 

ومن بيننا وبينك حجاب( فيه أربعة أوجه 

أحدها: يعني سترآً مانعاً عن الإجابةء قاله ابن زياد. 

الثاني : فرقة في الأديان» قاله الفراء . 

الثالث: أنه تمثيل بالحجاب ليؤيسوه من الإجابةء قاله ابن عيسى . 

الرابع : أن أبا جهل استغشى على رأسه ثوباً وقال: يا محمد بيننا وبينك 
حجاب» استهزاء منه» حکاه النقاش . 

#فاعمل إننا عاملون# فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها : فاعمل بما تعلُم من دينك فإنا نعمل بما نعلم من دينناء قاله الفراء . 

الثاني : فاعمل في هلاكنا فإنا نعمل في هلاكك» قاله الكلبي . 

الثالث: فاعمل لإلّهك الذي أرسلك فإنا نعمل لآلهتنا التي نعبدهاء قاله 
مقاتل . 

ويحتمل رابعاً : فاعمل لآخرتك فإنا نعمل لدنيانا. 
انما تارتل بویا ا ار کی کاله ود اسکقی واه 


> 


< ر ‌ 1 ک2 ا 
A‏ الین لا دنور الڙڪوه هم الاجر 


سے 
ا 
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هہ کھ رود ا نالزین اموا أو االات لها دل 
قوله عز وجل : «إوويل للمشركين . الذين لا يؤتون الزكاة) فيه خمسة وجه : 
أحدها: أنه قرعهم بالشح الذي يأنف منه الفضلاءء وفيه دلالة على أن الكافر 
يعذب بكفره» مع وجوب ٠"‏ الزكاة عليه» أكثر مما يعذب من لم تكن الزكاة واجبة 
عليه » قاله ابن عیسی . 
الثاني : معناه انهم لا يزكون أعمالهم» قاله ابن عمر. 
الثالث: معناه لا يأتون به أزكياءء قاله الحسن . 
الرابع : معناه لا يؤمنون بالزكاة» قاله قتادة. 
الخامس: معناه ليس هم من أهل الزكاة» قاله معاوية بن قرة. 
قوله عز وجل : إلهم أَجْرٌّ غير ممنون فيه أربعة تأويلات : 
أحدها: غير محسوب. قاله مجاهد. 
الثاني : غير منقوص» قاله ابن عباس وقطرب» وأنشد قول زهیر 
فضل الجياد على الخيل البطاء فما يعطي بذلك ممنوناً ولا نزقا 
الثالث: غير مقطوع » قاله ابن عيسى » مأخوذ من مننت الحبل إذا قطعته» قال 


: ۰)۷ 4( 


(VP 


الام E‏ به» قاله السدي . 
ا ے 2 رر د2 ے 2 A‏ کک 
فل ایک ا ب بای خاق ا لارض ف ومين ونحعاون له آندادا ذلك 
ب 9 رر ر ا Ey 3T‏ 
رالعاین ) ف فی ار وی ین فوقھا وبر فیا ود ر رفا قو تہاو 
ر GO N e‏ اأستویتإى السا وهی دک ن فقَالَها وللاَرّض 
رل وسوا 6 استوو 


و ا ۲ 


قاطوا آوکرھاقاآتا تا طاپعین ا فقضدھن سبح سمتوا 


(۱۷۲) وهذا على قول من قال إن الكفار خاطبون بفروع الشريعة وأصوها. 
(۱۷۳) فتح القدير .)١°٦/٤(‏ 
( ۷ فتح القدير )٥١٦/٤(‏ روح المعاني .)۹۸/۲٤(‏ 


۱۹ 


کا تا سے ک ر ے 
وأوسف كل سماو مرها ودي ألما لديا بمص ييح وجفطا5لك تقر 
قوله. عز وجل : قل أتنكم لنكفرون بالذي خلق الأرض في يومين) قال ابن 

عباس خلقها في يومي الأحد والاثنين» وخلقها في يومين أدل على القدرة والحكمة 
من خلقها دفعة واحدة في طرفة عين» لأنه أبعد من أن يظن به الاتفاق والطبع» 
وليرشد خلقه إلى الأناة فى 2 

#وتجعلون له نداد فيه أربعة أوجه: 

أحدها: أشباهاًء قاله ابن عباس . 

الثاني : شركاءء قاله أبو العالية . 

الثالث : كفواً من الرجال تطيعونهم في معاصي الله تعالى قاله السدي . 

الرابع : هو قول الرجل لولا كلبة ٠<‏ فلان لأتى اللصوص» ولولا فلان لكان 
كذا» رواه عكرمة عن ابن عباس . 

قوله عز وجل: وجعل فيها رواسي من فوقها) أي جبالاًء وفي تسميتها 
رواسي وجهان : 

أحدهما: لعلو رءوسها. 

الثاني : لأن الأرض بها راسية أو لأنها على الأرض ثابتة راسية . 

#وبارك فيها# فيه وجهان : 

أحدهما: أي أنبت شجرها من غير غرس وأخرج زرعها من غيره بذر» قال 
السدي . 

الثاني : أودعها منافع أهلها وهو معنى قول ابن جريج . 

[وقدّر فيها أقواتها) فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: قدر أرزاق أهلهاء قاله الحسن 

الثاني : قدر فيها مصالحها من جبالهاوبحارها وأنهارها وشجرها ودوابها قاله 
قتادة . 
(٥۱۷)رواه‏ ابن بي حاتم كما في تسیر ابن کثير(۷/۱٥)‏ وسنده حسن وفیه شبيب بن بشر وهو حسن 


الحديث وقول ابن عباس مطول في المصدر المشار إليه ولكن المؤلف هنا اقتصر على جزء منه . 


1۷۰ 
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الثالث : قدر فيها أقراتها من المطرء قاله مجاهد. 

الرابع : قدر في كل بلدة منها ما لم يجعله في الأخرى ليعيش بعضهم من بعض 
بالتجارة من بلد إلى بلدء قاله عكرمة. 

لإفي أربعة أيام) يعني تتمة أربعة أيام» ومنه قول القائل : خرجت من البصرة 
إلى بخداد في عشرة أيام» وإلى الكوفة في خمسة عشر يوماًء أي في تتمة خمسة عشر 
یوما . 

وقد جاء في الحديث المرفوع أن الله" عز وجل خلق الأرض يوم الأحد 
والاثنين وخلتق الجبال يوم الثلاثاءء» وخلق يوم الأربعاء الشجر والماء والخراب 
والعمران» فتلك أربعة أيام» وخلق يوم الخميس السماءء وخلق يوم الجمعة النجوم 
والشمس والقمر والملائكة وآدم . 

وفي خلقها شيئاً بعد شي ء قولان : 

أحدهما: لتعتبر به الملائكة إلذين أحضروا. 

والثاني : ليعتبر به العباد الذين أخبروا. 

«إسواء للسائلين فيه تأويلان : 

أحدهما: سواء للسائلين عن مبلغ الأجل في خلق الله الأرض. قاله قتادة. 

الثاني : سواء للسائلين في أقواتهم وأرزقاهم . 

قوله عز وجل : ثم استوى إلى السماء وهي دخان) فيه وجهان : 


(۱۷7) رواه مطولاً الطبري )۹٤/۲٤(‏ من حديث ابن عباس وزاد السيوطي في الدر(۷/ ١٠۳)نسبته‏ للنحاس في 
ناسخه وأبي الشيخ في العظمة والحاكم وصححهء وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات وقال 
الحافظ ابن كثير :)4٤/ ٤(‏ هذا الحديث فيه غرابة وقد روى مسلم )٠٤١١۹/٤(‏ والبيهقي في الأسماء 
والصفات ص ۲٠١‏ من حديث ابي هريرة مرفوعاً خلتق الله عز وجل التربة يوم السبت وخلتق فيها الجبال 
يوم الأحد وخلق فيها الشجر يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها 
الدواب يوم الخميس وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة 
من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل . والحديث لا مطعن في سنده ولا تعارض بينه وبين القرآن 
کما توهمه بعضهم فإن القرآن ذكر أن الله تعالى خلق السموات والأرض جميعاً في ستة أيام وخلق 
الأرض وحدها في يومين والحديث بين أن الله خلق ما في الأرض في سبعة أيام ويحتمل أن هذه الأيام 
السبعة غير الأيام الستة التي ذكرها الله في حلق السموات والأرض وحينئذ لا تعارض فإن الحديث فصل 
كيفية الخلق على الأرض وحدها والله تعالى أعلم . 
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أحدهما: عمد إلى السماءء قاله ابن عيسى . 

الثاني : استوى أمره ٠"‏ إلى السماءء قاله الحسن . 

«إفقال لها وللأرض اثتيا طوْعاً أو كرهاً فيه قولان : 

أحدهما: أنه قال ذلك قبل خلقها» ویکون معنی اتا أي کونا فکانتا كما قال 
تعالی إنما قولنا لشيء إذا أُردناه أن نقول له کن فیکون) قاله ابن بحر. 

الثاني : قول الجمهور أنه قال ذلك لهما بعد خلقهما. 

فعلى هذا يكون في معناها اربع تأويلات : 

أحدها: معناه أعطيا الطاعة فى السير المقدر لكما طوعاً أو كرهاً أي اختياراً أو 
نوجي ` 

الثاني : اتيا عبادتي ومعرفتي طوعاً أو كرهاً باختيار أو غير اختيار. 

الثالث: ائتيا بما فيكما طوعاً أو كرهاً» حكاه النقاش . 

الرابع : كونا كما أمرت من شدة ولين» وحزن وسهل ومنيع وممكن» قاله ابن 


وفي قوله لَها) وجهان : 
أحدهما: أنه قول تكلم به . 
الثاني : أنها قدرة منه ظهرت ٠^‏ لهما فقام مقام الكلام في بلوغ المراد 
«قالتا أتينا طائعين € فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: معناه أعطينا الطاعة رواه طاووس . 
الثاني : أتينا بما فينا. قال ابن عباس: أتت السماء بما فيها من الشمس والقّمر 
والنجوم» وأتت الأرض بما فيها من الأشجار والأنهار والثمار. 
الثالث: معناه كما أراد الله أن نكون. قاله ابن بحر. وفي قولهما وجهان : 
أحدهما: أنه ظهور الطاعة منهما قائم ٠"“(‏ مقام قولهما . 
(۱۷۷) راجع ما عليه السلف أنه استوی استواء يلق به تعالى . 
(۱۷۸) ولا شك أن القول الأول أرجح وهو الصواب وذلك من غير حركة ولا مماسة ولا معالجة والله سبحانه 
أعلم . 
(۱۷۹) وقد يقال تكلمتا بذلك على الحقيقة بكلام حقيقي لکن لا ندري کیفیته لأنه لم یرد نص يدل على 
ذلك . فيكفينا الأحذ بظاهر الآية لأنه لم يرد صارف والله المستعان. 
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الثاني : أا تكلمتا بذلك . قال أبو النصر السكسكى : فنطق من الأرض موضع 

قوله عز وجل : (فقضاهن سبع سماوات في يومين» آي خلقهن سبع 
سماوات في یومین › قیل يوم اللخميس والجمعة. قال السدي : سمي يوم الجمعة لأنه 
جع فيه خلق السماوات* وخلق الأرضين . وقالت طائفة خلق( ٠'^‏ السماوات قبل 
الأرضين في يوم الأحد والاثنين› وخحلق الأرضين والجبال في يوم الثلاثاء والأربعاءء 
وخلق ما سواهما من العالم يوم الخميس والجمعة . وقالت طائفة ثالثة أنه حلق السماء 
دخاناً قبل الأرض ثم فتقها سبع سماوات بعد الأرضين والله أعلم بما فعل فقد اختلفت 
فيه الأقاويل ولیس للاجتهاد فيه مدخل . 

ل[وأوحى في كل سماءٍ أمرها) فيه ثلاثة وجه : 

أحدها: : معناه سكن في کل سماء ملائکتهاء قاله الكلبى . 

الثاني : خلق في كل سماء خلقها خلق فيها شمسها وقمرها ونجومها 


وصلاحهاء قاله قتادة . 

الثالث: أوحى إلى أهل كل سماء من الملائكة ما أمرهم به من العبادة» حكاه 
ابن عیسی . 

لإوزينا السماء الدنيا بمصابيح وجفظا أي جعلناها زينة وحفظاً. 
Sz o‏ أو ا کے ی E‏ دوکر ج رچ د 
قناع سوا فال برت م صوقة مشلصعفة دجم 
موو چک ےد وو 2 Se‏ 
الرسل مر بن بن اريه وٽ عله آل به وا ا ألوشاءَرينا 


(#) كذلك في الأصل . 

( ۱۸۰ )وروی أبو الشيخ في العظمة (۳/ )٠١۳١۹‏ وفي سنده ا و ا : جاء رجل إلى ابن عباس 
رضي الله عنه فقال رأيت أشياء تختلف على في القرآن قال :هات ما اختلف عليك في ذلك فقال : أسمع 
الله تعالى يقول «أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في . . . . حتى بلغ طائعين) فبدأ بخلق الأرض 
في هذه الآية قبل خلق الساء ل ا ا الأخرى إأم الساء بناها) ثم قال «إوالأرض بعد 
ذلك دحاها) فبدأ جل شأنه بخلق الساء قبل خلق الأرض فقال ابن عباس رضي الله عنا: أما خلق 
الأرض في يومين فإن الأرض خلقت قبل السماء وکانت السماء دحاناً فسواهن سبع سموات في یومین 
بعد خلق الأرض وأما قوله لوالأرض بعد ذلك دحاها) يقول جعل فيها جبالاً وجعل فيها نهراً 
وجعل فيها شجراً وجعل فيها بحو راا ه. 
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ر 


لرل مکيکة ایا رمام بو کفرو د اما اق 


س ر2 د 20و 2 


راونا وَل روا اڪله الى حلقهم هو 
ا EE‏ 9 ا ملاعم عاصرصراف 
کو ب ر ر £ 2 ےہ رط 
ارات ماب ال ىقال روالد تاولعذا تالاخ رة اى 
س و ےر ے ےو ے رہ ر ر ے ره م 
وهم انرود 9© ومام ود هيت م قاشتحبو لمعل ادى 
ر چ ا و > e E‏ م سے و 
فأخذتهم صلعِقَة صوقة العذاب أهونيما5وأ يكسيو ل69 وضيتا اين ءامنا 
OK‏ 
6ى @ 
قوله عز وجل : إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم وين خلفهم ) فيه وجهان: 
الثانی : ما بين أيديهم عذاب الدنياء وما خلفهم عذاب الآخرةء قاله الحسن . 
قوله عز وجل : «إفأرسلنا عليهم ريحاً صرصراً فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنه الشديدة البردء قاله عكرمة وسعید بن جبیر»› وأنشد قطرب قول 
الحطيعئة (1^ : 
المطعمون إذا هبت بصرصرة ولحاملون إذا استودوا على الناس 
استودوا أي سئلوا الدية 
الثاني : الشديدة السموم» قاله مجاهد. 
الثالث : الشديدة الصوت› قاله السدي مأخوذ من الصرير» وقیل إنها الدبور. 
«إفي أيام نحسات€ فيه أربعة أقاويل : 
أحدها: مشگومات »› قاله مجاهد وقتادة» کن آخر شوال من يوم الأربعاء إلى يوم 
الأربعاء وذلك طإسبع ليال وثمانية أيام حسوماً# قال ابن عباس: ما عذب قوم إلا في 
يوم الأربعاء. 
الثاني : باردات» حکاه النقاش . 


.)٥٠١/ ٤( فتح القدير‎ )۱۸١( 
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الثالث: متتابعات» قاله ابن عباس وعطية . 
الرابع : ذات غبار» حکاه ابن عیسی ومنه قول الراجز۳^': 
قد أغتدي قبل طلوع الشمس للصيد في يوم قليل النحس 
قوله عز وجل : وأمًا ثمود فهديناهم) فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: دعوناهم » قاله سفیان . 
الثاني : بينا لهم سبيل الخير والشرء قاله قتادة. 
الثالث: أعلمناهم الهدى من الضلالةء قاله عبد الرحمن بن زيد. 
إفاستحبوا العمى على الهدى) فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: اختاروا العمى على البيان» قاله أبو العالية . 
الثاني : اختاروا الكفر على الإيمان. 
الثالث: اختاروا المعصية على الطاعة» قاله السدي . 
فأخذتهم صاعقة العذاب الهون وفي الصاعقة هنا أربعة أقاويل : 
أحدها: النار» قاله السدي . 
الثاني : الصيحة من السماءء قاله مروان بن الحكم . 
الثالث: الموت وكل شيء أمات» قاله ابن جريج . 
الرابع : أن كل عذاب صاعقة» وإنما سميت صاعقة لأن كل من سمعها يصعق 


لھولها. 

وفي «[الهون) وجهان : 

أحدهما: الهوان» قاله السدي . 

الثاني :العطش» حكاه النقاش . 
و 3 ES 2 SS >SI< uu TT‏ او | ٣‏ ا > 
ویو کر آعداء الک لالا رھم ودعو 9 خی ردا ماجا غ واش د علوم 


2 


ےہ وھ و کے کو < ہے وو 3 OS‏ جت 
سمعهہ وأیصرهم وجلو دهم ماک امود € وقَالوأ جوري ملم 
ص و رر کا وہ چ س سے 2 و ٥ت e‏ ر و م وص کا 
هدم یاقا لوا آنطقتا اله الزۍ انطق کل شىء وهو ول مرو 
2 ر ب ا 2 ۶2 ر2 a‏ ر > eS‏ 
لٹوہ € وما کر ترون آنیشہد ع کک سکرو ابرم 
(۱۸۲) روح المعاني (۱۱۳/۲۲). 


Vo 
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ولاجلو ودک ولك ن ك مملون لن ودل کتک 
رک ارد نکر ابحم من سرت 9 ) إن بصب روا 


ER 7 r s e ا و‎ 

السار موی هون َس اشم تالش @ 

قوله عز وجل : «[فهم يوزعون) فيه أربعة تأويلات : 

الرابع : یحبس أولهم على آخرهم» قاله مجاهد» وهو مأخوذ من وزعته أي 


قوله عز وجل : #وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا) فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: لفروجهم» قاله ابن زید. 

الثاني : لجلودهم أنفسها وهو الظاهر. 

الثالث: أنه يراد بالجلود الأيدي والأرجل» قاله ابن عباس وقيل إن أول ما يتكلم 
منه فخذه الأيسر وكفه الأيمن "^ . 

قوله عز وجل : وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم# فيه ثلاثة 
تأویلات : 

أحدها: يعني وما كنتم تتقون» قاله مجاهد. 

الثاني : وما كنتم تظنون» قاله قتادة . 

الثالث: وما كنتم تستخفون منهاء قاله السدي . قال الكلبي E‏ 
الاستتار من نفسه. 


ولکن ظننتم أن الله لا یعلم کثیراً مما تعملون) حکی ابن 5 مسعود أنها 


(۸۳) تقدم تخريج الحديث في تكلم الفخذ الأيسر في سورة يس وأما الكف فقد ورد تكلمه في حديث 
حكيم بن معاوية عن أبيه رواه الطبري )٠١۷/۲٤(‏ ولكن لم يرد تعيين اليمنى فيه . ٍ 

)۱۸٤(‏ رواه البخاري )٤۳۲۰٤۳۱/۸(‏ ومسلم )۲۷۷١(‏ وأحمد )٤۰٤۷()۳۸۷٣()۱۳۹۲٤(‏ مطولا والترمذي 
)٠١۲/۲(‏ وحسنه والطبري )١ ٩/۲٤(‏ وزاد السيوطي نسبته في الدر (۷/ ۳۱۹) لعبد بن حميد واللسان 
وابن امنذر وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات وسعيد بن منصور. 


1۷1 


سورة فصلت الآية - ۲۵ ۔ ۲۹ 


نزلت في ثلاثة نفر تساروا فقالوا أترى الله يسمع إسرارنا(^“؟ 

قوله عز وجل : #و إن ي يستعتبوا فما هم من المعتبين# فيه خمسة أوجه : 

أحدها: : معناه وإن يطلبوا الرضا فما هم بمرضى عنهم» والمعتب: الذي قبل 
عابة وا إلى سوال قاله ابن عیسی . 

الثاني : إن يستغيثوا فما هم من المغاثين . 

الثالث: وإن يستقيلوا فما هم من المقالين . 

الرابع : وإن يعتذروا فما هم من المعذورين . 

الخامس: وإن يجزعوا فما هم من الآمنين . 

قال علب : يقال عتب إذا غضب» وأعتب إذا رضي . 
# وَقَسىَا E‏ م وما لمهم سی 


صد ر 


الولف آمََذ تون لقننو ا ا 
و زین کمرو اممو ی الا توفي مک تخل 9 د 


م کا E‏ 


ا 


> و 


عذاباسدیداوا حزینهم اسا IA‏ یمو 5رك جرا 3 
ا الها رک ا ماکاوا بايا OE‏ رمال لن 


E Ca AL 


ڪفروارا ردن ااا امن والإض عله مات أقدامتا 
اوتا نالاسقلین ( 

قوله عز وجل : إوقيضنا لهم قرناء) فيه قولان : 

أحدهما: هيأنا لهم شياطين» قاله النقاش . 

الثانى : خلينا بينهم وبين الشياطين › قاله ابن عیسی . 

لإفزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم) فيه أربعة تأويلات : 
)۱۸١(‏ قال العلامة الألوسي )١١۷١/۲١(‏ وفي الآية تنبيه على أن المؤمن ينبغي أن لا يمر عليه حال إلا بملاحظة 

أن عليه رقیباً كما قال بو نواس 

إذاشا لوت الندهر يوت اشلاتقل: خوت اولكن قلعن رقبب 
ولا تحسبن لله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب 
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أحدها: ما بين أيديهم من أمر الدنياء وما خلفهم من أمر الآخرة» قاله السدي 
ومجاهد . 

الثاني : ما بين أيديهم من أمر الآخرة فقالوا لا جنة ولا نار ولا بعث ولا 
حساب» وما خلفهم من أمر الدنيا فزينوا لهم اللذات» قاله الكلبي . 

الثالث : ما بين أيديهم هو فعل الفساد في زمانهم» وما خلفهم هو ما کان 
قبلهم › حکاه ابن عیسی . ۰ 

الرابع : ما بين أيديهم ما فعلوه» وما خلفهم ما عزموا أن يفعلوه. 

ويحتمل خامساً: ما بين أيديهم من مستقبل الطاعات أن لا يفعلوهاء وما 
خلفهم من سالف المعاصي أن لا يتوبوا منها. 

قوله عز وجل : [وقال الذين كفر وا لا تسمعوا لهذا القرآن) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: لا تتعرضوا لسماعه. 

الثاني : لا تقبلوه. 

الثالث: لا تطيعوه من قولهم السمع والطاعة. 

«إوالغوا فيه وفيه أربعة تأويلات : 

أحدها: يعني قعوا فيه وعیبوه» قاله ابن عباس . 

الثانى : جحدوه وأنكروهء قاله قتادة. 

الثالث : عادوه» رواه سعيد بن أبي عروبة . 

الرابع : آلغوا فيه بالمكاء والتصدية» والتخليط في النطق حتى يصير لغوآء 


قاله مجاهد. 
قوله عز وجل : #وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس) 
فیهما قولان : 


أحدهما: دعاة الضلالة من الجن والإإنس» حكاه ابن عيسى . 

الثاني : أن الذي من الجن إبليس» يدعوه كل من دخل النار من المشركين› 
والذي من الإنس ابن آدم القاتل أخاه يدعوه كل عاص من الفاسقينء قاله 
السدى١^').‏ 
)۱۸١(‏ وقد نسب هذا القول لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه ولكن قال العلامة الألوسي )٠١٠/۲٠٢(‏ وتعقب 
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وفي قوله :«[أرنا اللذين) وجهان : 

أحدهما: أعطنا اللذين أضلانا. 

الثانى : أبصرنا اللذين أضلانا. 

#نجعلهما تحت أقدامنا) يحتمل وجهین : 

أحدهما: انتقاماً منهم . 

الثاني : استذلالاً لهم. 

إليكونا من الأسفلين يعني في النارء قالوا ذلك حنقاً عليهما وعداوة لهما . 
ويحتمل قوله «إمن الأسفلين) وجهين : 

أحدهما: من الأذلين . 

الثاني : من الأشدين عذاباً لأن من كان في أسفل النار كان أشد عذاباً . 


س 4 و رر 2 سا ا کے 0 رر ر € 

إن a‏ 1 اا a‏ آَ ہہ ك آل 

ص ی یہ ے ا ر oL‏ ر و ± و 

افوا ولا کر واواش روا أ َة ا ی کس 9 ڪن 
2 م کے ے م ررر 2 


ۇلياۇكة فى لحيو ألدياوف الاخ رووا ر فهاماشهی 


كرفي هاما تدعو © زلانعموردحى 9 
قوله عز وجل : إن الذين قالوا ربتا الله قال ابن عباس : وخَدوا الله تعالى . 
ثم استقاموا) فيه خمسة أوجه : 
أحدها: ثم استقاموا على أن الله ربهم وحده» وهو قول ابي بکر رضي الله عنه 
ومجاهد . 
الثاني : استقاموا على طاعته وأداء فرائضهء قاله ابن عباس والحسن وقتادة . 
الثالث: على إخلاص الدين والعمل إلى الموت» قاله أبو العالية والسدي . 
الرابع : ثم استقاموا ذ في أفعالهم كما استقاموا في أقوالهم . 
الخامس: ثم استقاموا سرا كما استقاموا جهراً . 


بأنه لا يصح عن علي کرم الله وجهه فإن قابيل مؤمن عاصي والظاهر أن الكفار إنما طلبوا إرادة المضلين 
بالكفر المؤدي إلى الخلود وكونهم رئيس الكفرة ورئيس أهل الكبائر خلاف الظاهر» . 
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ويحتمل سادساً: أن الاستقامة أن يجمع بين فعل الطاعات واجتناب المعاصي 
لأن التكليف يشتمل على أمر بطاعة تبعث على الرغبة ونهي عن معصية يدعو إلى 
الرهبة. 

«إتتنزل عليهم الملائكة) فيه قولان : 

أحدهما: تتنزل عليهم عند الموت» قاله مجاهد وزيد بن أسلم . 

الثاني : عند خحروجهم من قبورهم للبعث» قاله ثابت ومقاتل . 

ألا تخافوا ولا تحزنوا) فيه تأويلان : 

أحدهما: لا تخافوا أمامكم ولا تحزنوا على ما خلفكم» قاله عكرمة . 

الثاني : لا تخافوا الموت ولا تحزنواعلى أولادكم . وهذا قول مجاهد. 

«إوأبشروا بالجنة) الآية. قيل إن بشرى المؤمن في ثلاثة مواطن : أحدها عند 
الموت» ثم في القبر» ثم بعد البعث. 

قوله عز وجل : نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة) فيه وجهان : 

أحدهما: نحن الحفظة لأعمالكم في الدنيا وأولياؤكم في الآخرة» قاله 
السدي . 

الثاني : نحفظكم في الحياة الدنيا ولا نفارقكم في الآخرة حتى تدخلوا الجنة. 

ويحتمل ثالثاً : نحن أولياؤكم في الدنيا بالهداية وفي الآخرة بالكرامة. 

طولكم فيها ما تشتهي أنفسكم) فيه وجهان : 

أحدهما: أنه الخلود لأنهم کانوا يشتهون البقاء في الدنیاء قاله ابن زید. 

الثاني : ما يشتهونه من النعيم» قاله أبو أمامة . 

لإولکم فیها ما تدٌعون) فيه وجهان : 

أحدهما: ما تمنون» قاله مقاتل . 

الثاني : ما تدعي أنه لك فهو لك بحكم ربك قاله ابن عیسی . 

[نزلا) فيه أربعة أوجه: 

أحدها: يعنى ثواباً. 

الثاني : يعني منزلة . 

الثالث: يعني مناء قاله الحسن . 
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الرابع : عطاء» مأخوذ من نزل الضيف ووظائف الجند إمن غفور رحيم). 


ونا اا ریلم کاو اتی ونا لل 


€9 وسوی الست وا ولاالسَه اا aS‏ 
E‏ وحمي وم 2 e‏ لیاوا قبا 


> ور 2 ص 


I Ol‏ نن فا E‏ اة 
رص ہے cd‏ 78 

اوبعلي 

قوله عز وجل : ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله) الآية . فيه قولان : 

. الله كي دعا إلى الإسلام قاله الحسن والسدي‎ e 

الثاني : أن نهم المؤمنون دعوا إلى الله قاله قيس بن أبي ي حازم ومجاهد . 

#وعمل صالحاً4 فيه قولان : 

أحدهما: أنه أداء الفرائض» قاله الكلبى . 

الثاني : أنهم المصلون ركعتين بين الأذان والإقامة» قالته عائشة رضي الله 
عنها (۸۷) 1 

وروی هشام بن عروة عن عائشة قالت: كان بلال إذا قام يؤذن قالت اليهود قام 
غراب ۔ لاقام - فنادی بالصلاة» وإذا ركعوا فى الصلاة قالوا قد جثوا - لا جثوا - فنزلت 
هذه الآية فى بلال والمصلين . 

قوله عز وجل : [ولا تستوي الحسنة ولا السيئة) فيه ستة تأويلات :٠^۸‏ 


(۱۸۷) وقال بعضهم نزلت في المؤذنين قال الشوكاني رحمه الله (٤/١٠ه٠)‏ ويجاب عن هذا بأن الآية مكية 
والأذان إنما شرع بالمدينة والأولى حمل الآية على العموم كما يقتضيه اللفظ ويدخل فیها من کان سیا 
لنزولها دخولاً أولياً فكل من جمع بين دعاء العباد إلى شرعة الله وعمل عملا صالحاً وهو تأدية ما فرضه 
الله عليه مع اجتناب ما حرم عليه وكان من المسلمين ديناً لا من غيرهم فلا التي أحسن منه ولا أوضح من 
طریقه ولا أکثر ثواباً من عمله. 

(۱۸۸) والصواب أن السيئة يدخل فيها هذه الصور كلها وكذا الحسنة يدخل فيها كل صورة جاءت فيها ولهذا 
قال اللإمام الشوكاني )١٠١/٤(‏ ولا وجه لتتخصيص الحسنة بنوع من أنواع الطاعات وتخصيص السيئة 
بنوع من أنواع المعاصي خإن اللفظة أوسع من ذلك» . 
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أحدها: أن الحسنة المداراةء والسيئة الغلظة» حكاه ابن عيسى . 

الثاني : الحسنة الصبر والسيئة النفور. 

الثالث: الحسنة اللإيمان» والسيئة الشرك, قاله ابن عباس . 

الرابع : الحسنة العفو والسيئة الآنتصارء حکاه ابن عمیر . 

الخامس: الحسنة الحلم والسيئة الفحش. قاله الضحاك. 

السادس: الحسنة حب آل رسول الله ب والسيئة بغخضه "^" قاله علي كرم 
الله وجهه. 

[ادفع بالتي هي أحسن) فيه وجهان : 

الثانى : ادفع بالسلامة إساءة المسىء» قاله عطاء . 

ویحتمل ئالثا: ادفع بالتغافل إساءة المذنب. والذنب من الأدنى » واللإساءة من 
الأعلى . 
[فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم) قاله عكرمة : الولي الصديق» 
والحميم القريب . 

وقیل هذه الآية نزلت في ابي جهل بن هشام کان يؤذي رسول الله ا فأمره 

قوله عز وجل : وما يلقاها إلا الذين صبر وا فيه وجهان : 

أحدهما: ما يلقى دفع السيئة بالحسنة إلا الذين صبروا على الحلم. 

الثاني : ما يلقى الجنة إلا الذين صبروا على الطاعة. 

وما يلقاها إلا ذو حَظٍ عظيم 4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: ذو جد عظيم» قاله السدي . 

الثاني : ذو نصیب [وافر]") من الخيرء قاله ابن عباس . 

الثالث: أن الحظ العظيم الجنة. قال الحسن: والله ما عظم حظ قط دون 
الجنة. 


الشي: 


(#) زيادة من تفسير القرطبي . 
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ويحتمل رابعاً: أنه ذو الخلق الحسن. 
قوله عز وجل : «إوإما ينزغنك من الشيطان نزغ€ فيه خمسة تأويلات : 
أحدها: أنه النزغ الغضب. قاله ابن زيد. 
الثاني : أنه الوسوسة وحديث النفس » قاله السدي . 
الثالث: أنه النجس»› قاله ابن عیسی . 
الرابع : أنه الفتنة » قاله ابن زياد. 
الخامس : أنه الهمزات› قاله ابن عباس . 
#فاستعذ بالله أي اعتصم بالله . 
#إنه هو السميع 4 لاستعاذتك کک 
A‏ تداًاّ E E at‏ ا للشمس ولا لمر 
دان وار انىقتهى | س e‏ 9 ان 
صو ر رو اا 1 کہ ہس ر ال ر ا ن 
EERE‏ عند ريك لسبحونَ لمیا بل والنمار وهم اكمور 
س کک ر ص ےکر ھی 
یا ر ا ٠‏ الما آهارت ورت 
2 رر 
قوله عز وجل : #ومن آياته الليل e‏ ووجه الآيات فيه تقديرهما على حد 
ط[والشمس والقمر ووجه الآية فيهما ما خصهما به من نور» وأظهره فيه من 
تدبیر وتقدیر . 


إلا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن) قال الزجاج: أي 
خلق هذه الآيات . 

وفي موضع السجود من هذه الآية قولان : 

أحدهما: عند قوله إن کنتم إياه تعبدون) قاله ابن مسعود والحسن . 

الثاني : عند قوله «إوهم لا يسأمون) قاله ابن عباس وقتادة.. 

قوله عز وجل : ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة) فيه وجهان : 
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آحدهما: غبراء دارسة» قاله قتادة . 

الثاني : ميتة يابسة» قاله السدي . 

ويحتمل ثالثاً: ذليلة بالجدب لأنها مهجورة» وهي إذا أخصبت عزيزة لأنها 
معمورة. 

لإفإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت) فيه وجهان : 

أحدهما: اهتزت بالحركة للنبات» وربت بالارتفاع قبل أن تنبت» قاله مجاهد. 

الثاني : اهتزت بالنبات وربت بكثرة ريعهاء قاله الكلبي . فيكون على قول 
مجاهد تقدیم وتأخیر تقدیره: ربت واهتزت . 

إن الذي أحياها لمحيى الموتى) الآيةء جعل ذلك دليلاً لمنكري البعث على 
إا الى بد الروت اندو بالشاهد على الغائب. 


اور ر 


إنالَذن دوف ایتا لا مون ا أمَن E‏ الااخر آم نياو ٣‏ 


ایی اتیک غم واشت إو یم امود بص ای ن کفر وبکر 


2 


ماج هم و بالطل منيوو من علو 
ىرگير 6ا 
لدومَعُفرووذوعمًاب اير 9© 


8 کے 


للك الما مدقل للرسل من ملك ريك 


قوله عز وجل : إن الذين يلحدون فى آياتنا فيه خمسة تأويلات : 
أحدها: یگذبرن اباسا فا كائ ` 

الثاني : يميلون عن آياتناء قاله أبو مالك . 

الثالث: يكفرون بناء قاله ابن زيد. 

الرابع : يعاندون رسلناء قاله السدي . 

الخامس: هو المكاء والتصفيق عند تلاوة القرآنء قاله مجاهد. 

#لا يخفون علينا» وهذا وعيد. 

ل[أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمناً يوم انقيامة) فيه أربعة أقاويل : 
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أحدها: أن الذي يلقى فى النارأبو جهل» والذي يأتي آمناً عمار بن ياسر» قاله 
عكرمة. ۰ 

الثاني : أن الذي يلقى في النار أبو جهل» والذي يأتي آمنا يوم القيامة عمر بن 
اطا رهی عه فال ان را 

الثالث: أن الذي يلقى في النار أبو جهل وأصحابه قاله .الكلبي» والذي يأتي 
آمناً رسول الله بء قاله مقاتل . 

الرابع : أنها على العموم فالذي يلقى في النار الكافر» والذي يأتي آمناً يوم 
القيامة المؤمن» قاله ابن بحر. 

[اعملوا ما شئتم) هذا تهديد . 

#إنه بما تعملون بصير# وعيد» فهدد وتوعد . 

قوله عز وجل : إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم) الذكر هنا القرآن في قول 
الجميع» وله جواب محذوف تقديره: هالكون أو معذبون . 

ونه لکتابٌ عزیز) فيه وجهان : 

أحدهما: عزيز من الشيطان أن يبدلهء قاله السدي . 

الثاني : يمتنع على الناس أن يقولوا مثله» قاله ابن عباس . 

إلا يأتيه الباطل في «الباطل) هنا أربعة أقاويل : 

أحدها: أنه اس ال قتادة . 

الثاني : أنه الشيطان» قاله ابن جريج . 

الثالث: التبديل» قاله مجاهد. 

الرابع : التعذيب < قاله سعيد. 

ويحتمل خامساً: أن الباطل التناقض والاختلاف . 

لمن بین يديه ولا من خلفه) فيه ثلاثة وجه : 

أحدها: لا يأتيه الباطل من کتاب قبله» ولا یأتیه من كتاب بعده» قاله قتادة . 

الثاني : لا يأتيه الباطل من أول التنزيل ولا من آخره. 


(۱۹۰) کذا هنا وفي المطبوعة وهو خطاً والصواب التكذيب والتصويب من زاد المسير )٤1۳/۷(‏ ونسبه 
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الثالث: لا يأتيه الباطل في إخباره عما تقدم ولا في إخباره عما تأخر» قاله ابن 

ویحتمل رابعاً: ما بین یدیه: لفظه وما خلفه : ا 
ولا تأویل : 

فتنزيل من حكيم حميد) قال قتادة: حكيم في أمره حميد إلى خلقه 

قوله عز وجل : ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك) فيه وجهان : 

أحدهما : ما يقول المشركون لك إلا ما قاله من قبلهم لأنبيائهم إنه ساحر أو 
مجنون. قاله قتادة . 

الثاني : ما تخبر إلا بما يخبر الأنبياء قبلك ب. إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب 
اليم » حكاه ابن عيسى وقاله الكلبي . 


اعات راتا اميا اواولا هَت yS‏ 
هه ۶A‏ ا 1 + وو رہ 
ا زیت اموا هدیو رشاو از دمو تف ادانھم وقروهو 


کک ی کیک کک 

م عا ر ےر ے ر ور E‏ ا E‏ 
ESI‏ س < ےھ 
E‏ 

قوله عز وجل : «إولو جعلناه قرآناً أعجمياً4 فيه وجهان : 

أحدهما: ما: يعني بالأعجمي غير المبين وٳن کان عريياء قاله المفضل . 

بلقالو لوا اف ابات أي بینت آیاته لنا بالعربية على الوجه الثاني 
والفصح على الوجه الأول. 

«[إءاعجمي) فيه وجهان : 

الثاني : كيف يكون القرآن أعجميًا ونحن قوم عرب؟ قاله السدي . قال مجاهد 
أعجمي الكلام وعربي الرجل . 
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قل هو للذین آمنوا هُدیٌ وشفاء) يحتمل وجهین : 

أحدهما: هدى للأبصار وشفاء للقلوب . 

الثاني : هدى من الضلال وشفاء من البيان". 

والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر4 آي صمم 

[وهو عليهم عَمىٌ أي حيرة» وقال قتادة: عموا عن القرآن وصموا عنه . 
إأولئك ينادون من مكان بعيد€ فيه ثلاثة وجه : 

أحدها: من مكان بعيد من قلوبهم . قاله علي كرم الله وجهه ومجاهد . 
الثاني : من السماء» حكاه النقاش . 

الثالث: ينادون بأبشع أسمائهم» قاله الضحاك . 

ويحتمل رابعاً: من مكان بعيد من اللإجابة . 


+0 ES E E PT AE 
ايى‎ e 


صو و 


ERE‏ تي 


قولهعزوجل : «إوظنواً ما لَهُم من مُجيص € فيه وجهان : 

أحدهما: علموأ ما لهم من معدل. 

الثاني : استيقنوا أن ليس لهم ملجاً من العذاب» قاله السدي» وقد يعبر بالظن 
عن اليقين فيما طريقه الخبر دون العيان لأن الخبر محتمل والعيان غير محتمل . 


امت اسمن دعا ابر ورن مَس اروس قو €9 ولون 
آذفتة راو ابره مس یوکن دای رما الاما ةَقَايْمَةً 


TE ا‎ 


7 س ”۶ ہے 2 
وی نجعت ران لی ونك سی فان الزن گمروايماعو لوا 


ت 2 


(#) هکذا في الأصول ولعل الصواب بالبيان. 
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ا 
رکم و ب 


8 م ا ۹ 5 8 2 e Lt‏ ی ي ج ری جن 
ولنذيقنهم منعذاب غليظ لرع) وإذا انعمناعل! لسن أعَرض وتا ابه 
لذا 


ج 


SSP ag 22 


0 ۶2 ٠ ت‎ 


قوله عزوجل : لا يَسْأمٌ الإنسَانُ مِن دُعَاءِ آلْحيٍْ 4 أي لا يمل من دعائه بالخيرء 


والخير هنا المال والصحة» قاله الذي والاانسان هنا یراد به الكافر. 


[وإن مس آلشر فيئوس قنوط يعني الفقر والمرض» ويحتمل وجهين : 


أحدهما: يوس من الخير قنوط من الرحمة. 
الثاني : يؤوس من إجابة الدعاء» قنوط بسوء الظن بربه. 
ê for Ê o <>‏ م 
قوله عزوجل : #ولئن اذقناه رحمة منا من بعد ضرآءَ مسته» يحتمل وجهين : 
أحدهما: رخاء بعد شدة. 
الثاني : غنى بعد فقر. 
ليقولْنْ هنذا لي) فيه وجهان : 
أحدهما: هذا باجتهادي . 
الثانى : هذا باستحقاقی . 
رر E٤‏ را ي ٤‏ 
وما اظن آلسَاعَةَ يمه إنكارآً منه للبعث والجزاء مع ما حظ به من النعمة 


والرخاء ودفع عله من الضر والبلاء. 


رر 0ور ي 


وین رُجعْت إلى رپي إن لي عِندَه للحسنى الآية. إن كان كما زعمتم 


رجعة وجزاء فإن لي عنده آجلا مثل ما أولانيه عاجلا. وقيل إنها نزلت في النضر بن 
الحارث. 


£ 


أوجه . 


ہے ا گے و ر ر وا د و ر ا 
قوله عزوجل : ودا أنْعَمنّا عَلّى الإنسَانِ أعْرَّض ونا بجانبه4 بحتمل ثلاثة 


أحدها: أعرض عن الإيمان وتباعد من الواجب. 
الثاني : أعرض عن الشكر وبعد من الرشد. 
الثالث: أعرض عن الطاعة وبعد من القبول. 
ودا مَس آلشر فو ذُعَآءٍ ريض ) فيه وجهان : 
أحدهما: تام لخلوص ا 


A۸ 
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الثاني : کثیر لدوام المواصلة له» وهو معنی قول السدي› وإنما وصف التام 
والكثير بالعريض دون الطويل لأن العرض يجمع طولا وعرضاً فكان أعم. قال ابن 
عباس : الكافر ٠"‏ يعرف ربه في البلاء ولا يعرفه في الرخاء . 

o> 


2 ك 
قلا ينون ڪان ينع ندا ئه ڪفره م وء نأض ل ومن 


ر ص 
wl 0 > 2‏ 


شاق بيد 6 ريه ا فالاقاق وف e‏ 
> ا ور ا ا و 
لهمانه لی اوک یکی ریک اع کر سيد 9 الاِتَهمَ ي 
سم ےا غاچ ہس ے ہے 
ممن لما ریه ما لا لکل سی ج يط 
E E‏ ا 

قولەعزوجل : «سَْرِيهمْ ءاياتا في الفاق وَفِي انيهم # فيه خمسة أقاويل : 

أحدها: أن في الآفاق فتح أقطار الأرض» وفي أنفسهم فتح مكة» قاله السدي . 

الثانى : فى الآفاق ما أخبر به من حوادث الأمم» وفي أنفسهم ما أنذرتهم به من 
الوعيد 

الثالث: أنها فى الآفاق آيات السماء وفي أنفسهم حوادث الأرض . 

الرابع : أنها في الآفاق إمساك القطر عن الأرض كلها وفي أنفسهم البلاء الذي 
يكون في أجسادهم» قاله ابن جریج . 

الخامس: أنها في الآفاق انشقاق القمر» وفي أنفسهم كيف خلقناهم من تراب 
ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغةء وكيف إدخال الطعام والشراب من موضع 
واحدِ وإخراجه من موضعین آخرین» قاله الضحاك . 

رور عون کو ر٥‏ ے 

لإختی یتبین لهم انه آلحق) فيه وجهان : 

أحدهما: يتبين لهم أن القرآن حق . 

ي أن ما جاءهم به الرسول اة ودعاهم إليه حق . 

ولم يكف رَبك يعنيأولم يكفك من ربك . 

لائ على کل شَيّءِ شَهيدٌ) یحتمل وجهین : 


)۱۹١(‏ ومصداق ذلك من كتاب الله قوله [وإذاركبوا في الفلك دعوا اله مخلصين لهالدين فلا نجاهم إلى البر إذا 
هم یشرکون) . 
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أحدهما: عليم . 
الثاني : حمیظ . 
قوله عزوجل : الآ نهم في مِرية من لْقَاءِ رَبْهمْ) قال السدي في شك من 
الف 
الا نه بل شَيْءٍ مُجيط) فيه وجهان: 
الثاني : أحاطت قدرته بكل شيءء قاله الكلبي . 


سورة الشورى الآية ٠-١٠‏ 


ا کوزاشوی © 2 


مكية في قول الحسن› و وا وجابر» وقاله ابن عباس » وقتادة إلا 
E‏ إلا الْمودةّ4 إلى آخرها. 


و < ےہ ہہ ر رەم ےر و ا 
حد ©6 عسی ل كرك بو ریاد وإ لين بلك کک 


0 ا‎ a 
سے ر ر ا 7 ھجے و‎ TS 
کک ا ضښ کک 6 () تکاد السمو‎ @ 
3 slg wr 7 E 


قل چک سم 2 3 2 3A‏ 


این تات 0 ىدنە اا 
حفيظ عم مات لمم برکی ل 
أحدها: أنه اسم من أسماء القرآن» قاله قتادة . 


الثاني : أنه اسم من أسماء الله أقسم به قاله ابن عباس . 

الثالث: فواتح السورء قاله مجاهد. 

الرابع : أنه اسم الجبل المحيط بالدنياء قاله عبدالله بن بريدة. 

الخامس: أنها حروف مقطعة من أسماء الله فالحاء والميم من الرحمن والغين 
من العليم » والسين من القدوس» والقاف من القاهرء قاله محمد بن كعب. 


۹۱ 
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السادس: أنها حروف مقطعة من حوادث آتية» فالحاء من حرب والميم من 
تحويل ملك والعين من عدو مقهورء والسين من استئصال سنين كسني يوسف» 
والقاف من قدرة الله في ملوك الأرض. قاله عطاء . 

السابع : ما حكي عن حذيفة بن اليمان أنها”٠»نزلت‏ في رجلٍ يقال لهعبد الإلّه 
كان في مدينة على نهر بالمشرق خسف الله بهاء فذلك قوله حم يعني عزيمة من الله 
تعالى » غين يعني غدلا منه: سین یعنۍ سکون: قاف يعني واقعاً بهم . 

وکان ابن عباس يقرڙها: حم سق بغير عين» وهي في مصحف ابن مسعود 
كذلك حكاه ٠٠”‏ الطبري . 

قوله عزوجل : نكاد آلسَمُوات بتفْطّرْنَ ِن فَوقِهنٌ) فيه أربعة وجه : 

أحدها: يتشققن فَرَقاً من عظمة اللهء قاله الضحاك والسديء قال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: 

ليت السماء تفطرت أكنافها وتناثرت منهانجوم 

الثاني : من علم اللهء قاله قتادة . 

الثالث: ممن فوقهن» قاله ابن عباس . 

الرابع : لنزول العذاب منهن . 

«وَالْمَلانكة يسَبَخُون ِحَمْدِ رَبَهمْ4 فيه وجهان : 

أحدهما: بأمر ربهم» قاله السدي . 

الثاني : بشکر ربهم . 

وفي تسبيحهم قولان : 

أحدهما: تعجباً مما يرون من تعرضهم لسخط الله قاله علي رضي الله عنه. 

الثاني : خحضوعاً لما يرون من عظمة الله» قاله ابن عباس . 

«وَيستعْفِرُون لمن في الأرْض ) فيه قولان: 


(۱۹۲) رواه الطبري )١/۲٠١(‏ وزادالسيوطي في الدر (۷/ )۳۳١‏ نسبتهلابن أبي حاتم ونعيم بن حماد والخطيب 
وقال الحافظ ابن كثير )٠٠١ / ٤(‏ واصفاً إِياه بأنه أثر غريب وعجيب منكر. 

(۱۹۳) ولكن الإمام الطبري ذكر ذلك في ٠٠(‏ /1) بلفظ يشعر بضعف ذلك عن ابن عباس فقال رحمه الله «وذكر 
عن ابن عباس أنه کان یقرؤه حم سق بغیر عین» . 
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آحدهما: لمن في الأرض من المؤمنين .۹١(‏ قاله الضحاك والسدي . 

الثاني : للحسين بن علي رضي الله عنهما» رواه الأصبغ بن نباتة عن علي 
کرم (۹) الله وجهه . 

وسبب استغفارهم لمن في الأرض ما حكاه الكلبي أن الملائكة لما رأت 
الملكين "'اللذين اختبرا وبعثا إلى الأرض ليحكما بينهم » فافتتنا بالزهرة وهربا إلى 
إدريس وهو جد أبي نوح عليه السلام» وسألاه أن يدعو لهما سبحت الملائكة بحمد 
ربهم واستخفرت لبني آدم . 

وفي استغفارهم قولان : 

أحدهما: من الذنوب والخطايا. وهو ظاهر قول مقاتل . 

الثاني : أنه طلب الرزق لهم والسعة عليهم» قاله الكلبي . 

وفي هؤلاء الملائكة قولان : 

أحدهما: أنهم جميع ملائكة السماء وهو الظاهر من قول الكلبي . 

ااي اھ جا ار . قال مقاتل وقد بين الله ذلك من حم المؤمن فقال 
«الْذِينْ يَحملُود آلْعَرْش ومن حولَه يبون وقال مطرف: وجدنا أنصح عباد الله 
لعباد الله الملائكة» ووجدنا أغش عباد الله لعباد الله الشياطين . 


كلك واا لك د E‏ ألقَرى ومن کو ونی ری ان 
وا ا ا ا ا 


ارب فيه دريف اة وقری یف الع ر )وز سا اه عه آم وده 
وکن يدل ل کان یراکیش تاک ت اير @ 


.۷ ويدل على التخصيص قوله تعالى في سورة غافر [ويستغفرون للذين آمنوا»غافر:‎ )۱۹١( 

)۱۹٠١(‏ وهذا الأثر عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لم يصح وأصبغ بن نباتة هذا هوالحنظلي المجاشعي 
الكوفي قال ابو بكر بن عياش فيه : كذاب وقال ابن معين : ليس بثقة وقال مرة : ليس بشي ءوقال النسائي وابن 
حبان : متروك وقال ابن عدي بيّن الضعف وقال أبو حاتم لين الحديث وقال العقيلي : كان يؤمن بالرجعة 
وقال ابن حبان :فين بحب علي فأتى بالطامات فاستحق من أجلها الترك. راجع بعض طاماته في الميزان 
(۷۱/۱). 

. أي هاروت وماروت وهذه القصة لم تثبت وقد سبق الكلام عليها في سورة البقرة فراجعه‎ )۱۹١( 
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: ولو شاءَ الله لَعَلَهُمْ امه واجدَة4 قال الضحاك أهل دين واحد 
اشرت م تنل بسع چ س 


ر وین دارا نارو شرن تف ل كبر 
Cio £ 2‏ کم اه اف اک 
واا ا دمن نی فک 3 إا د 
ر ے2 قر کر € حاص ر ې 
و ڪلت وايب 9 رالوت لار جتل لد اشک 


د زر sS‏ چ ر کر ر و سد ا کا OT‏ ر لے 


کک ومنا لا نع ازو جایذرۇ سلو شی وهو 

ا ر ویر کیتش رور َ لی 
قرا ریکل سَیءِ عل €9 

ا :وجل کم س نيكم از راجا يعني ذكوراً وإِناثاً. 

#ومن الانعام واا يعني ذکور وإناثاً . 

يدروم فيه وفيه ستة تأويلات : 

أحدها: يخلقكم فيه» قاله السدي . 

الثاني : يكثر نسلكم فيه» قاله الفراء. 

الثالث: یعیشکم فيه قاله قتادة . 

الرابع : يرزقكم فيه» قاله ابن زيد. 

الخامس : یبسطکم فیه» قاله قطرب . 

السادس: نسلا من بعد نسل من الناس والأنعام» قاله مجاهد. 

أحدهما: ليس كمثل الرجل والمرأة شيء. قاله ابن عباس» والضحاك . 

الثاني : ليس كمل الله شيء"*'). وفيه وجهان : 


(۹۷) ولا شك أنه أرجح لدلالة السياق عايه. 
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أحدهما: ليس مثله شيء والكاف زائدة للتوكيد» قال الشاعر ^۹ : 
سعد بن زيد إذا أبصرت فضلهم ما إن كمثلهم في الناس من أحد 

الثاني : ليس شيء“'. والمثل زائد للتوكيدء قاله ثعلب. 

قوله عز وجل : لَه مَقَالِيدٌ آلسّمُوَات والأرْض 4 فيه قولان : 

أحدهما: خزائن السموات والأرض» قاله السدي . 

الثاني : مفاتيح 2 والأرض» قاله ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» 
والضحاك . 

ثم فیهما قولان : 

أحدهما: آنه المفاتيح بالفارسية» قاله مجاهد. 

الثاني : أنه عربي جمع واحده إقليد» قاله ابن عيسى . 

وفيما هو مفاتيح السموات والأرض خمسة أقاويل : 

أحدها: أن مفاتيح السماء المطر ومفاتيح الأرض النبات . 

الثاني : نها مفاتيح الخير والشر. 

الثالث: أن مقاليد السماء الغيوب. ومقاليد الأرض الآفات . 

الرابع : أن مقاليد السماء حدوث المشيئة » ومقاليد الأرض ظهور القدرة . 

الخامس: أنها قول لا إلّه إلا الله والله أكبر وسبحان الله وبحمده» وأستغفر 
الله ولا حول ولا قوة إلا باللهء هو الأول والآحر والظاهر والباطن» بيده الخير يحيي 
ويميت وهو على كل شيء قدير» رواه ابن عمر عن النبي ية أنه قاله وعلمه("› 


)۹٩(‏ إعلم آيها المسلم البصير بأمر دينه أن هذه الآية الكريمة الوجيزة في الألفاظ الدقيقة المعاني اشتملت 
على نفي وإثبات فهي قطب رحى السلف الصالح في إثبات صفات الله ونفي التشبيه والتعطيل 
والتحريف عنها فهو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قال الشوكاني رحمه الله )٥۲۸/ ٤(‏ «ومن 
فهم هذه الآية الكريمة حق فهمها وتدبرها حق تدبرها مشى بها عند اختلاف المختلفين في الصفات 
على طريقة بيضاء واضحة ويزداد بصيرة إذا تأمل معنى قوله «وهو السميع البصير» فإن هذا الإثبات بعد 
ذلك النفي للماثل قد اشتمل على برد اليقين وشفاء الصدور وانثلاج القلوب فاقدر يا طالب الحق قدر 
هذه الحجة النيرة والبرهان القوي فإنك تحطم بها كثيراً من البدع وتهشم بها رؤوساً من الضلالة وترغم 
بها آناف طوائف من المتكلمين ولا سيما إذا ضممت إليه قول الله سبحانه إولا يحيطون به علماً) 
فإنك حينذاك قد أخذت بطرفي حبل ما يسمونه علم الكلام وأصول الدين أ ه. 

(۲۰۰)رواه مطولاً أبو یعلی كما في المطالب )۳۹٤/۳(‏ ومختصرا من حديث أبي هريرة سثل عثمان بن عفان 
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لعثمان بن عفان وقد سأله عن مقاليد السماء”“ والأرض . 


سط آلرَرْقَ لمن يشَاءُ وَيقَدِرٌ فيه وجهان : 
أحدهما: يوسع ویضیق . 
الثاني : يسهل ویعسر. 
إِنه بكل TT‏ 
4 نکم َالِ اوی سا وای ااا 
ا e‏ ک کرَعل المشر 


پد عابم موم ومیس ۍن أقموا ال فرقوافيو 
اموه واهَه ت ى ناء وى REF‏ 
E E E AE‏ ية سفت 
كلجل سان چاو ای را کنب هة 
س > و 

فی سنه مریب ا 

LY 
: أربعة أوجه‎ 

أحدها: سن لکم . 

الثاني : بین لکم . 

الثالث: اختار لكم» قاله الكلبي . 

الرابع : أوجب عليكم . 

#من لين ) يعني الدين ومن زائدة في الكلام. 

وفي ما وصی به نوحاً# وجهان : 

أحدهما: تحریم الأمهات والبنات والأخحوات› لأنه اول نبي اتی مته بتحريم 
ذلك» قاله الحكم. 

عن مقااليد السموات والأرض فساق الحديث ورواه الحارث بن أبي أسامة أيضاً كما في المطالب 


)۳٠١ /۳(‏ وقال البوصيري : إسناده منقطع . 
(#) وفي نسخة السموات . 
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الثاني : تحليل الحلال وتحريم الحرام» قاله قتادة. 

الذي اويا يك وَمَا صا بة راهيم وَمُوسَىْ وَعِيسَى أن أُقيمُوا آلدّين) 
فيه وجهان : 

أحدهما: اعملوا به قاله السدي . 

الثانى : ادعوا إليه . قال مجاهد: دين الله فى طاعته وتوحيده واحد. 

ويحتمل وجه ثاثا : جاهدوا عليه من عانده. 

ولا ټ رفوا فيه وفیه وجهان : 

أحدهما: لا تتعادوا عليه وكونوا عليه إخواناًء قاله أبو العالية . 

الثانية : لا تختلفوا فيه فإن كل نبي مصدق لمن قبله» قاله مقاتل . 

وكير عَلّى آلْمُشْرٍكِينَ ما نَذْعُوهُمْ ٍ4 قاله قتادة : من شهادة أن لا إلّه إلا الله . 

ويحتمل أن يكون من الاعتراف بنبوته» لأنه عليهم أشد وهم منه أنفر. 

ا 

الله تبي إِلَيّهِ من َشَآء4 الآية . فيه وجهان : 

أحدهما: يجتبي إليه من يشاء هومن يولد على الإسلام. 

«[ويَهدِي إلَيهِ من ينيب هو من يسلم من الشرك» قاله الكلبي . 

الثاني : يستخلص إليه من يشاء . قاله مجاهد ويهدي إليه من يقبل على طاعته› 
الان 

قوله عز وجل : وما روأ فيه وجهان : 

أحدهما: عن محمد يل . 

الثاني : فی القرآن . 

إلا ِن بعد ما جاعم للم فيه ثلاثة أوجه 

أحدها: إلا من بعد ما تبحروا في العلم» قاله الأعمش . 

الثاني : إلا من بعد ما علموأ أن الفرقة ضلال» قاله ابن زياد. 

الثالث: إلا من بعد ما جاءهم القرآن» وسماه علماً لأنه يتعلم منه . 

«بغيا نهم 4 فيه وجهان : 

أحدهما: لابتغاء الدنيا وطلب ملكهاء قاله ا کیب 

الثاني : لبغي بعضهم على بعض» قاله سعيد بن جبير. 


14۹۷ 


سورة الشورى الآية- ٠٠١‏ 


ولول كَلِمَة سَبَقَت يِن ربك فيه وجهان: 

أحدهما: في رحمته للناس على ظلمهم . 

الثاني : 2 تأخير عذابهم» قال قتادة . 

إلى أجل مُسمی 4 إلى قيام الساعة لأن آلله تعالى يقول: بل آلسّاعَةٌ 
مَوْعِدهُم) الآية . 

ویحتمل إلى الأجل الذي قَضِیّ فيه بعذابهم . 

مضي يهم أي لعجل هلاكهم. 

طون آلذين اورِٹوا آلكتابَ مِن بُعدِهم) فيهم قولان : 

أحدهما: نهم اليهود والنصارى» قاله السدي . 

الثاني : أنهم نبئوا من بعد الأنبياءء قاله الربيع . 

لي شك مه مريب( فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: لفي شك من القرآن» قاله الربيع 

الثاني : لفي شك من الإحلاص »قاله أبو العالية . 

الثالث : : لفي 2 قاله ك 


کے ٥ء‏ ورم ہے 


5 و ر کے رم Î‏ 
یکت ار ا د نتو 
ا COE E‏ ا و < ر ورد ا بستاو لالم 


قولەعزوجل : إفلالك اذع4 معناه فإلى ذلك فادع» وفي ا بذلك 
وجهان : 

أحدهما: القرآن» قاله الكلبي . 

الثانى : التوحيد» قاله مقاتل . 

وفي قوله :ًادح وجهان : 

أحدهما: فاعتمد. 

الثانى : فاستدع . 

إوآستقِم كما ارت . .  .‏ فيه ثلاثة أوجه : 


1۹۸ 


سورة الشورى الآية - 1A ٠١‏ 

أحدها: واستقم على أمر اللهء قاله قتأدة . 

الثانى : على القرآن» قاله سفيان. 

الثالث: فاستقم على تبليغ الرمالةء قاله الضحاك. 

a,‏ ےو ىم کن 2> ن 

وفي قوله : ب[ . . . وایرت لاعدِل بینکم) وجهان : 

أحدهما: في الأحكام . 

الثانى : في التبليغ . 

وفي قوله : لا حجُة بيتا بكم 4 ثلاثة أوجه : 

أحدها: لا خحصومة بيننا وبینکم» قاله مجاهد. قال السدي : وهذه قبل 
السيف» وقبل أن يؤمر بالجزية . 

الثانى : معناه فإنكم بإظهار العداوة قد عدلتم عن طلب الحجة ٬قاله‏ أبن عيسى . 

الثالث: معناه إنا قد أعذرنا بإقامة الحجة عليكم فلا حجة بيننا وبينكم نحتاج 
إلى إقامتها علكيم . 

وقيل إن هذه الآأية نزلت في الوليد بن المغيرة وشيبة بن ربيعة وقد سالا رسول 
الله َل أن يرجع عن دعوته ودينه إلى دين قریش على أن يعطيه الوليد نصف ماله 


ویزوجه شيبة بابنته. 


سے 3 2 ر ج س > 
ازس اجو ق لَه م E‏ 
ی کتک عا کرۂ اکر 
2 ا 2د 0 2z SS‏ ر م ت کے ا 
لمران ومايدريك للات اة یب ا يستعجل ره زت لا 


و کی ا ص و رو ر Kj Af i‏ < 
ا اتو 5رانا الا إن‌الذين 
يُمَارُوت ف السَاعَةٍ یکل بيد 9 

قوله عزوجل : [وَالَذِينَ يُحَاجُونٌ في آللَهٍ4 فيه قولان : 

أحدهما: في توحيد الله عز وجل . 


۱4 


سورة الشوری الایة ۔ ۲٠-۱۹‏ 

الثاني : أنهم اليهود قالوا: كتابنا قبل كتابكم*)ء ونبينا قبل نبيكم» ونحن خير 
منکم» قاله قتادة . 

لمن بُعْدِ ما اجيب لَه فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: من بعد ما أجابه الله إلى إظهاره من المعجزات . 

الثاني : من بعد ما أجاب الله الرسول من المحاجة. 

الثالث: من بعد ما استجاب المسلمون لربهم وآمنوا بکتابه ورسوله» قاله ابن 


«حْجُهُمْ دَاجضةٌ) فيه وجهان : 

أحدهما: باطلة » قاله ابن عيسى . 

الثانى : خاسرة» قاله ابن زيد. 

قوله عزوجل : الله الذي أنرَلَ لكاب لحن فيه وجهان: 

أحدهما: الشات الدال على صحته. 

الثاني : بالصدق فيما أخبر به من ماض ومستقبل . 

موَآلْمِيرَان4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه الجزاء على الطاعة بالثواب وعلى المعصية بالعقاب . 

الثاني : أنه العدل فيما أمر به ونهى عنهء قاله قتادة . 

الثالث: أنه الميزان الذي يوزن بهء أنزله الله من السماء وعلم عباده الوزن به 
ثلا يكون بينهم تظالم وتباخس» قال قتادة: الميزان المدل. 

وما يُذْرِيك لَعَل آلسَاعَةً قريب فلم یخبره ه بها» ولم يؤنث قريب لأن الساعة 
تأنيثها غير حقيقي لأنها كالوقت . 
e 1‏ ن 


ا 


(#) وفي نسخة وأمتنا قبل أمتكم . 


۰ 


سورة الشورى الاية ۔ ۲٤ ۲١‏ 


اد ا لاڪلمَة e‏ انا للم کا 
ا 


و ايد یالت ق يڪسو هووا 
بار امتا TT‏ هم 
امتا ودنيو 5لت هلش لالگ © 

قوله عزوجل : لمن كان يُرِيدٌ حَرْتٌ آلآَجِرَة نرد لَه في ره الآية. 
وجهان : 

أحدهما: أن الله تعالى يعطي على نية الآخرة من شاءمن أمر الدنياء ولا يعطي 
على نية الدنيا إلا الدنياء قاله قتادة. 

الثاني : معناه من عمل للآخرة أعطاه الله بالحسنة عشر أمثالهاء ومن عمل 
للدنيا لم يزد على من عمل لها. 

وما لَه في آلآَخِرَةٍ من نصِيب) في الجنة وهذا معنى قول ابن زيد وشبه 
العامل الطالب بالزارع لاجتماعهما في طلب النفع . 


ص 
E‏ وو 32 س ر ر 


: ےم ےر ا ٦چر‏ روصو رہ کے ٦‏ 
لكالزی براه جاده الین اموا وعَم لوا لصحت فللا سکرو اجرلا 
< سے ہے . وم ور رق ی < صصص ےت د وڪ 2 وو 2 SS‏ > 
و إن اله عور ر 


ES ٍَ 0 A7 ET EE‏ و و 2 ی رر ص 
قولوت آفتری عیام کذباقإن سا هه عا لبك محا الطل ی 
1 ی ا oS‏ 
و کیرات اشد © 


2 


قوله عزوجل : لفل لأ أسألَكُمْ عَلَيْهِ جرا إل الْمودّةَ في ألْقَربى) فيه خمسة 


أحدها: معناه ألا تؤذوني في نفسي لقرابتي'") منکم» وهذا لقریش خ صة لاأنه 


(١٠)قال‏ الحافظ ابن كثير )١١١/6(‏ ولا تنكر الوصاة بأهل البيت والأمر بالإحسان إليهم واحترامهم 
وإكرامهم فإنهم من ذرية طاهرة من أشرف بيت وجد على وجه الأرض فخرآ وحسباً ونسباً ولا سيا إذا 
كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجلية كا كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه وعلي وأهل بيته 
وذريته رضي الله عنہم أجمعين أ ه. 


سورة الشوری الاي ۲۱ ۲٤‏ 


لم يكن بطن من قريش إلا بينهم وبين رسول الله ية قرابة» قاله ابن عباس» 
وعكرمة» ومجاهد. وأبو مالك . 


الثاني : معناه إلا أن تؤدوا قرابتي» وهذا قول علي بن الحسين وعمرو بن 
شعیب والسدي . وروی م م ابن عباس قال( '": :س رسول الله ية سيئاً 
فخطب فقال للأنصار م تکونوا لاء رم الله بى؟ ا تکونوا صل اکم 
اله پي؟ م ووا این دان اله بي؟ أ ترو علي؟ دارا : بم نجيبك؟ فقال 
ولون : أل رَد قَومّكَ فاويتاك؟ أ يدبك قُومُكَ قَصَدَفناك؟ فعد عليهم» قال : فجثوا 
٤ f‏ گنه ن که و 
على ركبهم وقالوا: أنفسنا وأموالنا لك » . فنزلت قل لا اسالكم عَلَيهِ جرا إلا 
موده في لَب . 
الثالٹ: معناه إلا أن ن توادوني وتؤازروني کما توادون وتؤازرون قرابتکم» قاله . 
ابن زید 
الرابع : معناه إلا أن تتوددوا وتتقربوا إلى الله بالطاعة والعمل الصالح» قاله 
الحسن» وقتادة. 
الخامس: معناه إلا أن تودوا قرابتكم وتصلوا أرحامكم» قاله عبدالله بن 
القاسم . ٤‏ 
ومن يقترف حَسنة) أي يكتسب. وأصل القرف الكسب. 


o 2# 


و أي نضاعف له بالحسنة عشراً. 

وإ الله عقر كور فيه وجهان: 

أحدهما: غفور للذنوب› شكور للحسنات» قاله قتادة . 

قوله عزؤجل : إن يإ آللهُ يَخْيَم عَلَى فبك فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: أي ينسيك ما قد آتاك من القرآنء قاله قتادة . 


)۵ ۰) رواه ابن جریر )9/۲( وزاد السيوطي في الدر )۳٤۷/۷(‏ نسبته لابن أي حاتم وابن مردویه وفي سنده 
يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف وضعفه الحافظ ابن كثير )١٠١/ ٤(‏ وقال «وذكر نزولها في المدينة فيه 
نظر لأن السورة مكية وليس يظهر بين هذه الآية والسياق مناسبة والله أعلم . 


8Y 


سورة الشوریى الاآية ۔ ۲٠‏ ۔ ٠١‏ 
الثاني : معناه يربط على قلبك فلا يصل إليه الأذى بقولهم افترى على الله 
کذباًء قاله مقاتل . 
الثالث: معناه لو حدثت نفسك أن تفتري على الله كذباً لطبع الله على 
قلبك. قاله ابن عیسی . 
یق آلْحَقَ لماه يحتمل وجهین : 


أحدهما: ينصر دينه بوعده. 


الثاني : يصدق رسوله بوحيه . 


وھو اا ىقباو عبارو ویعم وان السات وبعلم اعروت () 
تر درالم اکیکم تاکر وألكفرو ته 
ر 4 ۸ AI r‏ 2 
عاب شد بد €2 # ولو سط أنه e‏ 


صر i ٣‏ ب و lL‏ ود مح ر ا 


ر ا و کب صر 6 وه ودی يرلالْعَيَتَ من 
کت ردنم رالو اليد @ 


قوله عزوجل : وهو الذي يرل الْعيْتّ من بَعْدِ ما نوأ والقنوط الإياس» قاله 
قتادة . ۰ 

قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : جدبت الأرض وقنط الناس فقال: مطروا 
إذن. والغيث ما كان نافعاً في وقته» والمطر قد يكون ضاراً ونافعاً في وقته وغیر وقته . 

ویش رَحْمَتَهٌ) بالغيث فيما يعم ويخص . 

وه لوي آلْخَمِيد4 فيه وجهان: 

أحدهما: الولي المالك والحميد مستحق الحمد. 

الثاني : الولي المنعم والحميد المستحمد. 


ر کے لور رم > 


سر 7ے e‏ کے 

ومن ءايلؤهءخلق أل ار وا اش و 
ا ا 8ے ے رس ن کے ج کے 

إ داج ا یی 3 وما کڪ م من مص ةما کسبت اب دیک 


Yey 


سورة الشوری الاية ۔ ۳۰ ۳١‏ 
رفو ان کئیر ل وما ت بمعجرین فی آل رض وما کم ِن دوت أ 
لور 8 
قوله عزوجل : ومآ أُصَابكُم من مُصِيبة فما كَسَبَتْ يْدِيكٌ فيه قولان: 
أحدهما: أنه الحدود على المعاصى قاله الحسن . 
الثاني : أنها البلوى في النفوس والأموال 2 على ا والذنوب . 
قال النبي ي E‏ بصب آبن آدم جا عور وَل عر دم وَل آختلاج 


عرق إل پڏنب وما ينو ڪه اک وقال ثابت البناني : كان يقال ساعات الأذى يذهبن 
ساعات الخطأيا. 


ثم فيها قولان : 

أحدهما: أنها خحاصة في البالغين أن تكون عقوبة لهم ؛ وفي الأطفال أن تكون 
مثوبة لهم . 

الثاني : عقوبة عامة للبالغين في أنفسهم وللأطفال في غيرهم من والدِ أو 
والدة» قاله العلاء بن زيد. 

«[ويعفوا عن کر ) فيه وجهان : 

أحدهما: عن كثير من المعاصي أن لا يكون عليها حدود» وهو مقتضى قول 
الحسن . 

الثاني : عن كثير من العصاة وأن لا يعجل عليهم بالعقوبة . 

قال علي رضي الله‌عنه :ما عاقب الله به في الدنيا E‏ من أن يثني 
at‏ يوم القيامة» ا أكرم(*) مر من أن يعود في عفوه 


(۲۰۳) رواه ابن مردویه من حديث البراء بن عازب مرفوعاً كما في الدر )۴٠١/۷(‏ ولفظه «ما عثرة قدم ولا 
اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله عنه أكثر وقد ورد الحديث من مرسل 
قتادة رواه ابن جریر )۲۳/۲٠(‏ ومن مرسل الحسن رواه آي حاتم وسعید بن منصور وهناد وعبد بن 
حمید كما في الدر .)۳٥٤/۷(‏ 

)۲۰٤(‏ رواه ابن أبي حاتم موقوفاً ونقله ابن کثیر ٤(‏ /۱۱۹)ورواه مرفوعاً بنحوه مطولاً وزاد السيوطي في الدر 
)۳٣٤/۷(‏ نسبته لأحمد وابن راهویه وابن منيع وعبد بن حميد والحكيم الترمذي وأبي يعلى وابن المنذر 
وان مردویه والحاکم . 

(#) وفي نسخة أحلم . 


سورة الشوری الآية ۔ ۳۲ - ۳۹ 
E‏ 
ومن ایکته ا جارف البرک لامر إن ناريح دطللو واک 
َه روف کلک لیت لکل بار شکور ایغ يماگاريتشىن 
کنر 9 لدی ی لوی ف اکا ما م تن تی 9 


» ر 2 o‏ 2ه ۰ 
قولهعز وجل : #ومن ءَاياته آلْجَوَار في لحر كالاغلام 4 قال مجاهد ھی السفن 
٤ 7‏ ا ۳ 
في البحر #كالاعلام 4% آي کالجبال» ومنه قول الخشساء( ")۲ ' 
وإن صخرا لتاته الا ةر خاتاعا ق اة ر 
ا ت ن ETE‏ د ا 3 
إن يشا يسكن آلرْيح فيظللنَ رَوّاكد على ظهرِء أي وقوفاً على ظهر الماءء 
قال قتادة ها ار ري بارع فإذا آمسکت عنها ركدت . 


إن في ذَلِك لآيات َكل صَبارِ شکور صبار على البلوى» شكور على 
النعماء. 


قال قطرب : نعم العبد الصبار الشكور الذي إذا أعطي شكرء وإذا ابتلي صبر 

sS‏ ی ا ي وکم من مبتل غير صابر. 

أو ُوبقَهُنٌّ ما كَسَبُوأ معناه يغرقهن بذنوب أهلها. 

. أهلها فلا يغرقهم معها‎ ET 

ما لهم من مجيص ) فيه وجهان: 

أحدهما: من فرار ومهرب» قاله قطرب . 

الثاني : ملجأء قاله السدي مأخوذ من قولهم حاص به البعير حيصة إذا مال به» 
ومنه قولهم فلان يحيص عن الحق أي يميل عنه . 


رر ر A‏ اع 


pg O a‏ منوا وعل رم 
ا کو و لین نون مورا لع وألقوحش و إِداما عضبوأهم يرون 
9ا ستجابوا رمم واقامو الصاو رمم شکارم و 

ا ھم آلب ترون €3 


(۲۰۵) دیوانها : 


سورة الشورى الآية - ٤٠‏ 

قوله عزوجل : «وآلذِينَ آسْتَجَابُوا ريم قال عبد الرحن بن زيد: هم الأنصار 
بالمدينة استجابوا إلى الإيمان بالرسول حين أنفذ إليهم قبل الهجرة اثني عشر نقيباً 
e‏ £ ت سے 

(واقاموا آلصلاة فيها وجهان : 

أحدهما: أنه المحافظة على مواقيتهاء قاله قتادة . 
ەن ل رو 

«إوامرهم شورى بينهم) فيه أربعة أوجه: 

أحدها: أنهم كانوا قبل قدوم النبي با إليهم إذا أرادوا أمرآ تشاوروا فيه ثم 
عملواً عليه فمدحهم الله تعالی بهء قاله النقاش . 


الثاني : يعني أنهم لانقيادهم إلى الرأي في أمورهم متفقون لا يختلفون فمدحوا 
على اتفاق كلمتهم . قال الحسن : ما تشاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمورهم . 

الثالث: هو تشاورهم حين سمعوا بظهور رسول الله ية وورود النقباء إليهم 
حتی اجتمع رأيهم في دار أبي أيوب على الإإيمان به والنصرة له قاله الضحاك . 

الرابع : أنهم یتشاورون فیما یعرض لهم فلایستأثر بعضهم بخیر دون بعض . 

«[ويما ررَفَاهُم يفون فيه وجهان : 

أحدهما: يريد به أداء الزكاة من أموالهم» قاله السدي . 

الثاني : إنفاق الحلال من أكسابهم» وهو محتمل . 

قوله عزوجل : «[والَذِينَ إا أصَابَهُم آلْبَفْيّ هُم يَصَصِر ون فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أصابهم يعني المشركين على دينهم انتصروا بالسيف منهم . قاله ابن 

الثاني : أصابهم يعني باغ عليهم کره لهم أن يستذلواء فإذا قدروا عفواء قاله 
إبراهيم . 

الثالث: إذا أصابهم البغي تناصروا عليه حتى يزايلوه عنهم ويدفعوه عنهم» قاله 


أبن بحر. 

کل < وم رر چ ص رر ورت ا و A‏ ص 
ص کے کہ ی ا کس کے کے سے مک د < ڪا ۹ >21 ل س 
وجرا استه ستة عفا واصلح حرم الله إنم لاحب الظلمين 
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ر رم م رو ل < 2 ن a‏ 
ومن صر لیو اوك اعم نسل 19 اسبيلعلالذن 
رو 21< د کرو r‏ 


يظلمو نالاس وسور e‏ م 
مودرك عر رار 9 
قوله عزوجل : [ٍوجُرَآء سْةٍ سنه ملا فيه قولان : 
أحدهما: أنه محمول على الجراح التي تتمثل في القصاص دون غيرها من 
سب أو شتم» قاله الشافعي » وأبو حنيفة» وسفيان . 
الثاني : أنه محمول على مقابلة الجراح» وإذا قال أخزاه الله أو لعنه الله أن 
يقول مثله» ولا يقابل القذف بقذف ولا الكذب بكذب. قاله ابن ۴ نجيح والسدي . 
وسمي الجزاء سيئة لأنه في مقابلتها وأنها عند المعاقب بها سواء. 
فمن عَم وَأضلَحَ اجره عَلّى الله 4 فأذن في الجزاء وندب إلى العفو. 
وفي قوله :والح 4 وجهان : 
أحدهما: أصلح العمل» قاله سعيد بن جبير. 
الثاني : أصلح بینه وبين أخيهء قاله ابن زياد. وهذا مندوب إليه في العفو عن 
التائب دون المصر. 
روى أنس عن النبي اة أنه قال" «إذا كان يوم القِيامَة ي ادى مناد : : من کان 
جر على الله فذحل الجن قيال من دا الذي اجره عَلَى الله ولون العَافونَ عَنِ 
الاس يَذخلُونَ الجنةَ بير جِسّاب». 
َه لا بحب آلظالِمين) فيه وجهان : 
أحدهما: الظالمين في الابتداء » قاله سعيد بن جبير. 
)۲۰٢( ٠‏ وروی أبو يعلى نحوه من حديث أنس مرفوعا «إذا التقى الخلائق يوم القيامة فدخل أهل الجنة الجنة 
وأهل النار النار نادى مناد [من تحت العرش] يسمع الخلائق يا أهل الجمع هل أنتم تاركو المظالم 


وثوابكم عليٌ» قال البوصيري : في سنده سدوسي صاحب السامري وهو ضعيف كما في المطالب 
(/۳۲). 


وقال ابو بکر : بلغنا أنه إذا کان يوم القيامة ناد مناد أين أهل العفو؟ قال : فيكافئهم الله تعالى بما كان من 
عفوهم عن الناس . 
رواه أحمد بن منیع كما في المطالب ٤(‏ /۳۹۲) قالالبوصيري : في سنده كوثر بن حكيم وهو ضعيف. ` 


¥ 


سورة الشورى الأية۔ ٤١ ٤٠١‏ 
الثاني : المعتدي في الجزاءء قاله ابن عيسى . 
قوله عز وجل : ومن آنتصر بَعْدَ ظلّمه» أي استوفی حقه بنفسه . 


ا و و £ 
[فاوللئك ما عليهم من سيل وهذا ينقسم ثلاثة أقسام : 
أحدها: أن یکون قصاصاً في بدن يستحقه آدمي فلا حرج عليه فيه ٳذا استوفاه 


من غير عدوان» وثبت حقه عند الحكام» لكن يزجره الإمام في تفرده بالقصاص لما 
فيه من الجرأة على سفك الدماء» وإن كان حقه غير ثابت عند الحكام فليس عليه فيما 
بينه وبين الله حرج وهو في الظاهر مطالب وبفعله مؤاخذ. 

والقسم الثاني : أن يكون حداً لله لا حق فيه لآدمي كحد الزنى وقطع السرقة» 
فإن لم يثبت ذلك عند حاکم أخذ به وعوقب علیه» وان ثبت عند حاکم نظر فان کان 
قطعاً في سرقة سقط به الحد لزوال العضو المستحق قطعه» ولم يجب عليه في ذلك 
حق إلا التعزير أدباًء وإن کان جلداً لم يسقط به الحد لتعدیه به مع بقاء محله وکان 
مأخوذاً بحکمه . 

القسم الثالث: أن يكون حقاً في مال فيجوز لصاحبه أن يغالب على حقه حتى 
يصل إليه إن کان من هو عليه عالماً به» وإن کان غير عالم نظر» فإن أمكنه الوصول 
إليه عند المطالبة لم يكن له الاستسرار ٠"‏ بأخذه» وإن كان لا يصل إليه بالمطالبة 
لجحود من هو عليه مع عدم بينة تشهد به ففي جواز الاستسرار بأخذه مذهبان : 

أحدهما: جوازه» وهو قول مالك والشافعي . 

الثاني : المنع» » قاله أبو حنيفة . : 

قوله عزوجل : نما آلسَبِلٌ عَلَی آلذِينَ بَطْلِمُونٌ الاس( فيه قولان : 

أحدهما: يظلمون الناس بعدوانهم عليهم وهو قول كثير منهم . 

الثاني : يظلمونهم بالشرك المخالف لدينهم» قاله e‏ 

يعون في الأَرْض بغْيرٍ الح فيه ثلاثة أوجه 

أحدها: أنه بغيهم في النفوس والأموالء اا الاكلرين. 

الثاني : عملهم بالمعاصي » قاله مقاتل . 


)۲٠۷(‏ ولعل هذه المسألة تعرف عندهم بالظفر والقول بالجواز مال إليه البخاري وغيره. 
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الثالث : هو ما يرجوه کفار قریش ان یکون بمكة عير الاإسلام دیناً» قاله أبو 
مالك . ۰ 

قولەعزوجل :«وَلمِنَ صَبْرَ وَغْفْرَ4 يحتمل وجهین : 

أحدهما: صبر على الأذى وغفر للمؤذي . 

الثاني : صبر عن المعاصي وستر المساوىء . 

٤ aR E OS kl خ‎ 0 

ويحتمل قوله : إن ذَلِكَ لَّمِنْ عَرْم آلامُورٍ4 وجهين: 

أحدهما: لمن عزائم الله التي أمر بها. 

الثاني : لمن عزائم الصواب التي وفق لها. 

وذكر الكلبي والفراء أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه مع 
ثلاث آيات قبلها وقد شتمه بعض الأنصار فرد عليه ثم أمسك» وهي المدنيات من هذه 
السورة. 
ےر و RN‏ سس > ق EAA ِ HT‏ 
ومن يضلل اله فما لمن ومن بع دو وترى الظليين لمارأوا العذاب 
۸ ص ا ر 8ی کک وء دہ دو کے ی 
بقول وت هلال مر درن سیل ا ور هم بعرضود مھا شوت 
ر قار ے ص 


بتظ روت من طرفي حفی وقال الزن ۶رانا ریت لذن 


ت س 
ر ص 


ر 
منالذ ل 
2 کس چ و ر <٤‏ و صو ر ته چم یہ ص ا ا و 

خيروا انفسمم وأهليهم وم اليم ألا إن الظلمين ف عذاب مَقيرٍ 


ا ص ٢‏ < کر رک و ن 4 vt.‏ 3 مسو و 
وم اکا ت ھم ناو لیا صر وده من دون اله ومن صلل افا لوين 

قوله عزوجل : ورام يُعْرَّضو ن عَلَيْهّا) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنهم المشركون جميعاً يعرضون على جهنم عند إطلاقهم إليهاء قاله 
الأكثرون. 

الثاني : آل فرعون خصوصاً تحبس أرواحهم في أجواف طیر سود تغدو على 
جهنم وتروح › فهم عرضهم › قاله ابن مسعود. 

الثالث : أنهم عامة المشركين ويعرضون على العذاب في قبورهم › وهذا معنى 


۲۹ 
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اشوین مِنّ الل قال السدي : خاضعين من الذل. 

يرون من طرف في 4 فيه ثلاثة تأويلات . 

أحدها: ينظرون باأبصار قلوبهم دون عيونهم لأنهم یحشرول عمیاً» قاله أبو 
سلیمان . 

gs ٤ 
سبوا ریک قبل أن ياق یو لا مردو وت ا ما کم مَل‎ 

?م < کر 0ا وڪ 
E‏ اک ی ا 
را ی واا االو یدارم ی باون 


0 


ا يديهم ناسسن كمور) 


a 
. أحدهما: من منج‎ 

وما کم من كير 4 فيه وجهان : 

أحدهما: من ناصر ينصركم» قاله مجاهد. 

الثاني : من منکر يغیر ما حل بکم» حکاه ابن ابي حاتم وقاله الکلبي . 
قوله عز وحل : وإ إا ذا الإنسَانَ ما رَحمَةٌ فرح بها( فيها وجهان : 
أحدهما: أن الرحمة المطرء قاله مقاتل . 

الثاني : العافية» لاي 

إن تَصِبْهُمْ سيه ما قَدمَت ايد يديهم فيها وجهان : 

أحدهما: أنه السنة القحط, قاله مقاتل . 

الثاني لري قاله الكلبي . 

إن الإنسَان فور يحتمل وجهين: 

أحدهما: بالنعمة. 
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الثاني : بالله . 
ر م 1 SAFES‏ و 2 کک ۶ 
ماتا لسم وت وال رض لی مایا اع وهب 
چرس روود کے ےہ م ۶ 
یکا اک ق ر رکا رن 
قوله عزوجل : يهب لمن يَشاء إناثاً وَيَهَبٌ لمن يشآء الذكورً# قال عبيدة: 
يهب لمن يشاء إناثاً لا ذكؤر فيهن» ويهب لمن يشاء ذكوراً لا إناث فيهم . وأدخحل 
لألف على الذكور دون الإناث لأنهم أشرف فميزهم بسمة التعريف . 
او روجهم دران وإناثاً فيه وجهان : 
أحدهما: هو أن تلد المرأة غلاماً ثم تلد جارية ثم تلد غلاماً ثم تلد جارية» قاله 
مجاهد. 
الثاني : e‏ وجارية» قاله محمد بن الحنفية . والتزويج هنا 
الجمع بين البنين والبنات. قال ابن قتيبة : تقول العرب زوجني إبلي إذا جمعت بين 
الصغار والكبار. 
«ِوَيَجُعَل من ياء عَقِيماً) أي لا يولد له. يقال عقم فرجه عن الولادة أي 
م 
وحکكى النقاش أن هذه الآية نزلت في الأنبياء خصوصاً وإن عم حكمها» فوهب 
لإسماعيل وإسحاق الذكور واللإناث› وجعل عیسی ویحیی عفیمین . 


ى لش نكما سلوي ومن ورای ج ماپ ا 


i 
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کک ڪيم ل وکدَلكَ کک 
مرا باکت ری ل ناۇي 
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قول عزوجل : وما كان لبشر أن يكَلَّمَةُ الله إلا وخب الآية. سبب نزولها ما 
حكاه النقاش أن اليهود قالوا للنبي ية ألا تكلم الله وتنظر إليه إن كنت نيياً صادقاً كما 
كلمه موسى ونظر إليه؟ فنزلت هذه الآية . 

وفي قوله :[وحياً 4 وجهان : 

أحدهما: أنه نفث ينفث في قلبه فيكون إلهاماًء قاله مجاهد. 

ي : رۇيا يراها في منامه» قاله زهیر بن محمد. 

أو من وَرَآڃي ججاب€ قال زھیر: کما کلم موسی : 

او يرل رسوا قال زهیر: هو جبریل . 

«(فیوحی بإذنه ما يشاءٌ4 وهذا الوحي من الرسل خطاب منهم للأنبياء يسمعونه 
نطقاً ويرونه عياناً. وهكذا كانت حال جبريل إذا نزل بالوحي على الني يلا . 

قال ابن عباس : E‏ منهم إلا محمد وعيسى 
وموسی وزکریا صلوات الغا جمعین › فاماغيرحم فكان وحياً إلهاماً في المنام . 

قولهعزوجل : «وَكَدَلِك أُوَْحَيَا يك رُوحا هَن أمْرًا) فيه ثلاثة تأویلات : 

أحدها: رحمة من عندناء قاله قتادة . 

الثاني : وحياً من أمرناء قاله السدي . 

الثالث: قرآناً من أمرناء قاله الضحاك. 

ما كنت تَذْرِي ما آلْكِنَابُ ولا آلإيمَانٌ4 فيه وجهان : 

أحدهما: ما كنت تدري ما الكتاب لولا الرسالةء ولا الإيمان لولا البلوغء قاله 
ابن عیسی . 

الثاني : ما كنت تدري ما الكتاب لولا إنعامنا عليك. ولا الإيمان لولا هدايتنا 
لك وهو محتمل . 

وفي هذا الإيمان وجهان : 

ا أنه الإیمان بالله» وهذا یعرفه بعد بلوغه وقبل نبوته . 

الثاني : أنه دين الإسلام» وهذا لا يعرفه إلا بعد النبوة. 

«ولّكن جَعلنَاه نورآً. . . 4 فيه قولان : 

أحدهما: جعلنا القرآن نوراء قاله السدي . 

1۲ 
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الثانى : جعلنا اللإيمان نوراً. حکاه النقاش وقاله الضحاك . 
طوإنك لَهْدِي إلى صِرَاط مستقيم ) فيه قولان : 

أحدهما: معناه : وإنك لتدعو إلى دين مستقيم » قاله قتادة . 
الثاني : إلى كتاب مستقيم» قاله علي رضي الله عنه. 

وقرأ عاصم الجحدري : وإنك a‏ 
قوله عزوجل : لإصِرَاط الله فيه وجها 

أحدهما: أن صراط الله هو القرآنء ا الله وجهه. 
اي ا رواه النواس بن سمعان ۸^ الأنصاري عن النبي بيد . 
ألا إلى الله صر آلامُور يحتمل وجهين : 

أحدهما: أنه وعيد بالبعث . 

الثاني : أنه وعيد بالجزاء. والله أعلم . 


(۲۰۸) تقدم تخريجه في سورت البقرة والأنعام . 
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ا ا ت چ 5 = س و هه ا 


2 ر کے 7 ص ےو لے ر رم ر کے < A‏ 
حم ل والکتبآلمبين لن إناجعلته ف اتاعر ب لعلكم ر 
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e‏ اتک رٹک 


< ے 2 7ر 4 2> 
صقا ان ڪنن رفو مام رفت o‏ ياتا ون ف الو 


وَمایایھ م نیال ویو سز ء و a‏ نااشدمتهم 
طساو می مکل الأول © 


قوله عزوجل : إحم . والكتاب آلْمُبين) الكتاب هو القرآن: وفي تسميته مبينا 
ثلاثة أوجه: 

أحدها: لأنه بين الحرؤفء قاله أبو معاذ. 

الثاني : لأنه بين الهدى والرشد والبركةء قاله قتادة. 

الثالث: لأن الله تعالی قد بین فيه أحکامه وحلاله وحرامه» قاله مقاتل . 

وفي هذا موضع القسم» وفيه وجهان : 

أحدهما: معناه ورب الكتاب . 

الثاني : أنه القسم بالكتاب. ولله عز وجل أن يقسم بما شاء» وإن لم يكن ذلك 
لغیره من خلقه . 


1٤ 
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وجواب القسم إا جَعَلْنَاه فُرءاناً عرَيباً وفيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: إنا أنزلناه قرآناً عربياً» قاله السدي . 
الثاني : إنا قلناه قرآناً عربياًء قاله مجاهد. 
الثالث: إنا بيناه قرآناً عربياًء قاله سفيان الثوري . ومعنى العربي أنه بلسان 
عربي » وفیه قولان : 
أحدهما: أنه جعل عربياً لأن لسان أهل السماء عربي» قاله مقاتل . 
الثاني : لأن كل نبي أنزل كتابه بلسان قومه» قاله سفيان الثوري . 
ولَعَلَكَمّْ عون فيه وجهان : 
أحدهما: تفهمون» فعلى هذا يكون هذا القول خاصاً بالعرب دون العجم» 
قاله ابن عیسی . 
الثاني : يتفكرون قاله ابن زيد» فعلى هذا يكون خطاباً عاماً للعرب والعجم . 
قوله عزوجل :وه في ام لكاب فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: جملة الكتاب . 
الثاني : أصل الكتاب» قاله ابن سيرين. 
الثالث: أنها الحكمة التي نبه الله عليها جميع خلقه» قاله ابن بحر. 
وفي آلكتاب) قولان : 
أخدهها: أت اللرج الخرظ: قال ماهد 
الثاني : أنه ذكر عند الله فيه ما سيكون من أفعال العباد مقابل يوم القيامة بما 
ترفعه الحفظة من أعمالهم» قاله ابن جريج . 
وفي المكنى عنه أنه في أم الكتاب قولان : 
أحدهما: أنه القرآن “'"). قاله الكلبى . 
الثاني : أنه ما يكون من الخلق Eb‏ ومعصية وإيمان أو كفرء قاله ابن 
جریج . 
للَعَلِيّ حم فيه وجهان : 
e EEE LEV SADR‏ المفسرين كالطبري (۲۸/۲۰) وابن کثیر )۱۲۲/٤(‏ 
والشوكاني .)٥٤۷/٤(‏ 
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أحدهما: رفيع عن أن ينال فيبدل. حكيم أي محفوظ من نقص أو تغيير» وهذا 
تأويل من قال أنه ما يكون من الطاعات والمعاصي . 

الثاني : أنه علي في نسخه ما تقدم من الكتب» وحكيم أي محكم الحكم فلا 
ينسخ » وهذا تأويل من قال أنه القرآن . 

قوله عز وجل : «أَقَنَضْرِبُ عَنكُمْ لكر صَفْحاً) فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: أفحسبتم أن نصفح ولما تفعلون ما أمرتم به؟ قاله ابن عباس . 

الثاني : معناه نکم تکذبون بالقرآن ولا نعاقبکم فیه» قاله مجاهد. 

الثالث: أي نهملكم فلا نعرفكم بما يجب عليكم» حكاه النقاش . 

الرابع : أن نقطع تذكيركم بالقرآن: وإن كذبتم به: قاله قتادة. 

ويحتمل خامساً: أن نوعد ولا نؤاخذ ونقول فلا نفعل . 

فما مِسرِفِینَ) فيه وجهان : 

أحدهما: مشركين» قاله قتادة . 

الثاني : مسرفين في الرد. 

ومعنى صفحاً أي إعراضاًء يقال صفحت عن فلان أي أعرضت عنه. قال ابن 
قتيبة : والأصل فيه إنك توليه صفحة عنقك . قال كثير في صفة امرأة ٠<‏ : 
صفح فماتلقاك إلا بخيلة فمن قل منها ذلك الوصل قلت 

آي تعرض عنه بوجهها . 

قوله عزوجل : «ِومَضى مَكَلُ آلاوَلِينَ) فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: سنة الأولين» قاله مجاهد. 

الثاني : عقوبة الأولين» قاله قتادة. 

الثالت: عبرة الأولين› قاله السدي . 

الرابع : خبر الأولين أنهم أهلكوا بالتكذيب. حكاه النقاش . 


اس 
ر > 0 


ر € 2 2 س 2 ۸ f RAT‏ 2 
ولين سأ لن هرمن حلىالسّموات وا لأرّض ليقولن خلقهن العزيزالعليم 
ل ے 2 ج کر م ص 
ال رم م ~~ CTO‏ اوک لک 22 و 
0 الإىجعللڪم لاأرّض مهد اوحعل فم اسبلالعلک 
(۲۱۰) والبیت في غریب القرآن ۲۹٥‏ اللسان «صفح» زاد المسیر .)۳١۲/۷(‏ 


۲1١ 


٠٤ - ٠١  ةيآلا سورة الزخرف‎ 


رو رور 2 < کک 


2 رم‎ OSS 

تهتدوت 2 E EL‏ بر کانشرتایو بده مسا 
ر ھ<ے و 3 م2 eT‏ ر ر ر ص 5 ااال 
کرک عجوت )ول ET‏ لفاك 
ر ا و ےو ور ےر ۶و > ص سوي 
کک سحو عل ظهورهءثرتذ یانعم ریک لدا اسو 
3 چ 2 a‏ 2 اک 
غا ونقولوا ن کی آآری سک تاح اوا EO i‏ 
ا 2 
ریا لمتقلیوں ب 

َ “o که“‎ e ےر‎ ٤ . 

قوله عزوجل :الي جَعَلَ لَكَمْ آلارض مَهدآ) أي فراش . 

«ِوَجَعَلَ كم فيها سُبْلا) أي طرقا. 

طلَعلْكُم نهدو فيه وجهان : 

الثاني : تعرفون نعمة الله عليكم» قاله سعید بن جبیر. 

ويحتمل الا : تهتدون إلى معايشكم . 

E‏ اا ےر ر ر 

قوله عزوجل : لذي خلَقَ آلازْواج كلها) فيه ثلاثة وجه 

أحدها: الأصناف كلهاء قاله سعيد بن جبير. 


(: 


الثاني : زواج الحيوان من ذكر وأنشی » قاله ابن عيسى . 

الثالث: أن الأزواج الشتاء والصيف» والليل والنهار» والسموات والأرض» 
والشمس والقمر» والجنة والنارء قاله الحسن. 

ويحتمل رابعاً: أن الأزواج ما يتقلب فيه الناس من خير وشر» وإيمان وكفرء 
وغنی وفقر› a‏ 

ووَجَعَل كم بن فلك يعني السفن. 

إوالانعام ما تركبُون في الأنعام هنا قولان : 

أحدهما: الإبل والبقرء قاله سعيد بن جبير. 

الثاني : الإبل وحدهاء قاله معاذ. فذكرهم نعمه عليهم في تسييرهم في البر 
والبحر. 


سورة الزخرف الآية- ۲٠ ٠١‏ 


ثم قال لتوو ظَهُورهًا) وأضاف الظهور إلى واحد لأن المراد به 
کا راشا ری اتر ل ی رک 


وتاک تفرین) په دق رب 
الثاني : مماثلين في الأيد والقوة» قاله قتادة من قولهم هو قرن فلان إذا كان مشله 


في القوة. 

الثالث: مطيقين › قاله ابن عباس والكلبي» وأنشد قطرب لعمروبن معدي 
کزت 027 : 

لقدعلم القبائل ماعقيل لنافى النائبات بمقرنينا 


أحدهما: أن أصله مأخوذ من الإقران» يقال أقرن فلان إذا أطاق. 
الثاني : i:‏ ن أصله مأخوذ من المقارنة وهو أن يقرن بعضها ببعض في السير. 
وحکی ا يسار أن قوماً كانوا في سفر» فكانوا إذا ركبوا قالوا: 


مبان الي سَخْرَ لا مدا وما ك لَه مُفْرٍنینَ) وکان فبهم رجل على ناقة له رازم 
وهي لا تتحرك هزالاً فقال أما انا فإني لهذه مقرن» قال فقصمت به فدقت عنقه . 


EERIE AKO GN 
نابات انگ بای @ ا امبر من‎ 
م € أومَنيسَۇأف الجلية وهو‎ N ONS ر‎ 
فی الصا کر شین © رجلا الیگ لذن شمعد الی رت‎ 
اھ ڈواعلقھم سکب ھخم وكاو الو لوان‎ 


1۸ 


ر سرو و 2ے 2 < > A>‏ ب 
ماعبد تھ تم مالم دلت مِنْعِلوان ۸ لاص 


ا 


=o 


قولهعزوجل : طوَجُعلُوأ له مِنْ عبادِهِ جزءآ فيه أربعة وجه : 

أحدها: عدلاً أي مثاذء قاله قتادة. 

الثانى : من الملائكة ولداء قاله مجاهد. 

الثالث: نصيباًء قاله قطرب . 

الرابع : أنه البنات» والجزء عند أهل العربية البنات "'" يقال قد أجزأت 
المرآة إذا ولدت البنات . قال الشاعر”'"“ : 
إن الزات نة قرا قلا عب قد تجزىء الغنرة المنذكار اجان 

إن آلإنسَانَ لَكَمُورّ4 قال الحسن: يعد المصائب وينسى النعم. 

قولهعزوجل : وإدًا بير أُخدُهُّم بمّا صرب لِلرَحمَّنِ ملا أي بما جعل 
للرحمن البنات ولنفسه البنين . 


£ Lo 


ْظلٌ وجه مود يحتمل وجهين : 

أحدهما: ببطلان مثله الذي ضربه. 

الثاني : بما بشر به من الأنشى . 

وهو كظيم) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: حزين» قاله قتادة . 

الثاني : مكروب» قاله عكرمة . 

الثاني : ساكت» حكاه ابن أبي حاتم . وذلك لفساد مثله وبطلان حجته . 

قوله عزوجل : اومن نشوا في آَلْجِلية النشوء ء التربية» والحلية الزينة. وفي 
المراد بها ثلاثة أوجه: 

أحدها: الجواري» قاله ابن عباس ومجاهد. 

الثاني : البنات . قاله أبن قتيبة . 


)۲٠۲(‏ وقد نكر بعض المفسرين تفسير الجزء بالإناث في لخة العرب وادعى أن هذا كذب ولم يصح في اللغة 
وهومردود» راجع فتح القدیر )٥ ٤٩ /٤(‏ زاد المسير .)١٠١/۷(‏ 
(۲۱۳) غریب القرآن )۳۹١(‏ القرطبي )۹/١١(‏ البحر المحيط (۸/۸) اللسان «جزء» فتح القدير .)٥٤۹/٤(‏ 
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سورة الزخرف الآية ۔ ۲۱ ۔ ۲۳ 


الثالث: الأصنام» قاله ابن زيد. 

وفي «الْخِصًام 4 وجهان: 

أحدهما: فى الحجة. 

الثاني : في الجدل. 

غير مین 4 فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه عني قلة البلاغة» قاله السدي . 

الثاني : ضعف الحجة» قال قتادة: ما حاجت امرأة إلا أوشكت أن تتكلم بغير 

الثالث: السكوت عن الجواب» قاله الضحاك وابن زيد ومن زعم أنها 
الأصنام . 

قوله عزوجل : «[وَجَعلُواً الْمَلذيكةٌ الِْينّ هم عِبَادُ الرَحمَّنٍ إناثاً4 في قوله 
«[عِباد آلرَحْمَنٍ) وجهان: 

أحدهما: أنه سماهم عباده على وجه التكريم كما قال «وَعِبَاد آلرّحْمَّن الَذِينْ 
َمْشون عَلّی الارْض هُوْناً. 

الثاني : أنه جمع عابد. 

وفي قوله : إناثاً4 وجهان : 

أحدهما: أي بنات الرحمن. 

الاي ناقصون نقص البنات . 

لاشهدواحلْقَمُْ 4 يحتمل وجهین : 

أحدهما: مشاهدتهم وقت خلقهم . 

الثاني : مشاهدتهم بعد خلقهم حتى علموا أنهم إناث. 

«ِسَتََتَبٌ شَهَادَتَهُمْ وَيْالون أي ستکتب شهادتهم إن شهدوا ويسألون عنها 
إذا بعثوا. 


نيکم ڪ امن نهم بو سكم كود €9 بلقا واإا ودا 


ر 


رکا کا کک کے م کک س > ا ی ر ےو ا 
ااه تا علج َة وإناعلحءاترهم مهدو( وكدلك ما سلتا مِنمَبيك 


° 


سورة الزخحرف الآية ۔ ۲۳ ۔ ۲۹ 


ع و 3 رہ م ص و س رس س رہ ر a‏ 
فر ھک مارا ك نارهم 


ے ا 8 ر کے وہ ےہ 


٤ 
E e TS 
قوله عزوجل : بل الوا نا وجنا ءاباءنا عَلَىَ هة فيه خمسة أوجه:‎ 
: ٩"9 أحدها: على دين» قاله قتادة وعطية . ومنه قول قيس بن الخطيم‎ 
اقاي .ان اتتا اتدجقتدى الاخر اول‎ 
الثاني : على ملة وهو قريب من معنى الأول قاله مجاهد وقطرب وفي بعض‎ 


المصاحف قفاوا إا وَجُذنًا ءانا عَلّى ية . 
الثالث: على قبلة» حكى ذلك عن الفراء. ' 
الرابع : على استقامة» قال الأخفش. وأنشد النابغة <°“ : 
حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وهل يأتمَن ذو أمة “وهو طائع 
الخامس: على طريقة» قاله عمر بن عبد العزيزء وكان يقرأ َل َد بكسر 
الألف والأمة الطريقة من قولهم أممت القوم . حكاه الفراء . 
طوإنا على ءائارهم ° قال قتادة متبعون. وحكى مقاتل أن هذه الآية 
نزلت في الوليد بن المغيرة» وأبي سفيانء وأبي جهل» وعتبة» وشيبة ابني ربيعة من 


فریش . 
کک وَقَومِهء انی رامدو €9 إلا الى طرف 
n‏ ا OS‏ ا و رھ FR 2F‏ 
فإنه وَجعله اكمةباقية يە عمبهدء جم € بل 
(۲۱۵) فتح القدير )٥١١/٤(‏ والشطر الثاني فيه : ونقتدي بالأوّل الأول وفي نسخة للمخطوطة يقتدي الآاخر 
فالآول . 


(۲۱۹) دیوانه : ۳۵ فتح القدیر .)٥٥۱/٤(‏ 
)۲١(‏ وفي الديوان ذو إفة وإلأمة الدين والطريق المستقيمة . 


۲۲١ 


سورة الزخرف الآية - ۲۹ ١٣م‏ 


مت ک تولا ےہا ھر کیج مما میور ول یون ولما اا 
قالوأ هد اسر تابه مرو ن واوا NRE‏ لن 


ص 


الت ری طم 9م یشو ت ررك عتا نم مین 
اة ایا وتات ردج دیج م ت 
اتيك رامعو @ وؤ دیک لتاس امه 
جد لجعال من یروا بالن قان فة فص ومعا ومَعایج لما 


یظھ رون 9 0 وليوتم ا ورا ٤‏ بک 9 5 ا و خد 
ر ليو ألدنياوا رَه عِندَدَيّك للْمسَفَ 9 

قوله عزوجل : وَإذْ َال إبراهيم لأبيه ووم إني برآ البراء مصدر موضع 
الوصف» يشن ولا جع ولا يؤنت» فكأنه قال إنني بريء. 

يما تَعْبدُون إلا آلذِي قطني وهذا استثناء منقطع وتقديره: لكن الذي 
فطرني ي خلقني : 

نه سَيَهْدِين وقيل فيه محذوف تقديره إلا الذي فطرني لا برا منه ٠‏ واه 
سَيهدِين) قال ذلك ثقة بالله وتنبيهاً لقومه أن الهداية من ربه. 

قوله عز وجل : «إوَجَعَلَهًا كلمَة باقية في عقبه# فيها ثلاثة أقاويل : 

أحدها: لا إلّه إلا الله لم يزل في ذريته من يقولهاء قاله مجاهد» وقتادة. 

الثاني : ألا تعبدوا إلا اللهء قاله الضحاك. 

الشالث: الإسلامء لقوله تعالى : طهُو سَماكمْ آلْمُسْلِمِينَ مِن قبل قاله 
عكرمة . وفي #إعقبه) ثلاثة أوجه : 

أحدها: ولدهء قاله عكرمة . 

الثاني : في آل محمد با قاله السدې . 

الثالث: من خلفهء قاله ابن عباس . 
)۲٠۷(‏ وفي المطبوعة لا أبرد منه وهو خطا فاحش والصواب لا أبرأ منه. 


1 û 


سورة الزخحرف الآیة ۔ ٠٠١-۲۹‏ 


لهم يرجعُون) فيه أربعة أوجه : 

أحدها: يرجعون إلى الحق» قاله إبراهيم . 

الثاني : يتوبون» قاله ابن عباس . 

الثالث : يذكرون› قاله قتادة . 

قوله عزوجل : وقالوا لَوْلا نَل هذا القرءَآن على رَجل من آلقريتينِ عَظيم ) 
أما القريتان فإحداهما مكة والأخحرى الطائف . 

أحدهما: أنه الوليد بن المغيرةء قاله ابن عباس . 

وأما عظيم الطائف ففيه أربعة أقاويل : 

الثاني : [عمير] بن عبد ياليل» [الثقفى ]* قاله مجاهد . 

الثالث : عروة بن مسعود» قاله فتادة . 

الرابع : أنه كنانة [عبد]*٠‏ بن عمرو قاله السدي . 

mr roOorc ئو‎ 5 

قوله عزوجل : لاهم يقسمون رحمة ربك يعني النبوة فيضعوها حيث شاءوا . 

نحن فَسَمُنا بيهم مَعِيشتهمٌ في آَلْحَياةٍ لديا يعني أرزاقهم قال قتادة: 
فتلقاه ضعيف القوة قليل الحيلة عيي اللسان وهو مبسوط له وتلقاه شدید الحيلة 
بسيط اللسان وهو مقتر عليه . ۰ 

إورفغنا بُعْضهم فوق بُعْضٍ رجات فيه خمسة أوجه: 

الثاني : بالحرية والرق» فبعضهم مالك وبعضهم مملوك. 
(#) ما بين المربعين من تفسير القرطبي . 
(#) زيادة من القرطبي . 

Y۳ 


سورة الزخحرف الایة ۔ ۲۹ ٣١‏ 

الخامس: قاله السديء التفضيل في الرزق إن الله تعالى قسم ١")رحمته‏ 
بالنبوة كما قسم الرزق بالمعيشة . 

يتخا بعْضهُم بعْضاً سخْريًا) فيه وجهان : 

أحدهما: يعني خدماً قاله السدي . 

الثاني : ملكا قاله قتادة . 


«وَرَحْمَة رَبك خَيْرّ مما يَجْمَعُون فيه أربعة أوجه: 

أحدها: أن النبوة خير من الغنى . 

الثاني : أن الجنة خير من الدنيا. 

الثالث: أن إتمام الفرائض خير من كثرة النوافل . 

الرابع : أن ما يتفضل به عليهم خير مما يجازيهم عليه من أعمالهم» > قاله بعض 
أصحاب الخواطر. 

و ر ر و ايء ر ر 

قوله عزوجل :ولولا ان يكون آلناس امة واجدَة# فيه وجهان : 

وجلا راان ری شتی ینیم بی در 

أحد : أنها أعالى البيوت› قاله قتادة ومجاهد . 

۰ الأبوابء قاله النفاش . 

#ومعارج عَلَيْها يظهرُود» قال ابن عباس : المعارج الدرج› وهر قول 
الجمهور واحدها معراج . 

«عَلَيّها يَظهَرُودٌ أي درج من فضة عليها يصعدون» والظهور الصعودء 


وأنشد: نابغة بنى جعدة رسول الله بل قوله )"1١(‏ : 
Rs NEN Ob, ESN E‏ 


(۲۱۸) ولا وجه لتخصیص الرفع بل یدخل فيه کل ما هو فاضل . 
(۳۱۹( الأغاني )°^( وفيه بلغنا السماءمجدنا وجدودنا وفي اللسان «ظهر» بلغنا السماء مجدنا وسناۇنا وفي 
القرطبي )۸0/۱7( علونا السماء عزة ومهابة وفي فتح القدير )6 (oo£/‏ بلغنا السماء مجداً وفخراً 


و سؤدداً 


٤ 


سورة الزخرف الي - ٤٠ - ٠١‏ 


E 

فغخضب رسول الله ميو وقال «إلى اين»؟ قال : إلى الجنة. 

قال: «أجل إن شَاء اللَم قال الحسن: والله لقد مالت الدنيا بأكثر أهلها وما 
فعل ذلك فکیف لو فعل؟ 

[ورُخرفا) فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه الذهب: قاله ابن عباس . وأنشد قطرب قول ذي الأصبع : 

زخارف أشباهاً تخال بلوغها سواطع جمر من لظى يتلهب 

الثاني : الفرش ومتاع البيت» قاله ابن زيد. 

الثالث: أنه النقوش. قاله الحسن . 

2 س ب 


3 EY AA A 7 EG 
ومن یع شعن ذد الر من تقيض لو سيط نا فهو ل ورن( وام صد وتم‎ 


تی اہی وکس اھ کڈ وة © کیا 6ات تبن 
را رو a OS 0 2F 4 P2‏ ور 8 ا 
يتك بعد الم رقن لمرن €8 وکن بعڪ م الوم إذظلمتمر 
سے جر ہ ‏ صد ر e‏ 24 م 4ے > 2ور ر 

نالعاب مشار EOE‏ الس رَأوتہدىالعمى وس 


eS چھے 22 7 اہ اکا و ہے‎ grr. 
کا تف صلل یب ا اذَه بک انا منم يموت () أو‎ 


2 م د وو کا رر ےھ K2 F8‏ د > 2 < ا 
انی وعد ناعم مدرو 9© امك بای وی للك 


کے کہ روو کے کک کک د ا ER I‏ 
ك رمل قير وإ ته ا رلك ولوك سوق سلود وسل 
ر ج e‏ 0 ص € ر ۶£ rR.‏ ہے کر > 7 EX‏ 
من أرسلتامن فبك مسلتا اجعلنامن دون الن من ءا بدو 3 

قوله عزوجل : ومن يُعْش عن ذِكرٍ الرَحُمَنٍ) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: يعرض» قاله قتادة . 

الثالث: أنه السير فى الظلمة» مأخوذ من العشو وهو البصر الضعيف» ومنه قول 
الشاعر ('"") : 
لنعم الفتى تعشو إلى ضوء ناره إذاالريح هبّت والمكان جديب 
)۲۲٠(‏ فتح القدير .)٥١٦/٤(‏ 

Yo 


سورة الزخرف الاية - ٤١ ١١‏ 


وفي قوله :عن ذِكر الرُحْمَْنٍ) ثلاثة أوجه : 

أحدها: عن ذكر الله قاله قتادة . 

الثاني : عما بينه الله من حلال وحرام ومر ونهي» وهو معنی قول ابن عباس . 

الثالث: عن القرآن لأنه كلام الرحملن» قاله الكلبي . 

قيض لَه شَيْطاناً) فيه وجهان: 

أحدهما: نلقيه شيطاناً . 

الثاني : نعوضه شيطاناًء مأخوذ من المقايضة وهي المعاوضة . 

فهو لَه قَرِينْ) فيه قولان: 

أحدهما: أنه شيطان يقيض له في الدنيا يمنعه من الحلال ويبعثه على الحرام» 
وينهاه عن الطاعة ويأمره بالمعصية» وهو معنى قول ابن عباس . 

الثاني : هو أن الكافر إذا بعث يوم القيامة من قبره شفع بيده شيطان فلم يفارقه 
حتى يصير بهما الله إلى النار» قاله سعيد بن جبير. 

قوله عز وجل : لإحتى إذا جاءَنا» قرأ على التوحيد أبو عمرو"")» وحمزة» 
والكسائي » وحفص. يعني ابن آدم» وقراً الباقون «إجَاءانا» على التثنية يعني ابن آدم 
وقرینه . 

طقال يا ليت بيني ويك بُعْدَ لمرن هذا قول ابن آدم لقرينه وفي 
المشرقين قولان: ۰ 

أحدهما: أنه المشرق» والمغرب فغلب أحدهما على الآخر» كما قيل سنة 
العمرين» كقول الشاعر""› : 

أخحذنا بآفاق السماء عليكم لناقمراها والنجوم الطوالع 

الثاني : أنه مشرق الشتاء ومشرق الصيف» كقوله تعالى لطرَبُ المَشرِقين ورب 
الغْرِبن). ۰ 

قوله عزوجل : فما تَذْهَبَنّ بك فَإنا مهم مقَمُون) وهذا خطاب للتبي يف 
وفیه قولان : 
(۲۲۱) زاد المسير )۳١١/۷(‏ الحجة في القراءات ص ٠٠١‏ . 
(۲۲۲) هو الفرزدق والبیت في دیوانه ٥۱٩۹‏ والکامل ٠۲١‏ والطبري .)۷٤/۲٠(‏ 


۲۲١ 
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أحدهما: إما نخرجنك من مكة من أذى قريش فإنا منهم منتقمون بالسيف يوم 
بدر. 
الثاني : فإما نقبض روحك إلينا فإنا منتقمون من أمتك فيما أحدثوا بعدك . 
وروي ان النبی ٩”‏ اة أي ما لقیت أمته بعده فما زال منقبضا ما انبسط 
اکا خی لئ الله ان 
قوله عز وجل :واه لَذِكَرّ لَك وَلِقَوْمِكٌ يعني القرآن ذكر لك [ولقومك]“ 
وفي لَذِْكرٌ قولان: 
أحدهما: الشرف» أي شرف لك ولقومك. قاله ابن عباس . 
الثاني : أنه لذكر لك ولقومك تذكرون به أمر الدين وتعملون به» حکاه ابن 
عیسی . 
مڭ فيه قولان: 
أحدهما: من اتبعك من أمتك» قاله قتادة . 
الثاني : لقومك من قريش فيقال: ممن هذا الرجل؟فيقال : من العرب» فيقال : 
من أي العرب؟ : فيقال: من قريش» قاله مجاهد. 
«وَسَوْف ساون فيه وجهان: 
أحدهما: عن الشكر» قاله مقاتل . 
الثاني : أنت ومن معك عما أتاك. قاله ابن جريج . 
وحکی ابن أبي غو أا ع ماف و ا ي فر ونه لكر لك 
وَلقومك) أنه قول الرجل حدثني أبي عن جدي . 
قوله عزوجل :وَاسْأل مَنْ أُرْسَلْنَا من فك من رُسلِنا) فيه ثلاثة أقاويل : 


.)۳۷۹/۷( من مرسل قتادة وأورده السيوطي في الدر‎ )۷٥/۲۰( رواه الطبري‎ (YT) 
. وقال: قال قتادة رضي الله عنه في قوله «[إفإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون)‎ 


ونسبه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه وعبد بن حميد. ولكني لم أره في الطبري 
في هذا الموضع والله أعلم . 
(#) زيادة يقتضيها السياق. 
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أحدها: يعني الأنبياء الذين جمعوا له ليلة الإسراءء قاله ابن عباس» وابن زيدء 
وکانوا سبعین نبب منهم |براهیم وموسی وعیسی علبهم السلام» فلم يسالهم لأنه کان 
أعلم بالله منهم » قاله ابن عباس . 

الثاني : أهل الكتابين التوراة والإنجيلء قاله قتادة» والضحاك» ويكون تقديره 
سل أمم") من أرسلنا من قبلك من رسلنا. 

الثالث: جبريل» ويكون تقديره. واسأل عما أرسلنا من قبلك من رسلنا» حكاه 
النقاش . 

«أجُعأنّا ِن دُونِ الرَحْمَلن ءَالِهة يدون وسبب هذا الأمر بالسؤال أن اليهود 
والمشركين قالوا للتبى ك إن ما جثت به مخالف لمن كان فيلك فامسره الله 
بسؤالهم لا لأنه کان شك منه(*""› . 

واختلف في سؤال النبي ية لهم على ة 

أحدهما: أنه سألهم» فقالت الرسل بعثنا بالتوحيد» قاله الواقدي . 

الثاني : آنه لم یسأل لیقینه بالله تعالی » حتی حکی ابن زید أن میکائیل قال 
لجبريل: هل سألك محمد ذلك؟ فقال جبريل : هو أشد إيماناً وأعظم يقيناً من أن 


يسألني عن ذلك . 
ولف موسىيتا اال ف روت مارو ا ی سول ارب 
اعون ل اما جا مم یواد داھاب و ايهر من ءابإلا 


ج e>‏ رچ ر م < ر ے ص 
هي آڪبر من ته اوا خدتهم پالعذاب عله زجعو ل6 وقالوأيتايه 
ص ے 2 ٍ س کر ا عر ےم e‏ جو 
e‏ ل € فكت افاعم 
)۲۲٤(‏ ونظير ذلك قوله . . [إفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. . 4 

ومعلوم أن معنى ذلك فردوه إلى كتاب الله وسنة رسوله لأن الرد إلى ذلك رد إلى الله ولرسوله راج 


الطبري .)۷۸/۲١(‏ 
)۲۲١(‏ لكن لإقامة الحجة عليهم من واقع کتبهم ومن کلام أحبارهم ورهبانهم . 


YA 


سورة الزخرف الآية - ٠٦ - ١١‏ 
قوله عز وجل : وَقالوا ييه السَاجِرٌ آذ لا رَبك ما عَهد عند فيه أربعة 
وجه : 
أحدها: أنهم قالوا على وجه الاستهزاء قاله الحسن. 
الثاني : e‏ ألسنتهم ما ألفوه من اسمهء قاله الزجاج . 
الثالث: أنهم أرادوا بالساحر غالب السحرة» وهو معنى قول ابن بحر 
الرابع : أن الساحر عندهم هو العالم» فعظموه بذلك ولم تكن صفة ذم» حكاه 
ابن عيسى وقاله الكلبي . 
فإبما عَهد عِندَك4 قال مجاهد: لئن أمنا لتكشف العذاب عناء قال الضحاك» 
وذلك أن الطوفان ام ثمانية يام لا يسكن ليلا ولا نهاراً. 
لما كشفنًا غم ۾ آلْعَذَابَ إِذا هم ۾ ينون 4ي یغدرون وکان موسی دعالقومه 
فاجيب فيهم فلم يفواً. 
واد ى فرعَون ف قومِيء امَو O‏ 


ےی صد چ 


e‏ اتا مهدا ری هو مهن ولایکاد 
لو الى َد اس رة مدهب وجا مالم ڪه 


رو ے @ کک کیام GERA‏ 
o TS‏ 


سکتارکل ااگخرت © 


قوله عزوجل :ونای فرْعَوْنْ في قَوْمِهٍ) فيه وجهان : 
أحدهما: أن معنى نادى أي قال» قاله أبو مالك . 

الثاني : ار دی في فر قاله ابن جریج . 

لقال يا قوم اليس لي مَك مِصرَ فيه قولان: 

أحدهما: أنها الإسكندريةء قاله مجاهد. ' 

الثاني : أنه ملك منها أربعين فرسخاً في مثلهاء حكاه النقاش . 


4 


سورة الزخرف الاآية ‏ ١ه ٠٦‏ 
«وَهَذِ الأنْهارُ تَجْري من تحتي# فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: کانت جنات وأنهاراً تجري من تحت قصرهء قاله قتادة. وقيل من 
تحت سریره . 
الثاني : أنه أراد النيل يجري من تحتى أي أسفل منى . 
ا ا و 2ه o‏ 
الثالث: أن معنى قوله : ٳوهزِه آلانهار تجرِي من تحټي 4 أي القواد والجبابرة 
يسيرون تحت لوائي » قاله الضحاك. 
ویحتمل ایا أنه أراد بالأنهار الأموال» وعبر عنها بالأنهار لكثرتها وظهورها 
وقوله تجري ين ؛ تحتي) أي أفرقها على من يتبعنو لأن الترغيب والقدرة في الأموال 
£ ى و 
افلا تب صر ون يحتمل وجهین : 


ومن مدا الذي ا فيه ثلاثة ا 
أحدها: أي ضعيف. قاله قتادة . 


الثانی : حقیر» قاله سفیان. 


الثالث: لأنه كان يمتهن نفسه في حوائجه» حکاه ابن عیسی . 

ولا كاد يبينْ) أي يفهم» وفيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: يعني أنه عیی اللسان» قاله قتادة. 

الثاني : ألثغ» قاله» الزجاج. 

الثالث a‏ کان وها فی فة وعو مجر قاله سفیان . 

قوله عزوجل :فلولا لقي عليه أسورَم ۲۲ م من ذهب فيه وجهان : 

أحدهما: أنه قال ذلك لأنه كان عادة الوقت وزي أهل الشرف . 

الثاني : ليكون ذلك دلیلا على صدقه» والأساورة جمع أسورة» والأسورة جمع 
سوار. 
)۲۲٢(‏ وهذا على قراءة الجماعة غير حفص راجع الحجة .)٠١١(‏ 


۳۰ 


سورة الزخرف الآية - ٠“ ١١‏ 


أو جَاء مَعَه آلْمَلاكة مُْرِنينَ) فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: متتابعين » قاله قتادة . 
الثاني : يقارن بعضهم بعضاً في المعونة» قاله السدي . 
الثالث: مقترنين أي يمشون معاًء قاله مجاهد. 
وفي مجيئهم معه قولان : 
أحدهما: لیکونوا معه أعواناًء قاله مقاتل . 
الثاني : ليكونوا دليلا على صدقه» قاله الكلبي . وليس يلزم هذا لأن الإعجاز 
كاف» وقد كان في الجائز أن يكذب مع مجيء الملائكة كما يكذب مع ظهور 
الآيات. 
وذكر فرعون الملائكة حكاية عن لفظ موسى لأنه لا يؤمن بالملائكة من لا يعرف 
خالقهم . 
قوله عز وجل : اسف فَوْمَهُ فأطَاعُوهٌ فيه أربعة أوجه : 
أحدها: استفزهم بالقول فأطاعوه على التكذيب» قاله ابن زياد. 
الثاني : حركهم بالرغبة فخفوا معه في الإجابةء وهو معنى قول الفراء. 
الثالث: استجهلهم فأظهروا طاعة جهلهم› وهو معنى قول الكلبي . 
الرابع : دعاهم إلى باطله فخفوا في إجابتهء قاله ابن عیسی . 
قوله عز وجل : لما ءَاسَفونًا آنتقَمُنا مِنْهُمٌْ ‏ فيه وجهان : 
أحدهما: أغضبوناء رواه الضحاك عن ابن عباس . 
الثاني : أسخطوناء رواه ابن أبى طلحة عن ابن عباس. ومعناهما مختلف» 
والفرق بينهما أن السخط إظهار الكراهة والخضب إرادة الانتقام ٠"‏ . 
والأسف هو الأسى على فائت . وفيه وجهان : 
أحدهما: أنه لما جعل هنا في موضع الخضب صح أن يضاف إلى الله لأنه قد 
یغضب ")على من عصاه. 
(۲۲۷) نبت لله صفة الغضب مع التنزيه لله . فإن الله تعالى يغضب غضباً يليق بذاته وجلاله فعلينا الإبمان 
بالصفة دون تعطيل أو تشبيه أو تحريف . وقد عرفناك مراراً مذهب السلف في ذلك وتقدم الكلام في سورة 


البقرة على صفة الغضب. 
(۲۲۸) وهو الصواب كما سبق في التعليق السابق. . 


۲۳١ 


سورة الزخحرف الآية “٤-٥۷‏ 


الثاني : أن الأسف راجع إلى الأنبياء "" لأن الله تعالى لايفوتهشيء» ويكون 
تقدیره : NS‏ 

قوله عز وجل : «فَجَعَلَاهُّمْ سَلَفاً4 قرا حمزة"""» والكسائي بضم السين 
واللام» وفيه تأويلان : 

أحدهما: أهواء مختلفةء قاله ابن عباس . 

الثاني : جمع سلف أي جميع من قد مضى من الناس» قاله ابن عيسى . 

وقراً الباقون بفتح السين واللام» أي متقدمين» وفيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: سلفاً فى النار» قاله قتادة . 

الثاني : سلفاً لكفار أمة محمد كا قاله مجاهد . 

الثالث: سلفاً لمثل من عمل مثل عملهم قاله أبو مجاز. 

بوملا لَلآخرِين) فيه وجهان : 

أحدهما: عظة لغيرهم» قاله قتادة . 

الثاني : عبرة لمن بعدهم» قاله مجاهد. 


ےھ 2 دو رم ص > ى 


@ ولماصرب نمريم مشلا إذامونةی دوت 0 ر) وقالوا 


ڪڪ 


ا الها ll‏ بیدا بلخم خصموں ( نهر 
إلاعبدانعمتاعَيه عليه وع لته متلا أب سر يل ل ولوششا ST‏ 
کدف لاسرد © اة تمرك اتون 


ٍ وو و ل 2 لک واد و 0 
ا َه مسقم ل لاص د رايط َم لک عدوسين 9 
yT‏ 


ور و 6 


2س TT‏ ار SS‏ مص س عرو 
الزذى لفون فة فاا ااه وأطيعون 9 1نا لله هور ورک عبدوه هذا 


(۲۲۹) وهذا من التأويل الذي لا يدل عليه أي دليل فالصواب تفسير ابن عباس للأسف هنا بالغضب كما 
ذكره المؤلف في القول الأول . 
)۲۲١(‏ الحجة في القراءات 10۲ . 


۲ 
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حح 
څک ورد OS‏ 2 ہے ے و س 2 ^۶ 

E‏ ك و لاذ رظ الما 


قوله عز وجل E‏ فيه أربعة أقاويل : 

آخذغا ما زوا إن عاس قال قال رسول الله 2 :امز ریش إن 
يس أَحَد يعْبدُ ِن دُونِ آللّهِ فيه حَيْر» فقالوا: ألست تزعم أن عيسى كان نبياً وعبداً 
صالحا؟ فقد کان يعبد من دون اللهء فنزلت . 

الثاني : ما حکاه مجاهد أن قریشاً قالت: إن محمدآً یرید أن نعبده كما عبد قوم 

الثالث: ما حكاه قتادة أن الله لما ذكر نزول عيسى في القرآن قالت قريش: يا 
محمد ما أردت إلى ذكر عيسى؟ فنزلت هذه الآية . 

الرابع : ما ذکره ابن عیسی أنه لما ذکر الله خلق عیسی من غیر ذکر کآدم أکبرته 
قریش فنزلت هذه الآية» وضربه مثا أن خلقه من اُنشی بغیر ذکر کما خلق آدم من غير 
أنثى ولا ذكر ولذلك غلت فيه النصارى حين اتخذته إِلهاً. 

¥ . . . يدون فيه قراءتان : 

إحداهما: بكسر الصاد. 

والثانية : بضمها """› فاختلف أهل التفسير في اختلافهما على قولين : 

أحدهما: معناه واحد وإن اختلف لفظهما في الفة ل بد ود زه 
وينم » فعلى هذا في تأويل ذلك أربعة أوجه: 

أحدها: يضجون. قاله ابن عباس» وعكرمة» والضحاك . 

الثاني : يضحكون. قاله قتادة . 

الثالث: يجزعون» حكاه عبد الرحمن بن أبي حاتم . 


)۲۳١(‏ قال اهيثمي في المجمع :)٠١٤/۷(‏ رواه أحمد والطبراني بنحوه. . . . وفيه عاصم بن دلة وثقه أحمد 
وغیره وهو سی ء الحفظ وبقية رجاله رجال الصحيح وزاد في الدر )۳۸١/۷(‏ نسبته لابن أبي حاتم وابن 
مردویه . . 

(۲۳۲) وهي قراءة ابن عامر ونافع والكسائي راجع الحجة ص ٠٥۲‏ وزاد المسیر .)۳۲٤/۷(‏ 


۳۳ 
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والقول الثاني : معناهما مختلف وفيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: أنها بالضم يعدلون. وبالكسر يتفرقون» قاله الحسن. 
الثاني : أنه بالضم يعتزلون.ء وبالكسر يضجون. قاله الأخفش . 
الثالث: أنه بالضم من الصدودء وبالكسر من الضجيج» قاله قطرب . 
ر ر #0 که ور f > ET 4 EE:‏ 
#وقالوا ءَالهتنا خير ام هو وهذا قول فریش»› قالوا: آآلهتنا وهي اصنامهم 
٤ ۹‏ و 
التي يعبدونها خير ام ُ4 فيه قولان : 
أحدهما: آم محمد بلا قاله قتادة . 
الثانى : ام عیسی (۳؟). قاله السدي . 
ما ضرَبُوه لَك إلا جَدَلاً ‏ قال السدي : هو قول قريش لرسول الله ل تزعم 
کل شيء عبد من دون الله في النار فنحن نرضى أن تكون الهتنا مع عيسى وعزير 
والملائكة هؤلاء قد عبدوا من دون الله . 
بل هم قوم خصِمُودٌ 4 فيه وجهان : 
أحدهما: أن الخصم الحاذق بالخصومة. 
الثاني : أنه المجادل بغير حجة . 
قوله عزوجل :إن هو إلا عَبْدٌ أنْعَمُنّا عَلَيْدِ4 قال قتادة : يعني عیسی . 
ەر ی of‏ 
#انعمنا عليه يحتمل وجهین : 
أحدهما: بالنبوة. 
الثاني : بخلقه من غير أب کآدم . وفيه وجه . 
الثالث : بسياسة نفسه وقمع شهوته . 
ےر ر و ر لر ر 
وجعلناه مثلا لبني إسرآئيل) فيه وجهان : 
أحدهما: يعنی أنه لبنى إسرائيلء قاله قتادة . 
الثاني : لتمثيله بآدم » قاله ابن عيسى . 
قوله عز وجل ولو نشاءُ لَجَعَلْنَا منكم مُلابكة# فيه وجهان : 


(۲۴۴) والسياق يقتضي أرجحية هذا القول. 


۳٤ 
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أحدهما: يعني لقلبنا بعضكم ملائكة من غير أب كما خلقنا عيسى من غير ب 
لیکونوا خلفاء من ذهب منکم . 

الثاني : جعلنا بدلا منكم ملائكة . 

فى آلاأرْض يَخْلُمُونَ# فيه أربعة أوجه: 

ااها: ملائكة يخلف بعضها بعضاًء قاله قتادة . 

الثاني : ملائكة يكونون خلفاً منكم» قاله السدي . 

الثالث: ملائكة يعمرون الأرض بدلا منكم قاله مجاهد. 

الرابع : ملائكة يكونون رسلا إليكم بدلا من الرسل منكم . 

قوله عزوجل : إن لَمِلْمٌ َلسَاعَةٍ4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أن القرآن علم الساعة لما فيه من البعث والجزاءء قاله الحسن 
وسعید بن جبیر. 

الثاني : أن إحياء عيسى الموتى دليل على الساعة وبعث الموتى» قاله ابن 
إسحاق . 

الثالث: أن خروج عيسى علم <" الساعة لأنه من علامة القيامة وشروط 
الساعة» قاله ابن عباس» وقتادةء ومجاهدء والضحاك» والسدي 

وروی خالد عن الحسن قال: قال رسول الله لة(“٠:‏ «الأنبياءُ إِخَوَةَ للات 
انهم شتی ۳ شتی وينم وَاجدٌ» آنا أولّى الاس بعیسّی ابن مریم نه یس بيني وبين 
نپي» وإ اول ازل يسر الصَلِيبَ "ويل الخنزيرء وَيقَاتِلٌ الاس عَلَّى 
الإسلام». 

وحكى ابن عيسى عن قوم أنهم قالوا: إذا نزل عيسى رفع التكليف لئلا يكون 
(۲۳۲ )وهو الصواب وقد ورد فیه حدیت مرقوح صحیح الإستاد رواه این بان (۱۷۵۸ - موارد) وماك لظ : 

| نزول عيسى ابن مريم قبل يوم القيامة . 1 

)۲۳٠(‏ هذا الحديث مرسل من مرسلات الحسن وقد ورد موصولا من حديث أبي هريرة. مرفوعاً بلفظ أنا أولى 
الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة والأنبياء إخوه لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. رواه 
البخاري )۱٦۷/٤(‏ وبنحوه من حديث أبي هریرة رواه مسلم )4٩/۷(‏ وأبو داود بمعناه )۳٠۲/۲(‏ 
وأحمد (۲/ ۳۱۹ )٥٤٩ ٤۸۲ ء٤11۳ ء٤۳۴۷ ٤٨٩‏ والطيالسي .)۸٤/۲(‏ 

(۲۳)وذلك فیما رواه البخاري )٤۹۰/٩( )۱۲۱/۵( )٤۱٤/٤(‏ ومسلم حديث رقم ٠٠١‏ في كتاب الإيمان 


من حديث ابي هريرة . 
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رسولاً إلى أهل ذلك الزمان يأمرهم عن الله تعالى وينهاهم . وهذا قول مردود(* لثلاثة 
أمور: للحديث الذي قدمناه» ولأن بقاء الدنيا يقتضي بقاء التكليف فيهاء ولأنه ينزل 
آمرآً بالمعروف وناهياً عن المنكر وليس يستنكر أن يكون أمر الله تعالى مقصوراً على 
تأیید الإسلام والأمر به والدعاء إليه. 

وحكى مقاتل أن عيسى ينزل من السماء على ثنية جبل بأرض الشام يقال له 
أفيف . 

فلا مسرن بها فيه وجهان : 

أحدهما: لا تشکون فيها يعني الساعة. قاله يحيى بن سلام . 

الثاني : فلا تكذبون بهاء قاله السدي . 


«إواتبعُونِ هنذا صِرَاط تيم فيه ثلاتة تاريل : 
٠‏ أحدها: القرآن ا مستقيم إلى الجنة» قاله الحسن . 

الثالث : الاإسلام» قاله یحیی . 

قوله عز وجل : «ولَّمًا جَاءَ عِيسّى بالبْناتِ فيها وجهان : 

أحدهما: أنه الإإنجيل » قاله قتادة . 

الثانى : أنه الآيات التي جاء بها من إحياء الموتى وإبراء الأسقام» والإخبار 
بکثير من الغيوب» قاله ابن عباس . 

لقال قد جئتكم بالجكمة فيه قولان : 

اأحدهما: بالنبوةء قاله السدي . 
ويحتمل ثالثاً: أن الحكمة الإنجيل الذي أنزل عليه. 
ر ا ر م0 

ولابین لکم بعض آلذي تختلفون فيه وفیه قولان : 

أحدهما: تبديل التوراةء قاله مجاهد. 

الثاني : ما تختلفون فيه من أمر دينكم لا من أمر دنياكم» حكاه ابن عيسى . 

وفي قوله : «إبَعْض آلَذِي تَخَِْمُونٌ فيه أي كل الذي تختلفون فيه» فكان 
(#) وفي نسپخه مرذول . 


۳٢ 
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البعض هنا ر بمعنى الكل لأنه ما اقتصر على بيان بعض دون الكل› قاله الأخفش› 
وأنشد لبید(۷"") : 

تراك أمكنة إذا لم أرضها أو يعتلق بعض النفوس حمامها 

والموت لا يعتلق بعض النفوس دون بعض . 

الثاني : أنه بين لهم بعضه دون جميعه» ويكون معناه أبين لكم بعض ذلك 
أيضاً وأكلكم في بعضه إلى الاجتهاد» وأضمر ذلك لدلالة الحال عليه . 

or 0 ب‎ 0 or o 2ه و‎ TET . 

قوله عز وجل #فاختلف آلاحرات من بيهم 4 قال قتادة يعني ومن بینهم ٭ 
فیهم قولان : 

أحدهما: نهم آهل الكتاب من اليهود والنصارى خالف بعضهم بعضاً» قاله 

الثاني : فرق النصارى من النسطورية واليعاقبة والملكية اختلفوا في عيسى 
فقالت النسطورية: هو ابن الله. وقالت اليعاقبة هو الله. وقالت الملكية ثالث 
ثلاثة (^""» أحدهم الله قاله الكلبى ومقاتل . 


©9 کک لاش ور زو‎ EE 


ایدارہ تشھ تی عر راکوت یلعو 
کک الیو کا کے ا ماک رگائ ایی 


ڑے ±>ءو 


€ ادلو ادات سم ارو ١‏ رورت یاف علرم بص حافي 
من د هب وا کواب وفيهاماشْم E E E‏ ن 
حلذوت © وَيكَ الى ورمرم E e E‏ ا 
نیباک کک ناتا کو 29 


(۲۳۷) الطبري )4۲/٠٠(‏ وشرح معلقات السبع للزوزني ص ١١١‏ وشرح القصائد العشر للتبريزي ص ٠١١‏ . 
(TTA)‏ وهذه الفرق الثلاثة كلها كفار. 


¥ 
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o od A ol, o ٤‏ هھ ت وة 

قوله عزوجل :[الاخلاءُ يَوميِلٍ بَعْضَهُم لِبَعّض عَدو إلا آلْمُتقِينْ فيه قولان : 

أحدهما: نهم أعداء في الدنياء لن کل واحد منهم زین للآخر ما يوبقه» وهو 

الثاني : أنهم أعداء في الآخرة مع ما كان بينهم من التواصل في الدنيا لما رأوا 
سوء العاقبة فيها بالمقارنةء وهو معنى قول قتادة . 

وحكى النقاش أن هذه الآية نزلت في أمية بن خلف الجمحي » وعقبة بن أبي 
معيط كانا خليلين . وكان عقبة يجالس النبي يي فقالت قريش قد صباً عقبة بن أبي 
معيط وقال له أمية : وجهي من وجهك حرام إن لقيت محمداولم تتفل في وجهه ففعل 
نزلت هذه الآية . 

کا و ی و کور کے کے 

قوله عز وجل : انتم وَاروَّاجكم تَحْبَرُون) فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: هم وأزواجهم المؤمنات فى الدنيا. 

الثاني : ومن يزوجون من الحور في الآخرة. 

الثالث: هم وقرناؤهم في الدنيا. 


وفی «[تَحْبْرُون4 ستة تأويلات : 

ادا تكرمون*)» قاله ابن عباس» والكرامة في المنزلة . 

الثاني : تفرحون» قاله الحسن» والفرح في القلب. 

الثالث: تتنعمون. قاله قتادة» والنعيم في البدن. 

الرابع : تسرّون. قاله مجاهد» والسرور في العين . 

الخامس : تعجبون» قاله ابن ابي نجيح › والعجب ها هنا درك ما يستطرف . 
السادس: أنه التلذذ بالسماع» قاله يحيى بن أبي كثير. 

قوله عزوجل : ل . . وأكواب) فيها حمسة أقاويل : 

أحدها: أنه الآنية المدورة الأفواهء قاله مجاهد. 

الثاني : أنها ليست لها آذان» قاله السدي . 


(#) وفي كثير من كتب التفسير نسب هذا القول لابن عباس رضي الله عنه . 


۸ 
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الثالث: أن الكوب : المدور القصير العنق القصير العروة» والإبريق : الطويل 
العنق الطويل العروةء قاله قتادة . 

الرابع : أنها الأباريق التي لا خراطيم لهاء قاله الأخفش . 

الخامس: أنها الأباريق التي ليس لها عروة» قاله قطرب . 

قوله عز وجل : وفيا ما َشتهيه آلأنْمُس ولد آلاعيْنٌ) قرأ نافع » وابن عامرء 
وعاصم في رواية حفص ٩"‏ إتشتهيه) . 

ويحتمل وجهین : 

أحدهما: ما تشتهي الأنفس ما تتمناه» وما تلذ الأعين هو ما رآه فاشتهاه . 

الثانى : ما تشتهيه الأنفس هو ما كان طيب المخبرء وما تلذ الأعين ما كان حسن 
المنظر. 1 
الم م فعا ودود ارعن وخم فيه بلسو وما 
إن المجرمینف ب جهم 


و ار ر 


ظا انهم وکن اوشم لایر © © امرك ابض عااریك اکر 
ص ( ی <> و 2 ےر 07 ا IS OS‏ 
کوت ل لد جت کر با سی وک ا کرک لح لح کرهو ن( م أرما اما 
د 2 ES‏ ا > ےو ر و 7 لۇم 2د و 
CL‏ تالاشمعيرهم وخونهم بل ور سلالديم 
ر و ۔ 9 
نبو ی 1 

قوله عز وجل : ونادَوا يا مالك هذا نداء أهل النار لخزانها حين ذاقوا 
عذابها. 

يض عَلَينا رَبك أي يميتناء طلبوا الموت ليستريحوا به س عذاب النار. 

يقال إنکم ماکڻون) أي لابثون في عذابها أحياءء وفي مدة مأ بين ندائهم 
وجوابه أربعة أقاويل : 

أحدها: أربعون سنة» قاله عبدالله بن عمرو. 

الثانى : ثمانون سنة» قاله السدي . 
)۳4( الحجة في القراءات ص ٠٠٤‏ . 


۳۹ 
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قوله تعالى : م أبرَمُوَاً مرآ فِا مون فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أم أجمعوا على التكذيب فإنا مجمعون على الجزاء بالبعث» قاله 
قتادة . 

الثاني : أم أحكموا كيدا فإنا محكمون لهم كيداًء قاله ابن زید. 

الثالث: قضوا أمراً فإنا قاضون عليهم بالعذاب. قاله الكلبي . 

وقيل إن هذه الآية نزلت في كفار قريش حين اجتمع وجوههم في دار الندوة 
يتشاورون في أمر النبي ية حتى استقر رأيهم على ما أشار به أبو جهل عليهم أن يبرز 
من كل قبيلة رجل ليشتركوا في قتله فتضعف المطالبة بدمه» فنزلت هذه الآية» وقتل 
الله جميعهم عليهم اللعنة يوم بدر. 
فلن کن لمن ولد قاتا أو لدی( سحن رب لسوت وا رض 


3 ەرو‎ E E: >I >< 


رڀٍالفرشِ وا رهم رواو بيغيو لدی 
يعدو( وهوالٍىن ألما إله وف رض لوشو كتك الغ 
9 وارك ادى لمك الوت لأر ض وماببتهمًا وَعدمعلم اة 
ولب و 9 ويرك الد دعوت کک 


7س س ےی رو رو ے ھور رہ > ا 
سد باحق وهم ب مون ل6 وکین سات م مْحلقهم قولن اقا 
0 کک وو ت 
زک ا ديلو كرب إء إن هؤلاء قوم لاونو 6۵ jE ê‏ 
و یسو ہر رہ oS‏ 
انى يکن @ 
E TS 2‏ رو گە کے2 و د «f‏ 
قوله عزوجل : قل إن كان لِلرْحمن ولد فانا اول آلعابدين) فيه ستة أقاويل : 
ومجاهد . ۰ 
الثانی : معناه فأنا أول العابدين» ولکن لم یکن ولا ينبغي أن يکون» قاله قتادة . 
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الثالث: قل لم يكن للرحمن ولد ونا أول الشاهدين بأن ليس له ولد. قاله ابن 
غا 

الرابع : قل ما كان للرحمنولد» وهذا كلام تام ثم استأنف فقال: فانا أول 
العابدين أي الموحدين من أهل مكة. قاله السدي . 

الخامس: قل إن قلتم إن للرحمن ولدا فأنا أول الجاحدين أن يكون له ولدء 
قاله سفیان . 

السادس: إن كان للرحمن ولد فأنا أول الآنفين أن يكون له ولد» قاله الكسائي 
وابن قتيبة » ومنه قول الفرزدق <(" : 

أولشك آبائي فجئني بمثلهم وعبُدٌ أن أهجو تميماً بدارم 

قولهعزوجل : وُو الذي في السَمَاءِ اله وَفِي الأرْض إلَهٌ4 وهذا إبطال أن 
يكون غير الله إلَهاً وأن الإلّه هو الذي يكون في السماء إِلهاً وفي الأرض إلَهاً وليست 
هذه صفة لغير الله» فوجب أن يكون هو الإله 

وفي معنى الكلام وجهان : 

أحدهما: أنه الموحد فى السماء والأرض . قاله مقاتل . 

الثاني : أنه الشرد الا والأرض» قاله الكلبي . 

وُو الَكيمْ آَلْعَلِيمٌ» يحتمل وجهين : 

أحدهما: أنه يذكر ذلك صفة لتعظيمه . 

الثاني : أنه يذكره تعليلا لإلاهيته لأنه حكيم عليم وليس في الأصنام حكيم 
ت ر ر ر 

قوله عز وجل : ولا يُمُلِك آلْذِينَ يعون من دونه آلشفاعة) فيها قولان : 

أحدهما: الشركة ومنه أخذت الشفعة في البيع لاستحقاق الشريك لها. ویکون 
معنى الكلام أن الذين يدعون من دون الله لا يملكون مع الله شركة يستحقون أن 
يكونوا بها آلهة إلا أن يشهدوا عند الله بالحق على من عليه حق أو له حق »وهذا معنى 
قول ابن بحر. 


: وفیه‎ )٥٦١/ ٤( وأورده في فتح القدير‎ )۲٤۰( 
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الثاني : أن الشفاعة استعطاف المشفوع إليه فيما يرجى» واستصفاحه فيما 
يخشى وهو قول الجمهور. 

وقيل إن سبب نزولها ما حكي أن النضر بن الحارث ونفراً من قريش قالوا إن 
كان ما يقوله محمد حقاً فنحن نتولى الملائكة» وهم أحق بالشفاعة لنا منه فأنزل الله 
تعالى ولا يَمْلِكُ الَذِينَ يذْعُونٌ من دُونه آلشَمَاعَةً4 معناه الذين يعبدونهم من دون 
الله وهم الملائكة الشفاعة لهم . وقال قتادة: هم الملائكة وعيسى وعزير لأنهم عبدوا 
من دون الله . 

إلا ن سهد بلحي وهم يعْلَمُونّ) فيه وجهان: 

أحدهما: يعني أن الشهادة بالحق إنما هي لمن شهد في الدنيا بالحق وهم 
يعلمون أنه الحق فتشفع لهم الملائكةء قاله الحسن. 

الثاني : أن الملائكة لا تشفع إلا لمن شهد أن لا إلّه إلا الله وهم يعلمون أن 
الله ربهم. 

قوله عز وجل :ويله بَا رَبَّ إن هَىؤَلاءِ قوم لا ينود وهي تقرأ على 
ثلاثة ٠‏ أوجه بالنصب والجر والرفع . 

فأما الجر فهي على قراءة عاصم وحمزة» وهي في المعنى راجعة إلى قوله 
تعالى «[وعِندَة عِلْمُ السَاعَة4 وعلم قيله . 

وأما الرفع فهو قراءة الأعرج» ومعناها ابتداء» وقيله» قيل محمد يا رب إن 
هؤلاء قوم لا يؤمنون. والقيل هو القول . 

وأماالنصب فهي قراءة الباقين من أئمة القراء» وفي تأويلها أربعة أوجه: 

أحدها: بمعنی إلا من شهد بالحق وقال قیله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون» 
على وجه الإنكار عليهم» قاله ابن عیسی . 

الثاني : أنها بمعنى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم وقیلّه یا رب» قاله 
یحیی بن سلام . 


. ٠٠٥١ الحجة في القراءات ص‎ )٣۳١ »۳۳٤/۷( انظر لهذه القراءات زاد المسیر‎ )۲٤۱( 
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الثالث: بمعنى وشكا محمد إلى ربه قيله» ثم ابتداء فأخبر يا َب إن هَولاءِ 
قوم لايُومِنونً › قاله الزجاج . 

قوله عز وجل : (فآصفح عَنْهُمٌ ) قال قتادة : أمره بالصفح عنهم» ثم مره بقتالهم 
فصار الصفح منسوخاً بالسيف. ويحتمل الصفح عن سفههم أن يقابلهم عليه ندباً له 
إلى الحلم. 

وق سلامٌ4 فيه خمسة أوجه : 

أحدها: أي قل ما تسلم به من شرهم» قاله ابن عیسی . 

الثاني : قل خيرآً بدلا من شرهم ؛ قاله السدي . 

الثالث: احلم عنهم؛ قاله الحسن. 

الرابع أنه أمره بتوديعهم بالسلام ولم يجعله تحية لهم حكاه النقاش . 

الخامس: أنه عرفه بذلك كيف السلام عليهم ؛ رواه شعيب بن الحباب . 

سوق يلمد يحتمل أمرين: 

أحدهما: فسوف يعلمون حلول العذاب بهم . 

الثاني : فسوف يعلمون صدقك في إنذارهم» والله أعلم . 


E 
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س ل A‏ ا س 


ا الان )ا 


شالات ا 


ا الله الو الر٠ي‏ م 
حم ل ولڪ ليون E SF EEO,‏ 
منذرينَ افر ری انکر انعا مرلن 
هَن e‏ ا oO‏ ب الوت والذرض و 
تھا نکر مو قوت 9 که ال a‏ کر وَرَبّ 


ایگ لار © 


قوله عزوجل : «إحم # والكتاب آلْمُبين) يعني والقرآن المبين» فأقسم بهء 
وفي قسمه ب #إحم# وجهان من اختلافهم في تأويله . 
إن نراه يعني القرآن أنزله الله من اللوح. المحفوظ إلى سماء الدنيا. 
کک فیها قولان : 
أحدهما: أنها ليلة النصف ““ من شعبان؛ قاله عكرمة . 
أنها ليلة القدر. 
(۲٤۲)هذا‏ القول بعيد جد قال الحافظ ابن كثير )٠۳۷/٤(‏ ومن قال إنها ليلة النصف من شعبان كماروي 


عن عكرمة فقد أبعد النجعة فإن نص القرآن نها ني رمضان | ه وعلى هذا فإن الصواب هو القول الأول 
٠‏ وعليه عامة المفسرين . 
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E‏ ن النبي ية قال :َرَت صحف إبْراهيم في أل يو ِن 
رَمَضانْ» نزت التورَاةَ ِي مَصَيْنَ ِن رَمَضَانَ وأنزلَ الرْبور لاثتّي رة مَضت 
من رَمَضانُء وانزل الإنجيل ماني عَشرَة خلت من ران وَأنزلَ القرآن لاربع 
وعشرينَ من رَمَضان». 

وفي تسميتها مباركة وجهان : 

أحدهما: لما ينزل فيها من الرحمة. 

الثاني : لما يجاب فيها من الدعاء. 

فإإنا كنا منذِرِينّ# بالقرآن من النار. 

ويحتمل : ثانياً : منذزين بالرسل من الضلال. 

إفيها في هذه الليلة المباركة. 

م ٤‏ ا 
فرق کل م ٤‏ وفي يفرق أربعة أوجه 
الثانى : قاله ابن عباس . 
:8 گی ر 

وفي تأويل كل امر حكيم € أربعة أوجه: 

أحدها: الآجال والأرزاق والسعادة والشقاء من السنة إلى السنة»ء قاله ابن 
عباس . 

الثاني : كل ما يقضى من السنة إلى السنةء إلا الشقاوة والسعادة فإنه في أم 

الثالث: كل ما يقضى من السنة إلى السنة إلا الحياة والموت» قاله مجاهد. 
قاله بعض أصحاب الخواطر. 

)۲٤۳(‏ كذا هنا وفي المطبوعة وهو خطأ والصواب واثلة وقد تقدم تخريج هذا الحديث في سورة البقرة. 
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في العشر الأواخر منه. ولا وجه لقول من قال إنها رفعت بموت النبي بء ولا لقول 
من جوزها في جميع السنة لأن الخبر والأثر والعيان يدفعه. واختلف في محلها من 
الجر لوان رمان على أقاويل ذكرها في سورة القدر أولى . 

قوله عز وجل : مرآ مِنْ عِندِنًا) فيه قولان: 

أحدهما: أن الأمر هو القرآن أنزله الله من عندهء حكاه النقاش . 

الثاني : أنه ما قضاه الله في الليلة المباركة من أحوال عباده» قاله ابن عيسى . 

ا 

ثاثا : أنه إرسال محمد ية نيا . 

[إنا كنا مُرْسلينَ) فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: مرسلين الرسل للإنذار. 

الثاني : منزلين ما قضيناه على العباد. 

لال ا ك 

وفي رَحَمَة صن رَبك هنا وجهان: 

أحدهما: أنها نعمة الله ببعثة رسوله كل . 

الثاني : أنها رأفته بهداية من آمن به . 

إن ُو السَمِيعٌ 4 لقولهم «الْعَلِيمٌ 4 بفعلهم. 
همف يموت 6 رقب َم e‏ 

اا 


OE a 0 2‏ ا 2 ا a‏ 
عى الاس هَداعَدَا ب ايم © © کشک أعذابت إنامۇمنون 
S> |‏ § 


9 أف ن مال کرک وقد جا رول شون 9 4 کک 
> < کے 


9 شمواالْعداب لیا إا 5 0 سَ٠‏ 


ER TA 
© منقمون‎ 
272 كعجو‎ $l ھە‎ 
: قوله عزوجل : فارتقب يوم تاتي السمآءُ بذخانِ مبينِ) في ارتقب وجهان‎ 
أحدهما: معناه فانتظر يا محمد بهؤلاء يوم تأتی السماء بدخان مبین › قاله‎ 
. قتادة‎ 
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الثاني : معناه فاحفظ يا محمد قولهم هذا لتشهد عليهم يوم تأتي السماء بدخان 
مبين» ولذلك سمي الحافظ رقيبا » قال الأعشى "٠١‏ : 

علي رقيب له حافظ فقل في امرىءِ غل مرتهن 

وفي قوله تعالی يوم ا السمَاءُ ذخان مين ثلاثة أقاويل : 

أحدها: ما أصاب أهل مكة من شدة الجوع حتى صار بينهم وبين السماء كهيئة 
الدخان لما دعا عليهم رسول الله يي في إبطائهم عن الاأيمان وقصدهم له بالأذی» 
فقال(٥٠:‏ «اللَهمّ اكفيهم بِسَبّْم كَسْبْع بُوسفَ »» قاله ابن مسعود. قال أبو عبيدة 
والدخان الجدب .وقال ابن قتيبة :سمي دخان ليبس الأرض منه حتى يرتفع منها الدخان . 

الثاني : أنه يوم فتح مكة لما حجبت السماء الغيوم» قاله عبد الرحمن بن 
الأعرج . 

الثالث: أنه دخان يهيج بالناس يوم القيامة يأخذ المؤمن منه كالزكمة» وينفخ 
الكافر حتى يخرج من كل مسمع منهء رواه أبو سعيد الخدري مرفوعاً“" . 

قولهء :وجل : إربّنًا أكشف عَنا آلعَذَابَ إنا مُؤْمِنْود) فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه الدخان» قاله قتادة . 

الثاني : الجوع :قاله النقاش . 

الثالث: أنه الثلج وهذا لا وجه له لأن هذا إما أن يكون في الأخرة أو في هل 
مكة» ولم تكن مكة من بلاد الثلج غير أنه مقول فحكيناه . 

قوله عزوجل : نّا كاشِفُواً آلْعَذَّاب قَلِيلدٌ إِنْكَمْ عَآئدُونَ) فيه قولان : 

أحدهما: أي عائدون إلى نار جهنم . 

الفاني : إلى الشرك. قاله ابن مسعود. فلما كشف ذلك عنهم باستسقاء 
النبي بل لهم عادوا إلى تكذيبه . 


. ۱۹۰: دیوانه‎ )٤٤( 

٤٥(‏ ۲) رواه‌البخاري )٤٤١ .٤۲۰۰۳۹٤/۸(‏ وزاد السيوطي في الدر )۲۹/١(‏ نسبته لسعيد بن منصور وأحمد 
وعبد بن حميد وأبي نعيم والبيهقي في الدلائل معا والطبري .)۱١۱/۲١(‏ 

.)٤٩۸/۲٥( رواه ابن ابي حاتم كما في الدر‎ )۲٤١( 
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قوله عزوجل : يوم بطش البّطشة الْكَبْرَی) والبطشة الكبرى هي العقوبة 
الکبرى» وفيها قولان : 

أحدهما: القتل بالسيف يوم بدر» قاله ابن مسعود وان بن كعب ومجاهد 
الاك 

الثاني : عذاب جهنم يوم القيامة » قاله ابن عباس والحسن . 

ویحتمل : 

ثالقاً : نها قيام الساعة لأنها خاتمة بطشاته في الدنيا. 

e‏ وفي الفرق بين النقمة والعقوبة ثلاثة أوجه 

أحد : أن العقوبة بعد المعصية لأنها من العاقبةء والنقمة قد تكون قبلهاء قاله 

الثاني : أن العقوبة قد تكون في المعاصي » والنقمة قد تكون في خلقه لأجله. 

الثالث: أن العقوبة ما تقدرت» والانتقام غير مقدر. 


َس E E OE‏ ا رہ 3ے 


4# ولقد اي ِرعوت کے وجا ھم رسو ڪر أنادوأبَ 
عبادا ای رسو امین [ © وان الوا اوق ءاتی اشن 
اوعدت ت برق وریا نون ل ن © ون يالى اتاد 6 دما 
ممم غر اتر یبای ئک عون ل وار 
ار رخوا تیم ند مغ رور 9 اکر رأمِنْجسّت وع ونل اودوع 
مقا وکری م ل وة o‏ ركا اورنتھاوماءاخرین 
شمایک ال4 RE‏ کک 
تول الات هت ن ن أَلْسّرفبَ © 
قدا رتهم عل لعل آلتايين امیت €9 اتهم مَنَالذیکت افو كوا 
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قوله عز وجل : ولد فنا قَومّ فرْعَوْنّ أي ابتليناهم . 

«[وَجَآءَهُمْ رَسُولٌ كرِيمٌ4 وهو موسى بن عمران عليه السلام . وفيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: كريم على ربهء قاله الغراء. 

ا 

الثالث: كريم الأحلاق بالتجاوز والصفح . 

قوله عزوجل : أن دوأ إلَيّ عِباد الله فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أي أرسلوا معي بني إسرائيل ولا تستعبدوهم» قاله مجاهد. 

الثاني : أجيبوا عباد الله خيرآء قاله أبو صالح . 

الثالث: أدوا إل يا عباد الله ما وجب عليكم من حقوق الله» وهذا محتمل . 

لإي لَكُمْ رَسول أمِينٌ بحتمل وجهین : 

أحدهما: أمين على أن أؤديه لكم فلا أتزيد فيه . 

الثاني : أمين على ما أستأديه منكم فلا أخون فيه . 

قوله عز وجل : وان لا تَعذُواً عَلّى اللو فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: لا تبغوا على اللهء قاله قتادة. 

الثاني : لا تفتروا على الله قاله ابن عباس» والفرق بين البغي والافتراء أن 
البغي بالفعل» والافتراء بالقول. 

الثالث: لا تعظموا على الله قاله ابن جريج . 

الرابع: لا تستكبروا على عباد الله» قاله يحيى . والفرق بين التعظيم 
والاستكبار أن التعظيم تطاول المقتدر» والاستكبار ترفع المحتقر(“" . 

لإي ۶اټیکم بِسلْطْانِ مين فيه وجهان : 

E أحدهما:‎ 


Ty :واي ملت ب برپي‎ a 

أحدهما: لجأت إلى ربي وربكم . 

الثانى : استغثت . والفرق بينهما أن الملتجىء مستدفع والمستغيث مستنصر 
)۲٤۷(‏ وهذه الفروق التي يسوقها ارمام الماوردي رحمه الله من اللفتات الجميلة في تفسيره فرحمه الله . 
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2 : (برپي وربْكمٌ4ا ي ربي الذي هو ربكم . 

ان ترْجمونِ) فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: بالحجارةء قاله قتادة . 

الثاني : أن تقتلوني » قاله السدي . 

الثالث: أن تشتموني بأن تقولوا ساحر أو كاهن أو شاعر» قاله أبو صالح . 

طون لم ونوا لي فَاعَرلُونِ أي ٳِن لم تؤمنوا بي وتصدقوا قولي فخلوا 
سبيلي وکفوا عن أذاي . 

قوله عزوجل : وتر آلبَخْرَ رهوا فيه سبعة تأويلات : 

أحدها: سمتاًء قاله ابن عباس . 


الثاني : يابساء قاله ابن أبي نجيح . 

الثالث: سهلاء قاله الربيع . 

الرابع : طريقاء قاله كعب والحسن . 

الخامس : منفرجاء قاله مجاهد. 

السادس : غرقاًء قاله عكرمة . 

السابع : ساكناء قاله الكلبي والأخفش وقطرب . قال القطامي “٤^‏ : 
يمشين رهوا فلا الأعجاز خاذلة ولا الصدور على الأعجاز تتكل 

قال قتادة : لما نجا بنو إسرائيل من البحر وأراد آل فرعون أن يدخلوه خشي نبي 
الله موسى عليه السلام أن يدركوه فأراد أن يضرب البحر حتى يعود كما كان فقال الله 
تعالى : «وَآترٌك آلْبَخْرَ رَهُواً أي طريقاً يابساً حتى يدخلوه. 

إِنهُمْ جُندٌ مُغْرَفُودً قال مقاتل : هو النیل» وکان عرضه ومئٍ فرسخین» قال 
الضحاك : كان غرقهم بالقلزم وهو بلد بين مصر والحجاز. 

فإن قيل فليست هذه الأحوال ذ في البحر من فعل موسى ولا إليه . 

قل يشبه أن يکون الال ف اوا ت البحر بعصاه ثانية تغيرت 
أحوالهء فأمره أن يكف عن ضربه حتى ينفذ الله قضاءه في فرعون وقومه . 


.)۱١۲/۲١( اللسان«ها» وروح المعاني‎ )۲٤۸( 
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وتأويل سهل بن عبد الله اترك آلبخر4 أي اجعل القلب ساكناً في 
تدبيري ٨٤١‏ إِنَهُمْ جُنْدٌ مُعْرَقودَ أي إن المخالفين قد غرقوا في التدبير. 

قوله عزوجل : كم تَرَكُوأً من جنات وَعُيونٍ الجنات البساتين. وفي العيون 
قولان : 

أحدهما: عيون الماءء وهو قول الجمهور. 

الثاني : عيون الذهب» قاله ابن جبير. 

«ورروع ) قيل إنهم كانوا يزرعون ما بين الجبلين من أول مصر إلى آخرهاء 
وکانت مصر کلها تروی من ستة عشر ذراعاً لما دبروه وقدروه من قناطر وجسور. 

طومقام كريم € فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنها المنابر» قاله ابن عباس والحسن ومجاهد. 

الثاني : المساكن» قاله أبو عمرو والسدي» لمقام أهلها فيها . 

الثالث: مجالس الملوك لقيام الناس فيها. 

ويحتمل رابعاً: أنه مرابط الخيل لأنها أكرم مذخور لعدة وزينة . 

وفي الكريم ثلاثة أوجه: 

أحدها: هو الحسن» قاله سعيد بن جبير. 

الثاني : هو المعطي*٠‏ لديه كما يعطي الرجل الكريم صلته» قاله ابن عيسى . 

الثالث: أنه كريم لكرم من فيه» قاله ابن بحر. 

قوله عزوجل : «إِوَلَعْمَةٍ انوا فيه فَاكهينٌ) في النعمة هنا أربعة أوجه : 

أحدها: نیل مصر. قاله ابن عمر. 

الثاني : الفيوم» قاله ابن لهيعة . 

الثالث: أرض مصر لكثرة خيرهاء قاله ابن زياد. 

الرابع : ما كانوا فيه من السعة والدعة . 

وقد يقال نعمة ونعمة بفتح النون وكسرهاء وفي الفرق بينهما وجهان : 


)۲٤۹(‏ وهذا التأويل أشبه بالتأويل 'الباطني وقد أغنانا الله تعالى عن مثل هذه التأويلات وأشباهها. 
(#) هكذا في الأصول والله أعلم . 
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أحدهما: أنها بكسر النون في الملك وبفتحها في البدن والدين؛ قاله 
النضر بن شميل . 

الثاني : أنها بالكسر من المنة وهو الإفضال والعطية» وبالفتح من التنعم وهو 
سعة العيش والراحة» قاله ابن زياد. 

وفي [فاكهين) ثلاثة أوجه : 


الثاني : ناعمين» قاله قتادة . 

الثالث: أن الفاكه هو المتمتع بأنواع اللذة كما يتمتع الآكل بأنواع الفاكهة» قاله 
ابن عیسی . 

وقرأ يزيد بن القعقاع [فْكهينّ 4 ومعناه معجبين . 

قوله عز وجل ذلك وَأوْرَنَاهَا قَوْماً ءاخرِين) يعني بني إسرائيل ملكهم الله 
أرض مصر بعد أن كانوا فيها مستعبدين» فصاروا لها وارثين لوصول ذلك إليهم 
کوصول المیراث . 

قوله عزوجل : فما بك عَلَيْهِمٌ آلسَمَاء وَآلأرْض) فيه أربعة أوجه: 

أحدها: يعني أهل السماء وأهل الأرض. قاله الحسن . 

الثاني : أن السماء والأرض تبكيان على المؤمن أربعين صباحاً؛ قاله مجاهد. 
او فعجبت من قوله» فقال أتعجب؟ وما للأرض لا تبکي على عبد کان 
يعمرها بالرکوع والسجود؟ وما للسماء لاتبکي على عبد کان لتکبیره وتسبيحه فيها دوي 
کدوي النحل؟ 

الثالث: أنه يبكي عليه مصلاه من الأرض ومصعد عمله من السماءء قاله علي 
كرم الله وجهه. وتقديره فما بكت عليهم مصاعد عملهم من السماء ولا مواضع 
عبادتهم من الأرض . وهو معنى قول سعيد بن جبير . 

الرابع : ما رواه يزيد الرقاشي ('">عنأنس بن مالك. قال: قال رسول 


(۲۰۰)رواه الترمذي )٠١۸/۲(‏ وأبو يعلى مطولاً كما في المجمع )٠٠١/۷(‏ وقال الترمذي هذا حدیث غریب 
لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه وموسى بن عبيدة ويزيد بن أبان الرقاشي يضعفان في الحديث قلت 
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الله ل : «مَا من مُؤْمِنِ إلا وله في السماء بابان» باب ينزل منه رزقه» وباب يدخل 
منه کلامه وعملهء فإذا مات فقداه فبكيا عليه» ثم تلا هذه الآية . 


وفي بکاء السماء والأرض ثلاثة أوجه: 
الثانى : أنه حمرة أطرافهاء قاله على بن أبى طالب رضى الله عنه وعطاء . 
وحکى جرير عن يزيد بن أبي زياد ٠"‏ قال : لما قتل الحسين بن علي رضي 


الله عنهما احمر له آفاق السماء أربعة أشهرء واحمرارها بكاؤها. 


الثالث: آنها أمارة تظهر منها تدل على حزن وأسف. كقول الشاعر"٠:‏ 
والشمس طالعة ليست بكاسفة تبكي عليك نجوم الليل والقمرا 
وما انوا مُنظْرِینٌّ) فيه وجهان: 

أحدهما: مؤخرين بالغرق» قاله الكلبي . 

الثاني : لم ينظروا بعد الآيات التسع حتى أغرقواء قاله مقاتل . 


وقد أعله الهيثمي ف في المجمع بموسى بن عبيدة فزادالسيوطي في الدر )١١/۷(‏ نسبته لابن ¿ أبي الدنيا في 


ذكر الموت وابن یات وا ھور وای یو ی او کت 


(٠١٠۲)هذا‏ الأثر ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد وقد رواه ابن أبي حاتم وساق سنده ابن کثير »۱٤۲/٤(‏ 


۴۳ ) وقال الحافظ ابن كثير )٠١١/ ٤(‏ بعد أن ذكر الأثر. . وذكروا «وذكروا أيضاً في مقتل الحسين 
رضي الله عنه أن ما قلب حجر يومئذ إلا وجد تحته دم عبيط وأنه كسفت الشمس واحمر الأفق وسقطت 
حجارة' وفي كل من ذلك نظر والظاهر أنه من سخف الشيعة وكذبهم ليحظموا الأمر ولا شك أنه عظيم 
ولكن لم يقع هذا الذي اختلقوه SS‏ 
ما ذکروه فإنه قد قتل أبوه علي بن ا بي طالب رضي الله عنه وهذا أفضل منه بالإجماع ول يقع شيءمن 
ذلك وعثمان بن عفان رضي الله عنه قتل محصوراً مظلوماً ولم يكن شيء من ذلك وعمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قتل في المحراب في صلاة الصبح وكأن المسلمين لم تطرقهم مصيبة قبل ذلك ولم يكن 
شيء من ذلك وهذا رسول الله َو وهو سيد البشر في الدنيا والآخرة يوم مات لم يكن شيء مما ذكروه 
ويوم مات إبراهيم ابن النبي ا خسفت الشمس فقال الناس خسفت لموت إبراهيم فصلى بهم رسولى 
الله ية صلاة الكسوف وخطبهم وبين لهم أن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته اه. 
قلت وكلام الحافظ رحمه الله غاية في المتانة فرحمه الله وأجزل له العطاء . 


(۲۲) هو جرير الشاعر يرثي عمر بن عبد العزیز والبیت في دیوانه: ٤‏ ۳۰ ومشکل القرآن ۱۲۸ واللسان «بكى» 


وروح المعاني .)١١٤١/۲١(‏ 


فالشمس كاسفة لست بطالعة تبكي عليك نجوم الليل والقمرا 
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قوله عز وجل : وقد آخترناهُم على عم 4 معناه على علم منا بهم . وفي 
اختياره لهم ثلاثة أوجه : 

أحدها : باصطفائهم لرسالته» والدعاء إلى طاعته. 

الثاني : باختيارهم لدينه وتصديق رسله. 

الثالث: بإنجائهم من فرعون وقومه . 

وفي قوله : «ِعَلَى الْعَالّمِينْ) قولان : 

أحدهما: على عالمي زمانهم » لأن لكل زمان عالماًء قاله قتادة. 

الثاني : على كل العالمين بما جعل فيهم من الأنبياء. وهذا خاصة لهم وليس 
لغرهہ 0" حکاه ابن عیسی . 

قوله عز وجل وءَاتَيْنَاهُّم مَنَ الايَاتِ ما فيه لاء مين فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه أنجاهم من عدوهم وفلتق البحر لهم وظلل عليهم الخمام وأنزل 
عليهم المن والسلوى» قاله قتادة. ويكون هذا الخطاب متوجهاً إلى بني إسرائيل . 

الثاني : أنها العصا ويده البيضاءء ويشبه أن يكون قول الفراء. ويكون الخطاب 
متوجهاً إلى قوم فرعون . 

الثالث: أنه الشر الذي كفهم عنه والخير الذي أمرهم به قاله عبد الرحمن بن 
زيد. ويكون الخطاب متوجهاً إلى الفريقين معا من قوم فرعون وبني إسرائيل . 

وفي قوله ما فيه بُلاءٌ مين ثلاثة تأويلات : 

أحدها: نعمة ظاهرة» قاله الحسن وقتادة كما قال تعالى ويي أَلْمُؤْمِيِين مِنه 
بلاءَ حسناً# . وقال زهیر 5 *"): 

فأبلاه خير البلاء الذي يبلو. 
الثاني : عذاب شديد. قاله الفراء. 
الثالث: اختيار بين يتميز به المؤمن من الكافرء قاله عبد الرحمن بن زيد. 


. والقول الأول أرجح رجحه كثير من المفسرين‎ )۲٠۳( 
.)٥۷١/ ٤( فتح القدير‎ )۲٠ ٤( 
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E ٍ‏ رص ےر وء 

e 0 9 اگ رە‎ ٤ 
© اوا جرم‎ 

قوله عزوجل : إن هَلؤلاءِ ولون يعني کفار قریش . 

طإن هي إلا متنا الاولّی وَمَا نحن بمُنشرِينَ أي بمبعوثين قيل: إن قائل هذا 
أبو جهل قال: يا محمد إن كنت صادقاً في قولك فابعث لنا رجلين من آبائنا أحدهما 
قصيٌ بن كلاب فإنه كان رجا صادقاً» لنسأله عما يكون بعد الموت وهذا القول من 
أبى جهل من أضعف الشبهات لأن الإعادة إنما هى للجزاء لا للتكليف . فكأنه قال : 
إن كنت صادقاً في إعادتهم للجزاء فأعدهم لاتكليف. وهو كقول قائل لو قال: إن 
کان ينشاً بعدنا قوم من الأبناءء فلم لا يرجع من مضى من الآباء. 

: امم خیرم قوم بم ) فيه وجهان‎ : ak 

أحدهما: أ هم أظهر نعمة وأكثر اموالاً . 

الثاني : أهم أعز وأشد أم قوم تبع . 

وحكى قتادة أن تبعاً كان رجلا من جمير سار بالجيوش حتى عبر الحيرة وأتى 
سمرقند فهدمها. وحکي لنا أنه کان إذاكتب؛ كتب باسم الله الذي سما وملك براً 
وبحرا وضحاً وريحاً . 

وروي عن عمرو بن رجاء عن سهل بن سعد الساعدي ۰*۰ أن رسول الله ميا 
قال : لا تسبوا تبعاً فإنه كان قد أسلم . وحكى ابن قتيبة في المعارف ٠‏ شعراً ذكر أنه 
لتبع وهو: 


.)٤٠٥/۷( رواه الطبري وابن مردويه كما في الدر‎ )۲٠١( 

)۲٠١(‏ المعارف ص ٠۳١‏ لابن قتيبة ولكن من البيت الثاني إلى الأخير فيه اختلاف وزيادة. 
وهاك ما في المعارف: 
وطلوعها بيضاء صافية وغروبها صفراء كالورس 
تجري على كبد السماء كما يجري حمام الموت في النفس. 
اليوم تعلم ما يجيء به وسضى بفضل قضائه أمس 
قال ابن قَتيبة وبعض الرواة يذكرون أن هذا الشعر لأسقف نجران ١ه.‏ 
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منح البقاءَ تقلبٌ الشمسِ وطلوعها من حيث لا تمسي 
وشروقها بيضاء صافية ٠‏ وغروبها حمراء كالورزس 
وتشتت الأهواء أزعجني سيیراً لأبلغ مطلع الشمسِ 
ولرب مطعمة يعود لها رأي الحليم إلى شفا لبس 
وفي تسمیته تبعاً قولان : 
الثاني : أنه اسم لملوك اليمن. 
وذم الله قومه ولم يذمه» وضرب بهم مثلا لقریش لقربهم من دارهم » وعظمهم 
في نفوسهم» فلما أهلكهم الله ومن قبلهم - لأنهم كانوا مجرمين - كان من أجرم مع 
ضعف اليد وقلة العدد أحرى بالهلاك. 
ومالفتا لکوت وا لار ومابی ما عبت ۵ ا ا 
< 2 و 2 م 
لکن ڪت رهم لايع امون €3 انوم الفَصل ميته ممَنهر جوت 
روص ا 2 > ETS‏ ص ۳ 
E e‏ 6 إلا رمأل 
هوالع زام ل 


قوله عزوجل : وما حلفا السّمَدوّات وَالأرْض وَمَا بيْنَهُمَا لاعِبِين) فيه وجهان : 

أحدهما: غافلین» قاله مقاتل . 

الثاني : لاهين › قاله الكلبي . 1 

وما خَلَفََاهُمَآ إلا الح فيه وجهان : 

أحدهما: للحق» قاله الكلبى . 

الثاني : بقول الحق» قاله مقاتل . 

قوله عز وجل: إن يَمَ الفْصل ميقانَُمْ مين يعني يوم القامة» وفي 
تسميته بيوم الفصل وجهان : 

أحدهما: [إن الله] يفصل فيه أمور عباده. 

الثاني : لأنه يفصل فيه بين المرء وعمله. 


E 


0 
ا 
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ت الر فر طعاء الا TT‏ 
ا € خذوه قَاعَتلو ل سوا لر © ا 
وق رامن عاب أَلْحَمیر 6 ذف کک ااا 
€ نهدا ماکتمبه مرون 9 


قوله عز وجل : إن سجر اروم طَعَام الاثم 4 قد ذكرنا ما في الزقوم من 
الأقاويلء وهو في اللخة ما اكل بكره شديد. ولهذا يقال قد تزقم هذا الطعام تزقماً أي 
هو في حکم من کله بکره شدید لحشو فمه وشدة شره. 

وحكى النقاش عن مجاهد أن شجرة الزقوم ٠"‏ أبو جهل . 

وفي الأئيم وجهان : 

أحدهما: آنه الآثم » قاله ابن عیسى . 

القاني ٠‏ المشرك المكتسب لاوت قالة يجبي 

قوله عز وجل : إخذوه فَعيِلوه) فيه خمسة أوجه : 

أحدها: فجروهء قاله الحسن . 

الثاني : فادفعوه» قاله مجاهد. 

الثالث: فسوقوه» حكاه الكلبي . 

الرابع : فاقصفوه كما يقصف الحطب» حكاه الأعمش : 

الخامس : فردوه بالعنف. قاله ابن قتيبة . قال الفرزدق (^°) : 

ليس الكرام بناحليك أباهم حى ترد إلى عطية تعتل 

إلى سَوَآءِ آلْجَجيم ‏ فيه وجهان : 

أحدهما: وسط الجحيم» قاله ابن عباس والضحاك وقتادة. 

الثاني : معظم الجحيم يصيبه الحر من جوانبهاء قاله الحسن . 


)۲٥۷(‏ لعله يقصد أنها طعام الأئيم فإن المعروف أن شجرة الزقوم هي شجرة في النار تنبت في أصل الجحيم 
على ما أخبرنا ربنا. 
)۲٥۸(‏ فتح القدیر )٥۷۹/٤(‏ دیوانه : ۷۲۲ . الطبري .)۱۳۳/۲١(‏ 


Yo¥ 
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قوله عز وجل : لُق إِبْكَ أنتَ آلْعَرِيرٌ الْكَرِيمٌ قال قتادة: نزلت في أبي 
جهل» وفيه أربعة أوجه : 
أحدها: معناه أنك لست بعزیز ولا کریم› لأنه قال توعدني محمد والله إني 
لأعز من مشى حبليهاء فرد الله عليه قولهء قاله قتادة . 
الثانى : أنك أنت العزيز الكريم عند نفسك» قاله قتادة أيضاً . 
الثالث: أنه قيل له ذلك استهزاء على جهة الإهانةء قاله سعيد بن جبير. 
الرابع : أنك أنت العزيز في قومك. الكريم على أهلك حكاه ابن عيسى . 
7ے 
إَاَلمُقونَ ف مقار امین ف حتت وغ بوت ل مسون من سند س 


و ورل کے رص 


وَِسَسَرَق مَتقَبلت 02 @ رکم شرو دغ 
فیھابگل کھت ٤ے‏ © يدوو توب اال وت إل 
ارا ‏ ر ا اير 50 ن 
< و اص ا ر 0 ا 0 ت ۰ 
کک | اّما سره بلسانك عله َد ڪرو ي 9 ربقب 
اکر رتت @ 

قوله عز وجل : إن آلْمقَينَ فِي مَمَام أمين) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أمين من الشيطان والأحزان. قاله قتادة. 

الثاني : امن من العذاب» قاله الكلبى . 

قوله عز وجل : «يلبَسُونَ من سدس وَإِسْتبْرق فيهما ثلاثة أوجه 

أحدها: أن السندس الحرير الرقيق » والاستبرق الغليظ. قاله عكرمة . 

الثاني : السندس پل بسوق العرافق وهو أفخر فخر الرقم› قاله یحیی »› 
والاستبرفق الديباج سمي استبرقا لشدة بريقه» قاله الزجاج . 

الثالث: أن السندس ما يلبسونهء والاستبرق مايفترشونه. 

وفي بمتقابلين) وجهان : 


Yo۸ 


سورة الدخان الي - ۵۱ ۔ ٥۹‏ 


أحدهما: متقابلين بالمحبة لا متدابرين بالبخضة» قاله علي بن عيسى . 

الثاني : متقابلين في المجالس لا ينظر بعضهم قفا بعض» قاله مجاهد. 

قوله عزوجل : انما سنه ساك يعني القرآن. وفيه وجهان : 

أحدهما:. معنا جعلناه بلسانك عربياً. 

الثاني : أطلقنا به لسانك تيسيراً. 

«لَعَلْهُم يتذكَرُونٌ4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: يرجعون . 

الثاني : يعتبرون . 

«َارتَقِبْ إِنهُم مُرتَقبُون) فيه وجهان : 

أحدهما : فانتظر ما وعدتك من النصر عليهم . إنهم منتظرون بك الموت» 
حكاه النقاش . 


الثاني : وانتظر ما وعدتك من الثواب فإنهم من | لمنتظرين لیا وعدتهم من 
العقاب . والله أعلم . 


10۹ 


سورة الجاثية اليه ١٠‏ - ه 


مكية کلها» في قول الحسن وعطاء وجابر وعكرمة» وقال ابن عباس وقتادة إلا 
آية» وهي فل لَلَذِينْ ءَامُوا يروا لِلُذِين لا يَرَجُون ايام الله نزلت بالمدينة في 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
اس اللو الرشرالزك م 
حم لزا ب نال زاكر )انف اسوتِ OES‏ 
ومن کک EO‏ 


و ر بښضآلریج 


والتپارو مزل امن الما من قحاد الارض بعد موتہاوتصریف 
ءات قوم بعقلو ت 

قولهعز وجل : إحم ٭ تنزيل آلكتاب) يع: يعني القرآن . 

ومن الله العَزيز اليم 4 وفي إضافة ا إليه في هذا الموضع وفي أمثا 


وجهان : 
أحدهما: افتتاح كتاب منه كما يفتتح الکاتب کتابه به . 


a 


الثانى : تعظيماً لقدره وتضخيماً لشأنه عليه في الابتداء بإضافته إليه . 
قوله عزوجل : إوآختلاف آلليّل وآلنهار 4 يحتمل وجهين : 


7۰ 


سورة الجاثية اليه - ١١-١‏ 


الثاني : اختلافهما بذهاب أحدهما ومجيء الآخر. 

وما رل لله مِنَ آلسَمَاءِ ِن ري4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: المطر الذي ينبت به الزرع وتحيا به الأرض . 

الثاني : ما قضاه في السماء من أرزاق العباد. 

إوتصريفِ آلريّاح 4 فيه ثلاثة وجه : 

أحدها: تصريفها بإرسالها حيث يشاء. ,ِ 

الثاني : ينقل الشمال جنوباً والجنوب شمالاء قاله الحسن . 

الثالث: أن يجعلها تارة رحمة وتارة نقمة؛ قاله قتادة. 

O‏ ا الاي دیب ن ایو ومون ا وین 


ج PET‏ ھ2 ۶< ر وھ ت ار ا وو 
ایر مع ۶ا یکت الو نلعيو م ير ۶< ےک را کان لر سمعهافشره 


ا 9< و 4 و 
ا 0 راوتا شتا اد اهر ا ویک کم عات موي 


ر 
ب 
ص 


7 د 2 عا E‏ ا < 
ن وداوم جه ولایغف شيعا ولام ادوا فن د وتاه 


وہ ےک کو د 


1 رداب عم 6 هدا مت الو کت تن :د 
راید ي 


قوله عزوجل : ويل لِک ااك أثيم ‏ فيه ثلاثة أوجه 

أحدها: أن الأفاك : الكذاب» قاله ابن جريج . 

الثانى : أنه المكذب بربه. 

الثالث: أنه الكاهن» قاله قتادة . 

«يَسْمَع ءَآياتِ لله تلن عَلَيه4 يعني القرآن. 

نم صر مُستپرآ) فيه تأویلان: 

أحدها: يقيم على شركه مستكبرآ عن طاعة ربه» وهو معنی قول یحیی بن 
سلام . 

الثاني : أن الإصرار على الشيء العقد بالعزم عليه. وهو مأخوذ من صر الصرَةَ 
إذا شدهاء قاله ابن عيسى . 


۲1 


سورة الجاثية الآية ٠١‏ -0\ 


كان لم مها في عدم الاتعاظ بها والقبول لها. 
«فبشره پعذاب ب اليم 4 قال ابن جريج نزلت هذه الآية في النضر بن 
الحارث ٠"‏ . 


ےر ۶<2 ء و 


و ا سر لاجر الغ فووا رو وسین موہ و 
کک وسحر لک ماف اومان OT‏ 
E‏ سکوب © E aE OE AEG‏ 5 
کک Ll‏ قومایماکا ایک بو e E DEWO‏ 
لاال ریک سے 9 


قوله عزوجل : فل إَلَِينْ ءَامَنوا يروا لِلَذِينَ لا يَرْجُون ايام الله فيه ثلاثة 
وجه : 

أحدها: لا ينالون نعم اللهء قاله مجاهد . 

الثاني : لا يخشون عذاب اللهء قاله الكلبي ومقاتل . 

الثالث: لا يطمعون في نصر الله في الدنيا ولا في الآخرة» قاله ابن بحر. 

وفي المراد بأيام الله وجهان : 

أحدهما: أيام إنعامه وانتقامه في الدنياء لأنه ليس في الآخرة. وتكون الأيام 
وقتاً وإن تكن أياماً على الحقيقة . 

وفي الكلام أمر محذوف فتقديره: قل للذين آمنوا إغفروا يغفروا للذين لا 
يرجون أيام الله . الغفران ها هنا العفو وترك المجازاة على الأذى . 

وحكى الكلبي أن هذه الآية نزلت في عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد 
شتمه رجل من المشركین فهم أن يبطش به» فلما نزل ذلك فيه کف عنه. 

وفي نسخ هذه الآية قولان : 


(۲۹) وقيل أبو جهل عليه لعنة الله قال الألوسي )٠٤١١/٠٠(‏ لكنها عامة كما هو مقتضى كل ويدخحل من نزلت 
فيه دخولا أولياً اه. 


1۲ 


سورة الجاثية الآية ۲۰-۱١‏ 


أحدهما: آنها ثابتة في العفو عن الأذى في غير الدين . 

الثاني : أنها منسوخة CEY:‏ ا نسخها قولان : 

أحدهما: بقوله سبحانه الوا رين حیث وَجَذتمُوهُمٌ) قاله قتادة . 
الثاني : بقوله اون لِلَذِينَ يقالن بهم ظلمُوأ قاله أبو صالح . 


ولد انا بإ سیل التب وآ e‏ 


س 
ص 


ےہ ےم اک ہے ص کے سے یں < یو صا ےم < ے۔ ٥7‏ 
فصل علىالعلوين [ وام بدت من ا لامر قمااختلفواإ لا 
بعد ماجاء هم الور بر اة إن رك يفضي تم دوم ا د 
کر و ی کی ر سے ی و ا تر س 2 
م ررر کاک رسوا ر َايعَهاولاَي 
ا 2 > ڪڪ ٤‏ 2 
هوا لذن لايعلمون ۵ ر م ن يناعنك نا له شا کا ای 
و K2‏ > صا رم ب 4 مم + س 
بعضهما E‏ بص کر للناس وهدی ورحمة 
مورت 9 
قولهعزوجل : وءَاتیتاهُم بَْاتٍ ِن الاأمْر) فيه وجهان : 
أحدهما E‏ 
وت اعارا من جمد مااع امِل فيه قولان: 
أحدهما: من بعد يوشع بن نون فآمن بعضهم وكفر بعضهم 
الثاني : بعدما أعلمهم الله ما في التوراة . 
بغي ينهم فيه ثلاثة وجه : 
أحدها: طلباً للرسالة )"١(‏ وأنفة من اللإذعان للصواب» جکاه ابن عیسی . 
الثاني : بغياً على رسول الله ي في جحود ما في کتابهم من نبوة وصفته» قاله 
الضحاك. 


¢ حکاه النقاش: 


(۲۹۰) وهو قول الجمهور كما حکاه في زاد المسیر .)١۹/۷(‏ 
)۲٠١(‏ كذا هنا وفي المطبوعة وهو خطأً والصواب طلباً للرياسة . 


1۳ 


سورة الجاثية الآية ۔ ۲۱ ۔ ۲۳ 


الثالث: أنهم أرادوا الدنيا ورخاءها فغيروا كتابهم وأحلوا فيه ما شاؤوا وحرموا ما 
شاؤوا» قاله یحیی بن آدم . 

قوله عز وجل «ِئَمٌ جَعَنَاكَعَلّى شَرِيعَةٍ َنّ لامر 4 أي على طريقة من الدين 
كالشريعة التي هي طريق إلى الماء» ومنه الشارع لأنه طريق إلى القصد. 

وفي المراد بالشريعة أربعة أقاويل : 

أحدها: نها الدين» قاله ابن زيدء لأنه طريق للنجا 

الثانى : أنها الفرائض والحدود والأمر والنهى» قاله قتادة لأنها طريق إلى 
الدين. ٠‏ ۰ 

الثالث: أنها البينة ء قاله مقاتلء لأنها طريق الحق . 

a الرابع‎ 


ےر ۹ ا و س ا ەم :8 
کرلک و ر گنوت 0 لى الله 


رص و و ا 
ا رمیا المعو اتا تاغل مارت ع تيو 


اب اص ایی ا ی 


وقلبه۔وجعل عل بصرو a‏ رود 9 


“ ۾ ي‎ ¢ i A 7 of > لھ‎ 2 

قوله عزوجل : وام خيب آلذین آجترحوا آلسیئاتِ 4 اي اكتسبوا الشرك. قال 
الكلبي : الذين أريد بهم هذه الآية عتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبه . 

أن تَجْعَلَهُّمْ كَالَذِينَ ءامو وَعَمِلُوأً آلصًالِحَاتٍ) قال الكلبي ريد بهم علي بن 
ابی طالب وحمزة بن عبد المطلب وعبيدة بن الحارث حین برزوا إليهم یوم بدر 

Ê end ° ےگ ر‎ 

قولهعزوجل : #افرايت من اتخذ إلهه هواه فيه ثلاثة آقاويل : 

أحدها: أفرأیت من اتخذ دینه ما یهواه فلا هوی شيا إلا ركبه» قاله ابن 
عباس . 


٤ 


سورة الجاثية الآية - ٤۲ء ٠١‏ 

الئان : أفرأيت من جعل إلهه الذي بعبده ما هواه ويیستحسنه » فإذا استحسن 
شيئاً وهو به اة الها قاله عكرمة . قال سعید بن جبیر: كان أحدهم يعبد الحجر 
فإذا رأى ما هو أحسن منه رمى به وعبد الآخر . 

الثالث: أفرأيت من ينقاد لهواه انقياده لإلهه ومعبوده تعجباً لذوي العقول من 
هذا الجهل. 

«وأضلَةُ الله عَلّى عِلْم 4 فيه تأويلان: 

أحدهما: ET‏ حکاه ابن بحر. 

الثاني : معناه ضل عن الله. ومنه قول الشاعر: 
هوني 4 نگم اضتل بعیره له ذمة إن الذمام كکئثير 

أي ضل عنه بعيره. 

وفي قوله :على عِلم ) وجهان : 

أحدهما: على علم منه أنه ضال» قاله مقاتل . 

الثاني : قاله ابن عباس أي في سابق علمه أنه سيضل . 

طوختم عَلَىٰ سمه وقَلْبه4 أي طبع على سمعه حتی لا ب يسمع الوعظ وطبع 
على قلبه حتی لا يفقه الهدی 

«[وَجَعَل عَلّى بره غشاوة) حتى لا يبصر الرشد. 

ثم في هذا الكلام وجهان : 

وحكى ابن جريج أنها نزلت في الحارث ٠"‏ بن قيس من الغياطلة» وحكى 
الضحاك أنها نزلت في الحارث بن نوفل بن عبد مناف . 

ەر چ صم 3 ص ےو ےر A.‏ ور کہ ت 6 
وقا وام اھیإ اانا الد انمو ت وا وما ملكا لالد هروماهم اك منعلم 

دهم لایظتون € وإ دات عام ایناییتت تت ماکان تیم ل أن قالو توا 

. «وحکمها عام وفيها من ذم اتباع هوى النفس ما فيها»‎ )٠١۲/۲۰( قال العلامة الألوسي‎ )۲٣۲( 
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سورة الجاثية الآية - ۲٢ ٠٠‏ 
7 و ر Sr‏ 3 2 کو وہ وہ در ت ad‏ 
بایان کسر صر قن لو قل ایک ییک نے معا بن ممه 
ER 237 ‌ ag 7 n‏ 
ریب ویر كنا رالناس لایعامونَ 
قولهعزوجل : وَقَالُواً مَا هِيّ إلا حيَانا آلذَنيّا» وهذا القول منهم إنكار للآخرة 
وتكذيب بالبعث وإبطال للجزاء . 
نموت ونحيًا) فيه وجهان : 
أحدهما: أنه مقدم ومؤخر» وتقدیره : نحیا ونموت . وهي كذلك في قراءة ابن 


مسعود . 
الثاني : أنه على تربیته» وفي تأویله وجهان : 
أحدهما نموت نحن ویحيا أولادناء قاله الكذري . 
الثانى : يموت بعضنا. 
وما يكنا إلا آلدَهْر فيه أربعة أوجه: 
أحدها: وما یھلکنا إلا العمرء قاله قتادة . وأنشد قول الشاعر: 
لكل أمرأتى يومآّله سبب والدهر فيه وفي تصريفه عجب 
الثانى : وما يهلكنا إلا الزمان. قاله مجاهد. 
وروى أبو هريرة قال: كان أهلل الجاهلية يقولون إنما يهلكنا الليل والنهارء 
والذي یهلکنا یمیتنا ویحییناء فنزلت هذه الآية. 
آمن المنون وريبهاتتوجع والدهر ليس بمعتب من يجزع 
الرابع : وما يهلكنا إلا الله قاله عكرمة. 
وروى الحسن قال :٠""‏ قال رسول الله ية : رجال يقولون: يا خيبة الدهرء يا 


(۲۹۳) هذا الأثر من مرسلات الحسن ويغني عنه ما رواه مسلم )۲۷٦1۳/ ٤(‏ من حديث أي هريرة مرفوعاً «لا 
تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر». 
ولكن اعلم أيه المسلم أن الدهر ليس من أسماء الله كما توهمه بعضهم بل المعنى أن الله هو فاعل 
النوازل والحوادث وخالق الكائنات راجع صحيح مسلم بشرح النووي . 
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سورة الجاثية الآیة - ۲۷ ۔ ۲۹ 

بؤس الدهر» لا تسبوا الدهر فإن الله عز وجل هو الدهرء وإنه يقبض الأيام ويبسطها. 
لمك E‏ وم الاه یو می صر لبط لوت ل وتر 
کا اجان لامعإ اکا و2 اک عمو © اکى 
يک ا ما کت E‏ 


قوله عز وجل : ری کر امه جْاثية الأمة أهل كل ملة. وفي الجاثية خمسة 
تأویلات : 

أحدها: مستوفزة» قاله مجاهد. وقال سفيان : المستوفز الذي لاأ يصيب منه 
الأرض إلا ركبتاه زارات آنامله . 

الثاني : مجتمعة» قاله ابن عباس . 

الثالث: متميزةء قاله عكرمة . 

الرابع : خاضعة بلغة قرش قاله مؤرج . 

الخامس: باركة على الركب» قاله الحسن . 

وفى الجثاة قولان : 

E 

الثاني : أنه عام للمؤمن والكافر انتظاراً للحساب . 

وقد روی سفيان بن عيينة عن ٠"‏ عمرو بن عبدالله بن باباه أن النبي ييه قال : 
كأني أراكم بالکوم جاثين دون جهنم . 

كَل أمَةٍنُذْعَى إلى كابها) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: إلى حسابهاء قاله يحيى بن سلام . 


)۲۹٤(‏ کذا هنا وفي المطبوعة وهو خطأً والصواب عن عمرو عن عبد الله بن باباه والتصحيح من ابن كثير 
(4/). 


ا 4 سعيد بن منصور وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وابن ن آي حاتم والبيهقي في البعث 


1Y 
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الثاني : إلى كتابها الذي كان يستنسخ لها فيه ما عملت من خير وشر» قاله 
الكلبى . 

اال لن اها ادى رل على رها كاه الخاط: 

قوله عزوجل : هدا كتابًا ينطق عَلَيْكّم اَي فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه القرآن يدلكم على ما فيه من الحق» فكأنه شاهد عليكم» قاله ابن 


الثاني : أنه اللوح المحفوظ يشهد بما قضي فيه من سعادة وشقاء» خير وشر» 
الثالث: أنه كتاب الأعمال الذي يكتب الحفظة فيه أعمال العباد ويشهد عليكم 
E a a‏ > قاله الكلبي . 
إن کنا سنخ ما كتتم تَعْمَلونَ) فيه ثلاثة أوجه 
أحدها: e‏ قاله علي رضي الله 
عنه ومن زعم أنه كتاب الأعمال. 
الثاني : أنه الحفظة تستنسخ الخزنة ما هو مدون عندها من أحوال العبادء قاله 
الثالث: نستنسخ ما كتب عليكم الملائكة الحفظة» قاله الحسن لأن الحفظة 
ترفع إلى الخزنة صحائف الأعمال. 
ص 1 3> ۶< چو .2< و 
ااانا ONE O E‏ فيه لك هوالقور 
5 چ >< رہ ص ر ر - 
لمن )واا رین کفروا نکن ای 5 اکر ر 
Ee‏ 4 ی > 2د ٍ ص 2 ا 
رماوا ن وغد اوح وأا لر اقلم ری E‏ 3 
لھ ا کر رر و ر > لا ورس ے o‏ 
لا لاوما س بسکیقیر ترب سات ما لوا و سای 
زو و د ر س رر 2 
ت 9 یر ایس تغ2 که ونارگ 
A‏ ے ےا صو چیا یکو ر مے ووک 2 ر ص پگ < ت رو ر کے 
ن صرت €9 دل باتک خد ایت آنه هرو وعرتک الیو لالوم ا 


1۸ 
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N E‏ ا ا ا ا کے 
ھر + ی ےگ < ہو ی ےہ ب“ ےہ ری ے ر 2 کا س ص س 
حرج ون منباولاهم سعتو) فلل ا لحد ربا لسوت وربا لارض رب 


مو ے ےہ ے می او ۶ص < س . م رر ر رتم ر عا و ۶ RR F۶‏ 
لبد وہ آلک راء نالوت وا لذرض وش امز الح 9 


وجه : 
أحدها: اليوم نترككم في النار كما تركتم أمري» قاله الضحاك. 
الثاني : اليوم نترككم من الرحمة كما تركتم الطاعة» وهو محتمل . 
الثالث: اليوم نترككم من الخير كما تركتمونا من العمل» قاله سعيد بن جبير. 
قوله عزوجل : وله الْكبْرٍياءُ في آلسَمَدوَاتِ وَالارْض 4 فيه أربعة أوجه : 
أحدها: أن الكبرياء الط الى و ها 
الثاني : أنه السلطان» قاله مجاهد. 
الثالث: الشرف. قاله ابن زياد. 
الرابع : البقاء والخلود. 
وهو آلعَرِير4 في انتقامه «[الْخُكيمم) في تدبيره. 


۹ 
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ل لے 


شی شا کول 


EG 


مكية في قول الجميع إلا رواية تشذ عن ابن عباس وقتادة نها كذلك إلا آية منها 
مدنية وهي فل أَرامْ ٳن كان من عِندِ الله وقال اللي : بل هي «وشَهڌ شَاهِد 
من بني إسرَآئيل على مله . 
اس اللو ارش الي م 
E‏ ورزر ب ملفا هتا اَلسَمَوَتِ والازض 
وماتها اا ی وجل وا ااا را معْرضود €9 فل 


رر 


3 8 ے عا 
رتم مات دعوت من دون ارارو ما5 لفو ولازا م رن السو 
اوی TEE‏ ري لر ان ڪن موقت ل ومن 


کے و ~~ 


ا فن ا من دون اَم ا وإ يوم القيلمة وهم عن 
دعاپه يلون HO‏ > رالناس انوا ھم آعد اء نوا ادت فر © 
قوله عزوجل : حم ٭ نزي لتاب مِنْ الله الْعَرْيزٍ اكيم ) فيه وجهان : 
أحدهما: معناه فضي نزول الكتاب من الله العزيز الحكيم» قاله النقاش 

الثاني aS AC CSS‏ ا 
قوله عزوجل : اما خلَقتا آَلسّمُوّات وَآلأرْض وما بینهمًا إلا بلحي 4 فيه ربعة 


۷۰ 
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أحدها: إلا بالصدق. قاله ابن إسحاق . 

الثاني: إلا بالعدلء وهو مأثور. 

الثالث: إلا للحق» قاله الكلبى . 

الرابع : إلا للبعث. قاله س 

وجل مُسمّی) فيه وجهان: 

أحدهما: أنه أجل القيامة » قاله ابن عباس . 

الثاني : : آنه الأجلٍ المقدور لكل مخلوق» وهو محتمل . 
و : أو رة مَنْ عِلْم 4 قرأ الحسن وطائفة مه" "أو رة وني 

تأاویل او اار4 وهي قراءة الجمهور ثلاثة أوجه : 
أحدها: رواية من علم» قاله یحی . 
الثاني : بقية » قاله أبو بكر بن عياش» ومنه قول الشاعر :"") 
5 اكت خا يا كي اده فر 

ای ن ي 

الثالث: أو علم تأثرونه عن غيركم» قاله مجاهد. 

ويحتمل رابعاً: أو اجتهاد بعلمء لأن أثارة العلم الاجتهاد. 
ويحتمل خامساً: أو مناظرة بعلم لأن المناظر في العلم مثير لمعانيه . 
ومن قرأ أو رومن عِلْم ‏ في تأويله خمسة أوجه: 

أحدها: أنه الخط, وقد رواه ابن عباس" عن النبي كل . 

الثاني : ميراث من علم» قاله عكرمة . 

الثالث: خاصة من علم» قاله قتادة. 

الرابع : أو بقية من علم» قاله عطية . 

الخامس : أثرة يستخرجه فيثيره» قاله الحسن . 


.)۳۹۹/۷( زاد المسیر‎ )۲۹٥( 

. اللسان «أثر» ونسبه للشماخ‎ )۲١٠/ ٤( هو الراعي والبيت في الطبري (۳/۲۹) خزانة الأدب‎ ۲ ٠( 

(۲۹۷) قال أبو بكر بن عياش الخط هو العيافة ونقله في زاد المسير (۷/ )۳٦۹‏ والحديث رواه آحمد(۱/٣۲۲۹)‏ 
وزاد السيوطي في الدر )٤۳٤/۷(‏ نسبته لابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه . 


۲۷۱ 


سورة الأحقاف الآية ۔ ۷ ۔ ٩‏ 


E‏ ر و سر ےر ر صت ر س کی ر ر 
وإذا e‏ تاقالا زی کرو اقلم ا 2E‏ 


و2 1 ر E‏ ر ر2 ر کے e‏ 


ارو فرب فلن آفاریتو فلا تل ت لی ماله شاه وام عايضو 
فی د کین بد شہیدایتنی وسک E‏ جيم @ فل ما تد عامَنَ 
الرس O O‏ 
ن 


قوله عزوجل : فل ما كنت بذعا من آلرْسّل 4 قال ابن عباس : معنا لست بأول 
الرسل. والبدع الأول . والبديع من كل شيء المبتدع »وأنشدقطرب لعدي بن زيد“ '": 
فلا آنا بدع من حوادث تعتري رجالا غدت من بعد بؤسي بأسعد 

وما أذْرِي ما بعل بي ولا بك فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: يعني لا دري ما يفعل ٻي ولا بکم في الدنيا لا في الآخحرة» فلا أدري 
ما يفعل بي أخرج كما أخرجت الأنبياء من قبلي » أوأقتل كما قتل الأنبياء من قبلي ولا 
أدري ما يفعل بكم» إنكم مصدقون أو مكذبون» أو معذبون أو مؤخرون» قاله 
الحسن : 

الثاني : لا أدري ما يفعل بي ولابکم في الآخرة.وهذا قبل نزول يعفر لَك الله 
اذم من دنك وما تأر الآية. E E E‏ 
في الآخحرة وقال لأصحاره e‏ ايه هيّ ا حب َي مِنَ لديا جَميمها». 
فلما تلاها قال رجل من القوم : هنياً مرا يا رسول الله قد بين الله ما يفعل بك» 
فماذا يفعل بنا؟ فأنزل الله تعالى يذل آلْمُوْمبينَ وَالْمُوْمناتِ جنات تجري من 
تختها الانهار) الآيةء قاله قتادة""). 

الثالث : أن النبي بي قال قبل الهجرة «لَقَذ رَأَيْتُ في مامي أَرْضاً أخْرُح َيه 
من مَك فلما اشتد البلاء على أصحابه بمكة قالوا : يا رسول الله حتی متی نلقی هذا 


() الطبري )1/۲١(‏ فتح القدير .)٠١/١(‏ 
(۲۹۹) رواه الطبري )۷/۲١(‏ مطولاً عن عكرمة والحسن البصري معاً. 


V۲ 
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البلاء؟ تی e‏ إلى الأرض التي رأیت؟ فقال کل bo:‏ ري ما عل يي وَل 
پکم» اموت مک ام تحرج منها» قال الكلى. 

الرابع : معناه قل لا OP ALE‏ 
ا ر سنن مِنَ ندال وکت پاوے وتم دشاهد م من بن اد 
نل اتات ك ا a‏ 
ر سس < ۸ ے 2 ر کک 2 
o‏ ا موسی ج لما E‏ 


E‏ ا ص 


ر ر 2 ا 
مدق لسااعرّ ا ذد نموأ ومن رى محري 9إ الذين 
o 2‏ 3 و و ےر >$ ر کیہ < ہچ ص س ص 


قالوأر سا اهنم ا 02 9 اوک 
أب اة خر فا جرا يما يمون 9 

ROGERS BE 

أحدهما: : إن کان القرآن من عند الله وکفرتم به» قاله یحیی . 

الثاني : إن کان محمد با نبباً من عند الله وكفرتم بهء قاله الشعبي . 

وشَهد شاهد مَنْ بني إسرآئيل عَلّى مثله) فيه خمسة أقاويل : 

أحدها: أنه عبد الله بن سلام شهد على اليهود أن رسول الله ئة مذكور في 
التوراة» قاله ابن عباس» وعكرمة» وقتادة» ومجاهد. 

الثاني : أنه آمين بن يامين» قال لما أسلم عبد الله بن سلام: أنا شاهد مثل 
شهادته ومؤمن كإيمانه. قاله السدي . 

الثالث: أن موسى مثل محمد ية يشهد بنبوته» والتوراة مشل القرآن يشهد 
بصحته» قاله مسروق. ولم يكن في عبد الله بن سلام لأنه أسلم بالمدينة والآية 

الرابع : هومن آمن من بني إسرائيل بموسى والتوراةء قاله الشعبي . 

الخامس: أنه موسى الذي هو مثل محمد صلى الله عليهما شهد على التوراة 
التي هي مثل القرآن» حكاه ابن عيسى . 

A 
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فمن وَاسْتَكَبَرتَمْ 4 أنتم عن الإيمان بمحمد ية قاله مسروق . 

وفیه قولان : 

أحدهما: فآمن عبد الله بن سلام برسول الله َيه وبالقرآن واستكبر الباقون عن 
الإيمان» قاله ابن عباس . 

الثاني : فآمن من آمن بموسى وبالتوراة واستكبرتم أنتم عن الإيمان 
بمحمد ييو والقرآن» قاله مسروق. وحكى النقاش أن في اة دا واخ 

تقديره: قل أرأيتم إن كان من عند الله وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فامن 
هو وکفرتم . 

وقال ابن عیسی : الکلام على سياقه ولکن حذف منه جواب إن کان من عند 
الله وفي المحذوف ثلاثة أوجه : 

أحدها : تقدیره: وشهد شاهد من د بني إسرائيل فآمن» أتؤمنون؟ قاله الزجاج . 

الثاني : تقدير المحذوف: فامن واستکب رتم أفما تهلكون. قاله مذكور. 

الثالث: تقدير المحذوف من جوابه: فمن أضل منكم إن الله لا يهدي القوم 
الظالمين . 

قوله عزوجل : ٍوَفَال الَذِينَ قروا ِلَذِينَ ءَامَنُوألَوْكان خير مَأ سَبَمُونا إِلَه4 وفي 
سبب نزول هذه الآية أربعة أقاويل : 

أحدها: أن أبا ذر الغفاري دعاه النبي ية إلى الإسلام بمكة فأجاب واستجاب 
به قومه فأتاه زعيمهم فأسلم» ثم دعاهم الزعيم فأسلموا فبلغ ذلك قريشا فقالوا: غفار 
الخلفاء لو كان خيرا ما سبقونا إليهد فنزلت. قاله أبو المتوكل . 

الثاني : أن زنيرة أسلمت فأصيب بصرهاء فقالوا لها: أصابك اللات والعزى» 
فرد الله عليها بصرهاء فقال عظماء قریش : لو کان ما جاء به محمد خير ما سبقتنا إلیه 
زنيرة فنزلت» قاله عروة بن الزبير. 

الثالث: أن الذين كفروا هم عامر وغطفان وأسد وحنظلة قالوا لمن أسلم من 
غفار وأسلم وغطفان وجهينة ومزينة وأشجع : لو کان ما جاء به محمد خیراً ما سبقتنا 
إليه رعاة البهم . فنزلت» قاله الكلبي . 

الرابع : أن الكفار قالوا : لو كان خيراً ما سبقتنا إليه اليهود فنزلت هذه الآيةء قاله 
مسروق . 


VE 
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وهذه المعارضة من الكفار في قولهم لو كان خيراً ما سبقونا إليه من أقبح 
المعارضات لانقلابها عليهم لكل من خالفهم حتى يقال لهم : لو کان ما انتم عليه 
خیرا ما عدنا عنه» ولو کان تکذیبکم للرسول خیرا ما سبقتمونا إليه . 

«إوإذ لم يدوأ به يعني إلى الإيمان. وفيه وجهان : 

أحدهما: وإذالم يهتدوا بمحمد بي قاله مقاتل . 

الثاني : بالقرآن . 

يوون هَذآ إِفْك فَدِيمٌ 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: : فسيقولون هذا القرآن كذب قديم» تشبيهاً بدين موسى القديمء 
کا واا 

قوله عزوجل :إن لين الوا ربا الله م آستقاموأ) فيه خمسة أوجه : 

أحدها: ثم استقاموا على أن الله ربهم» قاله أبو بكر الصديق رضي الله عنه. 

الثاني : ثم استقاموا على شهادة أن لا إله إلا اللهء قاله ابن عباس . 

الثالث: على أداء فرائض الله رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

الرابع : على أن أخلصوا له الدين والعملء قاله أبو العالية . 

الخامس: ثم استقاموا عليه فلم يرجعوا عنه إلى موتهم» زو نن فعا a‏ 

فلا حَوْف عَلّيهم) يعني في الآخرة. 

e‏ قاله سعید بن جبیر. 


ووصَيت اا لاإشن‌ ولد به اإحسلنا E AEE‏ 


ر 
س 


وو رفصدام IN‏ ھک ا TY‏ 
os: e E e r E E‏ 
E 1‏ تك نعمت م وَل لى وان عمل ملحا ترضله وأصلح 


کرس ےہ صد س > ور A‏ 


لی ف رای یک إن ي السايية © اوآ لكأل ملعن 


کم رک س کے 


(۲۷۰) لم أعثر عليه والله أعلم . 
وقد ورد في الحديث الصحيح آن رج قال للنبي ية أوصني وأوجز قال له : قل آمنت بالله ثم استقم» . 


Vo 
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+ ص ص سے aE‏ .> < ر ے ر ا د و 
e‏ فاص اا وعد َلصدق ا لذ یکانوا 
ئو © 


٤‏ وله عزوجل : إووصينا الإنسَانٌ اليه إحساناً في ا الكوفة وقرأً 

الباقون حسناً . قال السدي : : يعني براً. 

مله امه کرهاً ووضعنه کرهاً4 أي حملته بمشقة ووضعته بمشقة. وقرىء 
کرهاً بالضم”") والفتح . قال الكسائي والفراء في الفرق بينهما أن الكرهبالضم ما حمل 
الإنسان على نفسه» وبالفتح ما حمل على غيره. 

«[ِوَحَمْلهُ وَفصَالهُ ئون شهْرأً4 الفصال مدة الرضاع» فقدر مدة الحمل 
والرضاع ثلاثون شهراًء وكان في هذا التقدير قولأن : 

أحدهما: أنها مدة قدرت لأقل الحمل وأكثر الرضاع» فلما كان أكثر الرضاع 
أربعة وعشرين شهراً لقوله تعالى : وين كَامِلَين لِمْنْ أراد أن يم الرَضَاعَة4 
[البقرة: ۲۳۳] دل ذلك على أن مدة أقل الحمل ما بقي وهو ستة أشهر» فإن ولدته 
لتسعة أشهر لم يوجب ذلك نقصان الحولين في الرضاع» قاله الشافعي وجمهور 
الفقهاء . 

الثاني : أنها مدة جمعت زمان الحمل ومدة الرضاع» فإن كانت حملته تسعة 
أشهر؛ أرضعته أحداً وعشرين شهرأًى وإن كانت حملته عشرة أشهر أرضعته شهراً للا 
تزيد المدة فيهما عن ثلاثين شهراًء قاله ابن عباس . 

تی إذا بلع اشد وفي الأشد تسعة أقاويل : 

أحدها: أنه البلوغ» قاله ابن مالك والشعبي وزيد بن أسلم . 

الثاني : خمسة عشر سنة» قاله محمد بن أويس . 

الثالث: ثماني عشرة سنة» قاله ابن جبير. 

الرابع : عشرون سنةء قاله سنان. 


.)۳۷١/۷( وهي قراءة عاصم وحمزة والكسائي زاد المسير‎ )۲۷١( 

(۲۷۲) وهي قراءة ابن کثیرونافع وابن عمرو قال الفراء والنحويونيستحبون الضم ها هنا ویکرهون الفتع للعلة 
التي بيناها عن قوله «وهو كره لكم» راجع زاد المسير .)۳۷١/۷(‏ 

(#) هكذا في الأصول والصواب خمس عشرة. 


۷٦ 
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الخامس : خمسة وعشرون سنةء قاله عكرمة . 

السادس: ثلائون سنةء قاله السدي . 

السابع : ثلاثة وثلاثون سنة» قاله ابن عباس . 

الثامن : أربعة وثلائون سنة» قاله سفيان الثوري . 

التاسع : أربعون سنة» وهو قول عائشةء والحسن . 

وبع أرْبمِين سنه فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: لأنها زمان الأشد» وهو قول من ذكرنا. 

الثاني : لأنها زمان الاستواء» قال زيد بن أسلم: لم یبعث الله نبیاً حتی يبلغ 
الأربعين . 

وقال ابن زید: وقوله تعالی لموسی «وَآستوئ) قال بلغ أربعين سنة. وقال 
الشعبي : يثغر الغلام لسبع ويحتلم لأربع عشرةء وينتهي طوله لإحدى وعشرين سنة 
وينتهي عقله لثمان وعشرين» فما زاد بعد ذلك فهو تجربة ويبلغ أشده لثلاث وثلاثين . 

الثالث: لأنها أول عمر بعد تمام عمر» قال ابن قيس . 

ِرَب أُوْزْغني) قال سفيان معناه ألهمني . 

قال ابن قتيبة : والأصل في الإيزاع هو الإغراء بالشيءء ويقال فلان موزع بكذا 
أي مولع به . 

أن اشكر نعْمَنَك التي أنعَمْتَ عَلَيّ وَعَلَى وَالِدَيّ» يحتمل وجهين : 

أحدهما: أنعمت علي بالبر والطاعة» وأنعمت على والدي بالتحنن والشفقة . 

الثاني : أنعمت علي بالعافية والصحة» وعلى والدي بالغنى والثروة» وفي 
النعمة على كل واحد منهما نعمة على الآخر لما بينهما من الممازجة والحقوق 
الملتزمة. 

وحکی ابو زهیر عن الأعمش قال: سمعتهم يقولون إن الولد يأتيه رزقه من اربع 
خلال: يأتیه رزقه وهو في بطن امه» ثم يولد فیکون رزقه في ثدي آمه» فإذا تحرك کان 
رزقه على أبويه» فإذا اجتمع وبلغ أشده جلس يهتم للرزق ويقول من أين يأتيني 
رزقي » فاخحتصت الأم بخلتين من خلال رزقه» واشترك أبوه في الثالثة» وتفرد هو 


(#) کذا في الأصول والصواب خمس وعشرون. 


VV 
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بالرابعة» فذهب عنه الهم لما كان موكلا إلى غيره» واهتم لما صار موكلا إلى نفسه 
ليتنبه بذلك على التوكل على خالقه ليكون نقى لهمته وأقل لحيرته وأدرّ لرزقه» 
وليعلم أن لأمه عليه حقاً يعجز عن أدائه لما عانت من موارد رزقه ما عجز الخلق عن 
مانا 0 

وان اعُمل صالِحاً ترْضاه يحتمل وجهین : 

أحدهما: في بر الوالدين . 

الثاني : في ديني . 

f! EEL 

ل واصلح لي في ذرِيتي) يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يدعو بإصلاحهم لبره وطاعته لإأضافته ذلك إلى نفسه. 

الثانى : أن يدعو بإصلاحهم لطاعة الله وعبادته وهو الأشبهء لأن طاعتهم لله من 
بره» ولأنه قد دعا بصلاح ذرية قد تكون من بعده. 

وفيه لأصحاب الخواطر أربعة أوجه: 

أحدها: قاله سهل : اجعلهم لي خحلف صدق ولك عبيد حق . 

الثاني : قاله أبو عثمان : اجعلهم أبراراًء أي مطيعين لك. 

الرابع : قاله محمد الباقر رضي الله عنه: لا تجعل للشيطان والنفس والهوى 

لإي تبت إليك4 قال ابن عباس : رجعت عن الأمر الذي كنت عليه . 

وفي هذه الآية قولان : 

أحدهما: أنها نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه قاله مقاتل والكلبي . 

اوا ول ر وف رون کور ےر ر وه 
قولهعزوجل : [اولئك آلذِين نتقبل عَنهم اخسن ما عَملوا) فيه ثلاثة أوجه : 


(۲۷۲) لله درك ياأعمش رحمك الله إن للوالدين حقاً ومكانة وبرأً لاسيما الم اللهم اجعلنا ممن يبرون آبائهم 
ویحفظون عهدهم وودھم وار مھ کا ربیانا صغارآً. 


YYA 
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أحدها: أنهم إذا أسلموا قبلت حسناتهم وغفرت سيئاتهم› قاله زید بن أسلم 
نک ٩۷5‏ مرفوعاً. 

الثاني : هو إعطاؤهم بالحسنة عشرأ رواه أبو هلال. 

الثالث: هي الطاعات لأنها الأحسن من أعماله التي يشاب عليها وليس في 
المباح ثواب ولا عقاب» حکاه ابن عیسی . 

#ونتجاورٌ عن سیئاتهم في أُصحَاب الْجنة4 فيه ثلاثة وجه : 

أحدها: نتجاوز عن سيئاتهم بالرحمة . 

الثاني : نتجاوز عن صغائرهم بالمغفرة. 

الثالث: نتجاوز عن كبائرهم بالتوبة . 

وعد الصَدق آلَذِي كانوأ يُوعَدُونَ وعد الصدق الجنةء الذي كانوا يوعدون 


في الدنيا على ألسنة الرسل. 

رص ے ‌‌ ا رہ € چ چرم رو رر < 2£ > 
ىقال برا يه أل كما أتيد إن أن احرج وقد حلت القَرودين قلي 
ص و ار E‏ ر چو 2 E A‏ صر سے ۶ 
وھ ا َه وتك ءامن وعد اللو حق فيقوا ماهذا إلا أساطير 
م ل چ2 م صت ا 2 
آل ولبىل اوليك آلذين کی عله انقوف ار رد حت من لهم نان 


۳ ررم ر س ۳ ا SS‏ 
ولون رم ڪاو ڪسرينَ ل ڳاولڪل لکل درت عماعیلوا ولیو فم أعمهم وهم 
و ےو 2 ر ۶2 أ ۳7 رم > 
لظام ون( ودوم عرض اذ قروا ا اذهب کک ىساتا 
NS‏ ر <> م + س و > 
ومعم ايوم حرو عذَابَ لون پماکتم فت کرو فیا لارض بغر 
سے REE‏ 95 
ال 
E E‏ ا ا ھر 
e‏ قال لِوَاِدَيهِ اق لكُما أتَعِدَانّني أن اخرج4: أي أبعث. 
طوَقذ خَلَتِ آلْقَرُون من قَبْلي فلم يبعثوا. وفيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنها نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر" الصديق وأمه أم رومان 
)۲۷٤(‏ رواه الطبري (۱۸/۲۹) مرفوعاً من حدیث ابن عباس ولفظه يؤتى بحسنات العبد وسيئاته فيقتص بعضها 


ببعضر فإذا بقيت حسنة وسع الله له في الجنة. 
(۲۷۵) قال الحافظ ابن کثیر )٠١۹/ ٤(‏ هذا عام في كل من قال هذا ثم قال ومن زعم أنها في عبد الرحمن بن = 


1⁄۹ 
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يدعوانه إلى الإسلام ویعدانه بالبعث فیرد علیهما بما حکاه الله عنه» وکان هذا منه 
قبل إسلامه» قاله السدي . 

قال السدي : فلقد رأيت عبد الرحمن بن أبى بكر بالمدينة» وما Ab‏ 
منه» ولقد استجاب الله فيه دعوة أبي بكر رضي الله عنه» ولما أسلم وحسن إسلامه» 
نزلت توبته في هذه الآية لكل دَرَجَات يما عَمِلُوأ . 

الثاني : أنها نزلت في عبد الله بن أبي بكر» وكان يدعوه أبواه إلى الإسلام 
فيجيبهما بما أخبر الله تعالى » قاله مجاهد. 

الثالث: أنها نزلت في جماعة من الكفار قالوا ذلك لآبائهم ولذلك قال :اوليك 
الَذِينَ حى لبهم اقول والعرب قد تذكر الواحد وتريد به الجمع وهذا معنى قول 
الحسن . فأما ا اف فهي كلمة تبرم يقصد بها إظهار السخط وقبح الرد. قال 
الشاعر: 
مايذكر الدهر إلا قلت أف له إذا لقيتك لولا قال لي لاقي 

وفي أصل الأف والتف ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن الأف وسخ الأذن» والتف وسخ الأنف . 

الثاني : الآف وسخ الأظفارء والتف الذي يكون في أصول الأظافر. 

الثالث: أن الأف العليل الأنف» والتف الإبعاد. 

وما يْستَغِيتانِ آل4 أي يدعوان الله : اللهم اهدهء اللهم اقبل بقلبهء اللهم 
اغفر له . 

ويلك ءَأمِنْ إن وغد الله حى في الثواب على الإيمان» والعقاب على 
الكفر. 

قوله عزوجل يُعْرَصُ لين كرو عَلَى انار ذم يكم في 
حاتم آلدنيًا» يحتمل أ ربعة أوجه: 

أحدها: معناه أذهبتم طيباتكم في الآخرة بمعاصيكم في الدنيا. 

الثاني : ألهتكم الشهوات عن الأعمال الصالحة. 


= أبي بكر. . . فقوله ضعيف لأن عبد الرحمن أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه وكان من خيار أهل زمانه . 


YA۸* 
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الثالث : أذهبتم لذة طيباتكم في الدنيا بما استوجبتموه من عقاب معاصيكم في 


الآخرة. 
الرابع : معناه اقتنعتم بعاجل الطيبات في الدنيا بدلا من آجل الطيبات في 
الآخرة. 


وروى الحسن عن الأحنف بن قيس أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: لأنا أعلم 
بخفض العيش» ولو شئت لجعلت أكبادا وأسنمة وصلاء وصنابا وسلائق» ولکن 
ن ٤ه‏ و ۴ OES‏ 
حسناتي " ۷" فان الله تعالى وصف قوما فقال : [اذهبتم طیباتکم ي حیاتکم 
آلدّنّا واستَمتعتم بها والصلاءء والشواءء والصناب الأصبغة والسلائق الرقاق 
العريض . 
وقال ابن بحر فيه تأويل خامس: أن الطيبات: الشباب والقوة» مأخوذ من 
قولهم : ا شبابه وقوته . ووجدت الضحاك الا 
طوآستمتعتم بها) يحتمل وجهین : 
أحدهما: بالدنيا. 
الثانى : بالطيبات . 
فاليم تَجُرَونَ عَذَابَ آلْهُونٍ قال مجاهد: الهون الهوان. قال قتادة بلغة 
قریش . 
لما كنم تستكبرٌون في آلأرْض بغي آلحَقّ# يحتمل ثلاثة وجه 
أحدها: تستعلون على أهلها بغير استحقاق . 
الثاني : تتغلبون على أهلها بغير دين . 
الثالث: ر الا ا 
وما تم َفْسقَونٌ) يحتمل وجهین : 
أحدهما: تفسقون في أعمالكم بغياً وظلماً. 
الثاني : في اعتقادكم کفراً وشرکاً. 


)۲۷١(‏ لك الله يا عمر فرضي الله عنك أين الملوك وأصحاب السلطان من فعل أمير المؤمنين أين أصحاب 
القصور من يتقلبون في الحرير ويقضون الأيام في اللهو واللعب ويزعمون أنهم مسلمون بل زاهدون 
بل خلفاء راشدون نسأل الله العافية . 


۲۸1 
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2< ر ا ےک ےو a E EE‏ > 
CC:‏ واد “اء عاد | ندرف فو مه با قاف وقد حَلَتِ خلت ادر من بين يديد ومن 


لسو < 


لهه ا اتد وال لا أَََإنَلَمَافٌُ OT‏ 


5 


اکا نايتا مادا إ نكت لصفي €9 مالع 
ا E‏ ما ازسلت رو وکن ارک فر ما هلوت 9© َمَارَاوهُ 
کر ص 2 


ا دت الواح امار یراب خر ا کک 


وور 


رس ر “و 2 ۹ 


E O‏ سى بام رر ناقاصبحوا لایر الم 
ذلك ری لموم المجرمیں ی 


قوله عزوجل : آذك أا عَاوٍ إذ اندر قُْمةُ بالأحْمًاف4 وهو هود بعث إلى عادء 
وكان أخحاهم في السب لا في الدين لأنه نسب وإن لم يكن أا ! حد منهم . 

لذ اندر قومَه بالأحْقًافِ) وهي جمع حقف» وهو ما استطال واعوج من الرمل 
العظيم » ولا يبلغ أن يكون جبلڈ. ومنه قول العجاح ٠۳۷۷:‏ 
بات إلى أرطاة حقف أحقفا 

أي رمل مستطيل مشرق. 

وفيما أريد بالأحقاف هنا خحمسة أقاويل : 

أحدها: أن الأحقاف رمال مشرقة کالجبال. قاله ابن زد وشاهده ما تقدم» وقال 
هي رمال مشرقة على البحر بالسحر في اليمن. 

الثاني : أنالأحقاف أرض من حسمي تسمى الأحقاف» قاله مجاهد. 

الثالث: أنه جبل بالشام يسمى الأحقاف» قاله الضحاك. 

الرابع : هو ما بين عمان وحضرموت» قاله ابن إسحاق . 

هو واد بين عمان ومهرة» قاله ابن عباس . 

وروى أبو الطفيل عن علي كرم الله وجهه أنه قال: خير واد بين في الناس واد 
بمكة» وواد نزل به آدم بأرض الهند» وشر واديين في الناس وادي الأحقاف» وواد 


(۲۷۷) الطبري (۲۳/۲۹) واللسان حقف. 


AY 
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~|-)۷۸( 


بحضرموت یدعی برهوت فيه أرواح الكفار» وخير بئر في الناس بئر زمزم » 
وشار شر في الناس بر برهوت وهي ذلك الؤائ بحضصرموت , 

وقد خلَتِ آلنذرٌ من بين يديه وَمِنْ خَلفٍ4 أي قد بعث الرسل من قبل هود 
ومن بعده» قال الفراء: من بین يديه من قبله» ومن خلفه من بعده وهي في قراءة ابن 
مسعود: هين پين يڌيه ومن بمو . 

قوله عزوجل : الوا أجنا كنا عَنْ الها فيه وجهان : 

أحدهما: لتزيلنا عن عبادتها بالإفك . 

الثاني : لتصدنا عن آلهتنا بالمنعء > قاله الضحاك. 

قوله عزوجل : فما ا عارضاً ستل أوديتهمٌ) يعني السحاب. وأنشد 
الأخحفش لأبي كبير الهذلي : 
وإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المنهال 

وفي تسميته عارضاً ثلاثة أقاويل : 

أحدها: لأنه أخذ في عرض السماء» قال ابن عيسى . 

الثاني : لأنه يملأ آفاق السماءء قال النقاش 

الثالث: لأنه مارمن السماء . والعارض هو المار الذي لا يلبث وهذا أشبه. 

لقَالواً هذا عَارض ممْطرنًا) حسبوه سحاباً يمطرهم» وكان المطر قد أبطاً 
عليهم . 

بل هو ما آَستَعْجَلتم په ريح فيا عَذَابٌ ألِيمٌ كانوا حين أوعدهم a‏ 
استعجلوه استهزاء منهم بوعيده» فلما رأوا السحاب بعد طول الخدت أكذبوا هوداً 
وقالوا: هذا عارض ممطرنا. 

ذكر أن القائل ذلك من قوم عاد بكر بن معاوية . فلما نظر هود إلى السحاب 
قال : بل هو ما استعجلتم به آي الذي طلبتم تعجيله ريح فيها عذاب أليم وهي 
الدبور. 
(۲۷۸)وقد ورد فيه حدیث مرفوع ولفظه «خیر ماء على وجه الأرض ماء زمزم فيه طعام من الطعم وشفاء من 

السقم وشر ماء على وجه الأرض ماء بوادي برهوت بقية حضرموت كرجل الجراد من الهوام يصح 
يتدفق ويسي لا بلال بها» رواه الطبراني وغيره وحسنه الشيخ الألباني رقم ٠٠٠٠‏ السلسلة الصحيحة . 

.)٤٤۸/۷( أما أثر علي هذا فقد رواه ابن ابي حاتم كما في الدر‎ ٠ 


YAY 
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وروي عن ابن عباس ٩“‏ ان النبي ي قال: نرت بالصبا اهلك عاد 
بالدَبُورِ» . 

فنظر بكر بن معاوية إلى السحاب فقال: إني لأرى سحاباً مُرْمِدأًء لا يدع من 
عَادٍ أحداً. فذكر عمروبن ميمون أنها كانت تأتيهم بالرجل الغائب حتى تقذفه في 
ناديهم . 

قال ابن اسحاق : واعتزل هود ومن معه من المؤمنين في حظيرة ما يصيبه هو ومن 
معه فيها إلا ما يلين على الجلود وتلتذ الأنفس به وإنها لتمر من عاد بالظعن بين 
السماء والأرض 

وحکی الكلبي أن شاعرهم قال في ذلك : 

فدعاهود عليهم دعوة أضحوا همددا 

عصفت ريح عليهم تركت عادا خحمدودا 

سخرت سبع ليال لم تدع في الأرض عددا 

وع ر هو في قومه بعدهم مائة وخمسين سنة. 
اذ مکی یساد گت ک مضه دالیم نکاو رانا 


2 ا 


ا سعهم ولا ابصرهم ول دتم من شىء إ د کا ودوت 
اکت مواق وم ناواو ترز وکقد آھککاماحو کک 


2 2 عله ر لر ہے ر ووه م ر‎ ra 
mm 9 ناقری وصرفتاألأََتِ لعلهم رجعون‎ 
وج < ر‎ <2١ ا < س کے ارت ص س‎ 
دوناهِقَرَبَاتً ا عنھ رودل ك إفکھم وماک یروت‎ 
: قوله عزوجل : ولد مَكناهُمْ يمآ إن مَكناكمْ فی4 فيه وجهان‎ 
الثاني : فيما مكناكم فيه وإن هنا صلة زائدة.‎ 


(۲۷۹)رواه مسلم )۹۰٩(‏ وغیره من حدیث ابن عباس رضي الله عنه والصبا ريح ومهبها المستوى آن تهب من 
مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهار والدبور هي الريح الغربية التي تقابل الصبا. 


YA 
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و اا وھ ان کر ا فی رة وکر ن اھا یما ما 

ن تقدیره: ولقد مکناهم فیما إن مکناکم فيه کان بغيكم أكثر وعنادكم أشد 
E Se O DE‏ 

ثم ابتدأً فقال: «إوجعلنا لهم سّمعا وابصارا وافِدَّة) الآية . يحتمل وجهين : 

أحدهما: أننا جعلنا لهم من حواس الهداية ما لم يهتدوا به . 

الثاني : معناه جعلنا لهم أسباب الدفع ما لم يدفعوا به عن أنفسهم . 


e 9‏ کک a‏ 4 
عرز ار ا و 


>f 
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قوله عز وجل : و إذ ضرفا ليك ترا م مِنَ الجن يَسْسَمِعُونّ القرءَانّ) فيه قولان: 

أحدهما: : أنهم صرفوا عن استراق سمح السماء برجوم الشهب ولم یکونوا بعد 
عيسى صرفوا عنه إلا عند مبعث النبي ييا فقالوا: ما هذا الذي حدث في الأرض؟ 
فضربوا في الأرض حتى وقفوا على النبي ية ببطن نخلة عائدا إلى عكاظ وهو يصلي 
الفجر» فاستمعوا القرآن ونظروا كيف يصلي ويقتدي به أصحابه» فرجعوا إلى قومهم 
فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجباًء قاله ابن عباس ('^) . 

وحكى عكرمة أن السورة التي كان يقرأها ببطن نخلة [آقرا بآم ربك) 
[العلق : ١‏ 

وحکی ابن عباس كان يقرا في العشاء كاذو يَكونونَ عَلَيِْ دا4 . 


(۲۸۰) رواه البخاري )٥۱۳/۸()۲۱۰/۲(‏ ومسلم (۳۳/۱) » والترمذي (۳۳۲۳) والحاکم )٥۰۳/۲(‏ 
وأحمد )۲١۲/۱(‏ وزاد السيوطي في الدر )۲۷٠١/١(‏ نسبته لعبد بن حمید والنسائي وابن المنذر 
والطبراني وابن مردویه وأي نعيم والبيهقي في الدلائل . 


YAO 


سورة الأحقاف الایة ۔ ۲۹ - ۳۲ 


الثاني : أنهم صرفوا عن بلادهم بالتوفيق هداية من الله لهم حتى أتوا نبي الله 

وفيهم أربعة أقاويل : 

أحدها: أنهم جن من آهل نصيبين» قاله ابن عباس . 

الثاني : أنهم من أهل نينوى » قاله قتادة . 

الثالث: أنهم من جزيرة الموصل. قاله عكرمة . 

الرابع : من أهل نجران» قاله مجاهد. 

واختلف في عددهم على ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنهم كانوا اثني عشر ألفاً من جزيرة الموصل» قاله عكرمة . 

الثاني : أنهم كانوا تسعة أحدهم زوبعةء قاله زر بن حبيش . 

الثالث: أنهم كانوا سبعة: ثلاثة من أهل نجران وأربعة من أهل نصيبين»› 
وكانت أسماؤهم حسى ومسى وشاصر وناصر” والأردن وأنيان والأحقم» قاله 
مجاهد. 

واختلف في علم النبي ل بهم على قولين: 

أحدهما: أنه ما شعر بهم رسول الله بي حتى أوحى الله إليه فيهم وأ 
عنهم» قاله ابن عباس» والحسن . 

الثاني : أن الله قد كان أعلمه بهم قبل مجيئهم . 

روى شعبة عن قتادة أن نبي ^“ الله بي قال : «إني يرت أن ارا عَلَّى الجن 
يكم ينْبَّني؟» فأطرقوا فاتبعه ابن مسعود فدخل نبي الله ل شعباً يقال له شعب 
الحجون وخط عليه وخط على ابن مسعود ليثبنه بذلك» قال عكرمة: وقال لابن 

مسعود: رلا ترح حتی آتيك» فلما خشيهم ابن مسعود كاد أن يذهب فذكر قول 
النبي ية فلم يبرح › فقال له النبي ل : َو ذَهَبْتَ ما التقَينا إلى يوم الْقِيامةَ» . 

ولما توجه رسول الله َة إليهم تلا عليهم القرآن وقضى بينهم في قتيل منهم . 
(#) وقي تسه پار ااا 1 
()رواه الطبري مطولاً (۳۱/۲۲) ولکن من طرپق سعید عن قتادة على کل حال فھو حدیث مرل وقد ورد 


من حدیث ابن مسعود بنحوه مطولاً مع اختلاف يسير في ألفاظه رواه مسلم (۳۳۲/۱) وأحمد (61۹) 
وغيرهم . 


A٠ 


سورة الأحقاف الاآية ۔ ۳۳ ٠٤‏ 


2 2 وق ر ر‎ ٤ ۽‎ ٣ 
ابن مسعود انهم سالوه الزاد فقال : «کل عظم لکم عری» وکل‎ ٩*۳ وروی قتادة عن‎ 
روةٍ حضِرَةٌ» فقالوا يا رسول الله يقذرها الناس عليناء فنهىٰ رسول الله ل أن‎ 

روی عبد اله بن عمرو بن غیلان ٣٥‏ عن اين مود ا : قال رسول الله كل : 
وإ وَفدَ الجن سَألوني آلمُتاع » - والمتاعٌ : الراد- فمتعتهم كل عَظم حائِل,ِ وبعرَةٍ 
اؤ روت فقلت : يا رسول الله وما يغني عن ذلك عنهم؟ فقال : «إنهم لا يجدون 
عظما إلا وجدوا عليه لحمه يوم أكلء ولا روثة ولا بعرة إلا وجدوا فيها حبها يوم 
أكلت» فلا يستنجين أحدكم إذا خرج من الخلاء بعظم ولا بعرة ولا روثة» . 

فما حضر وه قالوا أنصتوا يحتمل وجهين : 

أحدهما: فلما حضروا قراءة القرآن قال بعضهم لبعض أنصتوا لسماع القرآن . 

الثاني : لما حضروا رسول الله ية قالوا أنصتوا لسماع قوله . 

é2 a e‏ و 

«ۋفلما قضي ولوا إلى قومهم منذِرین) فيه وجهان : 

أحدهما: فلما فرغ من الصلاة ولواإلى قومهم منذرين برسول الله ييو قال 
الكلبي : مخوفين › قاله الضحاك . 

الثاني : فلما فرغ من قراءة القرآن ولوا إلى قومهم منذرين»› حکاه 

۴ ےی ۴ ير ت ن ا 

قول عزوجل : فيا قومنا اجيبوا داعي آلله أي نبي الله يعني محمدا بي . 

ومن لا بب دَاعِيّ آله أي نبي الله يعني محمداً 4ل . 

eee 
ازى اة الوت وضو عى لقن بد رع‎ 


4 مء ر رت ی ا 


AlS‏ ت حر چ ر وو ا 
التب بل نعل کل شیو دبرا ودوم یع ره راذن قروا على 
2 رر س ا کک MiR‏ ۶ 
آلا رای هدا یا لی قالوا بل ورتا قال قد ودرا أالعذ داب یما سرت كفرونَ 


سے 


(۲۸۲) تقدم تخريجه في الذي سبق . 
(۲۸۳) رواه الطبري (TTI‏ ولکن فيه «فلا یستنقین» ولعل المؤلف هنا أورده بالمعنى کما هو في کثیر من 
الأحيان وقد مر بك من ذلك شىء غير يسير. 


YAY 


سورة الأحقاف الآية - ٤۳ء ٠١‏ 


ا ضورگما ص الوا لمر الرس ولا سمجل همک ميرد 
ر ج رر وی رر 


۶ ای فو کرو کو من سالفإ لالوم 
لفون ل( 

قولەعزوجل : إفآصہر كما صَبرَاولُواالْعَرْم من الرُْسل 4 فيهم ستة أوجه 

أحدها: أن أولي العزم من الرس الذين أمروا بالقتال من الأنبياءء قاله السدي 
والكلي , 

الثاني : أنهم العرب من الأنبياء» قاله مجاهد والشعبي . 

الثالث: من لم تصبهفتنة من الأنبياءء قاله الحسن . 

الرابع : من أصابه منهم بلاء بغير ذنب» قاله ابن جريج . 

الخامس : ٤‏ أولواالعزم » حکاه يحى 

السادس: أنهم أولواالصبر الذين صبروا آذی قومهم فلم يجزعوا . 

وروت عائشة عن 2^ “النبي يا قال : «إن الله عز وجل لم يرض عن أولي العزم 
من الرسل إلا بالصبر على مكروهها والصبر على مخبوئها» . 

وفي أولي العزم منهم ستة أقاويل : 

أحدها: أن جميع الأنبياء أولواالعزم» ولم يبعث الله رسولا إلا كان من أولي 
العزم . فأمر رسول الله ية أن يصبر كما صبرواء قاله ابن زيد. 

الثاني : أن أولي العزم منهم نوح وهود وإبراهيم» فأمر الله رسوله أن يكون 
رابعهم» قاله أبو العالية . 

الثالث: أنهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى » قاله ابن عباس . 

الرابع : أنهم نوح وهود وإبراهيم وشعيب وموسى » قاله عبد العزيز. 

الخامس: أنهم إبراهيم وموس وداود وسليمان وعيسى ومحمد صلوات الله 


عليهم › قاله السدي . 


(١۲۸)رواه‏ ابن أبي حاتم والديلمي كما في الدر )٠١٤/۷(‏ والمؤلف قد اقتصر على جزء منه وسند الحديث 
ضعيف لأن فيه مجالد بن سعيد وهو ليس بالقوي . 


YANA 


سورة الأحقاف الآية - ٠٠ ۳٤‏ 


السادس: أن منهم إسماعيل ويعقوب وأيوب» وليس منهم يونس ولا سليمان 
ولا آدم» قاله ابن جریج . 

ولا تَستَعْجل لَهُمْ) فيه وجهان: 

أحدهما: بالدعاء عليهم» قاله مقاتل . 

الثاني : بالعذاب وهذا وعيد. 

انهم يوم يرون ما يُوعَدودٌ) فيه وجهان : 

أحدهما: من العذاب. قاله يحى . 

الثاني : من الآخرة. قاله النقاش . 

لم يبوا إلا سَاعَةٌ من نهار فيه وجهان : 

أحدهما: في الدنيا حتى جاءهم العذاب» وهو مقتضى قول يحى . 

الثاني : في قبورهم حتى بعثوا للحساب» وهو مقتضى قول النقاش . 

يلا4 فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن ذلك اللبث بلاغء قاله ابن عیسی . 

الثاني : أن هذا القرآن بلاغ» قاله الحسن . 

الثالث: أن هذا الذي وصفه الله بلاغ وهو حلول ما وعده إما من الهلاك في 
الدنيا أو العذاب في الآخرة على ما تقدم من الوجهين . 

هل هلك يعني بعد هذا البلاغ . 

ملإلا الْقَومٌ لاقو قال يحي : المشركون. 

وذكر مقاتل أن هذه الآية نزلت على رسول الله بي يوم أحد فأمره الله أن يصبر 
على ما أصابه كما صبر أولوا العزم من الرسل تسهيلا عليه وتثبيتا له . والله أعلم . 


1۸4 


سورة محمد الآية ٣ - ١٠‏ 
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مدنية في قول الجميع إلا ابن عباس وقتادة فإنهما قالا: إلا آية منها نزلت بعد 
حجه حين خرج (عليه السلام) من مكة جعل ينظر إلى البيت وهو يبكي حزناً عليه. 


5 
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فنزل عليه : «إوكاين من قريةٍ هي اشد قوة من فريك الآية. 
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قولهعزوجل : آلذِينَ كَفْرُوأ4 يعني کفروا بتوحيد الله . 

«ِوَصَدوا عن سّبيل آللّه 4 فيه وجهان: 

أحدهما: عن الله وهو اللإسلام بنهيهم عن الدخول فيه قاله السدي . 

الثاني : عن بيت الله يمنع قاصديه إذا عرض رسول الله يي _عليهم اللإسلام أن 
يدخلوا فيه قاله الضحاك . 

صل أعمَالّهمْ 4 يحتمل ثلاثة أوجه : 

أحدها: أحبط ما فعلوه من الخير بما أقاموا عليه من الكفر. 


۹۰ 


سورة محمد الاي - ١۔۳‏ 


الثاني : أبطل ما أنفقوا ببدر لما نالهم من القتل . 

الثالث: أضلهم عن الهدى بما صرفهم عن التوفيق . 1 

وحكى مقاتل بن حيان أن هذه الآية نزلت في اثني عشر رجلا من كفار مكة» 
ذكر النقاش أنهم أبو جهل وعتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عقبة وعقبة بن أبي معيط 
وأمية بن خلف ومنبه ونبيه ابنا الحجاج وأبو البختري وزمعة بن الأسود وحكيم بن 
حزام والحارث بن عامر بن نوفل . 

قوله عزوجل : ودين ءَامَنوأ وَعَِلُواً الصالٍحَاتِ) فيهم قولان : 

أحدهما: أنهم الأنصار» قاله ابن عباس . 

الثاني : أنها نزلت خاصة في ناس من قريش»› قاله مقاتل . 

وفي قوله : «[ِوعَملُواً آلصَالِحَاتِ) فيه قولان : 

أحدهما: المواساة بمساكنهم وأموالهم» وهذا قول من زعم أنهم الأنصار. 

الثاني : الهجرة وهذا قول من زعم أنهم قريش . 

منوا ما برل عَلّى مُحمدِ أي آمنوا بمحمد ية وبما أنزل عليه من 
القرآن . ۰ 

وهو آلْحَقٌ من رهم يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن إيمانهم هو الحق من ربهم . 

الثاني : أن القرآن هو الحق من ربهم . 

كر عَنْهُمْ سَيابِهِمْ 4 فيه وجهان : 

أحدهما: سترها عليهم . 

الثاني : غفرها بإيمانهم . 

#واصلح باهم )4 فيه أربعة أوجه : 

أحدها: أصلح شأنھہ*)» قاله مجاهد . 

الثاني : أصلح حالهم» قاله قتادة . 

الثالث: أصلح أمرهم» قاله ابن عباس» والثلاثة متقاربة وهي متأولة على 
إصلاح ما تعلق بدنياهم . 


(*) وفي نسخة أصلح قلبهم . 
۳۹۱ 


سورة محمد الاية ٤‏ ۔ ٩‏ 
الرابع : أصلح نياتهم . حكاه النقاش» ومنه قول الشاعر (*^"): 
فإن تقبلي بالود أقبل بمثله وإن تدبري أذهب إلى حال باليا 
وهو على هذا التأويل محمول على إصلاح دينهم» والبال لا يجمع لأنه أبهم 
إخوانه من الشأن والحال والأمر. 
قوله عزوجل :ذلك بان الذِينَ كَفْرّوأ نموا ابال 4 فيه قولان : 
أحدهما: أن الباطل الشيطان. قاله مجاهد. 
الثاني : إبليس» قاله قتادة» سي بالباطل لأنه يدعو إلى الباطل. 
ویحتمل ثالثاً : أنه الهوى . 
واد لين ءامنوا ابوا ا من رهم ) فيه وجهان : 
أحدهما: اتبعوا الرسولء لأنه دعاهم إلى الحق وهو الإسلام . 
الثاني : ر بی ارا ي ا لمجیئه بالحق . 
َك ا الله لِلناس CE‏ قال يحيى : صفات أعمالهم» وفي 
الناس هنا قولان : 
أحدهما: أنه محمد ل قال الكلبي . 
e‏ 
دا قیتع الذي ن قرو افر تریح إدآ تمو هرفش د ولاق مامتا بعد وم 
e‏ آررارمادلك راء 1 نمریم وانک نيبو لواب سلوابعَصَ ڪم 


عض وین قوف سیل اله فلن بض آعھ ن سید مم وسل 


اهم اة رما مم )اناري موان کاله رو 


ر ص ت چ ر ا 


ناکرا الین که روا ا وأضل أعملهد ( ذلك باتهم گرهوا 


قوله عزوجل : «[فإِدَا لَقَيتمْ آلذِينَ كرو فيهم هنا قولان : 


(۲۸) فتح القدیر .)۰/٥(‏ 


سورة محمد الآية - ٤‏ ۔ ٩‏ 


أحدهما: أنهم عبدة الأوثان» قاله ابن عباس. ِ 

الثاني : كل من خالف دين الإسلام من مشرك أو كتابي إذا لم يكن صاحب عهد 
ولافنة: 

وفي قوله : فَضرْبَ الرقاب) وجهان: 

أحدهما: ضرب أعناقهم صبرا عند القدرة عليهم . 

الثاني : أنه قتلهم بالسلاح واليدين» قاله السدي . 

تى إدآ امهم سدوا آلْوناق يعني بالإثخان الظفر» وبشد الوثاق 
الأسر. 

«إفإمًا منا بَعْدُ وَإِمّا اء في المَنْ هنا قولان : 

أحدهما: أنه العفو والإطلاق كما من رسول الله ية على ثمامة بن أثال بعد 


الثاني : أنه العتق» قاله مقاتل . 

فأما الفداء ففيه وجهان : 

أحدهما: أنه المفاداة على مال يؤخذ من أسير يطلق› کما فادی رسول الله َا 
ني بدر كل أسير بأربعة آلاف درهم» وفادى في بعض المواطن رجلا برجلين . 

الثاني : أنه البيع » قاله مقاتل . 

«إحتى تَصَعَ آلْحَرْب أُورَارَهَا) فيه حمسة أوجه: 

أحدها: أن أوزار الحرب أثقالهاء والوزر الثقل ومنه وزير الملك لأنه يتحمل 
عنه الأثقالء وأثقالها السلاح. 

الثاني : هو [وضع]"“ سلاحهم بالهزيمة أو الموادعةء قال الشاعر* : 
ات جه ا .ا ا ا 

الثالث: حتى تضع الحرب أوزار كفرهم بالاإسلام قاله الفراء. 

الرابع : حتى يظهر الإسلام على الدين كله» وهو قول الكلبي . 


(#) زيادة يقتضيها السياق . 
(٢۲۸)هو‏ الأعشی والبیت في دیوانه ۹٩‏ وغریب القرآن ٤0۹‏ والقرطبي (۲۲۹/۱۰) واللسان «وزر» وروح 
المعاني .)٤۱/۲١(‏ 


4۳ 
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ثم في هذه الآية قولان: ‏ 


لهم درون [الأنفال : ۷] قاله قتادة . 


الثاني : نها ثابتة الحكم۷^"» وان الإمام مخیر في من سره منهم بین أربعة 


القيلن» اويمن كنا من على امة او بقان مال أو ازى إا اسر اسقط 
القتل عنهم وكان في الثلاثة الباقية على خياره» وهذا قول الشافعي . 


قتادة : 


ذلك ولو يشاء لله لانتَصَرَ منم فيه وجهان: 

أحدهما: بالملائكة» قاله الكلبي . 

الثاني : بغير قتال» قاله الفراء. 

قوله عزوجل : «وآلَذِينَ لوا في سيل لله 4 قراءة أبي عمرو“ )وحفص قال 
هم قتلى أحد. وقراً الباقون الوأ . 

فإسيهديهم فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: يحق لهم الهدايةء قاله الحسن. 

الثاني : يهديهم إلى محاجة منكر ونكير في القبر ^" » قاله زياد. 

الثالث: يهديهم إلى طريق الجنة» قاله ابن عيسى . 

قوله عزوجل : وَيُذَجلَهُمٌ آلجنة عرَهّا لهم فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: عرفها بوضفها على ما يشوق إليها» حكاه ابن عيسى . 

الثاني : عرفهم ما لهم فيها من الكرامة ءقاله مقاتل . 

الثالث: معنى عرفها أي طيبها بأنواع الملاذء مأخوذ من العرف وهي الرائحة 


الطيبة» قاله بعض أهل اللغة. 


الرابع : عرفهم مساكنهم فيها حتى لا يسألون عنهاء قاله مجاهد. قال الحسن: 


(۲۸۷) ورجحه الطبري )٤۲/۲٣(‏ وإليه ذهب عامه العلماء كما في زاد المسیر (۳۹۷/۷). 


(۲۸۸) زاد المسیر (۳۹۷/۷) والحجة في القراءات ص ٦٦١‏ . 
(۲۸۹)والأولی عدم التخصيص بنوع من أنواع الهداية والصواب أن الهداية تعم كل نوع . 
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Gg ss 

ویحتمل خامساً: أنه عرف أهل الستاء آنها لهم إظهار أ لکرامتهم فیها. 

قولەعز وجل : ايها آلَذِينَ ءامو إن تَنصر وا الله ینصرکمٌ 4 فيه وجهان : 

أحدهما :إن تنصروادين الله ينصركم الله . الثاني : إن تنصروا نبي الله ينصركم 
الله قاله قطرب . 

ويب امم يحتمل وجهین : 

أحدهما: ويثبت أقدامكم في نصره . 

الثاني : عند لقاء عدوه. 

ثم فيه وجهان : 

أحدهما: يعني تشبيت الأقدام بالنصر. 

الثاني : يريد تثبيت القلوب بالأمن . 

قوله عزوجل : ِوَالّذِينْ كرو نَعْساً لم فيه تسعة تأويلات : 

أحدها: خزیاً لهم» قاله السدي . 

الثاني : شقاء لهم» قاله ابن زید. 

الثالث: شتماً لهم من الله قاله الحسن. 

الرابع : هلاکا لهم» قاله ثعلب . 

الخامس : خيبة لهم » قاله ابن زیاد. 

السادس: قبحا لهم» حكاه النقاش . 

السابع : بعدائهم» قاله ابن جریج . 

الثامن : رغماً لهم» قاله الضحاك. 

التاسع : أن التعس الانحطاط والعثار» حكاه ابن عيسى . 
# ایروا یدض ینوکت کان یبای نلم دمر 
E e‏ 

م س و ٥ے‏ 0 KS:‏ 


ااانا وخی والح ج تر یمن کا آلا ر وال 
ا f‏ ےرہ رھ مم ہے 8 
کقروا سمت عون وا کور کون کا تا كلا ل اک ت 0 ات 
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2t‏ و تہ ۶د ر کے 
أشدفوة من فريك ألىأخرحنك ههر نامر 69 
قوله عزوجل : لوکاین من ري4 أي وكم من قريةء O EA‏ 
وكاو واا من ملوك وسوقة ومفتاح قيد للأسير المكبل 
فیکونٍ معناه: وكم من أهل قرية . 
وهي اق ر اي e‏ 
واي أغرجند) | ي أخرجك أهلها عند مجرتك منها. 
د ےس ۸ ٣‏ ۸ ورو ر کے ( ى 4 
کان لته بين منريدء EE‏ امرش ال 
1 ا س ت مک س ر >23 2 
ئا ر تهر نما عر اسن وانهرمّن ی با ر 


2 ص ر 2 e‏ رم < ورد 


نمر دوربي بین وانهلرمن عسل مصفی تزف ینار کک 
کاخ یکرت وار ر یات مار 


قوله عزوجل : فمن كان عَلّى ية ن رَه فيه أربعة أقاويل : 
أحدها: أنه القرآنء قال ابن زيد. 

الثاني : أنه محمد يياه قاله أبو العاليةء والبينة الوحي 
الثالث: أنهم المؤمنون. قاله الحسن» والبينة معجزة الرسول. 
الرابع : أنه الدينء قاله الكلبي . 

کمن ين له سُوءُ عَمَلِِ فيه قولان: 

أحدهما: عبادتهم الأوثان. قاله الضحاك. 

الثاني : شركهم» قاله قتادة. وفيهم قولان : 

أحدهما: نهم كافة المشركين . 


)۲۹٠(‏ فتح القدير )۳٤٠/٠(‏ وقال: قال الوليد وهو خطا والصواب لبيد. 


۲۹7٦ 
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الثاني : أنهم الإثنا عشر رجا من قريش. 
وفیمن زینه لهم قولان : 
أحدهما: الشيطان . 
الثاز ٠‏ أنه 
fo 2‏ 
«ل[واتبعوا هوام ) فيه قولان : 
أحدهما: ا أنه نعت لمن زين له سوء عمله . 
ا o‏ 
ومهم من كيم لك حي دحوأ من عند ك قا لوألأذين أونوأالعلمماداقال ءانا 
ر < 3 رص 2 ر کے کرک 


r‏ ‌ م ak‏ رر وو 
ا ا 
ا و رر د ر کو 4 4 ر ا 
وه کک توھ ر 9 ا ولد 


ك 5 
ل 


عو و ا 
لم بعته ففد اطها 


الَا 

e e‏ ا or‏ لر أ لاه E‏ ا 
2A7 >2 ٠ 2 A 2‏ و 

ول ا ی کک ا موک ل 


قوله عزوجل : «وَمنهم من يَسْتَمِعٌ ايك هم المنافقون: عبدالله , ق بن 
سلول» ورفاعة بن التابوت» وريد بن الصليت*“)» والحارث بن عمرو» ومالك بن 
الدخحشم . 

وفیما يستمعونه قولان : 

أحدهما: أنهم كانوا يحضرون الخطبة يوم الجمعة فإذا سمعوا ذكر المنافقين 
فيها أعرضوا عنه» فإذا خرجوا سألوا عنهء قاله الكلبي ومقاتل . 

الثاني : أنهم كانوا يحضرون عند رسول الله كيه مع المؤمنين» فيسمعون منه ما 
يقول» E‏ المنافق 

حت إذا خرَجُوا ين عند) ey‏ الله بل . 

قاو لِلُذِينَ اوتوا الْعِلْمّ 4 فيهم أربعة أقاويل : 

أحدها: أنه عبد الله بن عباس» قاله عكرمة . 


(#) هكذا في الأصول وفي سيرة ابن هشام اللصيت وفي تاريخ الطبري اللصيب بالياء الموحدة. 
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الثاني : عبد الله بن مسعود, قاله عبد الله بن بريدة. 

الثالث: أبو الدرداءء قاله القاسم بن عبد الرحمن . 

الرابع : أنهم الصحابة قاله ٠"‏ ابن زيد. 

و ا e O‏ 
النبي ييه . وفيه وجهان : 

أحدهما: يعني قريباً. 

الثاني : مبتدئاً. 

وفي مقصودهم بهذا السؤال وجهان : 

أحدهما: الإستهزاء بما سمعوه. 

الثاني : البحث عما جهلوه. 

قوله عز وجل ٍوَآلَذِين هدوا رَادهُمْ هُدّى) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن الإإستهزاء زاد المؤمنين هدى» قاله الفراء. 

الثاني : أن القرآن زادهم هدی» قاله ابن جريج . 

الثالث: أن الناسخ والمنسوخ زآدهم هدى» قاله عطية . 

وفي الهدى الذي زادهم أربعة أقاويل : 

أحدها: زادهم علماء قاله الربيع بن انس . 

الثاني : علموا ما سمعواء وعلموا بما عملواء قاله الضحاك. 

الثالث : زادهم بصيرة في دينهم وتصديقا لنبيهم › قاله الكلبي . 

الرابع : شرح صدورهم بما هم عليه من الأيمان. 

ويحتمل خامسا: والذين اهتدوا بالحق زادهم هدی للحق . 

وءَاتاهم َقَوَاهُمٌ) فيه خمسة أوجه: 

أحدها: آتاهم الخشيةء قاله الربيع . 

الثاني : ثواب تقواهم في الآخرة. قاله السدي . 

الثالث: وفقهم للعمل الذي فرض عليهمء قاله مقاتل . 

الرابع : بين لهم مأ يتقونء قاله ابن زياد. 


(۲۹۱) وهو أولی لأنه أعم واختاره ابن کثیر ٤(‏ /۷۷) والشوکاني .)۴٥/۰(‏ 


14۹۸ 
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مره ر ي . ت ي رگ 7يرو e‏ 
قوله عزوجل : «إفهل يَنظْرٌون إلا السَاعَة ان تأتيهم بغتة أي فجأة. 
ته ٤ e TD E‏ 
إفقد جَاءَ اشرّاطها) فيه أربعة أقاويل : 
أحدها: أشراطهاآیاتهاء قاله ابن زید. 
الثاني : آوائلها*» قاله ابن عباس . 
الثالث: أنه انشقاق القمر على عهد رسول الله َه قاله الحسن . 
الرابع : ظهور النبى» قاله الضحاك . قال الضحاك لأنه آخر الرسل وأمته آخر 
الأمم . وقد قال رسول الله" عل : «بعفْت وَالسَاعَة کهاټین» وأشار بأصبعيه السبابة 
والوسطی . 
گل وم 
[فانی لهم 4 قال السدي : معناه فكيف لهم النجاة. 
إا جَاءَتَهُم ذِكرَاهُمٌ فيه وجهان : 
أحدهما: إذا جاءتهم الساعة» قاله قتادة. 
وجهان : 
أحدهما: تذکيرهم بما عملوه من خير أو شر. 
5 گن ل ایر ك ك ھا چ 
روى أبان عن أنس "عن النبي بيا أنه قال : «احسنوا اسمآءكم فإنكم تدعون 
(#) هذا في الأصول ولعلها أدلتها أي أمارتها. 
(۲ ۲۹ )رواه البخاري )٥۳۰/۸(‏ ومسلم (۲۹۰۰) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه وفي الدر )4١۱۷/۷(‏ 
سهل بن مسعود وهو خطأ فليصحح . 
(۲۹۳)وهو حدیث ضعيف لأنه من رواية أبان عن انس وأبان متروك وکذبه بعضهم ورواه أبو نعيم من حدیث 
أي الدرداء بلفظ إنكم تدعون يوم القيامة باسمائكم وأساء آبائكم فأحسنوا أسماءكم . 
رواه أبو داود أيضاً رقم ٤۹٤۸‏ وضعفه بالإنقطاع بين أبي زكريا وابي الدرداء . وضعف الحديث أيضاً 
البيهقي والمنذري وابن حجر العسقلاني كا في فيض القدير )٠٠١/۲(‏ والألباني كما السلسلة الضعيفة 
رقم ٤۳۳‏ وحديث أنس له لفظ آخر رواه ابن عدي في الكامل ولفظه يدعي الناس يوم القيامة بأمهاتهم 
شا من الله عز وجل عليهم قال ابن عدي هذا منكر الحديث هذا الإسناد وإسحاق بن إبراهيم منكر 
الحديث وأورده ابن الجوزي في الموضوعات وكذا الالباني في السلسلة الضعيفة رقم ٤٣‏ . وله شاهد 
من حدیث ابن عباس ولکنه موضوع أحرجه الطبراني وقال الهيثمي في المجمع (۳°۹/۱۰) فيه 
إسحق بن بشر وهو متروك . 


۹۹ 
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بها يوم القيامة» ا لن قم إلى نورك الان قم َل ور لَكَّ». 
قوله عزوجل : فاعم ان لاإِلة إلا الله فيه تون كان الزسول ك غالا 
به - ثلاثة أوجه: أحدها: يعني : اعلم أن الله أعلمك أن لا إله إلا الله. 
الثاني : ما علمته استدلالاً فاعلمه خبراً يقيناً. 
الثالث: يعني فاذكر أن لا إلّه إلا الله فعبر عن الذكر بالعلم لحدوثه عنه. 
«وَاَسْتَعفِر ِذنبك) يحتمل وجهين : 
أحدهما: يعني استغفر الله أن يقع منك ذنب . 
الثانى : استغفر الله ليعصمك من الذنوب. 
«ولِلْمُؤمنين وَالمُوْمناتِ4 أي استغفر لهم ذنوبهم . 
«والله يلم مقبَكمْ وَمَثواکم ‏ يحتمل وجهین : 
أحدهما: متقلبكم في أسفاركم» ومثواكم في أوطانکم . 
الثاني : متقلبكم في أعمالكم نهارا ومثواكم في ليلكم نياما. 
رر 23 r ro eT‏ 3س م ۳ و E CE‏ ر 23 رو 
ومول الزت > امنوأ ولا نرت سورة إا أنزلت سورة مخكمة وذ كرفا 
چ ور ص ےر کو رد 
اله قال رات الین ف فلو ممم كرض بنط رود يك نظ المعْثى َو من 
مرو ارم MSS r >C‏ ص کا رر وو 
الموَبِقاً ہوک ھر ااا وکر روف اعرالا مرلوصصكفوا أله 
4 ١ک‏ م و > ص < ےو م 2 
EOFS‏ 2 ا أ قالش وة طعا 


امک € أولیک نما55 ا N‏ مم 

قوله عزوجل : ٍوَيَقَول آَلَذِينْ ءَامنوا لول ب سورة€ كان المؤمنون إذا تأر 
نزول اران و إليه وو لاوا أوامر الله وتعبده لهم . 

طفإذآ انزلت سورة مُحكمة وفي قراءة ابن مسعود: فإذا أنزلت سورة محدثة 
ودر فيها لال4 . 

فى السورة المحكمة قولان : 

أ آنها التي يذكر فيها الحلال والحرام» قاله ابن زياد“ النقاش 


(#) كذا في الأصول ولعل الصواب ابن زيد والنقاش . 


f 
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الثانى : أنها التى يذكر فيها القتالء وهى أشد القرآن على المنافقين» قاله 
قتادة . 

ویحتمل : 2 

ثالثا : أنها التي تضمنت نصوصالم يتعقبها ناسخ ولم يختلف فيها تأويل . 

رايت آلْذِينَ في لوبهم مَرَض هم المنافقون» لأن قلوبهم كالمريضة 
بالشك . فإذا أنزلت السورة المحكمة سر بها المؤمنون وسارعوا إلى العمل بما فيهاء 
واغتم المنافقون ونظروا إلى رسول الله بي . 

«لإنظرّ المغشِي عَلَيهِ مِنْ آلموتِ4 غما بها وفزعأ منها. 

«إفاولىٰ لهم ) فيه وجهان : 

أحدهما: أنه وعيد» کأنه قال : العقاب أولى لهم» قاله قتادة . 


الثاني : أولى لهم ططاعَة وقول مَعْرُوفٌ4 من أن يجزعوا من فرض الجهاد 
عليهم» قاله الحسن . 

وفيه وجه ثالث: أن قوله «طاعَة وقول مَعْرُوف حكاية من الله عنهم قبل 
فرض الجهاد عليهم» ذکره ابن عیسو : 

والطاعة هي الطاعة لله ورسوله في الأوامر والنواهي . وفي القول المعروف 
وجهان : 

الثاني : الإجابة بالسمع والطاعة. 

«[فإذا عَرَمٌ الأمُرُ4 أي جد الأمر في القتال. 

فلو صَدَقما آلله) بأعمالهم لكان خيرا لهم من نفاقهم . 

١ o ° ۾‎ 2 ٤ ol oor. 2< 

قوله عزوجل : «إفهل عَسَيتمْ إن توليتم ان تفي دوا في آلأرض € فيه أربعة 
أوجه : 

أحدها: فهل عسيتم إن توليتم أمور الأمة أن تفسدوا في الأرض بالظلم. قاله 
الكلن: 
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الثاني : فهل عسيتم إن توليتم الحكم فجعلتم حكاماً أن تفسدوا في الأرض 
بأخذ الرشاء قاله أبو العالية 

القالت: فهل عسیتم إن ا 
الدماء الحرام © : «وتقطعُواً رامک » قاله قتادة . 

الرابع : فهل 2 إن تولیتم عن الطاعة أن تفسدوا في الأرض بالمعاصي 

وفي هذه الآية ثلاثة أقاويل : 

أحدها: آنه عنى بها المنافقين وهو الظاهر . 

الثاني ; قریشا: ا 

ت ت 1 خا ای ررد ص ے2 ا 

اا ا ارب AO‏ زی ارتدواعل 


ES: Sl ص‎ 


ر eK s7 EL sS‏ 
آذکرھر نبد مائین تھ ر الھدی ا امل لَه 69 
دلت اھ قالوا لز کرهوام ا يع ڪم ف عض 


ر او د at A2‏ > ۶2 
لامر وال تکررنرانر نگ دی الاک و 


-d 


ا کے کک ر ۶ ٩‏ 
مھم درشم )5 ا ماس خط اله وڪرهوا 
رضو ةخبط اهر 

e‏ کو ي رم رہ روہ وق رتو 

قوله عزوجل : إن آلذِينْ ازنڈوا على ادبارهم مِن بعد ما تبین لهم آلهدی) 
فیهم قولان : 

أحدهما: : أنهم اا ا في التوراة انه نبي » 
قاله قتادة وابن جريج . 

الثاني : المنافقون قعدوا عن القتال من بعدما علموه في القرآن» قاله السدي . 

«الْشيْطْان سول لهم فيه وجهان : 
)۲۹٤(‏ والأولی عدم تخصیص الفسادبنوع معین فکل ما یفسد فھو منہی عنه وکل ما یغضب الله ورسوله فهو 

فساد. 


°۲ 
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أحدهما: أعطاهم سؤالهم» قاله ابن بحر. 

الثاني : زین لهم خطاياهم› قاله الحسن . 

واملَی لهم فيه وجهان : 

أحدهما: أمهلهم» قاله الكلبي ومقاتل فعلى هذا يكون الله تعالى هو الذي 
أملى لهم بالإمهال في عذابهم . 

والوجه الثاني : أن معنى أملى لهم أي مد لهم في الأمل فعلى هذا فيه وجهان : 

أحدهما: أن الله تعالى هو الذي أملى لهم في الأمل» قاله الفراء والمفضل . 

الثاني : أن الشيطان هو الذي أملى لهم في مد الآمل بالتسويف قاله الحسن . 

ذلك باتهم اوا ِلَذِينَ كرهُوأمَانرَل الله سَنْطيعكمْ في بَعْ ض لامر وفي قائل 
ذلك قولان : 

أحدهما: أنهم اليهود قالوا للمنافقين سنطيعكم في بعض الأمر. وفيما أرادوا 
بذلك وجهان : 

أحدهما: سنطيعكم في ألا نصدق بشيءء من مقالته» قاله الضحاك . 

الثاني : سنطیعکم في کتم ما علمنا من نبوته» قال ابن جریج . 

القول الثاني : أنهم المنافقون قالوا لليهود سنطيعكم في بعض الأمر. وفيما 
أرادوه بذلك ثلاثة أوجه : 

أحدها: سنطيعكم في غير القتال من بخض محمد َة والقعود عن نصرتهء قال 
السدي . 

الثاني : سنطيعكم في الميل إليكم والمظاهرة على رسول الله 4ل . 

الثالث : سنطيعکم في الارتداد بعد الإيمان . 

«وَاللهُيعْلَمّ إسْرَارممْ) يحتمل وجهين : 

أحدهما: ما أسر بعضهم إلى بعض من هذا القول . 

الثاني : ما أسروه في أنفسهم من هذا الاعتقاد . 

قوله عزوجل : َكيف إا تَوفتهمُ ْمَك يحتمل وجهين. 

أحدهما: 

الثاني : بقبض الأرواح عند الموت . 


۳ 
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«ِيَضربُون وَجُوهَهُمْ بارهم یکون على احتمال وجهین 

أحدهما: يضربون وجوههم في القتال عند الطلب وأدبارهم عند الهرب . 

الثاني : يضربون وجوههم عند الموت بصحائف كفرهم» وأدبارهم في القيامة 
عند سوقهم إلى النار. 


م آذ لوهم رض أن رجاه أضعيم ا ولوشاء 
لرگ عرفت سی مهم رهم فی تاق رل رتا 
اتک لن ولوک یتام لھ دی منک ولصو ولوا 

باك © 


قوله عزوجل :َم حَسِبَ الَذِينَ في لوبهم مَرَض) فيه وجهان : 

أحدهما: شك» قاله مقاتل . 

ااي : نفاق» قاله الكاي: 

أن لن بُخْرح الله أُضَعَانَهّمٌ) فيه أربعة أوجه 

أحدها: غشهم» » قاله السدي . 

الثاني : حسدهم» قاله ابن عباس . 

الثالث: حقدهم» قاله ابن عیسی . 

الرابع : عدوانهم » قاله قطرب وأنشد 
قل لابن هند ما أردت بمنطق ساء الصديق وسر ذا الأضغان 

قوله عزوجل :رتهم في لخن الول فيه وجهان: 

أحدهما: فضي كذب القول» قاله الكلبي . 

الثاني : في فحوى كلامهم . واللحن هو الذهاب بالكلام في غير جهته» مأخوذ 
من اللحن في الإعراب وهو الذهاب عن الصواب ومنه قول النبي لاز(" : «إنكم 


(۲۹۰)رواه البخاري )۱۰۷/١(‏ ومسلم (۱۷۱۳) من حديث أم سلمة رضي الله عنها. والمؤلف إنما اقتصر 
على جزء من الحدیث ولم یأت به کله فتنبه . 


i: 
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ََحْتَكمُو د إليّء أحدَكَمْ أن يون أَلْحَنْ بِحْجََدِ» أي أذهب بها في الجهات لقوته““› 
على تصريف الكلام. قال مرار )٩۹۷(‏ الأسدي : 
ولحنت اشا فيه غش ورابنی صدودك ترصين الوشاة الأعاديا 

قال الكلبي : فلم يتكلم بعد نزولها منافق ٠"(‏ عند النبي بء إلا عرفه . 

ر کر روھ گور > 

ډوآلله يعلم اعمالکم 4¢ فيه وجهان : 

الثانى : الزاهدين فى الدنيا. 

إو آلصاپرین) فيه وجهان : 

أحدهما: على الجهاد. 

الثانى : عن الدنيا. 

ER‏ ۴ر 2ه 

ونبلوا اخبا رکم يحتمل وجهین : 


الثاني : ما تستقبلونه من أفعالكم . 


i aE 


اَن گترو وص وان سیل ا کو وشافواآلرسو نبت ایی دی 
بص واه اوس يحرط اعم #9 ابا زين اموا أطيعوا َه 
ویوا سوواطلا عمك ل6 إن أأزين كفروأ ود وأعن سويلأَوع 
مائو کار نوکر و کک تشو وتدغو الى لكا وعو 
اتراك 

ايها الَِين ءَامنوا أطِيمُوا الله وَأطِيعُواً آلرْسولَ) فيه وجهان : 

أحدهما: أطيعوا الله بتوحيده» وأطيعوا الرسول بتصديقه . 


\ 


)۲۹٩(‏ وقد اقتضت حكمة الله تعالى أن من أسرسريرة في نفسه ظهرت على وجهه أو في فلتات لسانه وما 
أكثر المنافقين الذين يظهرون خلاف ما يبطنون نسأن الله تعالى أن يريح المسلمين منهم . 

(۲۹۷) روح المعاني (۷۷/۲۹). 

(۲۹۸) راجع روح المعاني )۷۸/۲١(‏ فقد ذکر کلاما مهما حول هذا. 


0 


سورة منحمد الاي - ۳۸-۳۹ 


الثاني أطيعوا ا الرسول» وأطيعوا الرسول في تعظيم الله. 
وول تبطلوا أغْمالّكّم) فيه ثلاثة ثة أوجه : 
أحدها: لا تبطلوا حسناتكم بالمعاصي » قاله الحسن. 
الثاني : لا تبطلوها بالكبائر» قاله الزهري . 
الثالث : لا تبطلوها بالرياء والسمعة» وأخلصوها لله قاله ابن جريج والكلبي . 
قوله عزوجل : ون ركم أعمَاّكُم) فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: لن ينقصكم أعمالكم» > قاله مجاهد وقطرب . وأنشد قول الشاعر: 
إن تشرتي من الإجارة شيا لا يفتتي على الصراط بحقي 
الثاني : لن يظلمكم ٬قاله‏ قتادة» اا 
الثالث: : ولا يستلبكم أعالكم » ومنه قول اني ی :)۹٩(‏ «من فاتته صلاة ا 
فکأنما وتر هله وماله» . 


1 5 وب روون شۇغۇت كوكم‎ ee 

رلک 8 تنگ زمیک تارشع انگ 9 

ا TEE ES‏ 
ص < ےو ص > ۶ ا 


ت بحل فإتماس حل عن مهوا لی وان نتم ألفقَراء ولب د واوا 
د دلا AIK E EEE‏ ر @ 


قوله عزوجل : ولا بساكم مراكم ) فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: لا يسألکم أموالكم لنفسه ٠‏ 
الثاني : لا يسألكم جميع أموالكم في الزكاة ولكن بعضها. 


(۳۹4( رواه مېذا اللفظ الاإمام النسائي (۲۳۷/۱» (FATA‏ من حدیث نوفل بن معاوية رضي الله عنه ورواه 
الببخاري (Y/Y)‏ والنسائي (T/1)‏ من حدیث أي المليح ولقظه ومن ترك صلاة العصر فقد حبط 


۳° 
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الثالث: لا يسألكم أموالكم وإنما يسألكم أموالهء لأنه أملك بها وهو المنعم 
بإعطائها . 
هر ي ون ن o‏ 

إن يَسالكموهًا فيحفكم تبخلوا# فيه ثلاثة أوجه 

الثاني : أنه الإلحاح وإكثار السؤال» مأخوذ من الحفاء وهو المشي بغير حذاءء 

الثالث: أن معنى فيحفكم أي فیجدکم تبخلواء قاله ابن عيينة 

E. 

إویخرج اضغانكم) يحتمل وجهین : 

أحدهما: : يظهر بامتناعکم ما أضمرتموه من عدوانكم . 

الثاني ترون عد ماک ما ارتو من عدار کم 

قوله عز وجل : لون ولوا يَستَبْدِل قَوْماً عَيْرَكمٌُ فيه أربعة أوجه 

أحدها: : وإن تتولوا عن کتابي» قاله قتادة . 

الثاني : عن طاعتي » ف ابن ابی ي حاتم . 

الثالث: عن الصدقة التي ا بهاء قاله الكلبي . 

الرابع : عن هذا ارف بار قاله ابن زید. 

«يْستبْدِل قَوماً عَيركمْ) فيه ثلاثة أقاويل : 

روی بو هریرة قال : ”لما نزل مون تولا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوآ 

(° ۰ )رواه الطبري (T/T‏ وفي سنده مسلم بن خالد المخزومي الزنجي قال الحافظ في التقريب صدوق 

كثير الأوهام وقال الحافظ ابن کثیر ٤(‏ /۱۸۲) تفرد به مسلم بن خالد الزنجي ورواه عنه غير واحد وقد 
تكلم فيه بعض الأئمة رحمة الله عليهم والله أعلم . 
ورواه الترمذي في سننه )۱٠۸/۲(‏ وفي سنده جعفر بن عبدالله بن نجيح وقال الحافظ في التقريب ضعيف . 
وقد روى البخاري )٤۹4۲/۸(‏ ومسلم )۱۹۷۲/٤(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: کنا جلوساً عند 
النبي ية إذ نزلت سورة الجمعة فلما قرأ لإوآخرين منهم لما يلحقوا بهم قال رجل من هؤلاء يا 
رسول الله فلم یراجعه النبي م حتى ساله مره ة أو مرتين أو ثلاثاً قال وفینا سلمان الفارسي قال فوضع 
النبي ي يده على سلمان ثم قال : : لو كان اللإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء وقال الحافظ في 
تخريج الكشاف ص ٠١١‏ رواه الترمذي وابن حبان والحاكم والطبري وابن بي حاتم وغيرهم وقال في = 


¥ 
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اهناكم كان سلمان إلى جنب رسول الله ية فقالوا: يا رسول الله من هؤلاء الذين 
إن تولینا یستبدلوا بنا؟ فضرب رسول الله ية على منکب سلمان وقال: «هذا وقومهء 
الثالث: أنهم من شاء من سائر الناس» قاله مجاهد. 
ئم لا ونوا اهناكم فيه وجهان : 
أحدهما: يعني في البخل بالإنفاق في سبيل الله قاله الطبري . 
الثاني : في المعصية وترك الطاعة. 
وحكي عن أبي موسى الأشعري '“ أنه لما نزلت هذه الآية فرح بها رسول 
Br,‏ < ع 
الله ية وقال: «هي اخب إلي من الدنيا» . 


= الفتح )1٤۳/۸(‏ وفي بعض طرق الحديث عند أبي نعيم عن أبي هريرة أن ذلك كان عند نزول قوله 
إن تتولوا يستبدل قوما غيركم) قال ويحتمل أن يكون ذلك صدر عند نزول كل من الآيتين اه. 
[اي آية الجمعة وآية القتال] . 

والحديث في صحيح مسلم دون سبب النزول عن أبي هريرة ولفظه لو كان الدين عند الثريا لذهب به 
رجل من فارس او آبناء فارس حتی یتناوله . 

ورواه أحمد )٤14۰٤۲۲۰٤۲۰/۲(‏ من حديث بي هريرة بلفظ لو كان العلم معلقاً بالثريا لتناوله ناس 
من بلاد فارس وفي سنده شهر بن حوشب وفیه ضعف . 

)۳٠١(‏ لم أهتد إلى تخريجه والله أعلم. 


۴۸ 
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لفك 
iê iC‏ 
IN CLC‏ 


کا شا 


e AH CO N 
لس دال الز كر ازل م‎ 
ا ر‎ f2 ص ورس ا سے و‎ 
دمن دي کک‎ e 
ر‎ fe CB Om ‌ نعف“‎ e 
TT : قولەعزوجل‎ 
أحدهما: إنا أعلمناك علماً مبيناً فيما أنزلناه عليك من القرآن وأمرناك به من‎ 
أي‎ ]٠۹ : الدين . وقد يعبر عن العلم بالفتح كقوله طوَعِنده ماح آلْغْيب) [الأنعام‎ 
]٠١ قاله ابن بحر. وكقوله إن سفوا مذ جَاءَكم ألْمتَحٌ 4 [الأنفال:‎ » ۰ 
. أي إن ن أردتم العلم فقد جاءكم العلم‎ 
الثانى : إنا قضينا لك قضاء بيناً فيما فتحناه عليك من البلاد.‎ 
وفي المراد بهذا الفتح قولان:‎ 
أحدهما: فتح مكة» وعده الله عام الحديبية عند انكفائه منها.‎ 
الثاني : هو ما كان من أمره بالحديبية . قال الشعبي”": نزلت إن َتنا لَك‎ 
في وقت الحديبية أصاب فيها ما لم يصب في غيرها : بويع بيعة‎ ]١ : فتحا مين [الفتح‎ 
الرضوان» وأطعموا نخل خيبر» وظهرت الروم على فارس تصديقا لخبره» وبلغ‎ 


(۳۰۲) رواه سعید بن منصور بإسناد صحیح عنه كما قال الحافظ في الفتح (۷/*(. 


۳۰۹ 


سورة الفتح الآية ٠-١٠‏ 
الهدي محلهء فعلى هذا في الذي أراده بالفتح يوم الحديبية. قال جابر: ما كنا نعد 
فتح مكة إلا يوم الحديبية. 

الثاني : أنه بيعة الرضوان. قال البراء بن عازب<': أنتم تعدون الفتح فتح 
مكة ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية . 

الثالث: أنه نحره وحلقه يوم الحديبية حتى بلغ الهدي محله بالنحر. 

والحديبية بئر» وفيها تمضمض رسول الله بء وقد غارت فجاشت 
بالرواء 9 '). 

يعفر لَك الله ما تقَدّمّ ِن دنك وما تخر فيه وجهان: 

أحدهما: ليغفر لك الله استكمالا أنعمه عندك. 

الثاني : يصبرك على أذى قومك . 

وفيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: ما تقدم قبل الفتح وما تأخر بعد الفتح . 

الثاني : ما تقدم قبل النبوة وما تأخر بعد النبوة. 

الثالث: ما وقع وما لم يقع على طريق الوعد بأنه مغفور إذا كان . 

ويحتمل رابعاً: ما تقدم قبل نزول هذه الآية وما تأخر بعدها. 

ويم نِعْمته عَلَيْكٌ) فيه قولان : 

أحدهما: بفتح مكة والطائف وخيبر. 


الثاني : بخضوع من استكبر. وطاعة من تجبر. 

«وَيَهُدِيْك صِرَاطاً مُستقيما وَيْنصرك الله ضرا عَريزآً» يحتمل وجهين : 

أحدهما: أنه الأسر والغنيمة كما كان يوم بدر. 

الثاني : آنه الظفر والإسلام وفتح مكة. 

وسبب نزول هذه الآية» ما حكاه الضحاك عن ابن عباس أنه لما نزل قوله: 
وما أذْرِي ما يُفْعَلٌ بي ولا بكم قال أهل مكة: يا محمد كيف ندخل في دينك 
رات تدري ا قحل بك ولا بن اتك فيلا ارك با عل بون بعك کیا 


. وقد جمع الحافظ رحمه الله بين هذه الأقوال في ذلك فراجعه في الفتح‎ (T/۷) رواه الببخاري‎ (TT) 
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أخبر عيسى ابن مريم؟ فاشتد ذلك على النبي ية وعلى أصحابه حتى قدم المدينةء 
رجل لا يدري ما يفعل به ولا بمن اتبعه؟ هذا والله الضلال المبين. فقال أبو بكر 
وعمر رضي الله عنهما: يا رسول الله ألا تسأل ربك يخبرك بما يفعل بك وبمن 
اتبعك؟ فقال : إن له أجل فأبشرا بما يقر الله به أعينكما . إلى أن نزلت عليه هذه الآي 
وهو في دار أبي الدحداح على طعام مع أبي بكر وعمر فخرج وقرأها على أصحابه» 
قال قائل منهم : E E‏ 
فأنزل الله طليڏخل آَلْمُوْمنْينَ وَالْمُوْمَات جنات د تجري من تختها الأنهارٌ خالِدِينَ فيها 


ا م 


ویکفر عَنهم ۾ سیناتهم) الأية. 


ر چ ر Ey‏ ر اسار ق ے ے 
۸ ایی آنل اة وی آمو و لزد دیات م 8 خد 
ك و مما يما 9 لخ االمومنين ل eT‏ جکر ت 


رین کا ا خرن کا كي عه ر ¢ A‏ 


سیا س 


rl 


امیا 9 [ او ا بعذیک N‏ ا بوا کن 
ا ارک آکر کان اہر وکوت ایی وہ 


(7f‏ 8ے تہ ۶رر و 


E E‏ مص يرا )ویو جنود الوت وا رض وکنا اله 


قوله عزوجل : هو الذي اَنَل السّكيتة في فلب الْمُؤْميِينَ 4 فيها ثلاثة آ: 
أحدها: أنه الصبر على أمر الله. 

الثاني : أنها الثقة بوعد الله. 

الثالث: أنها الرحمة لعباد الله. 

یددوا إيمانا مع يمانم يحتمل ثلاثة وجه : 

أحدها: : لیزدادوا عملا مع تصديقهم . 

الثانى : ليزدادوا ا مع اجتهادهم . 


۳1۱ 


سورة الفتح الآية -۸- ٠١‏ 
الثالث ادوا اا م بالجزاء . 
وله جنودُالسّمواتِ والارْض ) يحتمل وجهین : 
أحدهما: أن يكون معناه : ولله ملك السموات والأرض ترغيبا للمؤمنين في خير 


الدنيا وثواب الآخرة. 
الثاني : معناه: ولله جنود السموات والأرض إشعاراً للمؤمنين أن لهم في 
جهادهم أعواناً على طاعة ربهم 


قوله عزوجل : «الظَابَينْ باللَّه ن السَوءٍ4 فيه أربعة أوجه 

أحدها: هو ظنهم أن لله شريكاً. 

الثاني : هو ظنهم أنه لن يبعث الله أحداً. 

الثالث : هو ظنهم أ ن يجعلهم الله کرسوله. 

الرابع : أن سينصرهم على رسوله. 

قال الضحاك : ظنت أسد وغطفان في رسول الله ية حين خرج إلى الحديبية 
أنه سيقتل أو ينهزم ولا يعود إلى المدينة سالماًء فعاد ظافراً. 

لبهم دَآثرة سء يحتمل وجهين : 

أحدهما: عليهم يدور سوء اعتقادهم . 

الثاني : عليهم يدور جزاء ما اعتقدوه في نبيهم . 
إا لتك شید ار ازير )يياوو ا 


28 و 


رہ ر کس ر < ےک 
ونو وهو ىحور ١‏ راصي اد الد ايع ونك إنمابايعوت 
E 2r DS‏ گن e‏ رو o ae‏ صل ہے ے < 
اا کک تماینکگ عل عل نقسه۔ ومن ان 
عله فوته أَحاعظ ًا ) 
قوله عزوجل : إا أَرْسَلْنَاكَ شاهداً فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: شاهدا على أمتك بالبلاغ» قاله قتادة. 
الثاني : شاهداً على أمتك بأعمالهم من طاعة أو معصية . 
الثالث: مبيناً ما أرسلناك به إليهم . 


۳1۲ 


سورة الفتح الآية - ٠١-۸‏ 

«ومبشرا وَنذٍیرا فيه وجهان : 

أحدهما: مرا مین ونذيرا للکافر ین : 

الثاني : مبشراً بالجنة لمن أطاع ونذيراً بالنار لمن عصى » قاله قتادة» والبشارة 
ودار غا خير لان الس اام السار ر واللر عن الام المكرى هدر قال 
النابغة الذبيانى (*""): 

قوله عزوجل : «[وتَعَر روه) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: تطيعوه» قاله بعض أهل اللغة. 

الثانى : تعظموه» قاله اللحسن والکلبی . 

الثالث: تنصروه وتمنعوا منه» ومنه التعزير في الحدود لأنه مانع › قاله القطامي : 
1 بكرت مى بغير سفاهة تعاتب والمودود ينفعه العزر 

وفي «وَتوقرُوه) وجهان : 

أحدهما: تسودوه» قاله السدي . 

الثاني : أن تأويله مختلف بحسب اختلافهم فيمن أشير إليه بهذا الذكر: فمنهم 
من قال أن المراد بقوله: «وَتَعَرْرُوه وتوقرُوه) أي تعزروا الله وتوقروه لأن قوله: 
«إوتسبخوه) راجع إلى الله وكذلك ما تقدمهء فعلى هذا يكون تأويل قوله: 
«وَتوفِرُوه أي تثبتوا له صحة الربوبية وتنفوا عنه أن يكون له ولد أو شريك . 

ومنهم من قال: المراد به رسول الله مار أن یعزروه ویوقروه لأنه قد تقدم 
ذکرهاء فجاز أن یکون بعض الكلام ا إلى الله وبعضه راجعاً إلى رسوله» قاله 
الضحاك. فعلى هذا يكون تأويل «تَوَرُوه أي تدعوه بالرسالة والنبوة لا بالاسم 
والكنية . 


0 


[وتسبحوه) فيه وجهان : 
أحدهما: تسبیحه بالتنزیه له من کل قبیح . 
الثاني : هو فعل الصلاة التي فيها التسبيح . 
(۵ ۳۰ ) دیوانه : ۳٤‏ واللسان «نذر» وفیه وطوراً تراجعه ورواية الديوان تناذرها الراقون من سوء سمها تطلقه طوراً 
وطورا تراجع . ومن هنا تعلم آن ما في المطبوعة خطأً. 
۳1۳ 


سورة الفتح الآية - ٠١-١١‏ 
«لبكرة وَأصِياد أي غدوة وعشياً. قال الشاعر”': 


2 
2 ص رص م سے کے ر 73 چر2 ص رص g7‏ 


قول لك الم افر ا الك اب شغلتنا ا EE‏ 
مولو اسه رماش و ls‏ ملك کم اَم سان 
دیک س آو اراد یک شما لکا انعمو کبیا 9 بلغت أن 
تقب ارول والموي ر کک TT‏ وذ 


r74 ر ا ا ا‎ HO 6 zz >£ r صو‎ 2 ٢ 
ردو زک ا ر2‎ 


ت 


ر و ت 
د ساوک اتان عفورا حا و 

: قُوماً بورأً فيه ثلاثة تأويلات‎ E 

أحدها: فاسدين قاله قتادة . 

الثاني : هالكين» قاله مجاهد. قال عبدالله بن الزبعرى-': 

الثالث: أشرار» قاله ابن بحر. وقال حسان بن ثابت: 
لا ينفع الطول من نوك الرجال وقد يهدي الإله سبيل المعشر البور 

e‏ وھ ر 2 A‏ ا 
نا ا ر ت لدا انطلقت ر إل مغ انم لتاخذوه ذرونا . 4 
ے E e‏ ص ص 

ا كملقل لن يعوا ڪڪ دل كم قات امن 
ہے و و ۸ ر ا SS‏ 
EE‏ لاشَقَهونَالاقلیلا 

قوله عزوجل : يدون أن يلوا كلم اللو فيه وجهان : 


. هو أبو ذؤيب والبيت في اللسان «أصل»‎ )۰٠( 
. تقدم تخريجه وفي الأصول كعب بن زهير وهو خطأً‎ )۳٠۷( 
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سورة الفتح الآية - ١٠ء ١١‏ 

أحدهما: ما وعد الله بيه من النصرة والفتح حين ظنوا ظن السوء بأنه يهلك أو 
طفن قال مجاهة قا 

الثاني : قوله : لن تخر جوا معي بدا ون تقاتلوا م معي عَدوًا» حين سألوه. 
الخروج معه لأجل المغانم بعد امتناعهم منه وظن السوءء قا ا زي : 


۸ھ ورو 


E N E RAT 
فا يكم اجا ا کا وین ولوا کاوځ تن قبل يعد بک‎ 


E e ر‎ 


عداباأليمًا لسا َس اتل علا ارج حرج ولاعلی ا 


ار و e:‏ ر > 
ومن ع ورو ل جلت رین نها اا و ll‏ 
عداباايا €9 


قوله عزوجل : فل لَلْمُخْلَفِينَ مِنّ الأغْرّاب وهؤلاء المخلفون هم أحد أصناف 
المنافقين» لأن الله تعالى صنف المنافقين من أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب 
ثلاثة أصناف» منهم من أعلم أنه لا يۇمن وأوعدهم العذاب في الدنيا مرتين 
العذاب العظيم في الآخرة وذلك قوله وممنٰ حَولّکم م ن الأعرّاب فقون ومن 
اهل آلمديتة مروا على الباق [التوبة: e ١‏ . ومنهم فن a‏ بڏنبه 
وتاب» وهم من قال الله فيهم : : وءَاخرُون اروا دنويم خَلطواً عملا صالحاً 
وخر سينأ [التوبة : ]٠١١‏ الآية ومنهم من وفوا بين ارجام بم والخوف عليهم 
بقوله تعالى : إوءَاخرُون مُرَجَوْنَ لامر الله ما يعم وَإما پتوب عَليهم) 
[التوبة : ]٠٠١‏ فهؤلاء المخاطبون بقوله: لسَتذعَوْن إلى قوم اولي باش شی 
دون الصنفين الأتغدمين ردد بين افرين: 

قوله عزوجل : ستذعَون إلى قوم اول ا شدید . . .# الآية. فيهم خمسة 
وجه : 

أحدها: أنهم أهل فارس» قاله ابن عباس . 

الثاني : قاله الحسن وعبد الرحمن بن أبي ليلى . 
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سورة الفتح الآأية -۱۸- ۲١‏ 
ألثالث : هوازن وغطفان بحنين » قاله سعید بن جبير وقتادة . 
الرابع : بنو حنيفة مع مسيلمة الكذاب» قاله الزهري . 
الخامس: أنهم قوم لم يأتوا بعد قاله أبو هريرة. 


ص ص ص 


# امد رض دعن ¿ مميت إد ياعون د E‏ 
م < > oS‏ ا 
روک اھ ک کک رای کتک ازب ا کا کی ٥‏ 
رچ کر رص 
ياخذ ونا ا عرزا کا © 

Ty 
سہب هذه البيعة وهي بيعة الرضوان تأخ ر“ عثمان رضي الله عنه بمكة حين أنفذه‎ 
رسول الله يي من الحديبية رسولا يدعوهم إلى الإسلام فأبطأً وأرجف بقتله» فبايع‎ 
أصحابه وبایعوه على الصبر والجهادء وکانوا فیما رواه ابن عباس ألفاً وخحمسمائة»‎ 
وقال جابر : كانوا ألفاً وأربعمائة وقال عبدالله بن أبى أوفى : ألفاً وثلاثمائة‎ 

وکانت البيعة تحت الشجرة بالحديبية والشجرة سمرة . وسميت بيعة الرضوان› 
لقوله تعالى : قد رَضِيّ الله عَنٍ ألْمُوْمِنين إذ يبايعُونك تحت الشجرة) . 

لإفعلم ما في قلوبهم) فيه وجهان : 

أحدهما: من صدق النيةء قاله الفراء . 

الثاني : من كراهة البيعة على أن يقاتلوا معه على الموت» قاله مقاتل . 

ا 

[فانزّل آلسكينة عليهم فيه وجهان : 

أحدهما: فتح خيبر لقربها من الحديبية » قاله قتادة . 

الثاني : فتح مكة. 
برا ر ا ر ر رر رصا رص رہ 2ے ص ر س چە ر ت 
4 مکار کر ا 1 کک 

و 0 

)۸ ۰ ) انظر خبره مطول من حديث أ المؤمنين عائشة رضي الله عنها. رواه البخاري (TEA/V)(€/1)‏ 


وراجع المطولات في ذلك كالبداية والنهاية ٤(‏ /۱۷۳) والدر المنثور )۷٦/١(‏ وهو معروف بحديث 


۳1١ 


سورة الفتح الآية - ۲۱ - ۲٤‏ 
a‏ 0رر م ٣‏ 2 
تقد روا عليها قد حاط الله يها وکا نآسَه عل ڪل ڻى قرا ي) ولوقتلحم 
EE as‏ ى ا ٤‏ 0 سر کرم 
آلذی موا اوآ ا لاعیدوت ولياولانص دا ( سَتَة اله 2 
٣ے‏ چ ا ے ‏ ا 0 وء ر صر 
E‏ ايھم عن 


> جح ے صد ے 


کک د ر م > ا ص ہ۶ رو ے 
وید یک عي عنم بن مک بخان اظف ر کې عله روان الله تماضيلون 
ت رو کور ر روق ر 
قوله عزوجل : «[وعَدَکم آلله مَانْمَ كِيرّة تاخذونها) فيه قولان : 
أحدهما: هي مغانم خیبر'"» قاله ابن زيد. 
الثاني : هو كل مغنم غنمه المسلمونء قاله مجاهد. 
«[فعَجُل لَكمْ هذه فيه قولان : 
«إوكفٌ أيدي آلناس عَنكمْ 4 فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: اليهود كف أيديهم عن المدينة عند خروجهم إلى الحديبية . 
الثاني : قريش كف أيديهم عن المدينة عند خروجهم إلى الحديبية . 
القالت ٠:‏ اد ر الحليفان عليهم عيبنة بن e‏ عوف جاءوا 
SS‏ 
أحدهما: ليكون كف أيديهم عنكم آية للمؤمنين . 
الثاني : ليكون فتح خيبر آية أي علامة لصدق الله تعالى في وعده وصدق 
رسوله في خبره . قيل لتكون البيعة آية لهم . 
gir Foc rac. ® 4 os 2°‏ 
قوله عز وجل : [واخرى لم تقدروا عليها قد اخاط آلله بها فيها ثلاثة أقاويل : 
(۳۰۹)ورجحه الحافظ ابن حجر في الفتح (۷/ )۳٤١‏ وقال: وقد رواه أحمد وأبو داود والحاكم من حديث 
مجمع بن جارية قال : شهدنا الحديبية فلما انصرفنا وجدنا رسول الله ية واقفاً عند كراع الغيم وقد جمع 


الناس فقرأ عليهم (إنا فتحنا لك فتحاً مبينأ)فقال رجل :يا رسول الله أي فتح هو قال أي والذي نفسي 
بيده إنه الفتح » ثم قسمت خيبر على أهل الحديبية . 
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سورة الفتح الآية ۔ ۲۱ ۲٤‏ 

الثانى : ھی مکة› قاله قتادة . 

الثالث: هى أرض خيبرء قاله الضحاك . 

في قوله : َد أُحَاط الله بِها) وجهان: 

أحدهما: قدر الله عليهاء قاله ابن بحر. 

الثاني : حفظها عليكم ليكون فتحها لكم . 0 ٍ 

قوله عزوجل : «إسنة آلله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا» 
یعنی طريقة الله وعادته السالفة نصر رسله وأولیائه على أعدائثه. 

وفي قوله : ون تد لِسْنة الله تبديلا» وجهان : 

أحدهما: ولن تتغير سنة الله وعادته فى نصرك على أعدائك وأعدائه . 

الثانى : لن تجد لعادة الله فى نصر رسله مانعاً من الظفر بأعدائه وهو محتمل . 

ي ت ر که رون 2ه رگ ا و ر 2 2 

قولهعزوجل : وهو الذي كف ايديهم عنكم وايدِيم عنهم ببطنِ مكة فيه 
ثلاثة أوجه: 

أحدها: كف أيديهم عنكم بالرعب وأيديكم عنهم بالنهي . 

الثالث: كف أيديهم عنکم وأيديكم عنهم بالصلح عام الحديبية . 

وطن مک4 فيه قولان : 

الثاني : يريد به الحديبية لأن بعضها مضاف إلى الحرام . 

وفي قوله : من بُعدِ ان اظفرَكم عَلَيهم ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أظفركم عليهم بقتح مكة وتكون هذه نزلت بعد فتح مكة» وفيها دليل 

ّ £ هھ وتە ەه هاه رم 

على أن مكة فتتحت('") صلحا لقوله کف ايديهم عنکم وایدیکم عنهم) . 

الثاني : أظفركم عليهم بقضاء العمرة التي صدوكم عنها. 

الثالث: أظفركم عليهم بما روي ثابت‌عن انس" أن ثمانين رجلا من هل 
(١۳۱)وفي‏ المسألة قول آخر أنها فتحت عنوة راجع أدلته في زاد المعاد. وقد تقدم الكلام على ذلك . 
(۳۱۱) رواه مسلم )٤٤۲/۳(‏ والطبري )4۲/۲٣(‏ والترمذي )۳۲٣٤(‏ وأبو داود (۲۹۸۸) وزاد السيوطي في 

۴1۸ 


سورة الفتح الأية ۔ ۲٠‏ » ۲۹ 

مكة هبطوا على رسول الله ية وعلى أصحابه من قبل التنعيم عند صلاة الفجر ليقتلوا 
من ظفروا به» فأخذهم رسول الله كا فأعتقهم » فأنزل الله هذه الآيةء فکان هذا هو 
الظفر. 


م ےو ٥ے‏ ے ل ب کا ی فک ر رو ٠‏ رھ برو ره ع e‏ ج 
هم الذیت کرو وص د وڪم عنِ لمجا ال حرام وأهدى معكوفا آنيبلع 


0 ر > یو ر وو و لھ € و و د 2 
جحلو ولو لا رجا ل مۇمنون ودساءمۇمت- تعلموهم أن تطتو شم تكم 
جور ہے وا > ر ر کے س ر ے3 0 >> 


٢ 4 ۳‏ ل و T1.‏ ا 0 8 ا 3 
مهرمع رة بغي رول م ليدخل الف ريه من يش اء لوتزتلوا لعذبنا 
١ 0‏ وو ا ERS‏ < ے ےم ر ص معو 3 
الیے کف روأمنھ عدبا آ يما € إذجعل الد كقروأ ن قلوبهم 


اله جتة اله اة فاد رل امه دگ نه غل رسو له وغل الم ما 
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2 م چس ے 


کر م س ا ا یں سے کو س ےہ 
وألرمھ ر ڪلم النقوی وکنا احق بہاوآهلها وکات اله کل شىء 


قوله عزوجل : ِهُمْ الِْينَ كَفرُوأ يعني قريشاً. 

«ِوْصَدُوكُمْ عَن أَلْمَسْجدِ آلْخرَام 4 يعني منعوكم عن المسجد الحرام عام 
الحديبية حين أحرم النبي ية مع أصحابه بعمرة . 

«[وَآلْهذي مَعْكوفاً4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: محبوساً. 

الثاني : واقفاً. 

الثالث: مجموعاًء قاله أبوعمرو بن العلاء. 

لان يلغ مَجلَهٌ فيه قولان : 

أحدهما: منحره» قاله الفراء . 

الثاني : الحرم » قال الشافعي . والمجل بكسر الحاء هو غاية الشيء» وبالفتح 
هو الموضع الذي يحله الناس» وكان الهدي سبعين بدنة. 


الدر )٥۲۷/۷(‏ نسبته لعبد بن حميد والنسائي وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في الدلائل وابن أبي 
شيبة وأحمد ٠‏ 


۳14۹ 


سورة الفتح الآية ۔- ۲١ ۲٠‏ 

ولول رِجَال مُؤْمِنُونَ وَنِسَاء مُؤْمَِات َم تَعْلَمْومُمْ ) أي لم تعلموا إيمانهم . 

٤‏ ا وه 

ان تطوهم) فيه قولان : 

أحدهما: أن تطئوهم بخيلكم وأرجلكم فتقتلوهم » قاله ابن عباس . 

الثاني : لولا من في أصلاب الكفار وأرحام نسائهم من رجال مؤمنين ونساء 
مؤمنات لم يعلموهم أن يطئوا آباءهم فيهلك أبناؤهم» قاله الضحاك . 

«فتصيبكم مَنْهُم مَعَرة فيها ستة أقاويل : 

الثالث : كفارة قتل الخطأء قاله الكلبى . 

الرابع : الشدة» قاله قطرب . 

الخامس : العيب. 

قوله عزوجل : لو تزيلوا) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: لوتميزواء قاله ابن قتيبة . 

الثانى : لو تفرقواء قاله الكلبى . 

الثالث: لو أزيلواء قاله الضحاك حتى لا يختلط بمشركي مكة مسلم . 

طلَعَدَبًا الَذِينَ كَمرُوا مِنْهُمْ عَذّاباً أليماً وهو القتل بالسيف لكن الله يدفع 
Ck‏ 2 ور 0 ا ے 0 ت 

قوله عزوجل : إذ جَعَل آلذِين كفَرُوا في قلوبهم آلحمية خمية آلجاهِلية» 
يعني قريشا. وفي حمية الجاهلية قولان : 

أحدهما: العصبية لآلهتهم التى كانوا يعبدونها من دون اللهء والأنفة من أن 

الثاني : أنفتهم من الإقرار له بالرسالة والاستفتاح ببسم الله الرحمن الرحيم 
على عادته فی الفاتحة› ومنعهم له من دخول مكة» قال الزهري . 

ویحتمل 

ثالثاً : هو الاقتداء بآبائهم » وألا يخالفوا لهم عادة» ولا يلتزموا لغيرهم طاعة كما 


Y۰ 


سورة الفتح الآية - ۲۷ 


أخبر الله عنهم إلا وَجَذَنّا أبُاءنا على أمُة وَإنّا على ءاتارهم مَُعَدُود) 
[الزخحرف: ۲۳]. 

ازل الله سَِيتةُ عَلَن رَسولِه وعَلَنْ ألْمُومنينَ )يعني الصبر الذي صبروا 
والإجابة إلى ما سألو والصلح الذي عقدوه حتى عاد إليهم في مثل ذلك الشهر من 
السنة الثانية قاضياً لعمرته ظافراً بطلبته . 

«وألَرمَهُمَ كَلِمةَ التفْوَى فيها أربعة أوجه : 

أحدها: قول لا إلّه إلا اللهء قاله ابن عباس» وهو يروي عن النبي با . 

الثاني < : الإخلاص» قاله مجاهد. 

الثالث: قول بسم الله الرحمن الرحيم قاله الزهري . 

الرابع : قولهم سمعنا وأطعنا بعد خوضهم . وسميت كلمة التقوى لأنهم يتقون 
بها غضب الله . 

بوکائوا احق ها وَأهلَّهّا) يحتمل وجهين : 

أحدهما: وكانوا أحق بكلمة التقوى أن يقولوها. 

الثاني : وكانوا أحق بمكة أن يدخلوها. 

وفي من كان أحق بكلمة التقوى قولان: 

ا أهل مكة كانوا أحق بكلمة التقوى أن يقولوها لتقدم إنذارهم لولا ما 
سلبوه من التوفيق . 

الثاني : أهل المدينة أحق بكلمة التقوى حين قالوهاء لتقدم إيمانهم حين 

صحبهم التوفيق . 


r 2‏ و7 


صد هرموه لاان لالجد لامرن س 


(۳۱۲) رواه الترمذي )٠١۹(‏ والطبري (۲۹/٤١٠)وقال‏ الترمذي : هذا حدیث غریب لا نعرفه مرفوعاً إلا من 
حديث الحسن بن قزعة قال : وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث فلم يعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه 
اهقلت: وفي سنده ثويربن أبي فاختة ولم يشهد له أحد بخير راجع ترجمته في الميزان 
)۳۷٦-۳۷۰٥/۱(‏ وزاد السيوطي نسبة الحديث فٺ الدر )٥۳١/۷(‏ لعبد الله بن أحمد في زوائد 
المسند والدارقطني في الأفراد والبيهقي في الاأسماء والصفات وقد ورد مرفوعاً من -حديث اي بن کعب 
وأي هريرةوسلمة بن الأكوع . راجع تخريجها في الدر .(oV- ٥۳۹/۷(‏ 


۳۴۲١ 


سورة الفتح الآية ۔ ۲۷ ۔ ۲۹ 

٣‏ امیت وین وس کم ومقع ری لاع افو ت ملم مالم اجر 
من دون دالت ف اقرا هواازفت ارسل رسو لوٍبالهدی ودين 
احق لیظھ رم عل لن کد وک با س ا © 


قوله عزوجل : لذ صَدَق الله رسو الرُؤي الْحَقٍ دحل الْمَسجد الْحَرَام إن 
شاءَ E‏ قتادة: کان رسول الله َء رأى في 
المنام» انه يدخل مكة على هذه الصفة» فلما صالح فرشا بالحديبية» ارتاب 
المنافقون» حتى قال ل : «فَمَّا رايت في هدا العام ». 

ثم قال: مإفْعَلِم مَالَمْ تَعْلَمُوأ فيه قولان : 

ا علم أن دخولها إلى سنة ولم تعلموه أنتم» قاله الكلبي . 

الثاني : علم أن بمكة رجالا مؤمنين ونساء مؤمنات لم تعلموهم ؛ الآية . 

تم َال : «فَجَعَلَ ِن دُونِ ذلك قحا قيا فيه قولان: 

أحدهما: أنه الصلح الذي جرى بين رسول الله ية وقريش بالحديبية» قاله 
مجاهد. 

الثاني : فتح مكة» قاله ابن زيد والضحاك . 

وفي قوله : «لتذْخَلَنُ الْمَسجد آلْحرَام إن شَاء الله ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه خارج مخرج الشرط والاستثناء. 

الثاني : أنه ليس بشرط وإنما خرج مخرج الحكاية على عادة أهل الدين» 
ومعناه لتدخلونه بمشيئة الله . 

الثالث: إن شاء الله ني دخول جميعكم أو بعضكم .ولأنه علم أن بعضهم يموت . 


ت کک و ی بے اص رم دم >A aed Ta‏ ر 
ا درسو ا وین مع داع لحار رکا بم رھ سجدا 
عون فضا مَنَاً أو ورضوتاِيتَاهُ م ا اوررق 
„A‏ رر ا اعد ofl Srl‏ 7( 
اف ازرد ور ف لوی گر اض مه کا 


چ ص 2 گے و مچ ت ر ےر و TT‏ 
فاس وی عل سوقوِءيعجب الزراع لبغيظ بهم الكقار وعد ا نه الزن ءامنوا 


Y۲ 


سورة الفتح الآية ۔ ۲۹ 


ا لل ت ا ا 


ينول م o‏ غه 

قوله عزوجل : [سِيمَاهم في وجوههم من اثر آلسجود . فيه ستة تأويلات : 
أحدها: أنه ثرى الأرض وندى الطهورء قاله سعید بن جبیر. 

الثاني : أنها صلاتهم تبدو في وجوههم» قاله ابن عباس . 

الثالث: أنه السمت» قاله الحسن . 

السادس : هو نور یظهر على وجوههم يوم القيامة » قاله عطية العوفي . 


ولك ملم في اورا مهم في الإنجيل كَرَرع أُخْرَح شط فيه قولان : 

أحدهما: أن مثلهم في التوراة بأن سيماهم في وجوههم . ومثلهم في الإنجيل 
كزرع أخرج شطأه. 

الثاني : أن كلا الأمرين مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. 

وقوله : كرذع ُخرَحَ شطأءٌ فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أن الشطأاً شوك السنبلء والعرب أيضاً تسميه السفا والبهمي » قاله 
قطرب . 

الثاني : أنه السنبل» فيخرج من الحبة عشر سنبلات وتسع وثمان» قاله الكلبي 
والفراء. 

الثالث: أنه فراخه التي تخرج من جوانبه» ومنه شاطىء النهر جانبه» قاله 
الأخفش . 

«[فارَره) فيه قولان : 

أحدهما: فساواه فصار مثل الأم» قاله السدي . 

الثاني : فعاونه فشد فراخ الزرع أصول النبت وقواها. 

«فاستغْلَظ 4 يعني اجتماع الفراخ مع الأصول. 

وفاستوی غلن سوه آي على عون الي یقوم عليه فیکون ساقاً له . 

يعجب يُعْجِبُ آلرْرًاع ليغيظ بهم الْكُفارَ4 يعني النبي يي وأصحابه رضي الله 


YY 


سورة الفتح الآية ۔ ۲۹ 


عنهمء لأن ما أعجب المؤمنين من قوتهم كإعجاب الزراع بقوة زرعهم هو الذي غاظ 
الكفار منهم . 

ووجه ضرب المثل بهذا الزرع الذي أخرج شطأه» هو أن النبي يي حين بدأ 
بالدعاء إلى دينه كان ضعيفاًء فأجابه الواحد بعد الواحد حتى كثر جمعه وقوي أمره 
کالزرع يبدو بعد البذر ضعیفاً فیقوی حالا بعد حال حتی يغلظ ساقه وأفراخه فکان هذا 
من أصح مثل وأوضح بيان . والله أعلم . 


٤ 


سورة الحجرات الآية ۳-١ ٠-‏ 


eS.‏ شاللات ج 


e 


2 د کر 2920 ر ا 4 CY‏ 
الین او اموا يدي انو ودس ووو ناله س ع 
رر ت سە €< ر ر ےو ےم ے Arr‏ 


الت PEA‏ أصواد س ار را ر 


Elo کک‎ E کر‎ 


< > ا لاوا ا ۶ رو 2 
EA 7‏ 
قوله عز وجل : و ءامو لا ندموا بين يدي الله وَرَسولِه) فيه 
خمسة أقاويل : 
أحدها: أن ناساً کانوا يقولون: لو أنزل في كذاء لو أنزل في كذاء فتزلت هذه 
الآيةء قاله قتادة . 


الثاني : انهم نھوا أن يتكلموا بي بین يدي کلامهء قاله ابن عباس . 
الثالث: معناه ألا يقتاتوا على الله ورسوله» حتى يقضي الله على لسان رسوله» 
قاله مجاهد. 
الرابع ا ا ا 
يعيدوا الذبح » قاله الحسن. 
Yo‏ 


سورة الحجرات الآية ٣ ١‏ 
الخامس: لا تقدموا أعمال الطاعات قبل وقتها الذي أمر به الله تعالى ورسولهء 
وسبب نزولها ما حكاه الضحاك عن ابن عباس أن النبي ية أنفذ أربعة وعشرين 
رجا من أصحابه إلى بني عامر فقتلوهم إلا ثلاثة تأخروا عنهم فسلموا وانكفتوا إلى 
فقتلوهماء» فجاء بنو سليم إلى رسول الله َة وقالوا: إن بيننا وبينك عهدا وقد قتل منا 
رجلان فوداهما رسول الله َه بمائة بعير ونزلت عليه هذه الآية في قتلة الرجلين . 
وواتقوا الل يعني في التقدم المنهي عنه. 
فا : انها الذي اموا لا رقا ُضوَاتَكْْ وق صَوت آلنبيّ ‏ قبل 
إن رجلين من الصحابة تماریا عنده ۳" فارتفعت أصراتهماء فنزلت هذه الآية» فقال 
أبو بكر رضي الله عنه عند ذلك: والذي بعثك بالحق لا أكلمك بعدها إلا كأخي 
السران. 
کول خرو ل مالو کار بش ون اوه هان 
أحدهما: أنه الجهر بالصوت('". 
روي أن ثابت بن قيس بن شماس*“ قال: يا نبي الله والله لقد خشيت أن 
أكون قد قد هلکت» ا 2 E‏ وأنا اروج الو فقال 
النبي 5ا : «یا ًابت أ ترْضیٰ ان ت تع جمیدا وتقتلَ هيدا وتخل آلْجنةً؟» فعاش 
دا وقتل شهيداً يوم مسيلمة . 
الثاني : أن النهي عن هذا الجهر هو المنع من دعائه باسمه أو کنيته کما يدعو 
(۳۱۲) عزاه الحافظ ابن حجر في تخریج الكشاف للبزار وابن مردویه من طریق طارق بن شهاب وقال الحافظ 
الهيثمي في مجمع الزوائد :)٠٠۸/۸(‏ فيه حصين بن عمر وهو متروك وقد وثقه العجلي وبقية رجاله 
رجال الصحيح . وقال الحافظ ابن کثیر )۲٠٦/٤(‏ بعد ما ساقه من رواية‌البزار: «وحصین بن عمر هذا 
وإن كان ضعيفا لكن قد رويناه من حديث عبد الرهمن بن عوف وأبي. هريرة رضي الله عنهما بنحو ذلك 
والله أعلم . 
)۳۱١(‏ قال الحافظ ابن کثير )۲٠۷/٤(‏ قال العلماء رورت الچ د ر کو ا یکره في حیاته عليه 
الصلاة والسلام لأنه محترم حياً وفي قبره ية دائماً. 
(#) لم أهتد إلى تخریجه بلفظه کما هنا ولکن له روایات أخری راجعها في ابن کثیر .)۲۰٣/٤(‏ 


۳۲٢ 


سورة الحجرات الآية - ٠ »٤‏ 


بعضهم نضا بالاسم والكنية› وهو معنی قول كَجهر بعكم لبعض 4 ولک 
دعاؤه بالنبوة والرسالة كما قال تعالى لا تَجْعَلوا ذَعَاءَ آلرسولِ يكم كَذعَاءِ بُغْضكم 


بُعْضاً4 [النور: .]١۳‏ 
ان تخبط اعمال وخا 
أحدهما: أن دعناه ف فتحبط أعمالكم . 


الثانى : للا تحبط أعمااکم. 

رن ا 

«وانتم لا تشعر رون بحبط أعمالكم . 

قولەعزوجل : $ . . . اوليك لَذِينَ آممَحنَ لله قُوبَهَمْ قوی( فيه تأويلان : 

أحدهما: aA‏ قاله الفراء. 

الثاني : معناه اختصها للتقوى. قاله الأخفش . 
ص ص کے >A e ٦‏ ا 
نا از ينادونك و ڪا رھم لدي قوت لوم 

و BA gue E‏ 0 
روا خی رج لہ کک خارا له ر واللهغفور َد 

قوله عزوجل : إن الَذِينْ دونك من وَرَآء آلْحُجُرّاتِ) الآية. اختلف في 
سبب نزولها» فروی معمر عن قتادة("" أن رجلا جاء إلى النبي يل فناداه من وراء ٠‏ 
الحجرة: يا محمد إن مدحي زین وشتمی شین »› فخرج النبي ي فقال : «وَيْلْكٌ داك 
الله داك آلله» فأنزل الله هذه الآية» فهذا قول. وروى زيد بن" أرقم قال: أتى 
ناس النبي ية فقالوا: انطلقوا بنا إلى هذا الرجلء فإن يكن نبيا فنحن أسعد الناس 
باتباعه وإن يكن ملكا نعش في جنابه» فأتوا النبي ي فجعلوا ينادونه» وهو في 


(۳۱۵)رواه ابن جریر (۱۲۲/۲۹) مختصراً مرفوعاً من حديث الأقرع بن حابس وكذا رواه أحمد والطبراني 
وقال الهيثمي في المجمع (۱۰۸/۷): رواه امد والطبراني وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح 
إن كان أبو سلمة سمع الأقرع وإلا فمرسل كإسناد أحمد الآخر. وقد رواه ابن جریر )۱١۱/۲١(‏ من 
حديث البراء مرفوعاً . 

(١٣۳)رواه‏ الطبري e‏ وزاد السيوطي في الدر )٥٥۲/۷(‏ نسبته لإسحاق بن راهویه ومسدد وأبي 
يعلى والطبراني وأبن أبي حاتم وسنده حسن كما قال السيوطي وقال الهيثمي في المجمع )۱٠۸/۷(‏ : 
وساقه من رواية الطبراني فيه داود بن راشد الطفاوي وثقه ابن حبان وضعفه ابن معين وبقية رجاله 
ثقات . 


YY 


سورة الحجرات الآية - ٠‏ - ۸ 
حجرته يا محمد فأنزل الله هذه الآية . قيل: إنهم كانوا من بني تميم . قال مقاتل : 
كانوا تسعة نفر: قيس بن عاصم» والزبرقان بن بدر» والأقرع بن حابس» وسويد بن 
هشام» وخالد بن مالك وعطاء بن حابس» والقعقاع بن معبد» ووكيع بن وكيع»› 
وعيينة بن حصن . 

وفي قوله :رهم لا يعْقلود) وجهان : 

أحدهما: لا يعلمونء فعبر عن العلم بالعقل لأنه من نتائجه» قاله ابن بحر 

الثاني : لا يعقلون أفعال العقلاء لتهورهم وقلة أناتهم*)» وهو محتمل . 

. حجرة‎ a gE E ول‎ 

ولو 1 صَبَرُوا حت تَخْرُح الهم لكان حيرا لم فيه وجهان : 

أحدهما: : لكان أحسن لأدبهم في طاعة الله وطاعة رسوله ييا . 

الثاني : لأطلقت أسراهم بغير فداءء لأن رسول الله َة كان سبى را فن ی 
العنبر» ا 


تاا الین ءا موان جاک قاسو تافو ن نیوا ر ماه اة لے کک 
ماعا کدرو تراد ناکرا الا 


ا ا e‏ ص ك ا ا < رمح ي و 
توا کن اه بب یکا لوین ورف فلو بک وره ا 


ا 


اهمال امک ا کت کارا تر 
RS‏ 
کت 


قوله عزوجل : يابا آلَذِينَ ءَامنْواً إن جَاءَكمْ فَاسِق بني ينوا الآية”'". 
نزلت هذه الآية في الوليد بن عقبة بن ابي معيط» وسبب نزولها ما رواه سعيد عن قتادة 


(#) وفي نسخة قلة أناتهم . 

(۳۱۷) قال الحافظ ابن كثير )۲٠۸/ ٤(‏ : وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن 
أبي معيط حين بعثه رسول الله ية على صدقات بني المصطلق وقد روى ذلك من طرق ومن أحسنها ما رواه 
الإمام مسنده من رواية مالك بن المصطلق وهو الحارث بن أبي ضرار والد جويرية بنت 
الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها أ 
قلت : وهذه eT‏ 


TA 


س ارات ال 
أن نبي الله ية بعث الوليد بن عقبة مصدقاً لبني المصطلق» فلم أبصروه أقبلوا نحوه» 
فهابهم فرجع البي کیا فأخبره أنهم قد ارتدوا عن الإسلام» فبعث نبي الله ييا 
خالد بن الوليد وأمره أن يتثبت ولا يعجل» فانطلق خالد حتى أتاهم ليلا فبعث عيونه» 
فلما جاءوا أخبروا خحالداً أنهم متمسكون بالإسلام» وسمعوا أذانهم وصلاتهم. فلما 
أصبحواء أتاهم خالد ورأى صحة ما ذكروه» فعادوا إلى نبي الله ل فأخبروهء فنزلت 
هذه الآية . فكان النبي ييه يقول: التأني من الله والعجلة من الشيطان. وفي هذه 
الآية دليل على أن خبر الواحد مقبول إذا كان عدلاً . 

قوله عزوجل : «وَاغلمُوا أن فيكم سول الله َو بيعم في كثير ِن الأمرٍ 
لِم فيه حمسة تأويلات : 

أحدها: لأثمتم» قاله مقاتل . 

الثاني : لاتهمتم› قاله الكلبي . 

الثالث: لغويتم 

الرابع : لهلکتم . 

الخامس: لنالتكم شدة ومشقة . 

قال قتادة: هؤلاء أصحاب النبي ية لو أطاعهم في كثير من الأمر لعنتواء فأنتم 
والله أأسخف رأيا وأطيش عقولا . 

لَك الله حَبَبَ يكم آلإيمَانٌ فيه وجهان : 

أحدهما: حسنه عندکم» قاله ابن زید. 

الثاني : قاله الحسن. بما وصف من الثواب عليه . 

وريه في قلوبكٌ 4 فيه وجهان : 

أحدهما: بما وعد عليه في الدنيا من النصر وفي الآخرة من الثواب. قاله ابن 


الثاني : بالدلالات على صحته. 
«وَكرَه إِلَيْكمْ لكر وَالفسوق وَالْعِصَيَان# فيه وجهان : 
أحدهما: أنه الكذب خاصةء قاله ابن زيد. 

۳۹ 
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tz 2 2‏ ا أ e‏ 
ون طاپفنان من المۇ مزن اتلوا اص واییا ون بعت إحد هما عل 


الانخری فم اال یمغ یحی تھی ٤إ‏ را هقان ا E‏ 
فيط ا یط © 3 EE‏ 
N‏ واف ا ےت کی 


قوله عزوجل : إن طَاِفَانِ E‏ افوا أصلِحُوا بينهُمَا) اختلف في 
سبب نزولها على أربعة أقاويل : 

أحدها: ما رواه عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير أن الأوس والخزرج كان بينهم 
على عهد رسول الله مه قتال بالسعف والنعال ونحوه فنزلت هذه الآية فيهم . 

الثاني : ما رواه سعيد عن قتادة“'"“ أنها نزلت في رجلين من الأنصار كانت 
بينهما مدارأة في حق بينهماء فقال أحدهماللآخر: لآخذنه عنوة لكثرة عشيرتهء وأن 
الآخر دعاه ليحاكمه إلى رسول الله ب فأبى أن يتبعه» فلم يزل بهما الأمر حتى 
تواقعوا وتناول بعضهم بعضاً بالأيدي والنعال» فنزلت فيهم . 

الثالث: مارواه أسباط عن السدي أن رجلا من الأنصار كانت له امرأة 
تدعى أم زيد وأن المرأة أرادت أن تزور أهلها فحبسها زوجها وجعلها في علية له لا 
يدحل عليها أحد من أهلهاء وأن المرأة بعثت إلى أهلهاء فجاء قومها وأنزلوها لينطلقوا 
بهاء فخرج الرجل فاستعان أهلهء فجاء بنو عمه ليحولوا بين المرأة وأهلها فتدافعوا 
واجتلدوا بالنعال» فنزلت هذه الآية فيهم . 

الرابع : ما حكاه الكلبي ومقاتل والفراء أنها نزلت في رهط عبد الله بن أبي بن 
سلول من الخزرج ورهط عبد الله بن رواحة من الأوس» وسببه أن النبي بل وقف 
على حمار له على عبد الله بن آے ۳5 وهو في مجلس قومه» فراث حمار النبي 
ية » فأمسك عبد الله أنفه وقال: إليك حمارك. فغضب عبد الله بن رواحة» وقال: 
أتقول هذا لحمار رسول الله ية فوالله هو أطيب ريحاً منك ومن أبيك» فغخضب 
(۳۱۸)رواه الطبري (۱۳۹/۲۹) وزاد السيوطي في الدر )۵٦١/۷(‏ نسبته لعبد بن حيد وابن المنذر ولكن فيه 

قال قتادة : ذکر نا فالحدیث مرسل كما تری. 
(۳۱۹)رواه البخاري (۲۱۸/۵) ومسلم )۱٤۲٤/۳(‏ وابن جریر (۱۲۸/۲۲) من حدیث أنس رضي الله عنه . 


° 
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قومه» وأعان ابن رواحة قومه حتى اقتتلوا بالأيدي والنعال فنزلت هذه الآية فيهم› 
فاصلح رسول الله به بينهم . 
مإقإن بغت إِخدَاهُما عَلّى الأخْرَّى) البغي التعدي بالقوة إلى طلب ما ليس 
لفَقاتلوا اتی بی فيه وجهان : 
أحدهما: تي ۴ التعدي في القتال . 
الثاني : في العدول عن الصلح » قاله الفراء. 
«إحتى تفِيّءَ إلى مر الل فيه وجهان: 
أحدهما: : ترجع إلى الصلح الذي أمر الله بهء قاله سعيد بن جبير. 
الثاني : ترجع إلى كتاب الله وسنة رسوله فيما لهم وعليهم قاله قتادة. 
إن اء ت4 آي رجعت . 
لنَاصلِحُواً ينما بالْعَذلٍ ) فيه وجهان : 
أحدهما: يعني بالحق . 
الثاني : بکتاب الله قاله سعيد بن جبير. 
رافيطوا» معناه واعدلوا. 
ويحتمل وجهین : 
أحدهما: اعدلوا في ترك الهوى والممايلة . 
الثاني ا العقوبة والمؤاخذة. 
إن الله ي يحب اَلْمُقَسطين 4 أي العادلين قال أبو مالك : ا القول والفعل . 


کک 
\8 
A‏ 


ر ےک < یں ے۶ OT‏ 
اہ اء ءامنوا لاسخرقوم من فوم سآن یکو نوخا ملاسان 


س سم 


ا ےم ر ا و بے ا مج 
ا نک ا ولا و کک رولا تابروایا لا لیبس الاسم 
ا ایی ارياق ۵ 

قوله عزوجل : يها الَذِينَ ءَامَنوا لآ يخر قوم من قوم 4 الآية . أما القوم فهم 
الرجال خاصة» ولذلك ذكر بعدهم النساء. ويسمى الرجال قومأ لقيام بعضهم مع 


۳1 
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بعض في الأمور» ولأنهم يقومون بالأمور دون النساء» ومنه قول الشاعر(“"" : 
وما أدري وسوف إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء 

وفي هذه السخرية المنهي عنها قولان : 

أحدهما: أنه استهزاء الغنى بالفقير إذا سألهء قاله مجاهد. 

الثاني : أنه استهزاء ا فسقه» قاله ابن زید. 

ويحتمل ثالثا: أنه استهزاء الدهاة بأهل السلامة. 

وعَسَی أن يووا حيْرانهمْ) عند الله تعالی . ويحتمل : چ منهم معتقداً 

وأسلم باطاً . وَل نسَاء مَن بِسَآءٍ عَسَّى أن يكن حيرا مهن . 

ولا تَلْمِرُوا ٌ4 فيه وجهان : 

أحدهما : ولا تلمزوا أهل دينكم . 

الثاني : لا تلمزوا بعضكم بعضاً . واللمز: العيب. 

وفي المراد به هنا ثلاثة أوجه : 

أحدها: لا يطعن بعضكم على بعض» قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة وسعيد 
ابن جبیر. 

الثاني : لا تختالوا فیخون بعضکم بعضاًء قاله الحسن . 

٠‏ الثالث: : لا يلعن بعضكم بعضاًء قاله الضحاك. 

ولا ابروا اللاب في النبز وجهان : 

أخذهعا: أنه اللقب الات فاله المبرد. 

الثاني : أن النبز القول القبيح » وفيه هنا أربعة أوجه : 

أحدها: أنه وضع اللقب المكروه على الرجل ودعاؤه به . قال الشعبي : روي أن 
وفد بني سليم قدموا("""» على النبي ية المدينة وللرجل منهم اسمان وثلاثة فكان 
يدعو الرجل بالاسم فيقال إنه يكره هذاء فنزلت هذه الآية . 


)۰( هو زهير بن أبي سلمى والبيت في اللسان «قوم» وروح المعاني .)٠١١/۲١(‏ 
(۳۲۱) رواه الترمذي )٠١۹/۲(‏ وحسنه» والطبري )۱۳۲/۲١(‏ من حديث أبي جبيرة بن الضحاك وزاد 
السيوطي في الدر (۷/ ) نسبته لأحمد وعبد بن حميد والبخاري في الأدب وغيرهم . 


۲ 
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الثاني : أنه تسمية الرجل بالأعمال السيئة بعد الإسلام. . . يافاسق.. . 
يا سارق» يا زاني» قاله ابن زید. 

الثالث: أنه يعيره بعد الإسلام بما سلف من شركه» قاله عكرمة. 

الرابع : أن يسميه بعد الإسلام باسم دينه قبل اللإسلام» لمن أسلم من 
اليهود. . . يا يهودي» ومن النصارى. . . يا نصراني » قاله ابن عباس» والحسن . فأما 
مستحب الألقاب ومستحسنها فلا يكره» وقد وصف النبي ية عدداً من أصحا 
بأوصاف فصارت لهم من أجمل الألقاب . 

واحتلف في من نزلت فيه هذه الآية على أربعة أقاويل : 

أحدها: أنها نزلت في ثابت بن قيس بن شمسان وکان في آذنه ثقل فکان يدنو 
من رسول الله یا جى ین حديثه» فجاء ذات يوم وقد أخذ الناسمجالسهم, فقال : 
«تَفْسحواً» ففعلوا إلا رجلا کان بين يدي النبي َة فإنه لم يفسح وقال : «قذٌ ا 
مَوضعا» فنہذه ثابت» بلقب كان لأمه مكروهاً» فنزلت» قاله الكلبي والفراء . 

الثاني : أنها نزلت في كعب بن مالك الأنصاري» وكان على المغنم فقال 
لعبد الله بن أبي حدرد: يا أعرابي» فقال له عبد الله : يا يهودي » فتشاكيا ذلك إلى 
رسول الله مء فنزلت فيهماء حکاه مقاتل . 

الثالث: أنها نزلت في الذين نادوا رسول الله من وراء الحجرات عند استهزائهم 
بمن مع رسول الله من الفقراء والموالي فنزل ذلك فيهم . 

الرابع : أنها نزلت في عائشة وقد عابت أم سلمة. 

واختلفوا في الذي عابتها به فقال مقاتل: عابتها بالقصر» وقال غيره: عابتها 


بلباس تشهرت به . 

تا پاالنی اموا جوا كرا کا مالظ إت بعَصأاَلظنَ اذ روا ل 
رو ےم زد َ2 ا ا 
تب عض E‏ أ ڪر ان يا ڪل لحم أخيه مي تافر هتم وو 


RR 
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قوله عزوجل : ييا الَذِينَ اموا ابوا كثيرا من آلطَنْ يعني ظن السوء 
بالمسلم توهماً من غير أن تعلمه يقي" . 

إن بَعْض آَلظَنٌّ إنمّ فيه وجهان : 

أحدهما: يعني ظن السوء . 

الثاني : أن يتكلم بما ظنه فيكون إثماء فإن لم يتكلم به لم يكن إثماًء قاله 
مقاتل بن حيان . 

ولا تجَسسوا) فيه وجهان : 

أحدهما: هو أن يتبع عثرات المؤمن» قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة . 

الثاني : هو البحث عما خفي حتى يظهر,. قاله الأوزاعي . 

وفي التجسس والتحسس وجهان : 

أحدهما: أن معناهما واحد. قاله ابن عباس وقراً الحسن"""“ بالحاء. وقال 
الشاعر: 
تجنبت سعدى أن تشيد بذكرها إذا زرت سعدى الكاشح المتحسس 

وقال أبو عمرو الشيباني : الجاسوس : صاحب سر الشر» والناموس صاحب سر 
الخير. 

والوجه الثاني : أنهما مختلفان . وفي الفرق بينهما وجهان : 

أحدهما: أن التجسس بالجيم هو البحث» ومنه قيل رجل جاسوس إذا كان 
يبحث عن الأمور وبالحاء هو ما أدركه الإإنسان ببعض حواسه. 

الثاني : أنه بالحاء أن يطلبه لنفسه وبالجيم أن بان رولا لر والين 
أ جس الإ ر اة وة 

طول يَْتّب بُعْضكّم بَعْضاً والغيبة : ذكر العيب بظهر الغيب» قال الحسن: 
الخيبة ثلاثة كلها في كتاب الله: الغيبة والإفك والبهتان. فأما الغيبةء فأن تقول في 


(۳۲۲) راجع كلام الإمام الشوكاني هنا في معنى الظن فإنه ذكر عدة فوائد )٠٤/١(‏ فتح القدير. 
(۳۲۳) وقرأ بها أيضاًأبو رزين والضحاك وابن سيرين وأبو رجاء وأبي معمر. زاد المسير٠۷/١۷٤).‏ 
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و . وإما اللإفك. فأن تقول فيه ما بلغك عنه. وأما البهتان فأن تقول فيه ما 
وروی العلاء بن ان 0 بيه عن آبی )<( هريرة قال ۰ ل رسول 
الله عن اة فان ومان : تقول جيك ما فيه إن كنت صَادقا ََدِ عة وإن 
كنت کاذباً قفد بَهنَهُ» . 
«أيُجِبُّ أَحَذُكُمْ أن اكل لَحْمْ أيه متا فيه وجهان : 
غیبته حياً» قاله قتادة . واستعمل أكل اللحم مكان الغيبة لأن عادة العرب بذلك جارية 
قال الشاعر: 
«إفکرِهُتمُوه) فيه وجهان : 
أحدهما: فكرهتم أكل الميتة» كذلك فاكرهوا الغيبة . 
التانى E ٠‏ 
ك ےو رہ کے ےا ر رر یھ و کرک کک ا روو 7 
تابا آلتاس باتک منک روان وب نک شعوباو ایل لتع ارفواان 
شر 2> ر 4 0 
E‏ محر 
: و اک ا e‏ ب ا < th‏ 
قوله عز وجل : «يلايها الناس إنا خلقتاكم من دَكر وَانشى) قصد بهذه الآية 
النهي عن التفاخر بالأنساب» وبين التساوي فيها بأن خلقهم من ذكر وأنشى يعني آدم 
وحواء. ۰ 


ثم قال : «وَجَعَلناكم شعُوباً وقبآئل لِتعَارَفوأ فبين أن الشعوب والقبائل للتعارف 
لا للافتخار» وفيها تلانة وجه : 


\ 


سے 


(۳۲۲)رواه ابو داود )۸۷٤(‏ والترمذي )٠٥/۲(‏ وقال حسن صحیح وابن جریر )۱۳١/۲٣(‏ واللفظ له ورواه 
مسلم )۲٠٠۱/(‏ من حديث وأوله أتدرون ما الغيبة قالوا الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما یکره 
قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول. . 


ro 
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أحدها: أن الشعوب النسب الأبعد والقبائل النسب الأقرب. قاله مجاهد 
وقتادة . وقال الشاعر(*""): 
Ts‏ كريم قد يعد ولا نجيب 
وسموا شعوباً لأن القبائل تشعبت منها. 
الثاني : أن الشعوب عرب a‏ من قحطان»ء والقبيلة ربيعه ومضر وسائر 
عدنان : 
الثالث: أن الشعوب بطون العجم» والقبائل بطون العرب . 
ويحتمل رابعاً: أن الشعوب هم المضافون إلى النواحي والشعاب» والقبائل 
هم المشتركون في الأنساب. قال الشاعر: 
وتفرقوا شعباً فكل جزيرة ٠‏ فيها أمير المؤمنين ومنبر 
والشعوب جمع شعب بفتح الشين» والشّعب بكسر الشين هو الطريق وجمعه 
شعاب» فكان اختلاف الجمعين مع اتفاق اللفظين تنبيهاً على اختلاف المعنيين . 


© گە رر م ت2 گە » 
إن أكَرَمَكمْ عند الله فاكم إن أفضلكم» والكرم بالعمل والتقوى لا 


# تالت آل عراب مالم نونوا وکن O EF ٠‏ 
ےم ا ارا ےہ ےر رت ر E‏ 
فی قلوب K‏ وان تطيع وأاله Sy,‏ شيتاإن الله غمور 
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مک ان هد نک لوین ن صرق 69 دال Se e‏ اکت 
)۳۲١(‏ فتح القدیر .)٦۷/٠١(‏ 


۳۳٢ 


سورة الحجرات الآية - ٠۸‏ 
والأرض اه بص یاتاو 69 

قوله عز وجل : قات الاعات ءامنا ل لتوو ىكن ولوأ سا...4 
فيه ثلاثة أوجه 

أحدها: أنهم أقروا ولم يعملواء فاللإسلام قول والإيمان"""عمل» قاله 
الزهري . 

الثاني : أنهم أرادوا أن يتسموا باسم الهجرة قبل أن يهاجروا فأعلمهم أن اسمهم 
أعراب» قاله ابن عباس . 

الثالث: أنهم منوا على رسول الله لله بإسلامهم فقالوا أسلمناء لم نقاتلك» فقال 
الله تعالى لنبيه: قل لهم: لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا خوف السيف» قاله قتادة. 
لأنهم آمنوا بألسنتهم دون قلوبهم» فلم يكونوا مؤمنين» وتركوا القتال فصاروا 
مستسلمين لا مسلمين» فيكون مأخوذاً من الاستسلام لا من الإسلام كما قال الشاعر: 
طال النهار على من لا لقاح له إلا الهمدية أو ترك بإسلام 

ويكون الإسلام والإيمان في حكم الدين على هذا التأويل""“ واحداً وهو 
مذهب الفقهاءء لأن كل واحد منهما تصديق وعمل . 

وإنما يختلفان من وجهين : 

أحدهما: من أصل الاسمين لأن الإيمان مشتق من الأمنء والإسلام مشتق من 
السلم 

الثاني : أن الإسلام علم لدين محمد ية والإيمان لجميع الأديان» ولذلك 
امتنع اليهود والنصارى أن يتسموا بالمسلمين» ولم يمتنعوا أن يتسموا بالمؤمنين . قال 
الفراء: ونزلت هذه الآية في أعراب بني أسد. 

قولەعزوجل : (. . . لا يكم مَنْ أُعْمَالِكُمْ شيا فيه وجهان : 

أحدهما: لا یمنعکم من ثواب عملکم شیئاًء قال رۇبة(^""› : 
(۳۲۷) وهو الصواب من القول في ذلك وهو قول أهل السنة والجماعة. 


E‏ القرآن )۲۲٠/۲(‏ والطبري )٠٤۳/۲١( )۲/٠١(‏ اللسان «ليت» زاد المسير )٤۷۷/۷(‏ وفتح 


TTY 


سورة الحجرات الآية - ٠۸‏ 


وليلة ذات سرى سريت 0 فلم يلتني عن سراها ليت 

أي لم يمنعني عن سراها. 

الثاني : ولا ينقصكم من ثواب أعمالكم شيئاً» قال الحطكة <" : 
أبلغ سراة بني سعد مغخلغلة جهد الرسالة لا ألتاً ولا كذباً 

أي لا نقصاً ولا كذباً. 

وفيه قراءتان‹ :يلتم ) و «یألتکم 4 وفیها وجهان : 

أحدها: [أنهما؟لغتان معناهما واحد. 

الثاني : يألتكم أكثر وأبلغ من يلتكم . 

قوله عز وجل : لفل أتعَلّمُونَ الله بدينكم الآية . هؤلاء أعراب حول المدينة 
أظهروا الإإسلام خوفاًء وأبطنوا الشرك اعتقاداً فأظهر الله ما أبطنوه وكشف ما كتموه» 
ودلهم بعلمه بما في السموات والأرض علم علمه بما اعتقدوه» وكانوا قد منوا 
بإسلامهم على رسول الله َة وقالوا: فضلنا على غيرنا بإسلامنا طوعاً. 
فقال تعالى: يمون ملك أن أسْلَمُوأ قل ل منوا عَلَيّ إسلامَكمْ4 وهذا 
صحيح لأنه إن كان إسلامهم حقاً فهو لخلاص أنفسهم فلا منة فيه لهمء وإن کان 

ثم قال : پل آللَهُيمْنْ عَم أن هَدَاكمْ یمان4 يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن الله أحق أن يمن عليكم أن هداكم للاإيمان حتى آمنتم . وتكون 
المنة هي التحمد بالنعمة. 

الثاني : أن الله تعالى ينعم عليكم بهدايته لكم» وتكون المنة هي النعمة. وقد 
يعبر بالمنة عن النعمة تارة وعن التحمد بها أخرى . 

إن كنَمْ صَادِقينَ ) يعني فيما قلتم من الإيمان. 


(۳۲۹) روح المعاني )۱۹۸/۲١(‏ فتح القدير .)٦۸/٠(‏ 
)۳۳١(‏ راجع الحجة في القراءات ٦۷١‏ وزاد المسير .)٤]۷۷/۷(‏ 


۳۸ 


سورة ق الاآية- ٠-١‏ 


ہہ ل ل “~~ 


SDE 


حالے 


مكية کلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر» وقال ابن عباس وقتادة : إل 
ا o7‏ ا 8 2 o‏ 


e 
ب سے‎ E ے و ي‎ < E اہ‎ 
ر و‎ <2 OOS > ۶ 
َيب ا 6 تق 0ش‎ 
0 
: قوله عز وجل : «إق) فيه أربعة أوجه‎ 
. الله تعالى أقسم بهاء قاله ابن عباس‎ e أحدها: أنه‎ 
الثاني : أنه اسم من أسماء القرآنء قاله قتادة.‎ 
الثالث : أن معناه قضی والله» کما قیل في حم : حم والله» وهذا معنی قول‎ 
مجاهد.‎ 
. الرابع : أنه اسم الجبل المحيط بالدنياء قاله الضحاك‎ 
. قال مقاتل : وعروق الجبال كلها منه‎ 
ويحتمل خامساً: أن يكون معناه قف؛ كما قال الشاع<ا""“:‎ 


۳۹ 


سورة ق الآية -٠١-ه‏ 


قلت لهاقفي فقالت قاف 

أي وقفت . ويحتمل ما أريد بوقفه عليه وجهين : 

أحدهما: قف على إبلاغ الرسالة لثلا تضجر بالتكذيب . 

SE GG : لاني‎ 

«والْقَرَءَانِ آلْمَجيد) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه الكريم» قاله الحسن . 

الثاني : أنه مأخوذ من كثرة القدر والمنزلةء لا من كثرة العدد من قولهم فلان 
كثير في النفوس» ومنه قول العرب في المثل السائر: لها في كل الشجر نار 
واستجمد المرخ"""› والعفارء أي استكثر هذان النوعان من النار وزاد على سائر 
الشجرء قاله ابن بحر 

الثالث: أنه العظيم» مأخوذ من قولهم قد مجدت الإبل إذا أعظمت بطونها من 
كلأ الربيع 

إوَالْقرءَانِ آلمَجيد) قسم أقسم الله به تشريفاً له وتعظيماً لخطره لأن عادة 
جارية في القسم ألا يكون إلا بالمعظم . وجواب القسم محذوف ويحتمل وجهين : 

أحدهما: هو أن محمدآً رسول الله کل بدليل قوله تعالى : بل عَجبواً أن 
جاعم منذِر مهم . ١‏ 

الثاني : أنكم مبعوثون بدليل قوله : [إِدّا متنا وكنا ترَاباً4 . 

قوله عز وجل : يل عَجبُواً أن جَاءَهُم مُنذِر منم يعني محمد ل . 

فال آلْكافْرٌونَ ذا شَيءُ عيب فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنهم عجبوا أن دعوا إلى إلّه واحد, قاله قتادة. 

الثاني : عجبوا أن جاءهم منذر منهم» من قبل الله تعالى . 

الثالث: أنهم e‏ بالبعث والنشور. 

قوله عز وجل : هقد عَلِمنا ما نة نفص آلارْض منْهُم) فيه وجهان : 

أحدهما: من يموت منهم › قاله قتادة . 


(۳۳۲) وهما نوعان من الشجر إذا ضرب بعضهما ببعض خرج متهځا ار: 


° 


سورة ق الاية ١١١ ١‏ 


لوعِندًنا كِتابٌ حفِيظ) يعني اللوح المحفوظ . وفي حفيظ وجهان: 
أحدهما: حفيظ لأعمالهم . 
قوله عز وجل : بل کڏبُوا بالْحَيّ لما جَاعَهُمْ . . . 4 الآية . الحق يعني القرآن 
في قول الجميع . 
مرج )4 فيه أربعة أوجه : 
أحدها: أن المريج المختلط . قاله الضحاك. 
الثانى : المختلف» قاله قتادة . 
الثالث: الملتبس» قاله الحسن. 
الرابع : الفاسد قاله أبو هريرة. ومنه قول أبي دؤاد”"": 
ع I‏ رر و Sas‏ ا م 
قا ظروا! ال الما نکی ورک داید © 
ET‏ وأنبتنافًا ا تع یر 
رس رص 9ے رم > 
کی لکل فد م E‏ ا ا 
E A‏ ا ر عا ےک وہ و 
تیر ایوا ٤‏ اوك 
ج 


قوله عز وجل : eT‏ 
أحدهما: من شقوق . 
الثاني : من فتوق» قاله ابن عيسى إلا أن الملك تفتح له أبواب السماء عند 
العروج. 
وو را 
قوله عز وجل : #وآلارض مددناها أي بسطناها . 


. اللسان (مرج)‎ )۳٣۳( 


۳١ 


سورة ق الآية ٠١- ٠-‏ 

والقَيا فيا رَوَاسِيً) يعني الجبال الرواسي الثوابت» واحدها راسية قال 
الشاعر: ۰ 
رسا أصله تحت الثرى وسما به إلى النجم فرع لا ينال طويل 

لمن کل روج 4 أي من کل نوع . 

[بهیچ € فيه وجهان : 

أحدهما: حسن» مأخوذ من البهجة وهي الحسن . 

الثاني : سار مأخحوذ من قولهم قد أبهجني هذا الأمر أي سرني» لأن السرور 
يحدث في الوجه من الإسفار والحمرة ما يصير به حسناً. قال الشعبي : الناس نبات 
الأرض فمن دخل الجنة فهو كريم» ومن دخل النار فهو لئيم . 

قوله عز وجل : تَبْصِرَة فيها ثلاثة أوجه : 

أحدها: يعني بصيرة للإنسان» قاله مجاهد. 

الثاني : نعماً بصر الله بها عباده» قاله قتادة. 

الثالث: يعني دلالة وبرهاناً. 

لوذْكرَى لكل عَبْدٍ منيب فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن المنيب الا قاله السدي . 

الثاني : أنه التائب إلى ربهء قاله قتادة. 

الثالث: أنه الراجع المتذكرء قاله أبن بحر. 

وقد عم الله بهذه التبصرة والذكرى وإن حص بالخطاب كل عبد منيب لانتفاعه 
بها واهتدائه إليها. 

قوله عز وجل : ورلا مِنْ آلسَمَاءِ مَاءً ماركا يعني المطرء لأنه به يحيا 
النبات والحيوان . 

ئشنا په جنا فیها هنا وجهان: 

أحدهما: أنها البساتين» قاله الجمهور. 

الثاني : الشجر, قاله ابن بحر. 

لوحب آَلْحَصِيدٍ4 يعني البر والشعير» وكل ما يحصد من الحبوب» إذا تكامل 
واستحصد سمي حصیداً» قال الأعشى : 


EY 


سورة ق الاية - ٠١-١١‏ 


لستناكماإياد دارها تكريث ينظر حبه أن يحصدا 

قوله عز وجل : إوآلنل باسَمَاتِ فيها وجهان : 

أحدهما: أنها الطوال» قاله ابن عباس ومجاهد. قاله الشاعر9""): 

ياابن الذين بفضلهم بسقت على قيس فزاره 

أي طالت عليهم 

(الثاني) أنها التي قد ثقلت من الحمل» قالهعكرمة . وقال الشاعر: 
فلماتركنا الدار ظلت منيفة بقران فيه الباسقات المواقر 

#إنضِيد# أي منضود. فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أن النضيد المتراكم المتراكب.قاله ابن عباس في رواية عكرمة عنه. 

الثاني : أنه المنظوم» وهذا يروى عن ابن عباس أيضاً. 

الثالث: أنه القائم المعتدل» قاله ابن الهاد. 

قوله عز وجل : رزقاً لِلْمِباد4 يعني ما أنزله من السماء من ماء مبارك» وما 
أخرجه من الأرض بالماء من نبات وحب الحصيد وطلع نضيد. 

«وأخييتا په بده مي كذلِك آلْخُروحٌ) جعل هذا كله دلي على البعث والنشور 
من وجهين : 

أحدهما: أن النشأة الأولى إذا خلقها من غير أصل كانت النشأة الثانية بإعادة 
ما له أصل أهون. 

الثاني : أنه لما شوهد من قدرته» إعادة ما مات من زرع ونبات كان إعادة من 
مات من العباد أولى للتكليف الموجب للجزاء. 


ے 
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2 مو 1 ا 
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کذبت بهم قوم نوچ وأصح ب الرس ونود 6 وعاد وفرعون ولخوان لوط 9 
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هرق لس من خلق جرید 


۳۵) هو ابن نوفل والبيت في اللسان (بسق). والطبري .(T/Y‏ 


EA 


سورة ق الآية ٠١ -١٠۲-‏ 
قوله عز وجل : كَذْبَت بهم فم وح وَأضجَابٌ الرس في الرس وجهان : 
أحدهما: أنه كل حفرة في الأرض من بئر وقبر. 
الثاني : أنها البئر التي لم تطو بحجر ولا غيره. 
وأما أصحاب الرس ففيهم أربعة أقاويل : 
أحدها: أنها بئر قتل فيها صاحب ياسين ورسوهء قاله الضحاك . 
الثاني : أنهم أهل بثر بأذربيجان. قاله ابن عباس . 
الثالث: أنهم قوم باليمامة كانوا لهم آبار» قاله قتادة. قال الزهير<*"" : 
بكرن 8 واستحرن بسحرة فهن ووادي الرس كاليد في الفم 
الرابع : أنهم أصحاب الأخدود. 


و وهم قوم صالح » وكانوا عرباً بوادي القرى وما حولها. وثمود مأخوذ 
من الثمد وهو الماء القليل الكدرء قال النابغة١""):‏ 
واحكم بحكم فتاة الحي إذ نظرت إلى حمام سراع وارد الشمد 

«وعَاذ وهو اسم رجل كان من العماليق كثر ولده» فصاروا قبائل وكانوا 
باليمن بالأحقاف والأحقاف الرمال» وهم قوم هود. 

[فرْعَونٌ وقد اختلف في أصله فحكي عن مجاهد أنه كان فارسياً من أهل 
إصطخر. وقال ابن لهيعة : كان من أهل مصر وحكي عن ابن عباس أنه عاش ثلاثمائة 
سنة منها مائتان وعشرون سنة لا يرى ما يقذي عينه» فدعاه موسى ثمانين سنة. وحكى 
غيره أنه عاش أربعمائة سنة. 

واختلف في نسبه فقال بعضهم هو من لخم» وقال آخرون هو من تيع . 

«وإخوان لوط يعني قومه وأتباعه» قال مجاهد: كانوا أربعمائة ألف بيتء 
في كل بيت عشرة مردة» فكانوا أربعة آلاف آلف . 


)۴۳١(‏ ومعلقة زهير انظر شرح المعلقات السبع لابي بكر الأنباري ص 
)۴۳١(‏ دیوانه: ۲۳ 


وقوله هنا سراع كذا وقع في المطبوعة وهو خطأ والصواب شراع كما هي رواية الديوان. 


٤ 


سورة ق الآية - ٠١١٠۲‏ 


وقال عطاء: ما من أحد من الأنبياء إلا وقد يقوم معه قوم إلا لوط فإنه يقوم 
وحده. 

«وَأصَحَابُ آلايْكة) والأيكة الغيضة ذات الشجر الملتف كما قال أبو داود 
الإأيادي : 

كأن عرين أيكته تلاقى بهاجمعان من ”نبط وروم 

قال قتادة : وكان عامة شجرها الدوم» وکان رسولهم شعيباً» وأرسل إل 
وإلى أهل مدين» أرسل إلى أمتين من الناس» وعذبتا بعذابين» أما أهل مدين 

وقوم ٠ e‏ كان رجلا من ملوك العرب من جمير» سمي تبعاً لكثرة من 
قتادة وهر الذي - ة وفتح سمرقند حتی أخربهاء وکان يكتب إذا کتب : : بسم 
ی ا ی E‏ 

«كل كَرْبَ آلرْسَلَ فُحَقّ وَعِيد4 يعني أن كل هؤلاء كذبوا من أرسل إليهم» 
فحق عليهم وعيد الله وعذابه . فذكر الله قصص هؤلاء لهذه الأمة»ليعلم المكذبون 

منهم بالنبي ية . أنهم كغيرهم من مكذبي الرسل إن أقاموا على التكذيب فلم يأمنواء 

حتى أرشد الله منهم E‏ ورهباً من تبع . 

قوله عز وجل : أفقهييتا اللي الأول بل هُمْ في لبس مَنْ حلت جَدِيد آما 
اللبس فهو اكتساب الشك» ومنه قول الخنساء("""): 

والخلق الجديد هو إعادة خحلق ثان بعد الخلق الأول. وفي معنى الكلام 
تأویلان : 

أحدهما: e‏ عن إهلاك ا يعني من ف حين کڏبوا 
(۳۳۷) دیوانها : 


t0 


سورة ق الاي - ۲۲-۱۹ 
الثاني : معناه أننا لم نعجز عن إنشاء الخلق الأول» فكيف تشكون في إنشاء 


E E‏ به محلا لورد 


Sra‏ ت رو ص 


)لمان این ورا المد 6 ماف طمن كول للا َدَيْوِرَفِبّ 
ھک ل رتوالق کک 


< صر 


ا 2 ا as‏ 


قوله عز وجل : ولَمَدٌ خلَقنا الإنسَانَ وعم م وسوس په سه4 الوسوسة 
كثرة حديث النفس بما لا يتحصل في حفاء وإسرار» ومنه قول رؤبة (^") : 
وسوس يدعو مخلصا رب الفلق 

وحن أفرَبُ َه من حل ألوْرِيد4 فيه ثلاثةأوجه 

أنه حبل معلتق به القلب» قاله الحسن . والأصم وهو الوتين . 

الثاني : أنه عرق في الحلق. قاله أبو عبيدة. 

الفالت ما قال أبن عام عرق الى ويي حل العاتق وها وردان 
عن یمین وشمال»› وسمي وریداًء لأنه العرق الذي ينصب إليه ما يرد من الرأس 

وفي قوله ونحن قرت إِليهِ من حَبْل آلورِيد4 تأويلان : 

أحدهما": ونحن أقرب إليه من حبل وريده الذي هو منه. 


(۳۳۸) وبقية البيت سراً وقد أو الفقق . 
والبيت في اللسان «وسس». 

(۳۳۹) معنى هذه الآية أي أن الله قريب بمعنى العلم وليس قرب المكان لأن الله سبحانه وتعالى منزه عن 
الجهة والمكان وكما قال سيدنا الإمام علي رضي الله عنه فيما رواه الإمام عبد القاهر التميمي البغدادي 
«كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان» وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي وهو من السلف الصالح 
في عقيدته المسمى بيان عقيدة أهل السنة والجماعة قال «لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات» 
وهذه الآية كقوله تعالى «وهو معكم ينما كتتم» فهذه المعية ليست على الحقيقة وإلا لزم الحلول 
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سورة ق الآية - ۲۲-۱٩٣‏ 
الثاني : ونحن أملك به من حبل وریده» مع استيلائه عليه . 
ويحتمل ثالثاً: ونحن أعلم بما توسوس به نفسه من حبل وريده» الذي هو من 
نفسهء لأنه عرق يخالط القلب» فعلم الرب أقرب إليه من علم القلب . 
قوله عز وجل : لإ يََقَى أَلْمََمَيانِ .  .‏ الآية . قال الحسن ومجاهد وقتادة: 
المتلقيان ملكان يتلقيان عملك. أحدهما عن يمينك» يكتب حسناتك. والآخر عن 
مالك بحنب سفانك: 
قال الحسن: حتى إذا مت طويت صحيفة عملك وقيل لك يوم القيامة : قرا 
كتابك كفي نفيك اليم عَلَيْكٌ حَسيباً» عدل والله عليك من جعلك حسيب نفسك. 
وفي «إقَعِيدٌ) وجهان : 
أحدهما: أنه القاعدة» قاله المفضل . 
الثاني : المرصد الحافظ, قاله مجاهد. وهو مأخوذ من القعود . 
قال الحسن : الحفظة أربعة : ملكان بالنهار وملكان بالليل . 
قوله عز وجل : لما يلظ مِن فَوْل,» أي ما يتكلم بشيء» مأخوذ من لفظ 
الطعام» وهو إخراجه من الفم. 
إلا َيه رَقِيبٌ فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنه المتتبع للأمور. 
الثاني : أنه الحافظ. قاله السدي . 
الثالث: أنه الشاهد قاله الضحاك . 
وفي عَټيد) وجهان : 
أحدهما: أنه الحاضر الذي لا يغيب. 
الثاني : أنه الحافظ المعد إما للحفظ وإما للشهادة . 
قوله عز وجل : إوَجَاءت سَكَرَة الْمَوْتِ بألْحَيّ) يحتمل وجهين : 
أحدهما: ما يراه عند المعاينة من ظهور الحق فيما كان الله قد أوعده. 


والاتحاد وكذلك هي كقوله تعالى «والله من ورائهم محيط». وكذلك ما ورد في البخاري «فإنه أقرب 
إلى أحدكم من عنق راحلته» وحديث آخر «فإنه أقرب إلى أحدكم من شراك نعله». ولذا فلايصح أن 
يقال في كل هذه الآيات والأحاديث أن القرب مكاني . 
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سورة ق الاية - ۲۲-٠۱١‏ 


الثاني : أن يكون الحق هو الموت» سمي حقاً» إما لاستحقاقه» وإما لانتقاله 
إلى دار الحق . فعلى هذا يكون في الكلام تقديم وتأخير» وتقديره: وجاءت سكرة 
الحق بالموت» ووجدتها في قراءة ابن مسعود كذلك . 

ذلك مَا كنت مه تَجيد) يحتمل وجهين : 

أحدهما: أنه كان يحيد من الموت» فجاءه الموت . 

الثاني : أنه يحيد من الحق» فجاءه الحق عند المعاينة . 

وفي معنى التحيد وجهان : 

أحدهما: أنه الفرار» قاله الضحاك. 

(الثاني) : العدول» قاله السدي . ومنه قول الشاعر: 

ولقد قلت حين لم يك عنه لي ولا للرجال عنه محید. 

فروى عاصم بن أبي بهدلة» عن ابي< ٣“‏ وائل» ان عائشة قالت عند أبيها وهو 
يقضي : 
لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى ٠‏ إذا حشرجت يوماًء وضاق بها الصدر 

فقال أبو بکر: [هلا قلت كما قال الله“ «وَجَاءتُ سَكَرَةَ آلْمَوْتِ باحق 
ذلك ما كنت من تَجيد4. 

قوله عز وجل : وَجَاءثْ كل نفس مُعَهَا سايق وَشَهيدٌ أما السائق ففيه 
قولان : ۰ 

أحدهما: أنه ملك يسوقه إلى المحشر؛. قاله أبو هريرة وابن زيد. 

الثاني : أنه أمر من الله يسوقه إلى موضع الحساب» قاله الضحاك. 

وأما الشهيد ففيه أربعة أقاويل : 

أحدها: أنه ملك يشهد عليه بعمله» وهذا قول عثمان بن عفان والحسن . 

الثاني : أنه الإنسان ٤‏ يشهد على نفسه بعمله» رواه أبو صالح . 


.)۱١٩/۲١( رواه الطبري‎ )۳٤١( 

(#) عبارة يقتضيها السياق اخذناها من تفسير القرطبي . 

.)۲۲٣/٤( ورجحه ابن کثیر (۱۹۱/۲۹) واختاره ابن کثیر‎ )۳٤۱( 
.)۱١۱/۲١( واختاره ابن جریر‎ )۳٤۲( 
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سورة ق الاي - ۲۲-۱٦١‏ 

الثالث: أنها الأيدي والأرجل تشهد عليه بعمله بنفسهء قاله أبو هريرة. 

ثم في الآية قولان : 

أحدهما: أنها عامة في المسلم والكافر» وهو قول الجمهور. 

الثاني : أنها خاصة في الكافرء قاله الضحاك. 

قوله عز وجل : لذ كنت فِي عَفْلَة من هلدا فيه وجهان : 

أحدهما: أنه الكافر» كان في غفلة من عواقب كفره» قاله ابن عباس . 

الثاني : أنه" النبي ی کان في غفلة عن الرسالة مع قريش في جاهليتهم» 
قاله عبد الرجمن بن زيد. 

ويحتمل ثالثاً: لقد كنت أيها الإإنسان فى غفلة عن أن كل نفس معها سائق 
وشهيد لأن هذا لا يعرف إلا بالنصوص الإلّهية. ‏ 

«إفكشفنا عنك غطآءَك) فيه أربعة أوجه : 

أحدها: أنه إذا كان في بطن أمه فولد» قاله السدي . 

الثاني : إذا كان في القبر فنشرء وهذا معنى قول ابن عباس . 

الثالث: أنه وقت العرض في القيامةء قاله مجاهد. 

الرابع : أنه نزول الوحي وتحمل الرسالةء وهذا معنی قول ابن زيد. 

فيصر ليو حدِيدٌ4 وفي المراد بالبصر هنا وجهان : 

أحدهما: بصيرة القلب لأنه يبصر بها من شواهد الأفكار» ونتائج الاعتبار ما 
تبصر العين ما قابلها من الأشخاص والأجسام» فعلى هذا في قوله: «إخديدي 
تأویلان : 

أحدهما: سريع كسرعة مور الحديد. 

TS الثاني‎ 

الوجه الثاني : أن المراد به بصر العين ی الا فعلى هذا في قوله: 
وۆخديد4 تأویلان : 

أحدهما: شديد, قاله الضحاك : 

الثاني : بصير» قاله ابن عباس . 
)۳٤۳(‏ ولکن عقب الالوسي رحبه اله علی هذا القول )۱۸٤/۲۹(‏ فراجعه. 
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وماذا يدرك البصر؟ فيه خمسة أوجه: 
أحدها: يعاين الآخرة» قاله قتادة . 
الثاني : لسان الميزان» قاله الضحاك. 
الثالث: ما يصير إليه من ثواب أو عقاب» وهو معنى قول ابن عباس . 
الرابع : ما أمر به من طاعة وحذره من معصية» وهو معنى قول ابن زيد. 
الخامس: العمل الذي کان یعمله في الدنياء قاله الحسن . 

ا 


وا له هداما لدی عد ۳ قياف جه َل ڪَمَاِ ڪي ع اماع احبر معت 
ی ٍ آارِی ج اکر کھا 6او اتا 8 6 u‏ 


S> gL 


lL‏ وکن کدف کر یرید 669 لان ودی رهد قدت 
را ا ہر 

گاید مدل الول لدی وما اظ الد 3© 

قوله عز وجل : و ا کن فين انار فی اک اتاریل: 

أحدها: أنه الملك الشهيد عليهء قاله الحسن وقتادة. 

الثانى : أنه قرينه الذي قيض له من الشياطين» قاله مجاهد. 

الثالث: أنه قرينه من اللإنس» قاله ابن زيد في رواية ابن وهب عنه. 

وفي قوله :هنذا مَا لدي عَيِيدٌ 4 وجهان : ۰ 

أحدهما: هذا الذي as‏ ا 


ص 
ا 
7 


م 


را O‏ اقاویل: 
أحدها: أن المأمور بألقيا كل كافر في النار ملكان . 


الثاني : يجوز أن يكون واحد ويؤمر بلفظ الاثنين كقول الشاعر١“":‏ 
فإن تزجرانى يابن عفان أنزجر وإن تدعاني أحم عرضا ممنعاً 
الثالث: أنه خارج مخرج تثنية القول على معنى قولك ألتق ألق» قف قف» 
)۳٤٤(‏ هو أبو ثروان سوید بن کراع والبیت في مشکل القرآن ص ۲۲٠‏ . والطبري )٠٠١/۲١(‏ وروح المعاني 
(۱۸٥/۲١)‏ وفتح القدير )۷۷/١(‏ وزاد المسير .)١١/۸(‏ 


o٠ 
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تأكيدآ للأمر. والكفار [بفتح الكاف]*“ أشد مبالغة من الكافر. 

ويحتمل وجهین : 

أحدهما: أن الكفار الذي كفر بالله ولم يطعه» وكفر بنعمه ولم يشكره. 

الثانی : آنه الذي کفر بنفسه رکفر غیره بإغوائه . 

ف ی ت 

أحدها :. أنه المعاند للحق» قاله بعض المتأخرين . 

الثانى : أنه المنحرف عن الطاعة. قاله قتادة . 

الثالث: أنه الجاحد المتمردء قاله الحسن . 

الرابع : أنه المشاقء قاله السدي . 

الخامس: أنه المعجب بما عنده المقيم على العمل به قاله ابن بحر. 

فأما العاند ففيه وجهان : 

أحدهما: أنه الذي يعرف بالحق ثم يجحده. 

الثاني : أنه الذي يدعى إلى الحق فيأباه. 

قوله عز وجل : ماع خير فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه منع الزكاة المفروضة» قاله قتادة . 

الثاني : أن الخير المال كلهء ومنعه حبسه عن النفقة في طاعة اللهء قاله بعض 
المتأخرين . 

الثالث: محمول على عموم <" الخير من قول وعمل . 

معت مريب( في المريب ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه الشاك فى اللهء قاله السدي. 

الثانى : أنه الشاك 0 البعث. قاله قتادة . 

الثالث: أنه المتهم 2 الشاعر١؛"):‏ 
بثينة قالت ياجميل أربتنا فقلت كلانايابشين مريب 
(#) زيادة للايضاح . 


. وهو أولى لأنه أعم‎ )۳٤٥( 
تقدم تخريج هذا الحديث في سورة البقرة.‎ )۳٤١( 
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وأريبنا من لا يؤدي أمانة ولا يحفظ الأسرار حين يخيب 

قال الضحاك : هذه الآية في الوليد بن المغيرة المخزومي حين استشاره بنو أخيه 
في الدخول في الإسلام فمنڪهم ۾ 

قوله عز وجل : قال ل تختصِمُوا لَدَيّ) فيه وجهان: 

أحدهما: أن اختصامهم هو اعتذار کل واحد منهم فیما قدم من معاصیه» قاله 
ابن عباس . ۰ 

الثاني : أنه تخاصم كل واحد مع قرينه الذي أغواه في الكفرء قاله أبو العالية. 
فأما ا الدنياء رر ج لأنه يوم التناصف . 

موقد قَدَّمُت إِلَيْكم بالْوَعِيد) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن الوعيد الرسول. قاله ابن عباس . 

الثاني : أنه القرآن» قاله جعفر بن سليمان. 

الثالث: أنه الأمر والنهى» قاله ابن زيد. 

ویحتمل رابعاً: أنه العا رالات 

قوله عز وجل : ما يبدل آلْقَول لَدَيّ4 فيه أربعة أوجه: 

أحدها: فيما آوجه من آمر ونهيء وهذا معنی قول ابن زید. 

الثاني : فيما وعد به من طاعة ومعصية» وهو محتمل . 

الرابع : في أن بالحسنة عشر أمثالها وبخمس الصلوات خمسين صلاةء قاله 
قتادة . 

وما أا بظلام لبي فيه وجهان : 

أحدهما: ما أنا بمعذب من لم يجرم» قاله ابن عباس . 

الثاني : ما أزيد في عقاب مسيء ولا أنقص من ثواب محسن» وهو محتمل . 


و و 2و ا ر2 د < و ا 
ي e‏ 
ر a‏ 2 مر انبا ۹> ع 2 


ت 
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oY 


سورة ق الاأية۔- ٣٠١-۳١‏ 


وجه : 
ا 


مقاتل . 


2 2 £ ل ر k4‏ 
قوله عز وجل : يوم نقول لِجُهنم ّل امتلاتِ وتقول هَل مِنْ ميد فيه ثلاثة 
أحدها: هل يزاد إلى من ألقي غيرهم؟ فالاستخبار عمن بقي» قاله زيد بن 
الثاني : معناه إني قد امتلأت » ممن ألقي في» فهل أسع غيرهم ؟ قاله 


الثالث: معناه هل يزاد فى سعتى؟ لإلقاء غير من ألقي في» قاله معاذ . 
وفي قوله: وتقول هَل مِن مَرْيد وجهان : 

أحدهما: أن" زبانية جهنم قالوا هذا. 

الثاني : أن حالها كالمناطقة بهذا القول» كما قال الشاعر ^: 


امتلاأ الحوض وقال قطني مهلا رويداً قد ملأت بطني 


قوله عز وجل : «هَندًا ما ثُوعَدُونَ لكل أوّاب حَفيظ) في الأواب الحفيظ ثلاثة 


أحدها: أنه الذاكر ذنبه في الخلاءء قاله الحكم. 
الثاني : أنه الذي إذا ذكر ذنباً تاب واستغفر الله منهء قاله ابن مسعود ومجاهد 


والشعبی . 


L1 


الثالث: أنه الذي لا يجلس مجلساً فيقوم حتى يستغفر الله فيه قاله عبيد بن 


وأما الحفيظ هنا ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه المطيع فيما أمر » وهو معنی قول السدي . 

الثاني : الحافظ لوصية الله بالقبول» وهو معنى قول الضحاك. 

الثالث: أنه الحافظ لحق الله بالاعتراف ولنعمه بالشكر» وهو معنى قول 


)۳٤۷(‏ ولماذا هذا عن الظاهرولا دليل إلى حرف الظاهر عن معناه وقد أخبرنا النبي بي بأن الجنة 
والنار قد اخحتصمتا وتحاجتا وهذا کله يدل على أنهما تکلما بكلام حقيقي لکن لا ندري کیفیته وکذا 
تتكلم جهنم يوم القيامة كما أخبر ربنا بذلك. 

)۳٤۸(‏ تقدم تخريج هذا البيت. 


0 
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مجاهد. وروی چول چن آبي هريرة “قال :قال رسول الله ل : «مَنْ حافظ عَلى 
اربع ركعَاتِ من اول آلنهارِ کان اوایا حفظا. 

قوله عز وجل : مَل خشِي آلرّحَمَن بألْغّيْب) فيه وجهان : 

أحدهما: أنه الذي يحفظ نفسه من الذنوب في السر كما يحفظها في الجهر. 

الثاني : أنه التائب في السر من ذنوبه إذاذكرهاء كما فعلها سراً. 

ويحتمل ثالثاً : أنه الذي يستتر بطاعته لئلا يداخلها في الظاهر رياء. ووجدت فيه 
لبعض المتكلمين . 

رابعاً: أنه 3 أطاع الله بالأدلة ولم يره. 

#وجاءَ بقلب منیب )4 فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن ا المخلص. قاله السدي . 

الثاني : أنه المقبل على الله قاله سفيان : 

الثالت: أنه التائب» قاله قتادة . 

لهم ما ياعون يعني ما تشتهي أنفسهم وتلذ أعينهم . 

لينا مَرِيٍ) فيه وجهان : 

أحدهما: أن المزيد من يزوج بهن من الحور العين» رواه أبو سعيد( © 
الخدري مرفوعاً. 

الثاني : أنها الزيادة التي ضاعفها الله من ثوابه بالحسنة عشر أمثالها . 

وروى أنس "عن النبي ية أن جبريل أخبره: أن يوم الجمعة يدعى في 
الآخرة يوم المزيد. وفيه وجهان : 

أحدهما: لزيادة ثواب العمل فيه . 


. وهو حديث منقطع بين مكحول وأبي هريرة. . . ولم أظفر إلى الآن بمن خرجه والله أعلم‎ )۳٤۹( 

)۳٥۰(‏ رواه ابن جریر )۱۷١/۲١(‏ وزاد السيوطي في الدر )٠٠٠٥/۷(‏ نسبته لابن يعلى وأحمد وحسن سنده 
قلت وفي سنده دراج أبو السمح وهو صاحب مناكير وقد رواه عن أبي الهيثم وهو ضعيف فيه خاصة . 
(۰۱) رواه الطبري )۱۷٥/۲٣(‏ وفي سنده عثمان بن عمير وهو ضعیف وزاد السيوطي في الدر )٠٠١/۷(‏ 
نسبته للشافعي في الأم وابن أبي شيبة وأبي يعلى وابن أبي الدنيا في صفة الجنة وابن المنذر والطبراني في 
الأوسط والآجري في الشريعة والبيهقي في الرؤية وأبي نصر السجزي في الإيمان وقال السيوطي من 

طرق جيدة عن أنس قال: قال رسول الله اة . 


Pot 
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الثاني : لما روي أن الله تعالى يقضي فيه بين خلقه يوم القيامة . 


> te OS حو ر ے۶‎ IGS < ن‎ E > 


دف درک یلو ب أو أل الس وُو سه يد 9© 

و E E I DE E‏ ا 
OS 8‏ ا چ رس یہ ۸ A‏ > 

وب 3 اص برعل مايقو لوت وَسَيَحََمْدِ ريك بَلَط لع الَمْس 


ا ترو ے 
rge‏ ورو ِء 


8 ES 2 8 : 

امروب( وم نالل حه واد راسج د 

قوله عز وجل : فقوا في آلبلاد4 فيه أربعة أوجه : 

أحدها: أثروا فى البلادء قاله ابن عباس. _ 

الثاني : أنهم ملكوا في البلاد قاله الحسن. 

الثالث: ساروا فى البلاد وطافواء قاله قتادةء ومنه قول امرىء القيس ° : 

الرابع.: أنهم اتخذوا فيها طرقاً ومسالك» قاله ابن جريج . 

ويحتمل خامساً: أنه اتخاذ الحصون والقلاع . 

هَل من مجيص ) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: هل من منج من الموت» قاله ابن زيد. 

الثاني : هل من مهرب» قال معمر عن قتادة : حاص أعداء الله فوجدوا أمر الله 
٠‏ الغالث : هل من مانع؟ قال سعيد عن قتادة: حاص الفجرة» فوجدوا أمر الله 

قوله عز وجل : إن في ذلك لَذِكُرَی لِمّن كان لَه فلب فيه وجهان : 

أحدهما: لمن كان له عقل» قاله مجاهد» لأن القلب محل العقل . 


(۳۵۲) دیرانه : ٩٩‏ واللسان «تعب» والطبري )۱۷٦٩/۲١(‏ معاني القرآن ص ۳۱٠۰‏ مجاز القرآن )۲۲٤/۲(‏ 
مختار الشعر الجاهلي /١(‏ '۸) . 


Too 
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الثاني : لمن كانت له حياة ونفس مميزة» فعبر عن النفس الحية بالقلب لأنه 
وطنها ومعدن حياتها. كما قال امرؤ القيس :٠"*"‏ 
أغرك مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمري القلب يفعل 

أو ّى آلسَمْعَ وَهُوّ شهيد) فيه ثلاثة أوجه : | 

أحدها: ألقى السمع فيما غاب عنه بالأخبار» وهو شهيد فيما عاينه بالحضور. 

الثاني : معناه سمع ما أنزل الله من الكتب وهو شهيد بصحته . 

الثالث: سمع ما أنذر به من ثواب وعقاب» وهو شهيد على نفسه بما عمل من 
طاعة أو معصية . 

وفي الآية ثلاثة أقاويل : 

ا أنها في جميع أهل الكتب. قاله قتادة. 

الثاني : أنها في اليهود والنصارى خاصة. قاله الحسن . 

الثالث: آنها في أهل القرآن خاصةء قاله محمد بن كعب وأبو صالح : 

قوله عز وجل : وما مَسَنّا ِن لَعُوب) واللغوب التعب والنصب : قال الراجز. 
إذا رقى الحادي المطي اللغبا وانتعل الظل فصار جوربا 

قال قتادة والكلبى : نزلت هذه الآية فى يهود المدينة» زعموا أن الله خلق 
السموات والأرض في ستة أيام أولها يوم الأحدى وآخرها يوم الجمعة» واستراح في 
يوم السبت» ولذلك جعلوه يوم راحة» فأكذبهم الله في ذلك . 

قوله عز وجل: اضر على ما يولد هذا خطاب للنبي پى أمر فيه 
بالصبر على ما يقوله المشركون» إما من تكذيب أو وعيد. 2 

«وَسَّح بِحَمْدِ رَبك قبل طلوع الشمْس وبل العرُوب) الآية. وهذا وإن 
کان خطاباً للنبي يي فهو عام له ولأمته . 

وفي هذا التسبيح وجهان : 

أحدهما: أنه تسبيحه بالقول تنزيهاً قبل طلوع الشمس وقبل الغروب» قاله أبو 


الأحوص . 


(۳۲5) دیوانه ص ٠۳‏ والبيت فى معلقته المشهورة. 


۳٥٦ 
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الثاني : أنها الصلاة ET‏ الشمس» بعلي ضلا 
الصبح» وقبل الغروب» يعني صلاة العصرء قاله أبو صالح ورواه جرير بن عبدالله 
مرفوعاً(؟ °" . 
قوله عز وجل : ومن ليل فَسَبّحْهٌ4 فيه أربعة أوجه : 
أحدها: أنه تسبيح الله تعالى قولاً في الليل» قاله أبو الأحوص . 
الثاني : أنها صلاة الليلء قاله مجاهد. 
الثالث: أنها ركعتا الفجرء قاله ابن عباس . 
الرابع يا ع الغا الاحرة ب اله ابن زب 
ثم قال «إواذبارً آلسجُود فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: أنه التسبيح في أدبار الصلوات. قاله أبو الأحرص 
الثاني : أنها النوافل بعد المفروضات. قاله ابن زيد. 
الثالث: أنها ركعتان بعد المغرب. قاله علي رضي الله عنه وأبو هريرة . 
. وروی ابن عباس" قال: بت ليلة عند رسول الله يا ا رکعتین قبل 
الفجرء ثم خرج إلى الصلاة فقال: «يا ابن عباس رَكَعَانِ قبل الجر اا النجُوم» 
وَركعَتَانِ بعد لغرب أذبارَ السجود». 


رو م و Ilr‏ 


ر روم ےم و ےم ب و 
واستمم یوم ساد الماد من کان قريب ( 8 ا وم معو ألصَيّحَة باحق ذلك 


اشر 6 اصن شیو کک 9 َنَم فارص 
دود رم سر 2 ر 
عنم راا ذلك حرم ایی بر نض عیاقو لون وما نت عيرم بار 


٥ 3‏ )رواه الطبراني في الأوسط وقال في المجمع )1۲/۷( وفیه داود بن الزبرقان وهو متروك وزاد السيوطي 
في الدر (۷/ )١‏ نسبته لابن عساکر. 

(٥٥)رواه‏ ابن جریر OAI/۲7)‏ والترمذي (YY)‏ والحاكم ١(‏ | ۰ ) وصححه و في الدر )۷/ 1°( 
نسبته لابن أبي حاتم وابن مردويه . وقال الترمذي غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 
قال الحافظ ابن کثير )۲۳١ /٤(‏ وحديث ابن عباس رضي الله عنهما وأنه بات في بيت خالته ميمونة رضي 
الله عنها وصلى تلك الليلة مع النبي ب ثلاث عشرة ركعة ثابت في الصحيحين وغيرهما فأما هذه الزيادة 
فغريبة لا تعرف إلا من هذا الوجه ورشدين بن كريب ضعيف ولعله من كلام ابن عباس رضي الله عنهما 
موقوفاً عليه والله أعلم . 


Tov 
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اران ناوید @ 

قوله عز وجل : وآستمع يوم يناد آلْمُناد هذه الصيحة التي ينادي بها 
المنادي من مكان قريب هي النفخة الثانية التي للبعث إلى أرض المحشر. 

ویحتمل وجهاً آخر» أنه نداؤه فى المحشر للعرض والحساب. 

وفي قوله: من مُکانِ قريب) وجهان: 

أحدهما: أنه یسمعها کل قريب وبعید» قال ابن جریج . 

الثاني : أن الصيحة من مكان قريب. قال قتادة: كنا نحدث أنه ينادي من بيت 
المقدس من الصخرة وهي أوسط الأرض : يا أيتها العظام البالية» قومي لفصل القضاء 
وما أعد من الجزاء. وحدثناء أن كعبا "قال : هى أقرب الأرض إلى السماء بثمانية 
ر ٠‏ 

قوله عز وجل : يوم يَسمَعُود الصَيْحَةَ ْح فيه وجهان : 

أحدهما: يعنى بقول الحق . 

الثاني : بالبعث الذي هوحق. 

ذلك يوم آلْخرُوج 4 فيه وجهان : 

أحدهما: الخروج من القبور. 

الثاني : أن الخروج من أسماء القيامة . قال العجاج : 

وليس يوم سمي الخروجا أعظم يوم رجه رجوجا 

قوله عز وجل : نحن ألم ما ولون يحتمل وجهين : 

أحدهما: نحن أعلم بما يجيبونك من تصديق أو تكذيب . 


الاي : بما یسرونه من إیمان أو نفاق . 
وما انت عَلَيّهم ِجْبّارٍ4 فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: یعنی برب» قاله الضحاك. لأن الجبار هو الله تعالى سلطانه . 


(٣٠۳)رواه‏ الطبري )۱۸۳/۲١(‏ عن قتادة عن كعب الأحبار مطولا ومختصراً عن بريدة رضي الله عنه وقال 
في روح المعاني )۱۹٤/۲١(‏ معقباً على هذا القول «وأنت تعلم أن مثل هذا لايقبل إلا بوحي ثم إن 
کونھا وسط الأرض مما تأباه القواعد في معرفة الأرض والأطوال. 


YoA/ 


سورة ق الاية _ ٤٥‏ 
الثانى : متجبر عليهم متسلط› قاله مجاهد. ولذلك قيل لكل متسلط جبار. قال 
الشاع (°۷): 


ك اعا م د اف اهن ع و 
وهو في صفات المخلوقين ذم . 
الثالث: أنك لا تجبرهم على الإسلام من قولهم قد جبرته على الأمرإذاقهرته 
على أمرء قاله الكلبي . 
هدر بالْقَرَْانِ من يَخَافُ وَعِيدِ الوعيد العذاب» والوعد الثواب. قال 
الشاع ۲۸ : 
وإني وإن أوعدته أووعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي 
قال قتادة: اللهم اجعلنا ممن کات وميد ورو غد :وزو نة 
قیل۹٥۳):‏ یا رسول الله لو حوفتنا فنزلت هكر بالْقّرءَانِ من يُخاف وَعِيد4 . 


. هو الملتمس وقيل عمرو بن حتي التغلبي‎ )۳١۷( 
. هو عامر بن الطفيلي والبيت في اللسان «وعد»‎ )۳۰۸( 
.)140/۲7( رواه الطبري‎ )۳۹( 


۳0۹ 


سورة الذاريات الآية ١٤ ١٠‏ 
د 3 ر ا 


لاان 
درت درو 4 فيكت رة © ارت ر © اميت أ ۵ 
SEE‏ والسماء اتاك )نک نی قول 


خی( فك عنە من EHO‏ سورتم نش راخت 
سلون my‏ فک هدا 


ایک پو تلوت 9 

قوله تعالی : 8 يات دروا الذاريات : الرياح» واحدتها ذارية لأنها تذرو 

ع و ا وق لا وت 

التراب والتبن أي تفرقه في الهواءء كما قال تعالى : طإفاصبَح هَشِيماً تذروه الرياح) 
[الكهف: .]٤٠‏ 

وفي قوله [ذْرواً4 وجهان : 

أحدهما: مصدر. 

الثاني : أنه بمعنى ما ذرت» قاله الكلبي . فكأنما أقسم بالرياح وما ذرت 
الرياح . 

ويحتمل قولا ثالثاً : أن الذاريات النساء الولودات لأن فى ترائبهن ذرو الخلق» 
لأنهن يذرين الأولاد فصرن ذاريات. وأقسم بهن لما في E‏ من خيرة عباده 


۳۰ 


سورة الذاريات الآية - ٠٤١-١‏ 
الصالحين» وحص النساء بذلك دون الرجال وإن كان كل واحد منهما ذارياً لأمرين . 

أحدهما: لأنهن أوعية دون الرجال فلاجتماع الذروين خصصن بالذكر. 

الثاني : أن الذرو فيهن أطول زماناً وهن بالمباشرة أقرب عهداً. 

«فَالْحَاِلاتِ قرا فيها قولان : 

أحدهما: أنها السحب [يحملن] وفرا بالمطر. الثاني أنها الرياح [يحملن] وفرا 
بالسحاب» فتكون الريح الأولى مقدمة السحاب لأن أمام كل سحابة ريحاًء والريح 
الثانية حاملة السحاب . لأن السحاب لا يستقل ولا يسير إلا بريح . وتكون الريح الثانية 
تابعة للريح الأولى من غير توسط» قاله ابن بحر. 

ويجري فيه احتمال قول : 

ثالث: أنهن الحاملات من النساء إذا ثقلن بالحمل» والوقر ثقل. الحمل على 
ظهر أو في بطن» وبالفتح ثقل الأذن. 

«[َالْجَارِيَاتِ يسرآ فیها قولان : 

أحدهما: السفن تجري بالرياح يسرآ إلى حيث سيرت . 

الثاني : أنه السحاب» وفي جريها يسرآ على هذا القول وجهان : 

أحدهما: إلى TE‏ الله تعالى من البقاع والبلاد. 

الثاني : هو سهولة تسييرهاء وذلك معروف عند العرب كما قال الأعشى(""٠:‏ 
كأن مشيتها من بيت جارتها مشي السحابة لا ريث ولا عجل 

«قَالْمُمَضَمَاتِ أمْ را فيه قولان: 

أحدهما: أنه السحاب يقسم الله به الحظوظ بين الناس. 

الثاني : الملائكة التي تقسم أمر الله في خلقهء قاله الكلبي . وهم : جبريل وهو 
صاحب الوحي والغلظة"""٠.‏ وميكائيل وهو صاحب الرزق والرحمة» وإسرافيل وهو 
صاحب الصور واللوح» وعزرائيل”""› وهو ملك الموت وقابض الأرواح» عليهم 
السلام. 
)۳١١(‏ أي الغلظة القوة على الكافرين . 
(۳۹1) ولم يرد اسمه هذا في حديث صحيح مرفوع ولعل هذا الاسم من الإسرائيليات كما قال بعض العلماء. 


۳۹۱ 
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والواو التي فيها واو القسم» أقسم الله بها لما يها من-الآيات والمنافع . 

«إإنما توعَدُون لَصَادق) فيه وجهان : 

الثانى : ما توعدون من الجزاء بالثواب والعقات حق» وهذا جواب القسم . 

ون آلدَِين لوقع فيه وجهان : 

أحدهما: إن الحساب لواجب» قاله مجاهد. 

الثاني : [أن] الدين الجزاء ومعناه أن جزاء أعمالكم بالثواب والعقاب لكائن» 
وهو معنی قول قتادة» ومنه قول لبید. ۰ 

قوم يدينون بالنوعين مثلهما بالسوء سوء وبالإحسان إحسانا 

وآلسّمَاءِ دات آلْحْبْك4 فى السماء ها هنا وجهان : 

أحدهما: أنها السحاب الذي يظل الأرض . 

الثاني : وهو المشهور أنها السماء المرفوعة» قال عبدالله بن عمر: هي السماء 
اة 

وفي لحك سبعة أقاويل : 

الثاني : أنها الشدة» وهو قول أبي صالح . ۰ 
الرابع : نها الطرق» مأخوذ من حبك الحمام طرائق على جناحهء قاله الأخفش 


وأبو عبيدة . 
الخامس: أنه الحسن والزينةء قاله علي وقتادة ومجاهد وسعید بن جبير ومنه 
قول الراجز ٠٠‏ : 


كأنما جللها الحواك كنقشة في وشيها حباك 


(۳۹۳) الطبري (۱۸۹/۲۹) وفتح القدير ٥(‏ /۸۳) قوله كنفشة لعله خطأ والصوابكطنفسة كذا هو في الطبري 
وفتح القدير والقرطبي . 


1Y 
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السادس: أنه مشل حبك الماء إذا ضربته الريح» قاله الضحاك. قال 


. 4"( . 
زهیرد € 


غیره. 


مكلل بأصول النجم تنسجه ريح الشمال لضاحي مائة حبك 
السابع : لأنها حبكت بالنجوم» قاله الحسن . وهذا قسم ثان. 

طإنكم في قول مختلفب) فيه ثلاثة أوجه : 

الثانى : أنه القرآن فمصدقله ومكذب بهء قاله قتادة . 

الثالث: أنهم أهل الشرك مختلف عليهم بالباطلء قاله ابن جريج . 

ويحتمل رابعاً: أنهم عبدة الأوثان والأصنام يقرون بأن الله خالقهم ويعبدون 
وهذا جواب القسم الثاني . 

وفك عَنْهُ مَنْ افك فيه ستة تأويلات : 

أحدها يضل عنه من ضل» قاله ابن عباس . 

الثانى : يصرف عنه من صرف » قاله الحسن . 

الثالث: يؤفن عنه من أفن. قاله مجاهد والأفن فساد العقل . 

الرابع : يخدع عنه من خدع » قاله قطرب . 

الخامس : يكذب فيه من كذب. قاله مقاتل . 

السادس : يدفع عنه من دفع › قاله اليزیدي . 

قل آلْخرّاصود فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: لعن المرتابون» قاله ابن عباس . 

الثالث : أنهم أهل الظنون والفرية» قاله قتادة . 

الرابع : أنهم المنهمكون. وهو مروي عن ابن عباس أيضاً . 

وقوله : لقتل ها هناء بمعنى لعن» والقتل اللعن. وأما الخراصون فهو جمع 


خارص . وفي الخرص ها هنا وجهان . 


9 روح المعاني )٤/۲١(‏ والشطر الثاني فيه : 


ريح خريف بدلا من ريح الشمال والخريف هي الباردة الشديدة الهبوب 


1 


سورة الذاریات الأية ۔ ۱١‏ ۔ ٠۹‏ 3 
أحدهما: أنه تعمد الكذب» قاله الأصم . 
الثاني : ظن الكذب» لأن الخرص حزر وظن › ومنه أخذ خرص 2 
وفیما يخرصونه وجهان: ‏ 
أحدهما: تكذيب الرسول ملا . 
الثاني : التكذيب بالبعت. وفي مغنى الأربع تأويلات وقد تقدم ذكرها في 
أولها. 
«[آلْذِينَ هُم في عَمْرَةٍ ساون فيه ثلاثة أوجه 
أحدها: في غفلة لاهون» قاله ابن عباس . 
الثاني : في ضلالاتهم متمادون» وهو مروي عن ابن عباس أيضاً . 
الثالث : : في عمی وشبهة رددوت» قاله قتادة . 
ویحتمل رابعاً :الذي م في مأثم المعاصي ساهون عن أداء الفرائض . 
ساون ايان يَوْمٌ اين أي متى يوم الجزاء. وقل ١:‏ ن أيان.كلمة مركبة من . 
أي وآن . 
يوم هم عى الا بود في يشود 4 ثلانة وجه 
أحدها: أي يعذبون» قاله ابن عباس » ومنه قول الشاعر: 
كل امرىء من عباد الله مضطهد ببطن مكة مقهور ومفتون 
الثاني : يطبخون ويحرقون» كما يفتن الذهب بالنار» وهو معنى قول عكرمة 
والضحاك . 
الثالث: يكذبون توبيخاً وتقريعاً زيادة في عذابهم . 
دوقو فتنتَكمْ الآية . فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: معنی فتنتكم أي عذابکم» قاله ابن زی 
الثالث : تکذیبکم» قاله ابن عباس . 
ر 1 ص 8ے ے ر > ا 
َالَف جنب بون( ءاخذين‌ما انیم رمل کاو امل دل ك خسني 
SS‏ ا ا 2 ESR‏ 
کا امانوى €9 وبالاسارم ستفرة 6 وف نوله 


۳٤ 


سورة الذاریات الآية ۔ ۲۳-۱۹ 


ل ل رفا ا رض ءا ت رین رفا اشک اک 


ر رمسم صصص س 2 رمسم ر 


ER فورب الما والاَرّضٍ!‎ e 
@ اگ تش‎ 

إءآخذِين rT‏ رَبْهمْ) فيه وجهان : 

أحدهما: من الفرائض» قاله ابن عباس . 

الثاني : من الثواب» قاله الضحاك. 

فإِنهُم كانوا قبل ذلك مُخْيِينَ) أي قبل الفرائض محسنين بالإجابة» قاله ابن 
عباس . i‏ 

الثاني : قبل يوم القيامة محسنين بالفرائض» قاله الضحاك . 

انوا فلبلا مَنْ اليل ما يَهْجَعُودَ) فيه وجهان: 

أحدهما: راجع على ما تقدم من قوله نهم كانوا قبل ذلك مُخْيِيينَ كانوا 
قليلا) بمعنى أن المحسنين كانوا قليلاًء ثم استأنف: من الليل ما يهجعون» قاله 
الضحاك . ا 

الثاني : أنه خحطاب مستأنف بعد تمام ما تقدمه» ابتداؤه كانوا قليلاء الآية. 
والهجوع : النوم» قال الشاعر: 

أزالكم الوسمي أحدث روضه بليل وأحداق الآنام هجوع 

وفي تأويل ذلك أربعة أوجه: 

أحدها انوا قليلا من  '!!‏ ما يهجعون4 أي يستيقظون فيه فيصلون ولاينامون 
إلا قليا قاله الحسن. 

الثاني : أن منهم قليلا ما يهجعون للصلاة في الليل وإن كان أكثرهم هجوعاًء 
قاله الضحاك . 

الثالث: أنهم كانوا في قليل من الليل ما يهجعون حتى يصلوا صلاة المغرب 
وعشاء الآخرة» قاله أبو مالك . ۰ 

الراب : أنهم كانوا قليلا يهجعون» وما: صلة زائدة» وهذا لما كان قيام الليل 


۳٥ 


سورة الذاریات الاي - ۲۳-۱۹ 
فرضاً . وكان أبو ذر يحتجن يأخذ العصا فيعتمد عليها حتى نزلت الرخحصة فم اللَيْلّ 
إلا ليلا . 
Lolo E‏ 2 

#وبآلاسخارٍ هم يستغفرون) فيه وجهان : 

أحدهما: وبالأسحار هم يصلون» قاله الضحاك. 

الثاني : أنهم كانوا يؤخرون الاستغفار من ذنوبهم إلى السحر ليستغفروا فيهء 
قاله الحسن . 

قال ابن زيد: وهو الوقت الذي أخر يعقوب الاستغفار لبنيه حتى استخفر لهم فيه 

َه 0 گ0 2 ت 
حين قال لهم «ِسَوْفَ استَغفِرٌ لَكم رَبي) [يوسف: 4۸]. قال ابن زيد: والسحر 
السدس الأخير من الليل . وقيل إنما سمي سحراً لاشتباهه بين النور والظلمة . 

7 

ل وفي اموالِهم حق) فيه وجهان : 

أحدهما: أنها الزكاةء قاله ابن سيرين وقتادة وابن أبي مريم . 

الثاني : أنه حق سوى الزكاة تصل به رحماً أو تقري به ضیفاً أو تحمل به کلا أو 
تغني به محروماً» قاله ابن عباس . 

ولسّائل وَألَخْرُوم ‏ أما السائل فهو من يسأل الناس لفاقته» وأما المحروم» 
ففيه ثمانية أقوال : 

أحدها: المتعفف الذي يسأل الناس شيئاً ولا يعلم بحاجته» قاله قتادة . 

الثاني : أنه الذي يجيء بعد الغنيمة وليس له فيها سهم قاله الحسن 
ومحمد بن الحنفية . وروي أن النبي يي بعث سرية فأصابوا وغنمواء فجاء قوم بعدما 
فرغوا فنزلت الآية . 

الثالث : أنه من ليس له سهم في الإسلام» قاله ابن عباس . 

الرابع : المحارف الذي لا يكاد يتيسر له مكسبه» وهذا قول عائشة . 

الخامس : آنه الذي يطلب الدنيا وتدبر عنه» وهو مروي عن ابن عباس أيضاً . 

السادس : انه المصاب بثمره وزرعه یعینه من لم یصب» قاله ابن زید: 

السابع : أنه المملوك. قاله عبد الرحمن بن حميد. 


۳1٦ 


سورة الذاریات الایة ۔ ۲۳-۱۹ 

الثامن : أنه الكلب» روي أن عمر بن عبد العزيز كان في طريق مكة فجاء كلب 
فاحتز عمر كتف شاة فرمى بها إليه وقال: يقولون إنه المحروم(*". 

ویحتمل تاسعاً: آنه من وجبت نفقته بالفقر من ذوي الأنساب لأنه قد حرم 
کسب نفسه» حتی وجبت نفقته. في مال غیره . 

o 2‏ و کے 

طرفي الارْض ءَآيات إَلْمُوقبِينَ) يعني عظات للمعتبرين من أهل اليقين وفيها 
وجهان : 

أحدهما: ما فيها من الجبال والبحار والأنهارء قاله مقاتل . 

الثاني : من أهلك من الأمم السالفة وأباد من القرون الخالية » قاله الكلبي . 

ر ر E‏ نگ لى يو 

«وَفي انفسكم افلا تبصِرٌون) فيه خمسة تأويلات : 

أحدها آنه سبيل الغائط والبول» قاله ابن الزبير ومجاهد. 

الثاني : تسوية مفاصل أيديكم وأرجلکم وجوار حم دلیل على أنکم خلقتم 
لعبادته» قاله قتادة 

الثالث: في خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون» قاله ابن زید. 

الرابع : في حياتكم وموتكم وفيما يدخل ويخرج من طعامكم» قاله السدي . 

الخامس: فی الكبر بعد الشباب» والضعف بعد القوة» والشيب بعد السواد» 

ویحتمل سادساً: آنه نجح العاجز وحرمان إلحازم : 

أحدهما: ما ينزل من السماء من مطر وثلح ينبت به الزرع ويحيا به الخلق فهو 
رزق لهم من السماءء قاله سعيد بن جبير والضحاك . 

الثاني : يعني أن من عند الله الذي في السماء رزقكم . 
)۳٠١(‏ قال الشوكاني رحمه الله )۸٥/٥(‏ واختلف في تفسير المحروم . . . ثم قال. . والذي ينبغي التعويل 

عليه ما يدل عليه المعنى اللغوي فالمحروم في اللغة الممنوع من الحرمان وهو المنع فيدخل تحته من 


حرم الرزق من الأصل ومن أصيب ماله بجائحة فأذهبته ومن حرم العطاء ومن حرم الصدقة لتعففه | ه. 
وبنحوه قال ابن جریر .)۲۰٤/۲١(‏ 


1Y 


سورة الذاریات الآية ۔ ۲۳-۱۹ 

ویحتمل وجهاً ثالتاً : وفي السماء تقدير رزقكم وما قسمه لکم مکتوب في م 
الكتاب. 

وأما قوله وما توعَدُونٌ ففيه ثلاثة أوجه : 


الثاني : : من جنة ونار قاله الضحاك . 
الثالث: من أمر الساعةء قاله الربيع 
٤‏ م رگن 2 ي 

و اا وزی ا ی 6 ر ا 

أحدهما: ما جاء به الرسول من دين وبلغه من رسالة . 

الثاني : ما عد الله عليهم فى هذه السورة من آياته وذکره من عظاته. قال 

7 ا کو ۴٥ر‏ ے گ9ر ر يم یں ۰۔٥‏ 

الحسن: بلغني "أن رسول الله كل قال : اتل الله أقواما أَقسَم لَهمرَم [بتفسه] 
م يدوه . 

AES E SCTE as 
ورايت على َمل لَه پعْكاظ وشونقل : الاس‎ : ٩ ۷( فروي عن النبي ياء أنه قال‎ 
اَسمَُوا وَعوا» من عاش مات ومن مات فات» وکل ما ُو ءآ ءآت» ما لي رى‎ 
الاس يذْهَبُون َل بُرچعُون؟ اروا بالإقامةٍ اقامُوا؟ أ ترکوا فناموا؟ ا‎ 
لُخبراً إن في الأَرْضٍ برا سقف مَرفوع» ويل مَوضوع» وار تثور» ونجوم‎ 
تحور م غور افم بال سما ماقم فيد إن لله ديناً هُو رضي من دين انم‎ 
عليه . . ثم تكلم بات شِغْر ما ري ما هيّ» فقال أبو بكر : كنت حاضراً إذ ذاك‎ 
والأبيات عندي وأنشد:‎ 

فی الذاهبين الأولين من الققرون أنا بصائر 

لما رایت موارداً للموت لیس لها دصادر 

ورایت قومي تنحرها يمضي الأكابر والأصاغر 


)۳٦١(‏ رواه الطبري )۲٠۹/۲١(‏ وزاد السيوطي في الدر (1۱۹/۷) نسبته لابن أي حاتم وزاد ابن كثير 
)۲۳٣/٤(‏ نسبته لمسدد والخیر بلاغ کما تری. 
(۳۹۷) هذه الخطبة ذكرها ابن إسحاق في السيرة. 


۳1۸ 


سورة الذاريات الآية ٣١ . ۲٤‏ 
ا يور ل و ت گے Ao‏ 
فقال النبي ي َي : «يبعث يوم آلقيامة أمة وحده» . ونحن نسأل الله تعالی مع 


زاجر العقل ورادع السمع أن يصرف نوازع الهری ومواقع البلوى. فلا عذر مع 
الإأنذارء ولا دالة مع الاعتبار» وأن تفقهن الرشد تدرك فوزاً منه وتكرمة . 


هل أللك ریت صَيْفِإ ر اهم النکیی إذدح وأع فقا لوأ سكا 
لموم کو €9 @ 6 اهل اپل سين 69 رلم َال 
آلا کرت 9 زیی تالا اعت رکرو یشک ویر 9 
امات امراف ص روقص گت وھھا وات رعق 6 الو کدی َل 
OEE‏ 


هل اتاك حَدِيت ضيفب إبراهيم آلمکر مین 4 قال عثمان بن محسن“*: کانوا 
أربعة من الملاثكة: جبريل وميكائيل وإسرافيل وزفائيل. 

وفي قوله [الْمُكرَّمِينْ) وجهان: 

أحدهما: أنهم عند الله المعظمون. 

الثاني : مكرمون لإكرام إبراهيم لهم حين خدمهم بنفسه» قاله مجاهد. 

قال عطاء: وكان إبراهيم إذا أراد أن يتخدى. أو يتعشى خرج الميل والميلين 
والثلائة» فیطلب من يأکل معه . 

قال عكرمة : وكان إبراهيم يكنى أبا الضيفان» وكان لقصره أربعة أبواب لكي لا 
يفوته أحد. 

وسمي الضيف ضيفاًء لإأضافته إليك وإنزاله عليك ^" . 

د دَخَلوأ عَلَيه فَمَالْواً سلما فيه وجهان: 

أحدهما: » قاله الأحفش» أي مسالمين غير محاربين لتسكن نفسه. 


(#) وفي تفسير القرطبي «حصين» . 
(۳۸) قال الحافظ ابن كثير )۲۳١ / ٤(‏ وقد ذهب الإمام أحمد وطائفة من العلماء إلى وجوب الضيافة للنزيل 
وقد وردت السنة بذلك كما هو ظاهر التنزيل . 


۳۹ 


سورة الذاریات الآية ٠١ ۲٤‏ 

الثاني : آنه دعا لهم بالسلامةء وهو قول الجمهورء لأن التحية بالسلام تقتضي 
السكون والأمان» قال الشاعءر“ ': 

أظلوم إن مصابكم رجلا أهدى السلام تحية ظلم 

فأجابهم إبراهيم عن سلامتهم بمثله : 

بإقال سام قوم مُنکرٌون) لأنه رآهم على غير صورة البشر وعلى غير صورة 
الملاثكة الذين كان يعرفهم » فنكرهم وقال قوم مُنكرٌ ون وفيه وجهان : 

أحدهما: أي قوم لا یعرفون . 

الثاني : أي قوم يخافون» يقال أنكرته إذا خفته» قال الشاعر”"" : 
فأنكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلعا 

فراع إلى هله فيه وجهان : 

أحدهما: فعدل إلى أهلهء قاله الزجاج . 

الثاني : أنه أخحفى ميله إلى أهله. 

لإفَجَاءَ بعجل سّمين) أما العجل ففي تسميته بذلك وجهان : 

أحدهما : لأن بنی ا عجلوا ناد 0اد 

الثاني : لأنه عجل في اتباع أمه. 

قال قتادة: جاءهم بعجل لأن كان عامة مال إبراهيم البقرء واختاره لهم سمينا 
زيادة في إكرامهم» وجاء به مشؤياً» وهو محذوف من الكلام لما فيه من الدليل عليه . 

فروى عون بن أبي شداد أن جبريل مسح العجل بجناحه فقام يدرج» حتى 
لحق بأمه» وأم العجل في الدار. 

قرب لبهم َال ألا كنود لأنهم امتنعوامن الأكل لأن الملائكة لا يأكلون 
ولا يشربون» فروی مکحول انهم قالوا لا نأكله إلا بثمن» قال كلوا فإن له ثمنآء قالوا 
وما ثمنه؟ قال: إذا وضعتم أيديكم أن تقولوا: بسم الله »وإذا فرغتم أن تقولوا: الحمد 
للهء قالوا: بهذا اختارك الله يا إبراهيم . 


(۳۹۹) هو العرجي والبیت من شواهد مغني اللبیب .)٥۳۹/۲(‏ 
)۳۷١(‏ هو الأعشى والبيت في دیوانه 1€ 


٭۷ 


سورة الذاريات الآية ۔ ۳۱ ۔ ٣۴۳‏ 


َوَس مِنهُمْ خيفة) لأنهم لم بأكلوا» حاف أن يكون مجيئهم إليه لشريريدونه 


قاو ل حف وَبشروه بعلم ليم ) فيه قولان: 
أحدهما: أنه إسحاق من سارة"""» استشهادآ بقوله تعالى في آية أخرى 
#وبشرناه پإسخاق 4 [الصافات : .]١١١‏ 
الثاني : أنه ا قاله مجاهد . 
الب مرا في صر فبها ثلاثة ة اقاويل : 
أحدها: الرنة والتأوه» قاله قتادة» ومنه قول الشاعر: 
وشربة من شراب غير ذي نفس في صرة من تخوم الصيف وهاج 
الثاني : أنها الصيحةء قاله ابن عباس ومجاهد, ومنه أخذ صرير الباب» ومنه 
قول امریء الق 
فألحقه بالهاديات ودونه جواحرها فى صرة لم تزيل 
الثالث: أنها الجماعة» قاله ابن بحر» ومنه المصراة من الخنم لجمع اللبن في 
ضرعها. وسمیت صرة الدراهم فيها» قال الشاعر ۷ : 
رب غلام قد صرى في فقرته ماء الشباب عنفوان سنبته 
وأما قوله فصت وَجْهها) ففيه قولان : 
أحدهما: معناه لطخت وجههاء قاله ابن عباس . 


# 6 ما کک اما لمر سلود ا6 راتا اراک رر رد رس 


. وهو الأرجح من سياق الآيات‎ )۳۷١( 
. ٠١ شرح المعلقات لأبي بكر الانباري ص‎ )۸۸/٥( دیوانه : ۳۲ واللسان صرر وفتح القدير‎ )۳۷۲( 


۳۷۱ 


سورة الذاريات الآية - ٤١ - ۳٣۳‏ 


عم حجار من طون مسومة عند ريك رون9 کک 
ألْمومين €2 فاو دتا فهاعير بيْتِمَن أَلْمُسَامِينَ ا ا 


عص و ر 


يخافون اتبا ك ِ 
فول رکید وکال لجرا وون 9 ا O:‏ 


A2 


وًفىعَاٍِإد را ر اقم مالدرسن د ىء أت عله إ عة 
7 8ے ے۰ و و AEE‏ 
ا وو کو ا ‌ 
الو ابتار اکان وامنصرن 

کے ے < ۶ 
E‏ 

تول يعني فرعون» وفي توليه وجهان : 

أحدهما: آدبر 

الثاني : أقبل» وهو من الأضداد. 

«ل[بركنه فيه أربعة أوجه: 

أحدها: بجموعه وأجناده» قاله ابن زيد. 

الثاني : بقوته » قاله ابن عباس » ومنه قول عنتر ٩۳۷‏ ۴ 

الثالث: بجانبه» قاله الأخحفش . 

الرابع : بميله عن الحق وعناده بالكفر» قاله مقاتل . 

ویحتمل خامساً بماله لأنه يركن إليه ويتقوى به . 

2 ت‎ „or, eo? ‫َ 3 

لو في عاد إذ ارسلنا عليهم آلريح آلعَقَيمٌ) فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: أن اي ار ك قاله ابن عباس . 

الثالت: : هي التي a‏ قاله مجاهد. 
(۳۷۵) فتح القدير /١(‏ °). 
(#) وفي نسخة من عهودي . 


VY 


سورة الذاريات الآية - ٤١‏ ١ه‏ 


الرابع هي التي ليس فيها منفعة» قاله ابن عباس . 

وفي الريح التي هي عقيم ثلاثة أقاويل : 

أحدها: الجنوب»ء روى ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن أن 
النبي مياو( قال: «الريح العقيم الجنوب». 

الثاني الدبور”""» قاله مقاتل . قال عليه السلام : (رنصرت بالصبا وأهلكت عاد 
بالدبور) . 

الثالث: هي ريح الصباء رواه ابن ابي نجيح عن مجاهد . 

[إلا جَعَلته كَالرميم ‏ فيه أربعة أوجه: 

أحدها: أن الرميم التراب» قاله السدي . 


الثاني : أنه الذي ديس من يابس النبات» وهذا معنى قول قتادة . 

الثالث أن الرميم : الرمادء قاله قطرب . 

الرابع أنه الشيء البالي الهالك. قاله مجاهد» ومنه قول الشاعر"": 
تركتني حين كف الدهر من بصري وإذ بقيت كعظم الرمة البالي 
اما تهاب ناورمو ولأ رهام انه دوه 9 

و ا 

رين ڪلىء اقتا رين عل کرد کرو وي فر وال هکره ر 
SEES O EE‏ 

«وَالسْمَاء اها بايد أي بقوة. 

«وإنا لَمُوسِعُود) فيه خمسة أوجه: 

أحدها: لموسعون فى الرزق بالمطرء قاله الحسن . 

الثاني : لموسعون الا قاله ابن زید. 

الثالث: لقادرون على الاتساع بأكثر من اتساع السماء. 


. أن القول موقوف عن الحارث بن عبد الرحمن وليس مرفوعاً والله أعلم‎ )٤ /۲۷( والذي في الطبري‎ )۳۷٠( 

)۳۷١(‏ وهو الصواب والحديث رواه مسلم /٤(‏ 1۱۷) من حديث ابن عباس وقد تقدم تخريجه في سورة 
الأحقاف . 

(۳۷۷) هو جرير والبيت في فتح القدير )٩١ /٥(‏ . 


AA 


سورة الذاريات الآية - ٠٠ - ٠۲‏ 

الرابع : لموسعون بخلق سماء مثلهاء قاله مجاهد. 

الخامس : لذوو سعة لا يضيق علينا شيء نريده. 

ومن کل شيءِ لما رُوْجَيْن) فيه وجهان : 

أحدهما: آنه خلق كل جنس نوعين . 

الثاني : أنه قضى أمر خلقه ضدين صحة وسقم» وغنى وفقر» وموت وحياة» 
وفرح وحزن» وضحك وبکاء. وإنما جعل بینکم ما خلق وقضی زوجین لیکون 
بالوحدانية متفردا. 

للَعَلكَمْ تَذَكرُودٌ يحتمل وجهين : 

أحدهما: تعلمون بأنه واحد. 

الثاني : تعلمون أنه خالق . 

ل ففرا إلى الله أي فتوبوا إلى الله 
کت ى ا راو لوسرای بل 


کرک رات ندر © ک5 وکین 

مرت رمَا نمراج( يترو ار تد 

9 اين‎ e ر‎ 
ست‎ srr > r 2 £ 


برمھاارى دك © 
كر إن آلذٍّكُرى نَنفَعٌ ومين فيه وجهان : 
أحدهما: فذكر بالقرآن. قاله قتادة. 
الثاني : فذكر بالعظة فإن الوعظ ينفع المؤمنين» قاله مجاهد. 
ویحتمل ثالتا : وذكر بالثواب والعقاب فإن الرغبة والرهبة تنفع المؤمنين . 
وما خلَقَّت آَلْجِنْ وَآلإنس إلا ليعبْدُونِ فيه خمسة تأويلات : 
أحدها: إلا ليقروا بالعبودية طوعاً أو كرهاًء قاله ابن عباس . 
الثاني : إلا لآمرهم وأنهاهم» قاله مجاهد. 


Vé 


سورة الذاريات الآية - ٠٠ ٠۲‏ 


الثالث: إلا لأجبلهم على الشقاء والسعادة» قاله زيد بن أسلم . 
الرابع : إلا ليعرفوني قاله الضحاك . 
الخامس: إلا للعبادة ”". وهو الظاهرء وبه قال الربيع بن أنس. 
لمآ ريد مهم ن ررق وَمَا أرِيدٌ أن يمون فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: اا واا د ف 
الثاني : ما أنفسهم» قاله أبو الجوزاء. 
الثالث: ما أريد منهم معونة ولا فضلا. 
إن لِلُذِينَ طَلَمُوا دنوب مَل دنوب أصْحابهمْ ‏ فيه أربعة أوجه: 
أحدها: عذاباً مثل عذاب أصحابهم» قاله عطاء . 
الثاني : يعني سبیلاء قاله مجاهد . 
الثالث: يعني بالذنوب الدلوء قاله ابن عباس» قال الشاعر"" : 
لنا ذنوب ولكم ذنوب فإنأبيتم فلناالقليب 
ولا یسمی الذنوب دلوا حتی یکون فيه ماء. 
الرابع : يعني بالذنوب النصيب» قال الشاعر ^ : 
وفي كل يوم قد خبطت بنعمة فحق لشاس من نداك ذنوب 
ويعني بأصحابهم من كذب بالرسل من'الأمم السالفة ليعتبروا بهلاكهم . 
فلا يسْتَعجلُونٍ أي فلا يستعجلوا نزول العذاب بهم لأنهم قالو: «إيا مُحَمَد . 
آنا ما تعدا الآية» فنزل بهم يوم بدر» ما حقق الله وعده» وعجل به انتقامه . 


(۳۷۸) والعبادة اسم جامع للأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة التي يحبها الله ويرضاها وعلى هذا فيدخل فيها 


(۳۷۹) اللسان ذنب والطبري (۲۷/ )٠٤١‏ والبحرالمحيط (۸/ )١١۲‏ زاد المسير (۸/ .)٤٤‏ 
)۳۸°( هو علقمة بن عبيدة والبيت في ديوانه : ۰ 


Vo 


سورة الطور الآية ٠١-١‏ 


سیا ا 


سوا 


إ اللو الزشر الز غ 
رالطرر 6 رکب مور ريمش راولت لري 
OFA O EST‏ ك قم ا اومن 
دافم 6 يوم تمو اسما مورا 6 ویر لجال سا ر 
SEI TEIOES‏ ر للتار جهنم 
د( 69 هزو التار ال یکت بھاتکذوں ( ای ھام اترا 


و A‏ ج 73 
بصروت( و اصلوهافاصبروا او ایروا سوا ع 


>< م کر ےم ۵ 
نملو © 


قوله تعالی «وَآلطور) فيه وجهان : 

أحدهما: أنه اسم للجبل بالسريانيةء قاله مجاهد. قال مقاتل: يسمى هذا 

الطور زبير. ١‏ 
الثاني : أن الطور ما أنبت» وما لا ينبت فليس بطور» قاله ابن عباس» وقال 

الشاعر: 

لومر بالطور بعض ناعقة ما أنبت الطور فوقه ورقة 


۳Y1 


| 0 2 ا > 


إنمازون ما 


سورة الطور الآية ٠١-١ ٠-‏ 

ثم في هذا الطور الذي أقسم الله به ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه طور سيناء» قاله السدي . 

الثاني : أنه الطور الذي كلم الله عليه موسى » قاله ابن قتيبة . 

الثالث : انه جب مبهم» قاله الكلبي .. وأقسم الله به تذكيراً بما فيه من 
الدلائل . 

وقال بعض المتعمقة : إن الطور ما يطوى على قلوب الخائفين 

وكاب مَلْطور4 أي مكتوب» وفي أربعة أقاويل : 

أحدها: أنه الكتاب الذي كتب الله لملائكته في السماء يقرؤون فيه ما كان وما 
کو 

الثاني : أنه القرآن مكتوب عند الله في اللوح المحفوظ . 

الثالث : هی صحائف الأعمال فمن آخذ کتابه بیمینه» ومن آخذ کتابه بشماله» 
اقرا . 
٤‏ الرابع ؛ الغرراة قاله أبن بر. 

#في رق منشور) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: الصحيفة المبسوطة وهي التي تخرج للناس أعمالهمء وكل .صحيفة 
فهي رق لرقة حواشيهاء قال المتلمس١^"٠:‏ 
فكأنما هي من تقادم عهدها رق أتيح كتابها مسطور 

الثاني : هو ورق مكتوب. قاله أبو عبيدة. 

الت هوا ب المر ى وال ان ا 

والب ألْمَعْمُورٍ 4 فيه أربعة أوجه : 

أحدها: ما روى قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة قال"^"): قال 
رسول الله ية : «أتيّ بي إلى السَمَاءِ السَابعَة قرع لتا لبت الو اوخن 
البةء َو خر حر عَلَبهاء ذل ل يوم سَبْمُون الت ملك إذا خَرَجُوا من َه 
يعودوا إليه» قاله علي وابن عباس . 
(۳۸۱) فتح القدیر .)٩٤ /٥(‏ 


(۳۸۲) رواه البخاري /٦(‏ ۲۱۹)ومسلم )٠١١ /١(‏ والطبري (۲۷/ ١۱)وهو‏ حديث‌طويل جدآ والقول الأول 
هو الراجح لدلالة الحديث عليه . 


VY 


سورة الطور الآية ٠١ ١٠‏ 
الثانى : ما قاله السدي : أن البيت المعمور» هو بيت فوق ست سموات» ودول 
السابعة» یدعی الضراح» يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك من قبيلة إبليس لا 
يرجعون إليه أبدآ» وهو بحذاء البيت العتيق . 
الثالث: ما قاله 7 أنس. أن البيت المعموركان في الأرض في موضع 
الكعبة في زمان آدم» حتى إذا كان زمان نوح أمرهم أن يحجواء فأبوا عليه وعصوه» 
فلما طغى الماء رفع فجعل بحذائه في السماء الدنياء فيعمره» فوأ الله لإبراهيم 
الكعبة البيت الحرام حيث كان» قال الله تعالى : واد رانا لإبْرَاهيْم مان ابیت 
الآية. 
الرابع : ما قاله الحسن أن البيت المعمور هو البيت الحرام . 
وفي «الْمَعْمُور وجهان : 
أحدهما: أنه معمور بالقصد إليه. 
الثاني : بالمقام عليه قال الشاعر: 
قمر البيتاغانر إذ اتتهه جآذر 
من ظباء روائح وظباء تباكر 
وتأول سهل أنه القلب» عمارته إخلاصه»ء وهو بعيد. 
إوآلسَقف رفوع 4 فيه وجهان : 
أحدهما: أنه السماءء قاله على . 
الثاني : أنه العرش» قاله ا 
«إوآلبخر آلْمَسجُورٍ فيه ثلائة أقاويل : 
أحدها: أنه جهنم رواه صفوان بنيعلى "^ عن النبي بي . 
الثاني : هو بحر تحت العرش» رواه أبو صالح عن علي رضي الله عنه. 
الثالث : ^١‏ هو بحر الأرض» وهو الظاهر. 


(۳۸۳) هذا الحديث مرسل فإن صفوان هو بن يعلى أبن أمية وهو تابعي مشهور وأما أبوه فهو صحابي من 
أصحاب رسول الله ية ووقع في صحيح البخاري ما يقتضي أن لصفوان صحبة ولكن قال الحافظ في 
اللإصابة هو وهم (۳/ .)٤١١‏ 

. وهر قول الج هور وأما القول الثاني فلم يصح‎ )۳۸٤( 


VA 


سورة الطور الآية ٠١-١٠‏ 

وفي قوله : [آلْمَسجورٍ4 سبعة تأويلات : 

الرابع : أنه الممتلىءء قاله قتادة. 

الخامس : أنه المختلط, قاله ابن بحر 

السادس: أنه الذي قد ذهب ماؤه ويبس» رواه ابن ائ وحشية عن سعيد بن 

السابع : هو الذي لا یشرب من مائه ولا یسقی به زرع» قاله العلاء بن زيد. 

هذا آخر القسم» وجوابه : إن عَذَابَ ربك لوَاقعٌ روى الكلبي : أن جبير بن 
مطعم ٩‏ قدم المدينة ليفدي حریفاً له يقال له مالك أسر يوم بدر» فوجد رسول 
الله ية في صلاة [المغرب] يقرأ إو آلطورٍ فجلس مستمعاء حتى بلغ قوله تعالى : 
إن عَذَابَ رَبك لاقع 4 فأسلم جبير خوفاً من العذاب» وجعل يقول: ما كنت أظن 
أن ن أقوم من مقامي » حتی يقع بي العذاب. 

يوم تمُور آلسَّمَاءُ مورا فيه سبعة تأويلات : 

أحدها: معناه تدور دوراً» قاله مجاهد» قال طرفة بن العرد(°^) : 
صهابية العثنون موجدة القرا بعيدة وخحلد الرجل موارة اليد. 

الثالث : تشقَر ا قاله ابن ا لقوله تعالی إفإذا ب بست آلْجبَالٌ بسا 
الآية. 

الرابع : تجري السماء جريا ومنه قول جریر 
وما زالت القتلى تموردماؤها بدجلة حتی ماء دجلة أشكل 

الخامس: تتکفاً بأهلهاء قاله أبو عبيدة وأنشد بيت الأعشى (۷^") : 


(AD 


(#) وفي البخاري (۱/ )۳٠٤‏ عن جبير بن مطعم قال سمعت رسول الله َة قرأ في المغرب بالطور. 

)۳۸١(‏ شرح المعلقات السبع لأبي بكر الأنباري ص ٠١١‏ والبيت من معلقة طرفة بن ا 

.)٩٥ /٥( القدیر‎ حتف)۳۸١(‎ 

(۳۸۷) دیوانه: ٥٥‏ مجاز القرآن (۲/ )۲۳١‏ الطبري (۲۷/ )۲١‏ اللسان مورء مختار الشعر الجاهلي ۲(١‏ /4۷). 


۳۷۹ 


سورة الطور الآية - ۲١-٠۷‏ 
كکأن مشيتها من بيت جارتها مور السحابة لا ريث ولا عجل 
السابع : أن السماء هاهنا الفلك. وموره اضطراب نظمه واختلاف سيره» قاله 
این بحر . 
طِيَوْمّ يدعو إلى نار جهنم دعا فيه تأويلان : 
أحدهما: يدفعون دفعاً عنيفاً ومنه قول الراجز: 
يدعه بصفحتى حيزومه د الوصي جانبي يتيمه 
الثانى : يزعجون إزعاجاًء قاله قتادة. 
ويحتمل ثالثاً : أن يدعهم زبانيتها بالدعاء عليهم . 
AS ae A7‏ ر A‏ 
إنالْمنَقينّف ب تیم 6 کھین یما ءانلهم ربم ووقلهرر مم 
A < a‏ ب و ورو 
TT‏ ا ون لمت کین عل رر 
و و 
قوفو و روجهم عحورعين ) 
[فاکھینَ ما ءاتاهُم ربهّم € فيه خمسة أوجه: 
أحدها: معجبین» قاله ابن عباس . 
الثانى : ناعمين» قاله قتادة. 
الثالث: فرحين» قاله السدي . 
الرابع : المتقابلين بالحديث الذي يسر ويؤنس. مأخوذ من الفكاهة» قاله ابن 
کن 
الخامس: ذوي فاكهة كما قيل : لابن وتامر» أي ذو لبن وتمر» قاله عبيدة» 
ومعنی ذلك نهم ذوو بساتین فيها فواکه . 
«متکئین عَلَی سررٍ مَصَفُودَةٍ4 والسرر الوسائد» وفي فى المصفوفة اانه وجه : 
أحدها : المصفوفة ر بين العرش»› قاله عكرمة . 


وزاد المسير (۸/ ۷ ) وقد تقدم هذا الحديث ولكن رواه المؤلف مشي السحابة بدلا من مور السحابة. 


۸*۹ 


سورة الطور الآیة - ۲۱ ۲۸ 
ات افا الم رورا ها إلى بن حي تسن ها ا ان بخ 
عيناء» ومنه قول الشاعر ۸^ : 
وفي تسميتهن حورا وجهان : 
أحدهما: لأنه يحار فيهن الطرف» قاله مجاهد. 
الثاني : لبياضهن › قاله الضحاك› ومنه قیل للخبز حوار لبیاضه . 
ر ا ا > ر س ت وو ےک س ا 
والذٰء 0 منوا اسهم دربم ايس اقتا ب د رینم وما آله من 
س و KOE‏ ر 2> 3 > 
ا وکلامری یاب ر رهين !ل رامد دهم يكز نرات 
یور ) رر ۶ s2 EÊ r‏ 
کک اال ونالتا 9 # ورطوف عاتم م غلمان 2 
س ر رر < ۶ > 5ے م کہہے 
e‏ 0 س تی1 69ز توا 
AS‏ کک ا 2 oS‏ 
فقا OEE‏ ملا وواعدا ب السَمُور © إِنَا ڪات 


ر رس 


کک 

«إوالَذِين ءَآمَنوا وَاتبعنهُمْ ديهم بإيمان فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: أن الله يدخل الذرية بإيمان الآباء الجنةء قاله ابن عباس . 

الثاني : أن الله تعالى يعطي الذرية مثل أجور الآباء من غير أن ينقص الآباء 
e‏ قاله إبراهيم . . 

الثالث: أنهم البالغون عملوا بطاعة الله مع آبائهم فألحقهم الله بآبائهم» قاله 
قتادة . 

الرابع : أنه لما أدرك أبناؤهم الأعمال التي عملوها تبعوهم عليها فصاروا مثلهم 
فیهاء قاله ابن زید. 
(۳۸۸) هو المتتخل الهذلي والبيت في ديوان الهذليين (۲/ ۹ الإنصاف لابن الأنباري (۳۸۰) وشرح 

المفصل لابن یعیش (۲/ ۱۱۸). 


۳۸1 


سورة الطور الآية - ۲۱ ۲۸ 
وما الُم مَنْ عَمَلِهم من شَيْءٍ فيه تأویلان: 
أحدهما: ما نقصناهم» قاله ابن عباس »قال رؤبة ٩^‏ : 
وليلة ذات سرى سريت ولم يلتني عن سراهاليت 
أي لم ينقصني » ومعنى الكلام : ولم ينقص الآباء بما أعطينا الأبناء . 
الثاني : معناه وما ظلمناهم » قاله ابن جبيرء قال الحطيئة("“") : 
أبلغ سراة بني سعد مغلغلة جهد الرسالة لا ألتاولا كذباً 
أي لا ظلماًء ولا كذباً . ومعنى الكلام : لم نظلم الآباء بما أعطينا الأبناءء وإنما 
فعل تعالى ذلك بالأبناء كرمة للآباء. 
کل آمْریء ما كسب رَجِینٌ) فيه وجهان: 
أحدهما: مؤاخذة كما تؤخذ الحقوق من الرهون . 
کک أنه يحبس» ومنه الرهن لاحتباسه بالحق قال الشاعر: 
وما كنت أ ی ا ون ری لأحمر قبطي من القوم معتق 
ازعو فيا كَأساً) أي» يتعاطون ويتساقون بأن يناول بعضهم بعضاً» وهو 
المؤمن وزوجاته وخدمه في الجنة. والكأس إناء مملوء من شراب وغيره فهو كأس» 
فإذا فرغ لم يسم كأساً» وشاهد التنازع والكأس في اللغة قول الأخحطل<*: 
وشارب مربح بالكأس نادمني لابالحضور ولا فيهابسوار 
نازعته طيب الراح السمول وقد صاح الدجاج وحانت وقعه الساري 
طلا لعو بها وَل تأي فيها أربعة أوجه: 
أحدها: لا باطل في الخمر ولا مأثم» قاله ابن عباس وقتادة» وإنما ذلك في 
الدنيا من الشيطان . 
الثانى : لا كذب فيها ولا خلف. قاله الضحاك. 
الالث: لا حسابون عليها ولإ يؤل بعضهم بعضاء قال مجاهد, 


(۳۸۹) ديوان رؤبة : اللسان ليت وفيه ليلة ذات ندى. 


. الطبري (۲۷/ ۲۷) وفيه ابلغ بني عل لمن مغلغلة‎ )۳۹١( 
.)۳٤ /۲۷( ومجاز القرآن (۲۳۲/۲) الطبري (۲۷/ ۲۸) روح المعاني‎ ۱۱٩ دیوانه:‎ )۳۹۱( 


TAY 


سورة الطور الآية - ۲۱ -۲۸ 


الرابع : لا لغوفي الجنة ولا كذب» وهذا مروي عن ابن عباس أيضا. واللغو 


هاهنا فحش الكلام كما قال ذو الرمة٣""‏ : 

عليهم ولكن هيبة هي ما هيا 

بمستحکم جزل المروءة مؤمن من القوم لا يهوى الكلام اللواغيا 
طوف بُ لمان َم ذکر ابن بحر فيه وجهین: 


أحدهما: أن يكون الأطفال من أولادهم الذين سبقوهم » فأقرٌ الله بهم أعينهم . 
ااي : نهم من أخدمهم الله إياهم من أولاد غيرهم . 
انهم ؤو منود أي مصون بالكن والخطاء» ومنه قول الشاعر: 
قد كنت أعطيهم مالا وأمنعهم عرضي › وودهم في الصدر مكنون 
قال قتادة: بلغني أنه قيل يا رسول الله هذا الخدم مثل اللؤلؤ المكنون فكيف 
المخدوم؟ قال: «والذي نفسي بيده لفضل ما بينهم» كفضل القمر ليلة البدر على 
النجوم». 
فمن الله عَلَينّا) يحتمل وجهين : 
أحدهما: بالجنة والنعيم . 
الثاني : بالتوفيق والهداية . 
وَوَقّانا عَذَابَ آلسَمُوم € فيه ثلاثة أوجه: ) 
أحدها: أنه عذاب النار» قاله ابن زيد. وقال الأصم: السموم اسم من أسماء 
الثاني : أنه وهج جهنم » وهو معنى قول ابن جريج . 
الثالث: لفح الشمس والحر» وقد يستعمل في لفح البردءكما قال الراجز°"*": 
اليوم يوم بارد سمومه من جزع اليوم فلا نلومه 
إنهُ هو لبر رجيم فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: أن البر الصادق. قاله ابن جريج . 
الثاني : اللطيف» قاله ابن عباس . 


. ٠٥٥ دیوانه:‎ )۳۹۲( 
.)۹٩۹ /٥( فتح القدیر‎ )۹۳( 


TAY 


سورة الطور الآية - ۲۹.۔ ٤١‏ 


الثالث: أنه فاعل البر المعروف بهء قاله ابن بحر. 


و رفما ات فن فا آم یقولون ساعر اربص 
E‏ انون 9ہ ترس وا وای مع کے لر بصب ل آم مره 
رو ر I‏ وو RZ gy‏ 
اکم یا یک اغا یش رودن بل لابۇمشوى ياوا 
SS‏ €9 آمل ومن عرشىء امهم 


oS 
بان وَل مَجُنْونٍ تكذيباً لعتبة بن ربيعة حيث قال إنه ساحر» وتكذيباً‎ 
Sat: ا یت فان‎  ةبقعلر‎ 
ا .ظط يقَولودٌ شاعر نَرَبّصُ به رَيْبّ اَلْمَنُونِ قال قتادة: قال ناس من الكفار:‎ 
تربصوا دمحمد الموت یکفیکموه» کما کفاکم شاعر بني فلان» وشاعر بني فلان» قال‎ 
الضحاك : هؤلاء بنو عبد الدار» نسبوه إلى أنه شاعر.‎ 
: وفي #ريب المنون# وجهان‎ 
: الثانى : حوادث الدهر» قاله مجاهد. المنون: الدهرء قال أبو ذؤیب('‎ 


أمن المنون وريبهاتتوجع والدهر ليس بمعتب من يجزع 

22> اوو ٣ے‏ ا 07 SS:‏ 
خیرت 9 کا سا کر ياد رتا 

9 م ابت وک النوی 9 9 امھ رجاهم ن مرم قلود آم 


)۳۹٩(‏ فتح القدیر )۱/١( هناويد)4٩4 /٥(‏ غريب ‌القرآن )٤٠٠(‏ المفضليات )٤١١(‏ ديوان الهذليين اللسان 
منن . 
A٤‏ 


سورة الطور الآية - ٤٥ - ٤١‏ 


ا cd‏ ت EG‏ زاھ SS‏ 
کک لا آم يدون كداق رین وأھرال مک دون © 
و Ce‏ ےر رد 2 - O‏ 
که عبرانه و سبلن الو مارو E‏ 
o٤‏ ا ا 
ام عندهم خرآئن ربك فيه وجهان : 
أحدهما: مفاتیح الرحمة. 


ا 


الاي : خزائن الرزق. 
ام هُمْ الْمُصَيْطرُون4 فيه أربعة أوجه 
أحدها: المسلطون. قاله OT‏ 
الثاني : أنهم الأرباب» قاله الحسن وأبو عبيد. 
الثالث: معناه: أم هم المتولون. وهذا قد روي عن ابن عباس أيضاً. 
الرابع : أنهم الحفظة» مأخوذ من تسطير الكتاب» الذي يحفظ ما كتب فيه 
ا ال ا اقا ما الل الى الجر قاله ابن بحر. 
e‏ 
أحدهما: أن المرتقى إلى السماءء ومنه قول ابن مقبل (““: 
لا تحرز المرء أحجاء البلاد ولا يبنى له في السموات السلاليم 
الثاني : أنه السبب الذي يتوصل به إلى عوالي الأشياء . قال الشاعر: 
تىجنيت لي ذنباً وما إن جنيته لتتخذي عذرا إلى الهجر سلما 
وقوله «[ِيسْتَمعُون فيه) يحتمل وجهین : 
أحدهما: يستمعون من السماء ما يقضيه الله على خلقه. 
لثانی : يستمعون منها ما ینزل الله على رسله من وحيه . 
فلات مَسْتَمِعُهُم بسْلْطانِ مين فيه وجهان : 
أحدهما: فليأت صاحبهم بحجة ظاهرة تدل على صدقه . 
الثاني : SS‏ 


رص ر کو OS‏ ا ت ee‏ 


انوا كفا من اسما سافظا ولوا سا ساد ب مرکو م فد رھ مح یدموا 


(۳۹۰) الطبري (۲۷/ )۳٤‏ اللسان أحجاء: سلم. 


FAO 


سورة الطور الآية - ٤٥‏ ۔ ٤۹‏ 


4 


E E SEPE EYEE ET ETT SIE RT TEE 
< ٍ هھ سا‎ < > OS 2 جم‎ 
O دو مهما الى ىفيه دصعقو ن( ايوم لايغنی عن ۴ شیا ولاهم صر‎ 


2 ا 


ول اعانا تاخ کرک اي i‏ 


کر اماس د جک 9 را خەر داشر @ 

إن يروا كسفاً مَنْ آلسَّمَاءِ سَاقطأً4 فيه ثلاثة أو 

أحدها: يعني قطعاً من السماء. قاله قتادة . 

الثانى : جانباً من السماء. 

الالت: عدبا من اسما قا الفضل: وبي كا لتغطية ,والكف: 
التغطية » ومنه أخذ كسوف الشمس والقمر. 

مووا سَحَابٌ مركُوم) في مرکوم وجهان : 

أحدهما: أنه الغليظ. قاله ابن بحر 

الثاني : أنه الكثير المتراكب. قاله الضحاك. ومعنى الآية : أنهم لو رأو سقوط 
E‏ 
بعضه . 

«َدَرْهُم حتَّى يفو يمهم فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: يوم یموتون» قاله قتادة . 

الثاني : النفخة الأولى » حكاه ابن عيسى . 

اانه ين الات بشي غل امن حزل ها مدره وه ر فان 
وخر مُوْسَى صَمِفاً أي مغشياً عليه. 

وإ لِلُذِينَ طَلَمُوأً عَذَاباً دون ذلك فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: عذاب القبر» قاله على . 

الثاني : الجوع › قاله خاش 

الثالث: مصابهم في الدنياء قاله الحسن . 

وفي 8 بالذین ظلموا هاهنا قولان : 

أحدهما: أنهم أهل الصغائر من المسلمين . 

الثاني : أنهم مرتكبو الحدود منهم . 


ج 


۳A٦ 


سورة الطور الآية - ٤)۹ - ٤٥‏ 


«وآَصر لحم رَبك فيه وجهان: 

أحدهما: لقضائه فيما حملك من رسالته . 

e e الثاني‎ 

انك باعيًا) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: : بعلمناء قاله السدي . 

الثاني : بمرأی منا*"» حکاه ابن عیسی . 

الثالث: بحفظنا وحراستناء ومنه قوله تعالى لموسى : إولتصتَع عَلَىٰ عيني) 
[طه : ۳۹] بحفظي وحراستي » قاله الضحاك . 

وسح ِحمُدِ ربْكٌ جِينْ تقوم فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: أن يسبح الله إذا قام من مجلسهء قاله أبو الأحوص» لیکون تکفیراً لما 
أجرى في يومه . 1 ۰ 

الثاني : حين تقوم من منامك» لیکون مفتتحا لعمله بذکر الله قاله حسان بن 

الثالث: حين تقوم من نوم القائلة لصلاة الظهرء قاله زيد بن أسلم . 

الرابع : أنه التسبيح في الصلاةء إذا قام إليها. 

وفي هذا التسبيح قولان: 

أحدهما: هو قول: سبحان ربي العظيم» في الركوع» وسبحان ربي الأعلى» 
فى السجود. 
الثاني : التوجه في الصلاة بقوله: سبحانك اللهم وبحمدك [وتبارك اسمك 
وتعالى جدك ولا إله غيرك]ء قاله الضحاك. 

ومن آَل فَسَبَحهُ وَإِذْبَارَ آلنجُوم ‏ فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنها صلاة الليل . 

الثاني : التسبيح فيها. 


الثالث: أنه التسبيح في صلاة وغير صلاة. 


)۳۹١(‏ راجع التعليق على قوله تعالى ولتصنع على عيني في سورة طه. 
(#) ما بين المربعين من تفسير القرطبي (۱۷/ ٠١‏ ) وقد نقل ذلك حرفياً عن الماوردي ونسبه اليه . 


YAY 


سورة الطور الآية - ٤٥‏ ۔ ٤۹‏ 

وأما إو إدبار النجُوم 4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنها ركعتان قبل الفجرء رواه ابن عباس" عن النبي بيا أنه قال : 
«ركعَتانِ قبل الْفَجرء إدبار النجوم ورَكعَتَانِ بعد المغرب إدبار السجود». 

الثانى : أنهاركعتا الفجر قبل الغداة. ۰ 

الثالث: آنه التسبيح بعد الصلاةء وهذا مروي عن ابن عباس أيضاً» وروي عن 
عمر رضي الله عنه أنه قال : لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر. 


(۳۹۷) تقدم تخريج هذا الحديث في آخر سورة ق فراجعه. 


TAN 


سورة النجم الآية ٤-١ ٠-‏ 


O N 2A 


مكية في قول اللحسن وعطاء وعكرمة وجابر» وقال ابن عباس وقتادة : إلا آية» 
وهي آلذِين يَجتيبون كبابرَ الم وَالْفواجش إلا اللْمم). 
vy A TOF‏ 
اس اللو ال رر الاب م 
.© کو م ہے کے م ر 7ر 
جردا وی مال انکر اوی ا مانياق اوی رذ هو 
٤‏ > ورو 
e‏ 
قوله تعالى ولجم إا هوى فيه خمسة أقاويل : 
أحدها: نجوم القرآن إذا نزلت لأنه كان ينزل نجوماًء قاله مجاهد. 
الثاني :أنها الثريا ^" رواه ابن أبي نجيح › لأنهم كانوا يخافون الأمراض عند 
طلوعها. 
الثالث: أنها الزهرة» قاله السدي. لأن قوماً من العرب كانوا يعبدونها. 
الواحد كما قال عمر بن بي ربيعة ۹" : 
أحسن النجم في السماء الثريا والثشريا في الأرض زين النساء 
الخامس: أنها النجوم المنقضةء وسببه أن الله تعالى لما أراد بعث محمد يلا 
(۳۹۸) اختاره ابن جریر (۲۷/ )٤١‏ وحکاه ابن کثیر )۲٤٠١ / ٤(‏ عن سفيان الثوري . 
(۳۹۹) فتح القدير .)٠٠٤ /٥(‏ 


۳۸4 


سورة اللجم الأية 4-١ ٠-‏ 


رسولا» كثر انقضاض الكواكب قبل مولده» فذعر''“ أكثر العرب منهاء وفزعوا إلى 
كاهن لهم ضرير كان يخبرهم بالحوادث» فسألوه عنها» فقال انظروا البروج الاثني 
عشر» فإن انقض منها شىء فهو ذهاب الدنياء وإن لم ينقض منها شيء» 
فسيحدث في الدنيا أمر عظيم» فاستشعروا ذلك فلما بعث رسول الله مء کان هو 
الأمر العظيم الذي استشعروهء فأنزل الله تعالى : وًآلنجُم إذًا هَوّى4 أي ذلك 
النجم الذي هوى» هو لهذه النبوة التي حدثت . 

وفي قوله تعالى إا موئ ستة أقاويل : 

أحدها : النجوم إذا رقي إليها الشياطين» قاله الضحاك . 

الثانى : إذا سقط . 

الثالث : إذا غاب . 

الرابع : إذاارتفع. 

الخامس: إذانزل. 

السادس: إذا جرى» ومهواها جريهاء لأنها لا تفتر في جريها في طلوعها 
وغروبهاء وهذا قول أكثر المفسرين . 

وهذا قسم» وعلى القول الخامس في انقضاض النجوم خبر. 

لما صل صَاجِبْكَمْ وَمَّا عُوى) يعني : محمداً ب وفيه وجهان : 

أحدهما: ما ضل عن قصد الحق ولا غوى في اتباع الباطل . 

الثاني : ما ضل بارتكاب الضلال» وما غوى بأن خاب سعيه» وألفى الخيبة كما 
قال الشاعردا“): 
فمن يلق حيرا يحمد الناس أمره ومن يغخولايعدم على الغي لائىاً 

أي : من خاب في طلبه لامه الناس» وهذا جواب القسم على قول الأكثرين› 
قال مقاتل : وهي أول سورة أعلنها رسول الله بمكة . 

وما ينطق عن آلْهَوّى) فيه وجهان : 
)٠٠٠(‏ وهذه الحوادث التي حدثت قبل بعثرسول الله ية يسميها العلماء إرهاصات النبوة أي مقدمات للنبوة 


راجع بعضها في دلائل النيوة لأبي نعيم والبيهقي والخصائص الكبرى للسيوطي . 
)٤١١(‏ هو المرقش الأصغر واسمه ربيعة بن سفيان والبيت في فتح القدير .)٠٠١ /٥(‏ 


۳۹۰ 


سورة النجم الآية - ه ٠۸‏ 
أحدهما: وما ينطق عن هواه» وهو ينطق عن أمر الله قاله قتادة . 
الثاني : ما ينطق بالهوى والشهوة» إن هو إلا وحي يوحى بأمر ونهي من الله 
تعالی له. 
إن هو إلا وَحَيّ يوحى) أي يوحيه الله إلى جبريل ويوحيه جبريل إليه. 
گ2 > و o‏ ر ر چھے ےر ور دد م ٤ر‏ چ 8 4 کھے 
امه سید ا قوی دو مرَوا وی رهوا لأف الال € افد ل 9 
کے م ۶ے کر م کر کے ا س ا ب ر ص ر د ور ہہ 
فکان کاب قوسن اواد ف اویل عبد و ما اوی ل ماکدب الفواد مارآ 
88 دو بجر ۔ 8 و رد OSS‏ 
€ آم روت عل ارىل وقد ه0 ل ی عند دد دالت 
AES e‏ کے جرچا ن oS AIL rw‏ ر و ر ا oS‏ 
دهاج او € یت ی اليد ابی( مااع البصروما طت 9 لد 
a‏ جات < SR‏ 
رای مایت ری انکر ۵ 


«إعلمه شديد آلقوى# يعني : جبريل في قول الجميع . 

ادو مره فاستوی4 فيه خمسة أوجه: 

الثانى : ذوغناء» قاله الحسن . 

الثالث : ذو قوة» قاله مجاهد وقتادة» ومن قول خحفاف بن ندبة : 


إنى امرؤ ذو مرة فاستبقنى فيما ينوب من الخطوب صليب 
الرابع: ذو صحة فى الجسم وسلامة من الآفات» ومن قول امریء 

القيس '““ : 

كنت فيهم أبدا ذا حيلة محكم المرة مأمون العقد 
الخامس : ذو عقل» قاله ابن الأنباري» قال الشاع °5“ : 
وفي قوله إفآستوى خمسة أوجه : 

. دیوانه: ۱۲۹ ورواية الديوان في شطر البيت الأول ولبيب أيدّ ذو حيلة‎ )٤۲( 


)٤٠۳(‏ فتح القدير )٠٠١ /٠٥(‏ وقد اختار الشوكاني تفسير المرة بهذا وقال لأن القدرة والشدة قد أفادها قوله 
شدید القوی . 


۳۹۱ 


سورة النجم الآية - ٠۸-١‏ 


أحدها: فاستوی جبریل في مکانه» قاله سعید بن جبیر. 

الثاني : قام جبريل على صورته التي خلق عليها لأنه كان يظهر له قبل ذلك في 
صورة لا رجل . حکی ابن مسعود٥ “٠‏ أن النبي ی لم یر جبریل على صورته إلا 
مرتين : أما واحدة» فإنه سأله أن يراه في صورته فسد الأفق . وأما الثانية ء فإنه كان معه 
حين صعد. وذلك قوله وهو الاي على . 

الثالث: فاستوى القرآن فى صدره» وفيه على هذا وجهان : 

أحدهما: ادل فن قرته. 

الثاني : في رسالته.. 

الرابع : يعني : فارتفع » وفيه على هذا وجهان : 

أحدهما: أنه جبريل ارتفع إلى مكانه . 

الثاني 2 النې اا ارتفع بالمعراج . 

وهو پالاق آلاعلّیٰ) فيه قولان : 

أحدهما: أنه جبريل حين رأ ى النبي ية بالأفق الأعلى » قاله السدي . 

الثاني : أنه النبي ييه رأى جبريل بالأفق الأعلىء قاله عكرمة. وفي الأفق 
الأعلى ثلائة أقاويل : 

أحدها: هو مطلع الشمس» قاله مجاهد. 

الثاني : هو الأفق الذي يأتي منه النهار» قاله قتادة» يعني طلوع الفجر. 

الثالث: هو أفق السماء E‏ من جوانبهاء قاله ابن زید» ومنه و 
الا ئ 
أخذناباآفاق السماء عليكم لناقمراهاوالنجوم الطوالع 

نم دنا دل فيه قولان : 

أحدهما: أنه جبريل '“) قاله قتادة . 


/١( وأحمد‎ )٠٠٥٤۷( في الكبير رقم‎ يناربطلاو)۲٤۷/‎ ٤( رواه ابن أبي حاتم كما نقله ابن كثير‎ )٤١ ٤( 
.)۷۹١ /۲( وای ي الشيخ في العظمة‎ ) ۷ 

)١ (‏ هو الفرزدق والبيت في اللسان أفق 

/۲( وابن كثير‎ )۱٠۹ /٩( والشوكاني‎ )٤٤ /۲۷( وهو قول الجمهور ورجح غير واحد منهم الطبري‎ )٤٠٦( 
. (۸ 


۳4۲ 


سورة النجم الآية- ٠۸-١‏ 


الثاني : أنه الرب “). قاله ابن عباس . 
وقوله ندل ) فيه وجهان : 
أحدهما: تعلق فيما بين والسفل لأنه رآه منتصباً مرتفعاً ثم رآه متدلياً قاله ابن 
١‏ 
الثاني : معناه قرب » ومنه قوله تعالی : ِوَندلُواً بها إلى لكام 4 أي تقربوها 
إليهم » وقال الشاعر: 
أتيتك لا أدلي بقربى قريبة إليك ولكني بجودك واثق 
وقیل فيه تقديم وتأخير»› وتقدیره: ثم تدلی فدناء قاله ابن الأنباري . 
٤ ٤ e e‏ 
ۈفکان قاب قوسينِ او ادنى فيه أربعة أقاويل : 
أحدها: قيد قوسين» قاله قتادة والحسن . 
الثاني : أنه بحيث الوتر من القوس» قاله مجاهد. 
الثالث: من مقبضها إلى طرفهاء قاله عبد الحارث . 
الرابع : قدر ذراعين» قاله السدي» فيكون القاب عبارة عن القدر» والقوس 
عبارةعن الذراع . 
ثم اختلفوا في المعنى بهذا الداني على ثلاثة أوجه : 
أحدها: أنه جبریل شن زب قاله مجاهد وهو قول ابن عباس . 
الثاني : أنه محمد به من ربه» قاله محمد بن كعب . 
الثالث: آنه جبريل من محمد 4ل . 
اوی ا عبده ما یٰ4 في عبده الموحى إليه قولان : 
أحدهما: أنه جبريل عليه السلام أوحى إليه ما يوحي إلى رسوله بيو قالته 
عائشة» والحسن» وقتادة . 
الثاني : أنه محمد بيا أوحي إليه على لسان جبريل» قاله ابن عباس والسدي . 
ما كدب ألْفُوَّادُ مَا رَأى) في الفؤاد قولان : 


م جل 


):٠۷(‏ واستدل لهذا القول بما رواه البخاري أیضاً (۱۳/ ۳۹۹) من حديث أبي هريرة وهو حديث معروف 
بحدیث شريك ورواه مسلم (۱/ )۲٤۸‏ بعضه راجع شرح مسلم (۲/ ۲۱۰) وفتح الباري (۱۳/ ٤٩۲‏ / 
°( 

. وهو الراجح كما سبق في التعليق السابق‎ )٤٠۸( 


۳4۳ 


سورة النجم الآية- ٠۸ - ٠‏ 

أحدهما: أنه أراد صاحب الفؤاد فعبر عنه بالفؤاد لأنه قطب الجسد وقوام 
الحياة. 

الثاني : أنه أراد نفس الفؤاد لأنه محل الاعتقاد وفيه قولان : 

أحدهما: معناه ما أوهمه فاده ما هو بخلافه كوم السراب ماءء» فيصير فرّاده 
بتوهم المحال كالكاذب له وهو تأويل من قرأ ما كذَت آَلْمَوَاد4 بالتخفيف . 

الثاني : معناه ما أنكر قلبه ما رأته عينه» وهو تأويل من قراكذّبَ' 
بالتشدید . 

وفي الذي رأى حمسة أقاويل : 

أحدها: رأی ربه بعینه( "۱ قاله ابن عباس . 

الثاني : في المنام ٠ء‏ قاله السدي . 

الثالث: أنه بقلبه روی محمد بن کعب '““ قال: قلنا يا رسول الله [هل رأيت 
ربك]؟ قال: ورا موادي مَرَتيّن»» ثم قرا: ما كدب الْمُوَادُ ما رى . 

الرابع رأی وا قاله الحسن» وروى E‏ ل رولا 
الله ية قال : را ا ورايت وَرَاءَ النهْرٍ ججَابا و رايت وَرَاءَ الججَاب ورا نَم ار 
غير ذَلِك» . 

الخامس: أنه رأى جبريل على صورته مرتين » *'“) قاله ابن مسعود. 

«أفَعَمَارُونَهُ على مَا رى فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أفتجادلونه على ما یری» قاله إبراهيم . 

الثاني : أفتجادلونه على ما یری» وهو مأثور. 


)4٠۹(‏ وهي قراءة عاصم وأبي جعفر وهشام عن ابن عامر وزاد المسير (۸/ 1۸) الحجة في القراءات ص 
.٥‏ 

)٤۱٩(‏ قول ابن عباس رواه الطبري (۲۷/ )٤۸‏ ولابن عباس قول آخر وهو الأصح أنه رآه بفؤاده مرتین قال ابن 
کثیر )۲٠١ /۲٤۹ /٤(‏ وقول البغوي في تفسيره وذهب جماعة أن رآه بعينه وهو قول نس والحسن 
وعكرمة فيه نظر والله أعلم . 

. لعله يقصد حدیث اخحتصام الملا الأعلى فإنه تقدم في سرد تخريجه‎ )٤۱۱( 

. وفي سنده موسی بن عبيدة‎ )٤۷۲٤١ /۲۷( رواه ابن بي حاتم وابن جریر‎ )٤۱۲( 

)٤۱۳(‏ رواه ابن بي حاتم ونقله ابن کثیر )۲٠١ /٤(‏ وقال‌غریب جدآ قلت‌وهو مرسل أيضاً وزاد السيوطي في 
الدر )٤۸/۷(‏ نسبته لابن المنذر. 


. وهذا القول ذهب إليه أكثر العلم المحققين‎ )٤٠٤( 
۳4٤ 


سورة النجم الآية  ٠۸ ٠‏ 
الثالث: أفتشککونه على ما یری“ قاله مقاتل . 
وول راء اة ار ی بغي اھ رای ا را اة معد اوی کان کی إن 
الله تعالى قسم كلامه ورؤيته بين محمد وموسى عليهما السلام» فرآه 
محمد مرتین» وکلمه موسی مرتین . 
لإعند سِدرة آلْمنتهُى روي فيها خبران: 
أحدهما: ماروى طلحة بن مصرف عن مرة عن ابن مسعود ٠“‏ قال : لما أسري 
بالنبي ية انتهى إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسةء وإليها ينتهي ما يعرج 
من الأرواح فيقبض منهاء وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها الخبر. 
الثاني : ما رواه معمر عن قتادة عن انس أن النبي “> ية قال : «رُفِعَت لي 
سذرة آلْمُتَهى في السمَاءِ السَابعَةَ مرا ثل قلال. هجر ورا مل آذانِ 
َخْرُحٌ من نانا هران ظاجِرانِ وَنهْرَانِ باطنانِ» قَلْتٌ: ياجبرٍیل ما هَذًا؟ قال : 
النهرَانِ البَاطِنَانِ قفي الحنَةء وَأمّا اهران الَاهرَانِ فالبيل وَالفُرَاتُ». 
وفي سبب تسميتها سدرة المنتهى خمسة أوجه : 
ا لأنه ينتهي علم الأنبياء إليها» ويعزب علمهم عما وراءهاء قاله ابن 
عباس . 
الثانى : لأن الأعمال تنتهى إليها وتقبض منهاء قاله الضحاك. 
الثالث: لانتهاء الملائكة والنبيين إليها ووقوفهم عندهاء قاله كعب. 
الرابع : لأنه ينتهي إليها كل من كان على سنة رسول الله ييه ومنهاجهء قاله 
الربيع بن انس . 


1۸٥ وهذا الاختلاف في التفسير راجع لاختلاف في القراءات في ذلك راجع الحجة في القراءات ص‎ )٤٠١( 
. )1۸ /۸( وزاد المسیر‎ 

/۷( وزاد السيوطي في الدر‎ )٥١ /۲۷( رواه مسلم (۱۷۳ الإیمان ) والترمذي (۳۲۷۹) وابن جرير‎ )٤۱٩( 
نسبته وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه والبيهقى فى الدلائل ولفظ المؤلف هنا فيه اخحتلاف‎ ) ٩ 
يسير عن الألفاظ التي ورد فيها الحديث في المصادر المشار إليها.‎ 

)٤۱۷(‏ جزء من حديث اللإسراء الطويل رواه البخاري (۷/ ٤٦٠)ومسلم )٠٠١ /١(‏ يراجع تخريجه بتوسع 
في جامع الأصول .)۲۹٩ /۱( )۲۱۷ /٦(‏ 


40 


سورة النجم الآية - ه - ٠۸‏ 

الخامس: لأنه ينتهي إليها كل ما يهبط من فوقها وبصعد من تحتهاء قاله ابن 
: 

«[عِندَهَا جنه الْمَاوَی) فيه قولان: 

أحدهما: جنة المبيت والاإقامة » قاله علي » وأبو هريرة. 

الثاني : أنها منزل الشهداءء قاله ابن عباس» وهي عن يمين العرش وفي ذكر 
جنة المأوى وجهان على ما قدمناه فى سدرة المنتهى : 

أحدهما: أن المقصود ا تعريف موضعها بأنه عند سدرة المنتهى» قاله 
اال 

[إذ يغشى آَلسَذرَة ما يشي فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أن الذي يغشاها فراش من ذهب قاله ابن مسعود ورواه 
مقا 

الثاني : أنهم الملائكة. قاله ابن عباس . 

الثالث: أنه نور رب العزةء قاله الضحاك . 

فإن قيل لم اختيرت السدرة لهذا الأمر دون غيرها من الشجر؟ قيل : لأن السدرة 
تختص بثلاثة أوصاف : ظل مديد» وطعم لذيذء ورائحة ذكية» فشابهت الاإيمان الذي 
يجمع قولاً وعملا ونية » فظلها بمنزلة العمل لتجاوزه» وطعمها بمنزلة النية لكمونه» 
ورائحتها بمنزلة القول لظهوره. 

ما راع صر وَمَا طْعَى) في زيغ البصر ثلاثة أوجه ؛ 

أحدها: انحرافه. 

الثانى : ذهابه» قاله ابن عباس . 

الثالث: نقصانه» قاله ابن بحر . 

وفي طغيانه ثلاثة أوجه : 

ادا ارتفاعه عن الحق . 

الثاني : تجاوزه للحق» قاله ابن عباس . 


. لاحظ أنه لم يذكر القول الثاني‎ )٤۱۸( 


۳۹٦ 


سورة النجم الاي ۔ ۱۹۔٣۲‏ 
الثالث: زيادته» ويكون معنى الكلام أنه زأى ذلك على حقه وصدقه من غير 
نقصان عجز عن إدراكه» ولا زيادة توهمها في تخيله» قاله ابن بحر 
لق رَأى مِنْ ءَايّاتِ رَبَهِ آلْكَبْرَى4 فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: ما غشي السدرة من فراش الذهب» قاله ابن مسعود. 
الثاني : أنه قد رأى جبريل وقد سد الأفق بأجنحته» قاله ابن مسعود أيضاً . 
الثالث: ما رأه حين نامت عيناه ونظر بفؤادهء قاله الضحاك. 


ےےل ا 2 رمو م یک رہ مح و 
الت لی 49 روہ ایر لی اکا دروا لای © 
1 ضیرۍ لکان‌هی ا آساء تمو کشم ناوک ا 


سام ان يََعُوَ لاوما TS E‏ 


4 


ص 
یتر0 راان 4 اناور 
تفن قلعم سا امن بعد آن یاد لیا ری © 


عيبم اللات وَالْمرّىّ4 أما اللات فقد كان الأعمش "““ يشددهاء وسائر 
القراء على تخفيفهاء فمن خففها فلهم فيها قولان : 

أحدهما: أنه كان صنماً بالطائف زعموا أن صاحبه كان يلت عليه السويق 
لأصحابه» قاله السدي . 

الثاني : أنه صخرة يلت عليها السويق بين مكة والطائف. قاله عكرمة . 

وأما من شددها فلهم فيها قولان : 

أحدهما: أنه كان رجلا يلت السويق على الحجر فلا يشرب منه أحد إلا سمن 
معبوده» ثم مات فقلبوه علی قبره» قاله ابن عباس» ومجاهد. 

الثاني : أنه كان رجلا يقوم على آلهتهم ويلت لهم السويق بالطائف قاله 


) )وهي قراءة ابن عباس وأبي رزین ومجاهد والسلمي والضحاك وابن يعمر وابن ن السميقع وورش عن 
يعقوب زاد المسیر (۷۲/۸). 


۳4¥ 


سورة النجم الآیة ۔ ۲٣-۱۹‏ 
السدي» وقيل إنه عامر بن ظرب العدواني ثم ادرا ف را ودا قال 
الشاع د“ : 
لا تنصروا اللات إن الله مهلكها وكيف ينصركم من ليس ينتصر. 

وأما [آلعَّى) ففيه قولان: ) 

أحدهما: أنه صنم كانوا يعبدونهء قاله الجمهور. 

الثاني : أنها شجرة كان يعلق عليها ألوان العهن تعبدها سليم» وغطفان» 
وجشم» قاله مقاتل: وهي سمرة» قال الكلبي : هي التي بعث إليها رسول الله لاد 
خالد بن الوليد حتى قطعهاء وقال بو صالح : بل كانت نخلة يعلق عليها الستور 
والعهن . 

وقيل في اللات والعزى قول ثالث: أنهما كانا بيتين يعبدهما المشركون في 
الجاهلية » فاللات بيت كان بنخلة يعبده كفار قريش. والعزى بيت كان بالطائف يعبده 
أهل مكة والطائف . 

إوَمَوة آلثاَِة آلأخرئ) فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: أنه كان صنماً بقديد بين مكة والمدينة» قاله أبو صالح . 

الثاني : أنه بيت كان بالمسلك یعبده بنو کعب . 

الثالث: أنها أصنام من حجارة كانت في الكعبة يعبدونها . 

الرابع : أنه وثن كانوا يريقون عنده الدماء يتقربون بذلك إليه» وبذلك سميت 
منى لكثرة ما يراق بها من الدماء. 

وإنما قال: مناة الثالثة الأخحرى» لأنها كانت مرتبة عند المشركين في التعظيم 
بعد اللات والعزى» وروى سعيد بن جبير وأبو العالية الرياحى أنه لما نزلت هذه الأية 
على النبي ية قرام الت و الْعُرّى) الآية . ألقى الشيطان على لسانه""“ تلك 
الغرانيق العلا إن شفاعتهم ترتجى» وفي رواية أبي العالية: وشفاعتهم ترتضى 
ومثلهم لا ینسیٰ» ففرح المشركون وقالوا: قد ذكر آلهتناء فنزل جبريل فقال: أعرض 
۲١(‏ )هو شداد بن عارض الجشمي قال ذلك في أبيات حين هدمت اللات وحرقت البيت في فتح القدير (ه/ 


°0(. 
(۲۲٤)وهذا‏ القصة تعرف بقصة الغرانيق وقد تقدم الكلام على تخريجها في سورة الحج فراجعه. 


۳۹۸ 


سورة النجم الآية ۲۷ - ۳١‏ 
علي ما جك به فعرض عليه » فقال: ا فأنزل الله : 
وما رسلا ِن فبك ِن رَسوْلٍ ولا بي إلا إا مى ألمّى الشَيْطان في امه . 
وات الذكر وله الانّی) حيث جعلوا الملائكة بنات الله . 
ِلك إ إذا قَسْمَةَ ضير ى فيه أربعة أقاويل : 
أحدها: قسمة عوجاءء قاله مجاهد. 
الثاني : قسمة جائرة. قاله قتادة. 
الثالث: قسمة منقوصةء قاله سفيان وأكثر أهل اللغةء قال الشاعر""““ : 
فإن تائ غا نتقصك وإن تقم فقسمك مضئوز وأنفك راغم 
ومعنی مضئوز أي منقرص . 
الرابع : قسمة مخالفةء > قاله ابن زید. 
ام اسان ما تمن فيه وجهان: 
أحدهما: من البنين أن يكونوا له دون البنات . 
الثانى : من النبوة أن تكون فيه دون غيره. 
RES‏ 
لله آلأخرَةَ وَالاولى) فيه وجهان : 
أحدهما: يعني أنه أقدر من خلقه» فلو جاز أن يکون له له ولد كما نسبه إليه 
المشركون حين جعلوا له البنات دون البنين وتعالى عن ذلك علواً كبيراً - لكان بالبنين 
أحق منهم . 
الثاني : أنه لا يعطي النبوة من تمناهاء وإنما يعطيها من اختاره لها لأنه مالك 
السموات والأرض 
نایر ا کک لک وکا يدنام 
er4‏ 
اال 0 کن وة رک مغن 
صن سیل وهو دی ل ويل ماف لسوت وما یآ رض 
(۲۴ ي اللسان ضأز لفتح القدير )٠٠١ /٠(‏ روح المعاني (۲۷/ )٥۷‏ الطبري (۲۷/ .)١١‏ 


۳۹4 


سورة النجم الآية - ۳۱ء ۳۲ 


EERE EES 
Es ا تر ر‎ 


کک را لون وا لفو حشرلا لمم کک عفرن هر هو آعاش یک د آنا د 


٤ 
و ر کر ۶۸ء و‎ ٤ ت ی ر چرچ .وو تار ر و‎ 
ےآ لاض و إدآناجة ف بط ون هدیک لان رکو ا تشک هو اعا‎ 


لذن ينون كبابرَ لنم و الموّاجش إلا آلْلمَمّ4 أما كبائر الإثم ففيها 
خمسة أقاويل ؛ 

أحدها: أنه الشرك بالله» حكاه الطبري . 

الثانى : أنه ما زجر عنه بالحد. حكاه بعض الفقهاء. 

الثالث : ما لا يكفر إلا بالتوبة» نحكاه ابن عيسى . 

الرابع : ما حکاه شرحبیل عن ابن مسعود قال(“ :سئل رسول الله َة عن 
الكبائر فقال: «أن تدعو لله نداً وهو خلقك وأن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك وأن 
تزاني حليلة جارك» . 

الخامس: ما روی سعيد بن جبير أن رجلا سأل ابن عباس عن الكبائر أسبع 
هي؟ قال: إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبعء› لا كبيرة مع استخفار ولا صغيرة مع 
إصرارء فكأنه يذكر أن كبائر الثم ما لم يستغفر منه . 

وأما الفواحش ففيها قولان : 

أحدهما: أنها جميع المعاصي . 

الثانى : أنها الزنى . 

اال المستشنى ففيه ثمانية أقاويل : 

أحدها: إلا اللمم الذي ألموا به في الجاهلية من الإثم والفواحش فإنه معفو عنه 
في الاإسلام قاله ابن زید بن ثابت. 

الثاني : هو أن يلم بها ويفعلها ثم يتوب منهاء قاله الحسن ومجاهد. 


)٩۰ »۰۸٩۹/۷( الإيمان) والترمذي (۳۱۸۱/ ۳۱۸۲ ) والنسائي‎ ۸٦( ومسلم‎ )٠۲٤١ /۸( رواه البخاري‎ )٤۲٤( 


وابو داود (۲۳۱۰). 


۰ 


سورة النجم الآية ۔ ١۳ء‏ ۳۲ 
الثالث: يعزم على المواقعة ثم يرجع عنها مقلعاً وقد روى عمرو بن دينار 
عن عطاء عن ابن سآن النبي يو قال 
e‏ واي عبد لك ل E)‏ 
الرابع : أن اللمم ما دون الوطء من القبلة والخمزة والنظرة والمضاجعة» قاله ابن 
مسعود» روی طاووس عن ۱ بن عباس قال : ما رأيت أشبه من قول ا هريرة 
عن“ النبي بي !رکب اله عَلّى كلٍ نفس حَطها من الى درد ذلك لا مَحالَةء 
رى الْعَيين انظ وَرْنى الَسَانِ المَنطِق وهي النفْس تي وتشتهى» والْفرْج بُصَبَقَ 


ووو 


ذلك او یکذیه». 

الخامس: أن اللمم الصغائر من الذنوب. 

السادس: أن اللمم ما لم يجب عليه حد في الدنيا ولم يستحق عليه في الآخرة 
عذاب» قاله ابن عباس» وقتادة . 

السابع : أن اللمم النظرة الأولى فإن عاد فليس بلمم» قاله بعض التابعين» 
فجعله ما لم يتكرر من الذنوب» واستشهد بقول الشاعر: 
وما يستوي من لا يرى غيرلمة ومن هوناوغيرهالا يريمها 

والثامن : أن اللمم النكاح» وهذا قول أبي هريرة. 

وذكر مقاتل بن سليمان أن هذه الآية نزلت في رجل كان يسمى )٠١(‏ نبهان التمار 
کان له حانوت بیع فيه تمراً» فجاءته امرأًة تشتري منه تمراًء فقال لها: إن بداخحل 


الدكان ما هو خير من هذاء فلما دحلت راودها عن نفسهاء فأبت وانصرفت» فندم 
نبهان وأتی رسول الله َة فقال: يا رسول الله ما من شيء يصنعه الرجل إلا وقد 
SS‏ فقال : لعل رَوْجَهّا عَاٍ» فتزلت هذه الآية. 

وهو ألم مإ انشام ن لاض 4 يعني نشا آدم . 

«وَإذ ام اجه في بُّونِأمهَاَكّمْ 4 قال مكحول: في بطون أمهاتنا فسقط منا من 


)٤۲۵(‏ رواه ابن جریر (۲۷/ )٩٩‏ والترمذي )۳۲۸٤(‏ وصححه وقال الهيثمي في المجمع (۷/ )١٠١‏ رواه 
البزار ورجاله رجال الصحيح وبيت الشعر ورد في شعر أمية بن ابي الصلت كما في اللسان «لمم». 

.)۹٩ /۲۷( وابن جریر‎ )۲ / ٤( ومسلم‎ )۲ /۱١( رواه البخاري‎ )٤۲١( 

. نحوه دون سبب النزول من حدیث ابن مسعود رضي الله عنه‎ )٤٤٨۸( وقد روی ابو داود‎ )٤۲۷( 


١ 


سورة النجم الآية 4١-۳۳‏ 
سقط وکنا فيمن ٻقي » ثم صرنا يفعة فهلك منا من هلك» وکنا فيمن بقي › ٹم صرنا 
شباباً فهلك منا من هلك وكنا فيمن بقي» ثم صرنا شيوخاً لا أبالك فما بعد هذا 
تنتظر؟ . 

لا كوأ انفُسَكمْ فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: يعني لاتمادحواء قاله ابن شوذب . 

الثاني : لا تعملوا بالمعاصي وتقولوا نعمل بالطاعة» قاله ابن جریج . 

الثالث : إذا عملت خيراً فلا تقل عملت كذا وكذا. 

OG 

ومر غ ب هون ان TT‏ 
صانعة وإلى ما هي صائرة 

صت 7 A‏ 
دیزی کول وک وآعطی لیاوا کی € اندوع ایی فهویری 
ا اياف صحف موی ا تھی زی رف ارز ور 
صو ۶ رود م ٤‏ 

وزی © ونالوسر لاماس 9 وَاَسَعَيمْسَوفَ GRE‏ 


ي جره الجر زاوف ( 


کو ا 0 E‏ 
افرَءَيت آلذِي تولى# فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنه العاص بن وائل السهمى قاله السدي . 
الثانى : أنه الوليد بن المغيرة المخزومىء قاله مجاهدء كان يأتي النبي ية وأبا 
الثغالث: أنه النضر بن الحارث أعطى خمس قلائص لفقير من المهاجرين حين ِ 
ارتد عن دينه وضمن له أن يتحمل مأثم رجوعهء قاله الضحاك . 
٤ o ّ o‏ £ 
#واعطى قليلا واكدى# فيه أربعة أوجه : 
أحدها : أنه أعطى قليلا من نفسه بالاستمتاع ثم أكدى بالانقطاع» قاله مجاهد. 


CY 


سورة النجم الآية ٤١-۳١٣۳‏ 

الثالث: أعطى قليلا من ماله ثم منع » قاله الضحاك. 

الرابع : أعطى بلسانه وأكدى بقلبهء قاله مقاتل . 

وفي کدی وجهان: 

أحدهما: قطع» قاله الأخفش . 

الثاني : منع › قاله قطرب . 

«[اعِندَهُ عِلْمْ اليب فهو يَرّى فيه وجهان: 

أحدهما: معناه أعلم الغيب فرأى أن ما سمعه باطل . 

الثاني : أنزل عليه القرآن فرأى ما صنعه حقاًء قاله الكلبي . 

ويحتمل ثالثاً: أعلم أن لا بعث. فهو يرى أن لا جزاء. 

َراهيم آلّذِي وى فيه سبعة أقاويل : 

أحدها: وفى عمل کل يوم بأربع ركعات في أول النهار» رواه الهيثم عن أبي 
أمامة “ عن رسول الله اة . 

الثاني : أن يقول كلما أصبح وأمسى «فَسْبّْحَان الله جيْنّ نمْسُّودٌ وحيْنَ 
تصبحُون) الآية . رواه سهل بن معاذ عن أنس عن أبيه عن النبي تة" . 

الثالث: وفيما أمر به من طاعة ربهء قاله ابن عباس . 

الخامس : ألا تَزرُوَازِرةً ورْرَاخرَى)لأنه كان بين نوح وإبراهيم يؤخذ الرجل 
بجريرة ابنه وأبيه فأول من خالفهم إبراهيم» قاله الهذيل . 

السادس : ا ا ا أداه ولا نذر إلا وفاهء وهذا معنى قول الحسن . 

السابع : وفىٰ ما امتحن به من ذبح ابنه وإلقائه في النار وتكذيبه . 


)٤۲۸(‏ رواه ابن جریر (۲۷/ ۷۳) وزاد السيوطي في الدر(۷/ ١٦1)نسبته‏ لعبيد بن منصور وعبد بن حميد 
وابن ابي حاتم وابن مردويه والشيرزاي في الألقاب والديلمي وقال السيوطي بسند ضعيف قلت لأن في 
سنده جعفر بن الزبیر ؤهو ضعیف به أعله ابن کثیر )۲٥۸ / ٤(‏ وساقه من رواية ابن أبي حاتم . 

)٤۲۹(‏ رواه أحمد (۳/ ۲۳۹) وابن جریر (۷۳/۲۷) وفي سنده زیان بن قائد وهو ضعيف وزاد السيوطي في 
الدر )٠٤١ /١(‏ نسبته لابن المنذر وابن ابن حاتم وابن السني في عمل اليوم والليلة والطبراني وابن 
مردويه والبیهقی فى الدعوات. 

(#) لاحظ أنه لم يذكر القول الرابع . 


°۳ 


بوره الآية- ۲)- ٠١‏ 
انل ريك اش راتو هو اض حك واک وا نھر امات وا 
ا اا ر ےم < کے ے > د ےر 
وجنال د5 وا OF EOS‏ وان لي النغاة لاخر 
¥ ® کک ل ٠‏ 
ر ا َو ا ھا oe ad‏ 
O DET‏ 
ےگ ےا س واھ ےم 
#وان إلى ربك آلمنتهى# يحتمل وجهين : 
أحدهما: إل إعا بعد 9 
ھما: لی إعادتکم لربکم بعد موتکم یکون متهاکم 
وانه انف وابکی4 فيه لاله أوجه: 
أحدها: قضی أسباب الضحك واليكاء. 
الثانى : أنه أراد بالضحك السرور» وبالیکاء الحزن. 
والثالث: أنى خلق قوتى الضحك والبكاءء فإن الله ميز اللأنسان بالضحك 
والبكاء من بين سائر الحيوان» فليس في سائر الحيوان ما حك ويبکي غير 
اللإنسان» وقيل إن القرد وحده يضحك ولا يبکي » وإن الإبل وحدها تبکي ولا 
ويحتمل وجهاً رابعاً : أن يريد بالضحك والبكاء النعم والنقم . 
ډوانه هو امات و احا فيه تة أوجة: 
أحدها: قضى أسباب الموت والحياة . 
الاي خلق الموت والحياة كما قال تعالى : لهُو الذي خَلَقَ آلْمَوْتَ 
وَآَلْحيَاة# قاله ابن بحر 
الثالث : یرید بالحياة a‏ وبالموت الجدب . 
٠‏ امات لابا وأحيا i‏ 
ویحتمل سادساً: أن یرید به انام وأيقظ . 


(#) لاحظ انه لم يذكر الوجه الثاني . 


سورة النجم الآية ٠١ - ٤١‏ 

لمن نطفة إذا تمُنى) وجهان: 

أحدهما: إذا تخلق وتقدرء قاله الأخفش . 

الثاني : إذا نزلت في الرحم» قاله الكلبي . 

تو ور گە گە 8 

#وانه هو اغنیٰ واقنى ‏ فيه ثمانية تأويلات : 

أحدها: أغنى بالكفاية وأقنى بالزيادة» وهو معنى قول ابن عباس . 

الثانى : أغنى بالمعيشة وأقنى بالمالء قاله الضحاك. 

الثالث: أغنى بالمال وأقنى بأن جعل لهم قنية» وهي أصول الأموالء قاله أبرٍ 
صالح . 

الرابع : أغنى بأن مول وأقنى بأن حرم» قاله مجاهد. 

الخامس: أغنى نفسه وأفقر خلقه إليه» قاله سليمان التيمي . 

ويحتمل تاسعاً: أغنى بما كسبه [الإنسان] فى الحياة وأقنى بما خلفه بعد الوفاة 
مأخوذ من اقتناء المال وهو استبقاؤه . 

رو ور رم lo”‏ 

#وانه هو رب آلشعر ی4 والشعرى نجم يضي ء وراء الجوزاءء قال مجاهد: 
تسمى هوزم الجوزاءء ويقال إنه الوقادء وإنما ذكر أنه رب الشعرى وإن كان رباً 
لغیره لأن العرب كانت تعبده فأعلموا أن الشعرى مربوب ولیس برب . 

واختلف فیمن کان یعبده فقال السدي : کانت تعبده حمیر وخزاعه وقال غیره : 
أول من عبده أبوكبشةء وقد كان من لا يعبدها من العرب يعظمها ويعتقد تأثيرها في 
العالم» قال الشاعر: 
مضى أيلول وارتفع الحرور وأخحبت تارها الشعرى العبور 


کم کو عق 2 
انه اهلك عَاداً آلاولّی) فيهم قولان: 
أحدهما: أن عاد الأولى عاد بن إرم» وهم الذين أهلكوا بريح صرصر عاتية » 
وعاداً الآخرة قوم هود. 
الثاني : أن عاد الأولى قوم هود والآخرة قوم كانوا بحضرموت قاله قتادة . 


0 


سورة النجم الآية - ٠۲-٠١١‏ 


«إوالْمُوتفكة أهْوّى) والمؤتفكة المنقلبة بالخسف» قاله محمد بن كعب: هي 
مدائن قوم لوط وهي خمسة: صبغة وصغيرة وعمرة ودوماً وسدوم و هي العظمى › 
فبعث الله عليهم جبريل فاحتملها بجناحه ثم صعد بها حتى أن أهل السماء يسمعون 
نباح کلابھم وأصوات دجا ثم کفأها ثم أتبعها بالحجارة كما قال 
dS‏ 
تعالى : #وامطرنا عليها حجَارَة من سجيل 4 قال قتادة: كانوا أربعة آلاف ألف . 

۶ Ê 

#اهوی» يحتمل وجهین : 

أحدهما: أن جبريل أهوى بها حين احتملها حتى جعل عاليها سافلها. 

الثاني : أنهم أكثر ارتكاباً للهوى حتى حل بهم ما حل من البلاء . 

إفغشاها ما غشى4 يعنى المؤتفكةء وفيما غشاها قولان : 

الثاني : الحجارة حتى أهلكها. 

3 2 ۰ 8 TP ADE e 2 

#فباي ءَالاءِ ربك تتمارّى# وهذا خطاب للمكذب آي فباي نعم ربك تشك 
فيما !ولاك وفيما كفاك . 

وفي قوله : ل فغشاهًا) وجهان : 

أحدهما: ألقاها. 

الثانى : غطاها. 


م وول ص م کے“ م 1 4 2 AS‏ 
ازرم نالدرا لاوک © رفت الا زف س هان دون ار َة 3© 
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هذا نذير من آلنذر الأولى فيه قولان : 

أحدهما: أن محمداً نذير الحق أنذر به الأنبياء قبلهء قاله ابن جريج . 

الثاني : أن القرآن نذير بما أنذرت به الكتب الأولى » قاله قتادة . 

ویحتمل و أن هلاك من تقدم ذکره من الأمم الأولى نذير لكم . 

#ازفت آلأزْفة) أي اقتربت الساعةودنت القيامة» وسماها آزفة لقرب قيامها 
عنكده. 


٦ 


سورة النجم الآية ٠۲-٠١‏ 


ليس لَهّا ِن ذُونِ آللَّهِ فّ4 أي من يكشف ضررها. 
امن هذا آلحديث تعْجَبُونْ4 فيه وجهان : 

أحدهما: من القرآن في نزوله من عند الله . 

الثاني : من البعث والجزاء وهو محتمل . 
«وَتَّضحكونَ ولا كود فيها وجهان : 

أحدهما: تضحکون استهزاء ولا تبكون اوجرا 
الثاني : تفرحون ولا تحزنون» وهو محتمل . 

لإوانتم سَامِدُونً4 فيه تسعة تأويلات : 

أحدها: شامخون كما يخطر البعير شامخاًء قاله ابن عباس . 
الثاني : غافلون. قاله قتادة . 

الثالث : معرضون. قاله مجاهد. 

الرابع : مستكبرون» قاله السدي . 


السادس: هو الغناعى کانوا إذا سمعوا القرآن تغنوا» وهي لغة حمیر»› قاله آبو 
ا 


السابع : أن يجلسوا غير مصلين ولا منتظرين قاله علي رضي الله عنه. 

الثامن : واقفون للصلاة قبل وقوف الإمام» قاله الحسن»وفيه ما روي“ عن 
الى کا أنه خرج والناس ینتظرونه قیاماً فقال : ما لي أراكم سامدین . 

التاسع ؛ خحامدون قاله المبردء قال الشاعر""“ : [ 
رمی الحدثان نسوة آل حرب بمقد سمدن له سمودا 

سدوا لله وَاعبدٌوا) فيه وجهان : 

أحدهما: أنه سجود تلاوة القرآن»› قال ابن مسعود» وفيه دلیل على أن فی 

الثانى : أنه سجود الفرض فى الصلاة. 
(۳۰٤)وهذا‏ الفعل ورد موقوفاً على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه رواه الطبري (۲۷/ ۲( وزاد السيوطي 

نسبته في الدر (۷/ ۷ ) لعبد الرزاق وعبد بن حميد أما المرفوع فلم أعثر على تخريجه والله أعلم . 

)٤۳١(‏ هو عبد الله بن الزبير الأسدي والبيت في فتح القدير )۱١۸ /٠١(‏ وعيون الأخبار (۲/ )٦۷١‏ وذيلالامالي 
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سورة القمر الآية -١-ه‏ 
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مكية في قول الجمهور» وقال مقاتل إلا ثلاث آیات من قوله : ام يقُولُونٌ نَحْنُ 
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قوله تعالى «[آقَترَبَبِ آلسَاعَةٌ4 أي دنت وقربت» قال الشاعر: 

والمراد بالساعة القيامةء» وفى تسميتها بالساعة وجهان : 

أحدهما: لسرعة الأمر فيها. 

الثاني : لمجيئها في ساعة من يومها. 

وروی طارق بن شهاب عن ابن مسعود “۳۹٣‏ قال : قال رسول الله مَل : «آقتر بت 

)٤۳۲(‏ رواه الحاكم ٤ / ٤(‏ ) والدولابي في الكنى ٠٠١ /١(‏ والطبراني في المعجم الكبير (4۷۸۷) وأبو 

نعيم في الحلية (۷/ )۳٠١ /۸( )۲٤١‏ والقضاعي في مسند الشهاب (۲/ )٤٩‏ وصححه الحاكم 
وتعقبه الذهبي وقد وهم في تعقبه كما نبه على ذلك الألباني وقد أقر الحاكم على تصحيحه في السلسلة 


الصحيحة قم .۱١۱۰١‏ 
2 ۸ 


سورة القمر الآية - ١‏ -ه 
السَاعَة وَل يردا الاس عَلّى الذنْيا إلا رصا ولا تدا مهم إلا بعد . 
«إوآنشق ألْقَمَر4 فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: معناه وضح الأمر وظهر والعرب تضرب مثلاً فيما وضح أمره» قال 
الشاعءر "“:: 
أقيموا بني أمي صدور مطيكکم فإني إلى قوم سواكم لأميل 
فقد حمت الحاجات والليل مقمر وشدت لطيات مطاياوأرحل 
والثاني : أن انشقاق القمر هو انشقاق الظلمة عنه بطلوعه في أثنائها كما يسمى 
الصبح فلقاً لانفلاق الظلمة عنه» وقد يعبر عن انفلاقه بانشقاقه» كما قال النابغة 
الجعدي5"“): 
فلما أدبروا ولهم دوي دعاناعندشق الصبح داعي 
الثالث: أنه انشقاق القمر على حقيقة انشقاقه . 
وفيه على هذا التأويل قولان: 
أحدهما: أنه ينشق بعد مجىء الساعة وهى النفخة الثانية ء قاله الحسن» قال: 
أنه أو انيما قي أعبد إلا رأة لأنها آية والناس في الآبات شواء. 
الثاني : وهو قول الجمهور وظاهر التنزيل أن القمر انشق على عهد رسول 
الله مي بعد أن سأله عمه حمزة بن عبد المطلب حين أسلم غضباً لسب أبي جهل 
لرسول الله» أن يريه آية يزداد بها يقيناً في إيمانه» وروی مجاهد عن أبي معمر عن 
أبي مسعود قال: رأيت القمر منشقاً شقتين بمكة قبل مخرج النبي کل إلى المدينةء 
شقة على أبى قبيس» وشقة على السويدا فقالوا: سحر القمر» فنزلت آقترّبتِ 
السَاعَةٌ و آنشقَ مره" . 


و إن يَرَوأءَاية يُعْرضوأً) فيه وجهان : 


)٤۳۳(‏ هو الشنفرى واسمه ثابت بين أوس الأزدي لقب بالشنفرى لعظم شفته وكان أحد المشهورين بالعدو 
وهذان البيتان مطلع من قصيدته اللامية وتعرف بلامية العرب. 

()دوح المعاني )۷[ .(VY‏ 

)٤۴١(‏ رواه البخاري )٤٦٤ /٦(‏ ومسلم )۲۸٠١(‏ والترمذي )۳۲۸١(‏ وفي الباب عن أنس وحذيفة وابن عمر 
وابن عباس وجبیر بن مطعم راجع الدر المنثور (۷/ 1۷۰ 1۷۲) وجامع الأصول (۱۱/ .)۳۹٩‏ 


۹ 


سورة القمر الآية ٠-١‏ 
أحدهما: أنه أراد أي آية روأها أعرضوا عنها ولم يعتبروا بها» وكذلك ذكرها 
بلفظ التنكير دون التعريف. قاله أبن بحر. 
الاي أنه عنى بالآية انشقاق القمر حين رأوه. 
لإويقولوا سحر مستمر# فيه حمسة أوجه : 
أحدها: أن معنى مستمر ذاهب. قاله أنس وأبو عبيدة. 
الثاني : شديد» مأخوذ من إمرار الحبلء وهو شدة فتله» قاله الأخفش والفراء. 
الثالث: أنه يشبه بعضه بعضاً . 
الرابع : أن المستمر الدائم» قال امرؤ القيس"“ : 
ألا إنماالدنياليال وأعصر فليس على شيء قويم بمستمر 
أي بدائم . 
الخامس : أي قد استمر من الأرض إلى السماءء قاله مجاهد. 
لإوكل أمْرٍ مقر فيه أربعة أوجه: 
أحدها: يوم القيامة . 
الثاني : كل أمر مستفر في أن الخير لأهل الخير» والشر لأهل الشرء قاله قتادة 
الثالث: أن كل أمر مستقر حقه من باطله. 
الرابع : أن لكل شي ء غاية ونهاية في وقوعه وحلولهء قاله السدي . 
ويحتمل خامساً: أن يريد به دوام ثواب المؤمن وعقاب الكافر. 
وقد جَاءَهُم من آلأنبآء# فيه وجهان : 
أحدهما: أحاديث الأمم الخاليةء قاله الضحاك. 
الثاني : القرآن . 
ما فيه مجر أي مانع من المعاصي . 
ويحتمل وجهین : 
أحدهما: أنه النهى . 
الثانی : أنه الرغيد. 
و بالغة) قاله السدي : هي الرسالة والكتاب 


.)١١١ /٥( وفيه ألا إنما الدهر ليال وأعصر. . .» فتح القدير‎ ٠٠۹ : ديوانه‎ )٤۳١( 
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سورة القمر الاية - ٠١-١‏ 


ويحتمل أن يكون الوعد والوعيد. 
أحدهما: بالغة في زجركم . 
الثاني : بالغة من الله إليكم» فيكون على الوجه الأول من المبالَعْةَء وعلى 
الوجه الثاني من الإبلاغ. ١‏ 
فما تعن آلنذر أي فما يمنعهم التحذير من التكذيب. 
ا دو ور ےر > ت 2 م 2 ک۶ ت سر و وی کو و م 
فتولعنهم بوم نع الدع کن و نڪر خا انم ررر 


E کک‎ 


Op E OO‏ مَهطعینإ الداع بولا آلکھرون هداوم 
5S‏ 
ر 
«لمَهَطمِينْ إلى آلدّاع 4 فيه ستة تأويلات : | 
أحدها: معناه: مسرعين. قاله أبو عبيدة. ومنه قول الشاعر"“ : 
بدجلة دارهم ولقد أراهم بدجلة مهمطعين إلى السماع 
الثاني : معناه: مقبلين» قاله الضحاك. 
الثالث : عامدين. قاله قتادة. 
الرابع : ناظرین» قاله ابن عباس . 
الخامس : فاتحين آذانهم إلى الصوت» قاله عكرمة. 
السادس : قابضين ما بين أعينهم قاله تميم . 
يفول آلْكافْرُون هَدًّا يوم غير يعني يوم القيامة ء لما ينالهم فيه من الشدة. 


ا رر کے ٥‏ > وو رم« و E‏ و e‏ 
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ا موب اتير )د ا السماعا مير 0 وف آلا ص غا 
اتی الما عآمر دفر د لو وله ملت دات اوج ودر ری راعی 
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سورة e‏ ۱۷ 
عدا یوند ر ك € وقد یسرت لمران لل درفهل من کر 6 


لإففتحتا ابوا آلسَمَآءِ ِماءِ منهمر) فيه وجهان : 
أحدهما: أن المنهمر الكثيرء اله الى : قال الشاع ^۴۳ : 
أعيني جودا بالدموع الهوامر على خير بادامن معد وحاضر 
الثاني : أنه المنصب المتدفقء قاله المبردء ومنه قول امرىء القي س“ : 
راح تمريه الصباثم انتحى فيه شؤبوب جنوب منهمر 
وفي فتح أبواب السماء قولان : 
أحدهما: أنه فتح رتاجها") وسعة مسالکها . 
الثاني : نها المجرة وهي شرج السماء ومنها فتحت بماء منهمرء قاله علي . 
واي ر گە 1 
بإفالتقی آلماءُ على امر قد قدِرّ فيه وجهان : 
اهما الق ا الان وا لأر على مدان برد الخد ها عن 
الآحر» حكاه» ابن قتيبة . 
الثاني : قدر بمعنى قضي عليهم» قاله قتادةء وقدر لهم إذا كفروا أن يخرقوا. 
ا َه يمم ٤‏ ع ع 
وَحَمُلناه على دات الواح ودس أي السفينة» وفي الدسر أربعة أقاويل : 
أحدها: المعاريض التى يشد بها عرض السفينة» قاله مجاهد. 
الثانى : أنها الار و ا ا أي شدت. قاله ابن جبیر وان زید. 
الثالث: صدر السفينة الذي يضرب الموج» قاله عكرمة» لأنها تدسر الماء 
بصدرهاء أي تدفعه . 
الرابع : ۳ طرفاها وأصلهاء قاله الضحاك . 
لإتجري باغيننا) فيه أربعة أوجه : 
أحدها: بمرأی منا. 
)٤۳۹(‏ دیوان: ٠٤١‏ ولکن فيه . 
ساعة ثم الشحاها وابل ساقط الأكناف واه متهمر 
راح تمربه الصباثم اتنتحى. فيه شؤبوب جنوب منهمر 
وفتح القدير )١١١ /١(‏ والطبري (۲۷/ )٩٤‏ مختار الشعر الجاهلي هل .)١١١-١١١(‏ 
(# الرتاج هو الباب. 
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سورة القمر الآية - ۲٠-۱۸‏ 

الثانى : بأمرناء قاله الضحاك . 

الثالث: بأعين أوليائنا من الملائكة الموكلين'“““ بحفظها . 

الرابع : بأعين الماء التي أتبعناها في قوله: «إوَفَجُرنًا الأرْض عُيُونً4 » وقيل : 
إنها تجري بين ماء الأرض والسماءء وقد كان غطاها عن أمر الله سبحانه. 

إجَرَآءُ لمن كان كفْر فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: لکفرهم بالله» قاله مجاهد» وابن زید. 

والثاني : جزاء لتكذيبهم» قاله السدي . 

الثالث: مكافأة لنوح حين كفره قومه أن حمل ذات ألواح ودسر. 

موقد تركنَاها ءايه فيها وجهان : 

أحدهما: الغرق . 

الثاني : : السفينة روى سعيد عن قتادة أن الله أبقاها باقردي من أرض الج يرة 
عبرة وآية حتى نظرت إليها أوائل هذه الأمة . 

وفي قوله : هَل من مدر ثلاثة أقاويل : 

أحدها: يعني فهل من متذکر قاله ابن زید. 

الثاني : فهل من طالب خير فيعان عليه قاله قتادة . 

الثالث : فهل من مزدجر عن معاصي الله قاله محمد بن کعب. 

وقد يسْرنا الْقرْءَان للذكر) فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: معناه سهلنا تلاوتەعلى إهل كل لسان» وهذا أحد معجزاتهء لأن 
الأعجمي قد يقرأه ويتلوه كالعربي . 

الثاني : سهلنا علم ما فيه واستنباط معانيه» قاله مقاتل . 

الثالث: هونا حفظه فأيسر كتاب يحفظ هو كتاب الله» قاله الفراء. 
EEE‏ 
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سورة القمر الآية - ۲۲ - ۳۲ 

ولقدیسر ان للذ رھز من مدر 
إا أرْسَلنَا عَلَيْهْمْ بحا صَرَصراً فيه ثلاث أوجه 
آخذها ار فال قاد الا 
الثاني : شديدة الهبوب. قاله ابن زيد. 
الثالث: التي يسمع لهبوبها كالصوت» ومنه قول الشاعر 

باز يصرصر فوق المرقب العالي 

8 يَوْم نس مستَمَر4 فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: يوم عذاب وهلاك . 
الثاني : لأنه كان يوم الأربعاء. 
الثالٹ: لأنه كان یوما بارداًء قال الشنفرى0°““ : 

رليلة نحس يصطلي القوس ربها وأقطعه اللاتي بها يبل 
يعني آنه لشدة بردها يصطلي بقوسه وسهامه التي يدفع بها عن نفسه . 


,(( 


وفي تمر وجهان : 
أحدهما: الذاهب. 
الاني +“ الذاتم. 
کدبت مود اندر 9 و کک ا دای E‏ وسر 
اتی آلذد ریه م بابل ھوک د اب اثر ل2 سامون 2 e‏ 
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الارن E E‏ 
نکش ری 3 فادواصاحم قعاطى تعفر €3 ( 0 یکن ءدایونڈر 
ا لاع صح وة انوا كشي و اظ ل ولقد يسرت اران 


لل رھ زین نکر 9 


)£1( من قصيدة لامية له وقد شرحها غير واحد من العلماء وتقدم الكلام عليه 
)٤۲(‏ فتح القدير .)١١١ /١(‏ 
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سورة القمر الآية - ۲۲ ۳۲ 

إا إذاً لى ضلالٍ وسر فيه حمسة تأويلات : 

أحدها : ا الال قاله ابن کامل . 

الثاني : العناءء قاله قتادة. 

الثالث: الافتراق. قاله السدي . 

الرابع : التيهء قاله الضحاك. 

الخامس : أنه جمع سعر وهو وقود النار» قاله ابن بحر وابن عيسى . 

وعلى هذا التأويل في قولهم ذلك وجهان : 

أحدهما: أنهم قالوه لعظم ما نالهم أن يتبعوا رجلا واحدآ منهم» كما يقول 
الرجل إذا ناله خحطب عظيم : أنا في النار. 

الثاني e‏ 
اتبعنارجلا مثلنا واحدا كنا إذا في النار. 

وبل هُو كَذَابُ اشر فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أن الأشر هو العظيم الكذب. قاله السدي . 

الثاني : أنه البطرء ومنه قول الشاعر: 
أشرتم بلبس الخز لمالبستم ٠‏ ومن قبل لا تدرون من فتح القرى 

الثالث : أنه المتعدي إلى منزلة لا يستحقها. 

طإنا مسوا النافة فة لَهُمْ َارَتَبْهُمْ و آضَطبر 4 أما الاصطبار فهو الافتعال من 
الصبر وأصل الطاء تاء أبدلت بطاء ليكون اللفظ أسهل مخرجاً ويعذب مسمعاً . 

وروی بو لر عن جابر “قال :لما نزلنا ا فغزا رسول اله 5 و 
قال : أا التاس ل سلوا عن هذه الآيات [هؤلاء] قوم صالحٍِ سلوا بيهم ان 
عت اله هم نة بعت الله هم ناق كات ترد ِن َلك الفح شرب مَاءَهُم يوم 
وروما يبود متها مل الذي كانوا ُشرَبُون مِنها يَوْمّ بها وَيَصدِرُون عن ذلك» 
وهو معن قوله تعالیٰ : طونبتهم أن آلْمَاءَ قسْمَة بيهم )» . الآية. 


)٤٤۳(‏ رواه الإمام احمد (۳/ )۲۹٦‏ وصححه الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية )١١ /٠١(‏ وقال لم 
يخرجوه | هويعد قول هذا إلى الحافظ امام يبين أن قول عمق المطبوعة رواه البخاري ومسلم يدل على 
خطو واسع 
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وفیه وجهان : 

أحدهما: أن الناقة تحضر الماء يوم ورودها» وتخيب عنهم يوم ورودهم» قاله 
مقاتل . 

الثاني : أن ثمود يحضرون الماء يوم غبها فيشربون» ويحضرون اللبن يوم 
وردها فیحلبون . 

فنادَوا صَاجِبَهُم) فيه قولان : 

أحدهما: أنه أحر إرم وشقيهاء قاله قتادة» وقد ذكرهزهيرفي شعره فقال :۶“ . 
فتنتج لكم غلمان أشأم كلهم كأحمر عاد ثم ترضع فتفطم 

الثاني : أنه قدار بن سالف. قاله محمد بن إسحاق» وقد ذكره الأفوه*“““ في 


= 


سعره : 
أو سعده كقدارحين تابعه على الغواية أقوام فقد بادوا 
«إفتعَاطی) فيه وجهان : 


أحدهما: أن معناه بطش بيده» قاله ابن عباس . 
الغا معنا تناولها وأخاهاء ومنه اقول حجان بن ابت : 
ا ات العصير فعاطني ‏ بزجاجة أرخاهما للمفصل 
فَعَقَرّ4 قال محمد بن إسحاق: كَمَنَ لها قدار في أصل شجرة على طريقها 
فرماها بسهم فانتظم به عضلة ساقهاء ثم شد عليها بالسيف فكشف عرقوبها فخرت 
ورغت رغاءة واحدة تحدر سقبها" [من بطنها وانطلق سقبها] حتى أتى صخرة في 
رأس الجبل فرغا ثم لاذ بهاء فأتاهم صالح » فلما رأى الناقة قد عقروها بكى ثم قال : 
انتهتكم حرمة الله فأبشروا بعذاب الله. 
قال ابن عباس : وکان الذي عقرها رجل أحمر أزرق أشقر أكشف أقفى . 
ناوا كهشيم ألْمُحتَظرٍ 4 فيه خمسة أقاويل : 
أحدها: يعني العظام المحترقة » قاله ابن عباس . 
)٤(‏ بيت من معلقته المشهورة انظر المعلقات السبع لأبي بكر الأنباري ص. 
)٤٤٥(‏ هو صلاءة بن عمرو الأودي له ترجمة في الأغاني .)٤۳۲٤١ /١١(‏ 


. 40٥ : دیوانه‎ )٤٤٩( 
سقبها: أي أحشائها.‎ )#( 


٦ 


سورة القمر الآية ٤١ - ١٣ ٠-‏ 
الثاني : أنه التراب الذي يتناثر من الحائط وتصيبه الريح» فيحتظر مستديرأ 
الثالث: أنها الحظار البالية من الخشب إذا صار هشيماًءومنه قول الشاعر :)٤١‏ 

قاله الضحاك . 
الرابع : أنه حشیش قد حظرته الغنم فأكلتهء وهو مروي عن ابن عباس أيضاً 
الخامس: أن الهشيم اليابس من الشجر الذي فيه شوك والمحتظر الذي تحظر 
به العرب حول ماشيتها من السباع » قاله ابن زيد. وقال الشاعر^““ : 
ترى جيف المطي بجانبيه كأن عظامهاخشب الهمشيم 


ک6 


کیت فوم لوم اند ر زت لاا آ5ا وط تھ سر 9© 
e‏ ر GG‏ ص رص م رو 
E‏ كلك زی من سک € وقد e‏ 
م چیہ >< ر ر ٍ وو 34 OS‏ 
ار ل ولقد رود وه عنْصَيَفِهِ SA‏ ا دا عاب و ودر 
ر و ر ر 2 ا ا ۵ 32 ods‏ کے س کک و م کو م 
وقد صبَحهم رة عدا فدوتواع اق وار ا ولقد سرا 
ا 
دنر ˆ 
إن رسلا عَلَيْهْمْ حاصباً) فيه خمسة أوجه: 
أحدها: أن الحاصب الحجارة التي رموا بها من السماءء والحصباء هي 
الثانى : أن الحاصب الرمي بالأحجار وغیرهاء ولذلك د تقول العرب لہا تسفيه 
الريح حاصباً» قال الفرزدق ٤١‏ : 
مستقبلين شمال الشام تضربنا بحاصب كنديف القطن منثور 
الثالث: أن الحاصب السحاب الذي حصبهم . 


.)۱١۷ /٥( فتح القدیر‎ )٤٤۷( 
.)۱۲۷ /٥( فتح القدیر‎ )٤٤۸( 
.)۱١۷ /٥( فتح القدير‎ )٩١ /۲۷( روح المعاني‎ )٤٤۹( 
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الرابع : أن الحاصب الملائكة الذين حصبوهم . 

الخامس: أن الحاصب الريح التي حملت عليهم الحصباء. 

إلا ءال لوط يعني ولده ومن آمن به . 

لنَجُينَاهُم سر4 والسحر هو ما بين آخر الليل وطلوع الفجر» وهو في كلام 
العرب اختلاط سواد آخر الليل ببياض أول النهار لأن هذا الوقت يكون مخاييل الليل 
ومخاييل النهار. 

وقد رَاوَذُوهُ عن ضيف يعني ضيف لوط وهم الملائكة الذين نزلوا عليه في 
ور الال وو على أحسن صورهم » فراودوا لوطا عليهم طلباً للفاحشة . 


2o 


إفطمسناً اي4 والطمس محو الأثر ومنه طمس الكتاب إذا محي» وفي 


طمس أعينهم وجهان : 

أحدهما: أنهم اختفوا عن أبصارهم حتی لم یروهم» مع بقاء أعينهم » قاله 
الضحاك . 

الثاني : أعينهم طمست حتى ذهبت أبصارهم وعموا فلم يروهم» قاله الحسن» 
وقتادة . 

«فذوقوا عَذاي ونْدُرٍ) فيه وجهان : 

الثاني : أنه تقريع بما نالهم من عذاب العمى” الحالء . وهو معنى قول 
الحسن› وقتادة . 


م د ص و ر2 E‏ ایا 5ھ > ص ر 
ولد اندر درک بوا ب #ERGEGE‏ اديزم مدر 
کک ا کک اک سرا فا کے ل بے رو ے 4 وو 
ا کاک خير من اول رام ء0 ف الزثر €3 أمبقولون ن ر 
Ss‏ وخ رو2 ر ص اوہ کے ع اا رو ت ع 
@ سرم ا ء۶ و ن OA‏ بلٍاً لساعة ریش اتا انی 
رر 


(#) يعني الذي أصابہم وقتها. 


سورة القمر اليه - ٤۸ » ٤۷‏ 


2 ره 07ف س 0 ٤‏ 

إاكفاركم خير من اولئكم4 يعني أكفاركم خير من كفار من تقدم من الأمم 
الذين أهلكوا بكفرهم . 

لام لكم برَآءَة في الزبر# يعني في الكتب السالفة براءة من الله تعالى أنكم 
ليس تهلكون كما أهلكواء ومنه قول الشاعر: 
رى م اا رسا دعقت سل خط الا في وى ازير 

ام يقولونَ نحن جَمِيعْ منتَصر4 يعني بالعدد والعدة» وقد كان من هلك قبلهم 
أكثر عدداً وأقوی يدا » ويحتمل انتصارهم وجهين : 

أحدهما: [لأنفسهم بالظهور]* ‏ . 

الثاني : لآلهتهم بالعبادة . 

فرد الله عليهم فقال: «إِسَيْهِرَمٌ آلجَمُع وَيْولون آلدبر) يعني كفار قريش وذلك 
یوم بدر» وهذه معجزة أوعدهم الله بها فحققهاء وفي ذلك قول حسان : 

ولقد وليتم الدبر لنا حين سال الموت من رأس الجبل 
إل آَلْسَاءَةَ مَوْعِدهّمْ 4 يعني القيامة. 
o 4 ١ ‫َ‏ ر 

#وآلساعة ادھی وامر ٭ یحتمل وجهین : 

أحدهما: أن موقف الساعة أدهى وأمر من موقف الدنيا في الحرب التي تولون 
فيها الدبر. 

الثاني : أن عذاب الساعة أدهى وأمر من عذاب السيف فى الدنيا. 

وفي قوله #ادهی)4 وجهان : 

أحدهما: أخبث. 

الثاني : أعظم . 

#وامر) فيه وجهان : 

أحدهما: معناه أشد لأن المرارة أشد الطعوم . 

الثانى :معناه أنفذ» مأخوذ من نفوذ المرارة فيما خالطته. 


س 


رم ۶ ھەر 


Al a >‏ > < رو . ا ۶ ۶ ا ل 
إن المج ره مين ضللوسعر| دوم لسحبون ق النار عل وجوههم ذوفوا مس 
(#) زيادة في القرطبي 
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ولق Î KÎ‏ ر E‏ 
اشر وکل صخر بطر 62ا فی جت و نھر في 


ے 
ر 


مََعَدِصِدَةِعند ملي ك مدر 9© 

إا کل شَيءٍ لاه بقَدَرٍ4 روی إسماعيل بن“ زياد عن محمد بن عباد 
عن أبي هريرة أن مشركي قريش أتوا النبي بي يخاصمونه في القدر» فنزلت*'*““. 

طٳا کل شَيْءِ خلَفَاء بَدَرٍ 4 فيه وجهان : 

أحدهما: على قدر ما اردنا من غير زيادة ولا نقصان» قاله ابن بحر. 

الثاني : بحكم سابق وقضاء محتوم » ومنه قول الراجز: 

وقدر المقدر الأقدارا. 

وما أَمْرْنا إل وَاجدَةٌ كلمح بَالْبَصرٍ4 يعني أن ما أردناه من شيء أمرنا به مرة 
واحدة ولم نحتج فيه إلى ثانية» فيكون ذلك الشيء مع أمرنا به كلمح البصر في 
ا ولا تأخير. 

وکل صَغیرٍ وکپیر مستَطرٌ فيه وجهان : 

أحدهما: أن المستطر المكتوب قاله الحسن وعكرمة وابن زيد» لأنه مسطور. 

الثاني : أنه المحفوظ. قاله قتادة. 

إن المُتقين في جنا ونَهّرٍ 4 فيه ثلاثة أوجه 

أحدها: أن النهر أنهار الما والخمر» والعسل» واللبن» قاله ابن جريج . 

الثانى : أن النهر الضياء والنور» ومنه النهار» قاله محمد بن إسحاق» ومنه قول 
الراجر: ٠‏ 

لولا الثريدان هلكنا بالضمر ثريدليل وثريد بالنهر 

الثالث: أنه سعة العيش وكثرة النعيم» ومنه اسم نهر الماءء قاله قطرب . 
))٥١(‏ كذا هنا وفي المطبوعة وهو خحطأً والصواب زياد بن.إساعيل والتصويب من الطبري (۲۷/ )٠٠١‏ وغره. 


(۱٥٤)رواه‏ ابن جریر (۲۷/ (۱۱١‏ وابن ماجه (۸۳) وأحمد (۲/ )٤۷٨ ٤٤٤‏ والترمذي (۳۲۹۰). ومسلم 
نحو )۲٠ ٤١١ /٤(‏ وزاد السيوطي في الدر (۲۷/ ۲) نسبته لعبد بن حيد وابن المنذر وابن مردويه . . 


A 
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في مَقَعَدٍِ صِدَقٍ عند مَلِيكٍ مدر فيه و ن: 

أحدهما: مقعد حق لا لغو فيه ولا تأثيم . 

الثانى : مقعد صدق لله وعد أولياءه به» والمليك والملك واحد» وهو الله كما 
قال ابن الزبعري"*“ : 

با رول الملت إن لاي رات ماقت ذا تابر 

ویحتمل ثالثاً : أن المليك مستحقی الملك والملك القائم بالملك والمقتدر 
بمعنى القادر. 

وبحتمل وصف نفسه بالاقتدار هاهنا وجهین . 

أحدهما: لتعظيم شأن من عنده من المتقين لأنهم عند المقتدر أعظم قدرآء 

الثاني : ليعلموا أنه قادر على حفظ ما أنعم به عليهم ودوامه لهم» والله أعلم . 


. تقدم تخريج هذا البيت‎ )٤٥۲( 


۲١ 
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شیاین ا 


في ر الحسن» e‏ وقال ابن عباس: إلا آية» وهي 
وقال ابن مسعود» ومقاتل : هى مدنية ٠“‏ كلها . 


ل اللو الررالزكي غ 
لمن © عاش A e‏ 0 
الشمشس الق صان لن والتجم والش جر لجر سج دان والسماء رفعها 


اد انت ےلو 


فنكهة وا >3 


یرن e‏ هة ولحل 
اىر راتت و الان 9 اکر KG‏ 


قوله تعالی آل حمَنْ) فيه قولان : 
أحدهما: أنه اسم ممنوع لا یستطیع الناس أن ينتحلوه» قاله اللحسن» وقطرب . 
(۳) ورجح القرطبي (۱۷/ ۰) کونها مکية واستدل ب) ورد وعن ابن مسعود آنه آول من جهر بها في 
مكة. 


۲ 
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الثاني : أنه فاتحة ثلاث سور إذا جمعن كن اسما من أسماء الله تعالى : 
(اآر) و حم و ن فیکون مجموع هذه «الرّحْمَنْ ,قاله سعید بن جبيرء 
وابن عباس . 

غلم اران فيه وجهان : 

أحدهما: علمه النبي ب حتى أداه إلى جميع الناس. 

الثاني : سهل تعلمه على جميع الناس. 

وحَلَقَ آلإنسَان) فيه قولان: 

أحدهما: يعني آدم» قاله الحسن وقتادة. 

الثاني : أنه أراد جميع الناس وإن كان بلفظ واحد» وهو قول الأكثرين . 

وعَلْمَة لبان لأنه بالبيان فصل على جميع الحيوان» وفيه ستة تأويلات : 

أحدها: أن البيان الحلال والحرام» قاله قتادة. 

الثاني : الخير الشرء قاله الضحاك» والربيع بن أنس. 

الثالث: المنطق والكلام » قاله الحسن. 

الرابع : الخطء وهو مأثور. 

الخامس: الهداية ء قاله ابن جريج . 

السادس: العقل لأن بيان اللسان مترجم عنه. 

ويحتمل سابعاً: أن يكون البيان ما اشتمل على أمرين: إبانة ما في نفسه 
ومعرفة ما بين له. 

وقول اشن عض أضحات الخراط لى الاسان جاه بذ فحلية. اليل 
إليه. 

(الشمْس وَالْقَمَرُ بحُسْبَانٍ) فيه خمسة أوجه: 
أحدها: يعنى بحساب» قاله ابن عباس» والحسبان مصدر الحساب» وقيل : 

الثاني : معنى الحسبان هذه آجالهاء فإذا انقضى الأجل كانت القيامةء قاله 
السدي . ۰ 
الشالث: أنه يقدر بهما الزمان لامتياز النهار بالشمس والليل بالقمر 


۳ 
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ولو استمر أحدهما فكان الزمان ليلا كله أو نهار كله لما عرف قدر الزمان» قاله ابن 
زید. 

الرابع : يدوران» وقيل إنهما يدوران في مثل قطب الرحى » قاله مجاهد. 

الخامس : معناه يجريان بقدر. 

«وَالنجُم وَالْشَجَر يَسْجُدَانِ في النجم قولان: 

أحدهما: : نجم السماء» وهو موحد والمراد به جميع النجوم» قاله مجاهد. 

الثاني : أن النجم النبات الذي قد نجم في الأرض وانبسط فيهاء O‏ 
والشجر ما کان على ساق» قاله ابن عباس . 

وفي سجودهما خحمسة أقاويل : 

أحدها: هو سجود ظله|ء قاله الضحاك . 

الثاني : هو ما فيه من الصنعة والقدرة التي توجب السجود والخضوع» قاله ابن 


الثالث: أنسجودهمادوران الظل معهاء كا قال تعالى : «إيتفياً ظلاله) › قاله 
الزجاج. 

الرابع : أن سجود النجم أفوله» وسجود الشجر إمكان الإجتناء لثمارها. 

الخامس: أن سجودهما أنهما يستقبلان الشمس إذا أشرقت ثم يميلان معها إذا 
انكسر الفيءء قاله الفراء. 

«وَالسَمَاءَ رَفْعَهّا) يعني على الأرض . 

2 آلْمِيرَان) فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه الميزان ذو اللسان ليتناصف به الناس في الحقوق» قاله الضحاك. 

الثاني : أن الميزان الحكم . 

الثالث: قاله قتادة» ومجاهد» والسدي : أنه العدل(°“)» ومنه قول حسان(°°“): 

ور تعمل تاها ٠‏ ا الس الاسر رايا 
)٤٥ ٤(‏ واختاره الطبری (۲۷/ ۱۱۸) وابن کشر /٥(‏ ۲۷۰) والألوسي (۲۷/ )٠١١‏ وفتح القدير للشوكاني /١(‏ 

.(۲ 


. ۲٣٤ دیوان:‎ )٤٥٥( 


٤ 


سورة الرحمن الآية - ٠١-١‏ 
[الا تطعأ في آلْمِيرَانٍ) وفي الميزان ما ذكرناه من الأقاويل : 
أحدها: أنه العدل وطغيانه الجورء قاله مجاهد. 
الثاني : أنه ميزان الأشياء الموزونات وطغيانه الببخس» قاله مقاتل» وقال ابن 
عباس : يا معشر الموالي وليتم أمرين بهما هلك الناس قبلكم : المكيال والميزان . 
الثالث: أنه الحكم» وطغيانه التحريف . 
«وَأقيمُواً آلْوَذْن بَالْقَسط4 أي بالعدل» قال مجاهد: القسط : العدل. 
ولا تَخْسرُوأ آلْميرَاد أي لا تنقصوه بالبخس قيل: إنه المقدار: فالجور إن 
قيل : إنه العدل» والتحريف إن قيل :الحكم . 
وفیه وجه رابع : أنه ميزان حسناتكم يوم القيامة . 
وَالارْض وَضَعَهّا لِلأنام ) أي بسطها ووطاها للأنام ليستقروا عليها ويقتاتوا 
منها. 
وفي الأنام ثلاثة أقاويل : 
أحدها: نهم الناس» قاله ابن عباس» وفيه قول بعض الشعراء في رسول 
الله مير : 
مبارك الوجه يستسقى الغمام به مافي الأنام له عدل ولا خطر 
الثاني : أن الأنام اللإنس والجن» قاله الحسن. 
الثالث: أن الأنام جميع الخلق من كل ذي روح» قاله مجاهد» وقتادة 
والسدي» سمي بذلك لأنه ينام » قال الشاعر: 
جاد اللإله أباالوليد ورهطه رب الأنام وخصه بسلام 
لإفيها فاكهة وَآلنخلٌ دات الأكمّام ) فيه أربعة أقاويل : 
أحدها: أن ذات الأكمام النخلء وأكمامها ليفها الذي في أعناقهاء قاله 
الحسن. 
الثاني : آنه رقبة النخل التي تكمم فيه طلعاًء ومنه قول الشاعر ”°“ : 
وذات أثارة أكلت عليها نباتا في أكمتة قفار 
الثالث: أنه الطلع المكمم الذي هو كمام الثمرة» قاله ابن زيد. 


)٤٥٩(‏ هو الراعي النميري واسمه عبيد بن حصين بن معاوية أبو جندل. 


{Yo 
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الرابع : أن معنى ذات الأكمام أي ذوات فضول على كل شيءء قاله ابن 
غباس . 

«وَالْحَبٌ ذو الصف وَالْرّيْخَانٌ4 أما الحب فهو كل حب خرج من أكمامها 
كالبر والشعير. 

وأما العصف ففيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: تبن الزرع وورقه الذي تعصفه الريح » قاله ابن عباس . 

الثاني : أنه الزرع إذا اصفر ويبس . 

الثالث: أنه حب المأكول منهء قاله الضحاك »كما قال تعالى : «إكعصف 
ماگول,). 

وأما الريحان ففيه خمسة أوجه 

أحدها: أنه الرزق» قاله مجاهد» وسعيد بن جبير» والسدي» والعرب تقول: 
خرجنا نطلب ریحان الله أي رزقه» وا سبحانك وريحانك أي رزقك» وقال 


النمر بن تولب“ : 
سلام لاله وريحانه ورخحيته وسماء درر 


قاله Ra‏ 
الثالف: کک الربحان الذي یشم › قاله ا ا e‏ زید. 
الرابع : أن العصف الورق الذي لا يؤكل والريحان هو الحب المأكولء قاله 


الكلبي . 
نباي ال رَبْکّمَا َكذَبَانِ4 في الآلاء قولان : 


أحدهما: أنها النعم» وتقديره فبأي نعم ربکما تكذبان» قاله ابن عباس» ومنه 
قول طرفة : 
كاملل يجمع الالء القشى بيديه سيد السادات خصم 
الثاني : نها القدرةء وتقدير الكلام فبأي قدرة ربكما تكذبان» قاله ابن زيد» 
والکلبی . 


)٠١۸ /۸( اللسان روح »زاد المسير‎ )٠١۷١ /۱۷( والطبري (۲۷/ ۴ ) والقرطبي‎ )٤۳۷( غریب القرآن‎ )٤٥۷( 
.)۱۳۳ /٥( فتح القدیر‎ 


٦ 


سورة الرحمن الآية - ٠١-٠٤‏ 


وفي قوله ربكما إشارة إلى الثقلين الإنس والجن في قول الجميع . 

وقد ووي مدد بن اکر عن اب ن :قرا علينا لينا رول الله كلا ون 
از ی وا فار «ما لي ارام سُكُوتا؟! الجن أحْسَنْ ينم رداء كنت 
كما رات عَليهم الاي باي ءالآءِ رَبْكّمَا تَكَذِبَان قَالوا : ولا ٻشيءِ مِن نْعْمِك ربا 


o-2 


ذب فَلَكَ آَلْحَمْد» . 

وتكرارها"*““ في هذه السورة لتقرير النعم التي عددهاء E E‏ 
فیا كا تقر ل لرل ما اهنت إيك ين وهب الك اا آنا انحست إنك 
حين بنيت لك دارآًء ومنه قول مهلهل بن ربيعة يرثي أخاه كلياً (E‏ 
فل اا نفدلاو كي . اماف يران الجر 
على أن ليس عدلاً من كليب إذاخرجت مخباأة الخدور 


E‏ ا 
َا I‏ 
۴ < سن 2 ر at‏ < رر کے ۹2 رد 

مَنتّار €3 ا ا رب بان © رتال رن ورب رین 9 


a 


ر اہ ر صد ار رم م < ے و ےد E j‏ ر ری 8 
و ٤‏ ءالاورن ك گان مرج نِد يلنقيان( نمار CREE‏ 


J Fo‏ مھ ۰ے هه 
م 


ءالا ری کات بان رج مه ا والمجات ل فاي ءال 


م رت 


0 9 ا فلکم‎ E 
تگڏبان9)‎ 


)٤٥۸(‏ رواه الترمذي (۲/ 1) والحاکم (۲/ ۳)) وصححه ووافقه الذهي وقال الترمذي حدیث غریب لا 
تعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد ثم حکى الإمام عن أحمد أنه کان لا يعرفه 
ينكر رواية أهل الشام عن زهير بن محمد. قلت فرواية الوليد عن زهير تعد على هذا ضعيفة لأنها على 
قول الإمام أحمد لأن الوليد شامي» ولهذا قال الحافظ في التهذیب (۳/ )۳٤۹‏ ما روى عن أهل الشام 
فإنه مناكير وما روى عن أهل البصرة فإنه صحيح . قلت على هذا ففي تصحيح الحاكم وموافقة الذهبي 
له نظر لما سبق بيانه وقد زاد السيوطي في الدر (۷/ )1۹١‏ نسبة الحديث لاأبن المنذر وأبي الشيخ وابن 
مردويه والبيهقي في الدلائل . 

. أي تکرار قوله تعالی (فبأي آلاء ربکما تکذبان)‎ )٤٥۹( 

.)٩۷ /۲۷( روح المعاني‎ )٤٦٠( 


¥ 
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«ْخلَقَ الإنسَان من صَلْصال, كَألْفْخار فيه حمسة أقاويل : 

أحدها: أنه الطين المختلط برمل» قاله ابن عباس . 

الثاني : أنه الطين الرطب الذي إذا عصرته بيدك خرج الماء من بين أصابعك» 
وهذا مروي عن عكرمة . 

الثالث: أنه الطين اليابس الذي تسمع له صلصلة» قاله قتادة. 

الرابع : أنه الطين الأجوف الذي إذا ضرب بشيء صل“ سيمع له وت 

الخامس: أنه الطين المنتنء قاله الضحاك مأخوذ من قرولهم صل اللحم إذا 


والمخلوق من صلصال كالفخار هو آدم عليه السلام . 

قال عبدالله بن سلام : خلق الله آدم من تراب من طین لازب» فترکه كذلك 
أربعين سنة» ثم صلصله کالفخار أربعین سنةء ثم صوره فترکه جسداً لا روح فيه 
أربعين سنةء فذلك مائة وعشرون سنة. كل ذلك والملائكة تقول سبحان الذي 
خلقك لأمر ما خلقك . 

«وَخَلَقَ لجان من مارج ًن نار فيه حمسة أقاويل : 

أحدها: أنه لهب النارء قاله ابن عباس . 

الثاني : خلط النارء قاله أبوعبيدة. . 

الثالث: أنه [اللهب] الأخحضر والأصفر [والأحمر] الذي يعلو النار إذا أوقدت 
ویکون بینها وبين الدخان. قاله مجاهد. 

الرابع : أنها النار المرسلة التي لا تمتنعء قاله المبرد. 

الخامس: أنها النار المضطربة التي تذهب وتجي ء٠‏ وسمي مارجا لاضطرابه 
وسرعة حركته. 

وفي الجان المخلوق من مارج من نار قولان : 


(١٨٤)فائدة‏ قال الحافظ ابن الجوزي رحمه الله في زاد السير )١٠١/۸(‏ فإن قيل قد أخبر الله تعالى عن خلق 
آدم عليه السلام بألفاظ مختلفة فتارة يقول خلقه من تراب وتارة صلصال وتارة من طين لازب وتارة 
كالفخار وتارة من حمأً مسنون فالجواب ان الأصل التراب فجعل طيناً ثم صار كالحما المسنون ثم صار 
صلصالا كالفخار هذه إخباراً عن حالات أصله. 


۸ 
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أحدهما: أنه أبو الجن“ قاله أبو فروة يعقوب عن مجاهد. 

الثاني : أنه إبليس» وهو قول مأثور. 

وفي النار التي خلق من مارجها ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنها من النار الظاهرة بين الخلق» قاله الأكثرون . 

الثاني : من نار تکون بین الجبال من دون السماء وهي كالكلة الرقيقة قيقة(* ‏ , اله 
الكلبى . 

الثالث : من نار دون الحجاب ومنها هذه الصواعق وتری خلق السماء منهاء 
قاله الفراء. 

رب الْمَشرقين ورب آلْمَغرِبيْن فيها ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أن المشرقين مشرق الشمس فى الشتاء والصيف. والمغربين مغرب 
الشمس في الشتاء والصيف» قاله ابن عباس. 

الثاني : أن المشرقين مشرق الشمس والقمرء والمغربين مغربهما. 

الشالث: أن المشرقين ¿ الفجر والشمس› والمغربين ¿ الشمس والغخسق 
وأغمض ”٦؛)‏ سهل بن عبدالله بقول رابع : أن المشرقين مشرق القلب واللسان» 
والمغربين مغرب القلب واللسان. 

«مَرَجَ آلْبَحُرين يْقيَانٍ أما البحران ففيهما خمسة أوجه : 

أحدها: انه بحر السماء(١؟)‏ وبحر الأرض» قاله ابن عباس . 

الثاني : بحر فارس والروم» قاله الحسن» وقتادة . 


. تقدم الكلام على هذا في سورة الحجر والكهف فراجعه‎ )٤٦۲( 

(#) هي : الستر الرقيقة أشبه الناموسية كما يقال لها راجع لسان العرب. 

)٤٦۳(‏ أي أنه أتى بغامض من المعاني وحقاً إن هذاالتفسير لغريب جد جد وهو تفسير أجنبي عن منهج 
المفسرين فهو أشبه بتفسير الباطنية وغلاة الصوفية . 

)٤٦٤(‏ ورجحه الطبري (۲۷/ )٠۲۸‏ وأيده بسياق الآية وهاك عبارته وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب 
قول من قال عنى به بحر السماء وبحر الأرض وذلك أن الله قال يخرج منها اللؤلؤ والمرجان واللؤلؤ 
والمرجان إنما يخرج من أصداف بحر الأرض عبر قطر السماء فمعلوم أن ذلك بحر الأرض وبحر 
السماء م E‏ 


۹ 


سورة الرحمن الآية - ٠٠١-٠۴٤‏ 


الرابع : أنه بحر المشرق وبحر المخرب يلتقي طرفاهما. 
الخامس : أنه بحر اللؤلؤ وبحر المرجان . 
وأما مَرَحَ الْبَحْرَيْن) ففيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: تفريق البحرين» قاله ابن صخر. 
الثانى : إسالة البحرين» قاله ابن عباس . 
الثالث: استواء البحرين» قاله مجاهد. 
وأصل المرج: الإهمال كما تمرج الدابة في المرج . 
هما بَرَرَح لا ببفِيَانٍ4 في البرزخ الذي بينهما أربعة أقاويل : 
أحدها: آنه حاجزء قاله ابن عباس . 
الثاني : أنه عرض الأرض» قاله مجاهد. 
الثالت ٠‏ أنه ما بين السماء والأرض» قاله عطية. والضحاك . 
الرابع : أنه الجزيرة التي نحن عليها وهي جزيرة العرب» قاله الحسن» وقتادة. 
وفي قوله : لا يبغْيَانِ) ثلاثة أقاويل : 
أحدها: لا يختلطان لا يسيل العذب على المالح ولا المالح على العذب» قاله 
الضحاك . ٠‏ 
الثانى : لا يبخى أحدهما على صاحبه فيغلبهء قاله مجاهد» وقتادة. 
الثالث: لآ بیان أن يلتقياء قاله ابن زيد» وتقدير الكلام: مرج البحرين 
يلتقيان لولا البرزخ الذي بينهما لا يبغيان أن يلتقيا. 
وقال سهل: البحران "> طريتق الخير وطريق الشرء والبرزخ الذي بينهما 
التوفيق والعصمة . 
يَخْرّح مِنْهُّمَا وؤ و مجان و في المرجان أربعة آقاويل : 
أحدها: عظام اللؤلؤ وكباره» وقاله علي وابن عباس» ومنه قول الأعشى "١‏ : 
من كل مرجانة في البحر أخرجها تيارهاووقاها طينة الصدف 


. وهذا التفسير كتفسيره السابقء لقوله مرج البحرين# فكن على حذر»‎ )71٥( 


. والبیت فيه‎ ۱۱١ دیوان:‎ )٤17( 
من كل مرجانة في البحر أخرجها غواصها ووقاها طينها الصدف‎ 


A 
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الثانى : أنه صغار اللؤلؤ قاله الضحاك وأبو رزين . 
الثالث: أنه الخرز الأحمر كالقضبان. قاله ابن مسعود. 
الرابع : أنه الجوهر المختلط» مأخوذ من مرجت الشيء إذا خلطته وفي قوله: 
وا 
أحدهما: أن المراد أحدهما وإن عطف بالكلام عليهما. 
الثاني : أنه خارج منهما على قول ابن عباس أنهما بحر السماء وبحر الأرض»› 
لأن ماء السماء إذا وقع على صدف البحر انعقد لؤلؤآء فصار خارجاً منهما . 
وفيه وجه ثالث: أن العذب والمالح قد يلتقيان فيكون العذب كاللقاح للمالح 
فنسب إليهما كما نسب الولد إلى الذكر والأتشى وإن ولدته الأنثى »› ولذلك قيل إنه لا 
يخرج اللؤلؤ إلا من موضع يلتقي فيه العذب والمالح . 
لَه الْجُوار الْمُنْشَنّاث البخر كالأغلام 4 أما الجواري فهي السفن 
واحدتها جارية سميت.بذلك لأنها تجري في الماء بإذن الله تعالى» والجارية هي 
المرأة الشابة أيضاً سميت بذلك لأنه يجري فيها ماء الشباب . 
وأما المنشآت ففيها خمسة أوجه: 
أحدها: أنها المخلوقات» قاله قتادة مأخوذ من الأإنشاء. 
الثانى : أنها المحملات قاله مجاهد. 
الثالث: أنها المرسلات» ذكره ابن كامل . 
الرابع : المجريات» قاله الأخفش . 
الخامس: أنها ما رفع قلعه منها وهي الشرع فهي منشأة» وما لم يرفع ليست 
بمنشأة» قاله الكلبي . 
وقراً حمزة «الْمُنشَعًاتُ4"““ بكسر الشين» وفي معناه على هذه القراءة 
وجهان : 
أحدهما: البادئات» قاله ابن إسحاق والجارود بن أبي سبرة . 
الثاني : انھا یکٹر نشا بجريها وسيرها في البحر كالأعلام» قاله ابن بحر. 
وفي قوله : «كالاغلام 4 وجهان : 


. 1۹١1 الحجة في القراءات ص‎ (1Y) 


Ai 
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أحدهما: يعني الجبال سميت بذلك لارتفاعها كارتفاع الأعلام» قاله السدي» 
قالت الخنساء ° : 
واا خر لفات اجه اة عك فى ران ا 

ا : أن الأعلام القصورء قاله الضحاك. 

«طيْساألهُ من في آلسّمَواتِ وَالارْض_ )€ فيه قولان: 

أحدهما: يسألونه الرزق لأهل الأرض فكانت المسألتان جميعاً من أهل السماء 
وأهل الأرض» لأهل الأرض» قاله ابن جريج ""““ وروته عائشة مرفوعاً. 

الثاني : نهم يسألونه القوة على العبادةء قاله ابن عطاءء وقيل إنهم يسألونه 
لأنفسهم الرحمة» قاله أبو صالح . 

قال قتادة: لا استخنى عنه أهل السماء ولا أهل الأرض» قال الكلبي : وأهل 
الا اة المغفرة خاصة لأنفسهم ولا يسألونه الرزقء وأهل الأرض يسألونه 


کک 
ان ی ریک ڈو اکل لوکار ب 
کمن اتان چاو وجه ردا يك ذو جي وا و ی ايء ر 
۹8ے ر ردو SS 4 ٤‏ اا 
کو ناکر الان کل وم هوف سان ماي ء1 


کل يوم هو في شَأن) فيه قولان: 

أحدهما: أنه أراد شأنه في يومي الدنيا والآخرة. قال ابن بحر: الدهر كله 
يومان: أحدهما مدة أيام الدنياء والآخر يوم القيامة» فشأڼه سبحانه في أيام الدنيا 
الابتلاء والاختبار بالأم والنهي » والإحياءء والإماتة» والإمطاءء والمنع » وشأنه يوم 
القيامة الجزاء» والحساب. والثواب» والعقاب. 

والقول الثاني : أن المراد بذلك الإخبار عن شأنه في كل يوم من أيام الدنيا. 


)٤1۸(‏ تقدم تخریح هذا البيت. 
(۹) اما آثر ابن جريج فقد رواه ابن المنذر كما في الدر (۷/ )14٩4‏ وأما حديث عائشة المرفوع فلم اهتد 
إلى تخريجه. 


AI 


سورة الرحمن الآية ۔ ٠٠-۳١‏ 

وفي هذا الشأن الذي أراده في ايام الدنيا قولان : 

أحدهما: من بعث من الأنبياء في كل زمان بما شرعه لأمته من شرائع الدين 
وكان الشأن في هذا الموضع هو الشريعة التي شرعها كل نبي في زمانه ويكون اليوم 
عبارة عن المدة. 

القول الثاني : ما يحدثه الله في خلقه من تبدل الأحوال وإختلاف الأمور» 
ويكون اليوم عبارة عن الوقت. 

روی مجاهد عن عبيد بن عمير قال: کل يوم هو في شأن» يجيب داعياً» ويعطي 
سائلاء ويفك عانياً» ویتوب على قوم» ویغفر لقوم . 

وقال سويد بن غفلة: كل يوم هو في شأن» هو يعتق رقاباً» ويعطي رغاباً» 
ويحرم عقاباً . 

وقد روی ار لشو اء عن النبي ل أنه قال(“ :وکل : يوم هو في شاي من 
شاه ۾ ان يعفر دنباًء ويَفرج كربا وَيرْفعٌ قوماًء ويّْضعَ آخرِينْ». 


سسفرع ك هَن €9 اَي ءاه ريا کزان 9 تر ا 
والإضإنِاستطعشہ این اتیک ر الکو ا ر ضتَانمَدواً ل 
i‏ اشامن( ياي ٤ا٣5‏ راکب لمکا ع کاشواظ من 
سيران 9 ن٤ل‏ ریا تگزبن 3 


(٠۷٤)وهذا‏ الحديث اختلف فيه أهل العلم فرجح البخاري وقفه حيث ذكره في صحيحه معلقاً (۸/ )٤4١‏ 
موقوفاً قال الحافظ ابن حجر (۸/ )٤۹١‏ وصله المصنف في التاريخ وابن حبان في الصحيح وابن ماجه 
وابن ابي عاصم والطبراني عن أبي الدرداء مرفوعاً وأخرجه البيهقي في الشعب من طريق أم:الدرداء عن 
أي الدرداء موقوفاً وللمرفوع شاهد عن عبدالله بن عمرو أخرجه البزار وآخرعن عبدالله بن منيب أخرجه 
الحسن بن سفيان والبزار وابن جرير (۲۷/ ٥‏ ) والطبراني | هھ 
قلت أما حدیٹ ابن عمر ففي سنده‌ابن البیلمانوأبوه وهما ضعيفان وإن كان الأب أحسن حالاً من الابن. 
وأما حديث ابن منيب فقال الهيثمي في المجمع (۷/ )١١١‏ رواه الطبراني في الكبير والأوسط والبزار 
وفيهم من لم أعرفهم ١ه.‏ 
قلت وقد زاد نسبة المرفوع للحسن بن سفيان وأبي الشيخ في العظمة وابن مردويه والسيوطي في 
الدر(۷/ 0۹۹). 


A 


سورة الرحمن الآية - ٠١۹-۳۱‏ 
وفرع َم ابا الثقَلنِ) فيه وجهان: 
أحدهما: أي لنقومن عليكم على( وجه التهديد. 
الثاني : سنقصد إلى حسابكم ومجازاتكم على أعمالكم وهذا وعيد لأن الله 
تعالی لا یشغله شأن عن شأن» وقال جریر٧“‏ : 
الآن وقد فرغت إلى نمير فهذاحين كنت لهاعذابا 
أي قصدت لهم والتقلان الإنس والجن و لا م ل ان ا 
يا مَعْشرَ لجن وَآلإنس إِنِ آستطْعُتم ان تنفذوا مِن اقطارِ آلسمواتِ والارضٍ 
َانفُذُواً لا تَنفُذُون إلا بِسَلْطًانٍ فيه وجهان: 
أحدهما: إن استطعتم أن تعلموا ما في السموات والأرض فاعلموا» لن تعلموه 
إلا بسلطان» قاله عطية العوفي . 
الثاني : إن استطعتم أن تخرجوا من جوانب السموات والأرض هربا من الموت 
فانفذواء قاله الضحاك . 
إل تَنُذُونَ إلا بِسْلْطانِ فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: يعني إلا بحجة» قاله مجاهد» قاله ابن بحر: والحجة الإيمان. 
الثاني : لاتنفذون إلا بمُلْك وليس لكم مُلْك» قاله قتادة. 
الثالث: معناه لا تنفذون إلا في سلطانه وملكهء لأنه مالك السموات والأرض 
وما بینهماء قاله. ابن عباس . 
يرل عَلَيْكَمَا شوَاظٌ من نار فيه أربعة أقاويل : 
أحدها: أن الشواظ لهب النار» قاله ابن عباسء ومنه قول أمية"*“ بن أبي 
الصلت يهجو حسان بن ثابت . 
يمانيأ يظل يشد كيرا وينفخ دائبآ لهب الشواظ 


)٤۷١(‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح (۸/ )٤۹١‏ : قال ابن عباس هو وعيد من الله لعباده ولیس بالله شخل وهو 
معروف في کلام العرب يقال لأتفرغن لك وما به شغل كأنه يقول لآخذنك على غرة. 
() دوح المعاني (۲۷/ )۱١‏ فتح القدير .)٠۳١/٠١(‏ 
(۷۳) قال محقق المطبوعة تعليقاً هكذا جاء في الأصول وفي تفسير الثعلبي وفي الصحاح وكتاب الوقف 


٤ 


سورة الرحمن الاآية - ۳۷ ٤٥١‏ 
[فأجابه حسان فقال](“) . 

همزتك فاختضعت بذل نفس بقافية تأجج كالشواظ 
الثاني : أنه قطعة من النار فيها خضرة. قاله مجاهد. 
الثالث: أنه الدخان» رواه سعيد بن جبير» قال رؤبة بن العجاع(“"“ : 

إن لهم من وقعناأقياظا ونار حرب تسعر الشواظا 
الرابع : أنها طائفة من العذاب» قاله الحسن . 
وأما النحاس ففيه أربعة أقاويل : 
أحدها: أنه الصفر المذاب على رؤوسهم. قاله مجاهد وقتادة . 
الثاني : أنه دخان النار» قاله ابن عباس قال النابغة الجعدي 0“ : 

كضوء سراج السلي. طلم يجعل الله فيه نحاسا. 
اثالث : أنه القتلء قاله عبدالله بن أبى بكرة. 
الرابع : أنه نحس لأعمالهم قاله اا 


ر و ی بر و اجر ص د ے 8 کے س کک ع کہ وک ب ASS‏ 
ذاأفققتالماء و لمان 9 وای ل اكز بان €3 


OOK <C. Lr e. 
رمز لاکز عند نی کان €3 وای ٤ا لک رڪ کزان‎ 


و و و و و ی کن ر ا 
يعرف المج رمونسيمهم فيؤخذ يالنواجیى ولان فياي ءالاءِ رکا 
sl 8‏ و $ 2 3 7 rr RL E‏ 7 
تبان لازو جھ کے ال ی یکذ ب ھا اموت ل بطوفود بها وين يران 

SS. u 
€ یال ریاک بان‎ 1 0 

اذا آنشقّت آَلسّمَاء يعني يوم القيامة. 

ل فکانت وردة فيه وجهان : 

أحدهما: وردة البستانء وهى حمراءء وقد تختلف ألوانها لكن الأغلب من 


)٤۷٤(‏ ابن هشام (۱/ ۳۸۲) وروح المعاني (۲۹/ )١١١‏ وفيه هجوتك فاختصصت لنا بذل. 

.)۱۳۹/۲۷( دیوانه : ۸۱ اللسان «شوظ» الطبري‎ )٤۷٩( 

/۸( الطبري (۲۷/ ١١٤٠)اللسان «نحس» غريب القرآن(۳۸٤) زاد المسير‎ )۲٠٠١ /۲( مجاز القرآن‎ )٤۷٩( 
.)۱١۳ /۲۷( روح المعاني‎ )۷ 


o 


سورة الرحمن الآية - ۳۷ ٤٠١‏ 
ألوانها الحمرة» وبها يضرب المثل في لون الحمرة» قال عبد بني الحسحاس: 
فلو كنت وردآ لونه لعشقتنى ولكن ربي شانني بسواديا 

كلك تر الا ع اة جراد لورد ال ان اشي: 

الثاني : أنه أراد بالوردة الفرس الورد يكون في الربيع أصفر وفي الشتاء أغبرء 
فشبه السماء يوم القيامة في اختلاف ألوانها بالفرس الوردء لاختلاف ألوانه» قاله 
الكلبي والفراء. 

وفي قوله : «إكالدَهَانِ) خمسة أوجه: 

أحدها: يعني خالصة» قاله الضحاك. 

الثاني : صافية » قاله الأخفش . 

الثالث: ذات ألوانء قاله الحسن. 

الرابع : صفراء كلون الدهن» وهذا قول عطاء الخراساني » وأبي الجوزاء. 

الخامس : الدهان أديم الأرض الأحمر» قاله ابن عباس قال الأعشى و 
وأجرد من فحول الخيل طرف كأن على شواكله دهانا 

وزعم المتقدمون أن أصل لون السماء الحمرةء وأنها لكثرة الحوائل وبعد 
المسافة ترى بهذا اللون الأزرق» وشبهوا ذلك بعروق البدن هي حمراء كحمرة الدم 
وترى بالحائل زرقاءء فإن كان هذا صحيحاً فإن السماء لقربها من النواظر يوم القيامة 
وارتفاع الحواجز ترى حمراء لأنه أصل لونها. 

وميد لا يسال عن ذَنْبه إن ولا جآ فيه خمسة أقاويل : 

أحدها: كانت المسألة قبلء ثم ختم على أفواههم وتكلمت آيديهم وأرجلهم 
ہما کانوا يعملون» قاله قتادة . 

الثاني : أنه لا يسألهم هل عملتم كذا وكذاء قاله ابن عباس . 

الثالث: لا یسال الملائكة عنهم لأنهم قد رفعوا أعمالهم في الدنياء قاله 
مجاهد . 

الرابع : a E‏ وهذا 
مروي عن ابن عباس أيضا 


.(€ /۲۷)( دیوانه 14۹¥ روح المعاني‎ (VY) 


A 


سورة الرحمن الاية - ٤٦‏ ٣ه‏ 

الخامس : نهم في يوم تبیض فيه وجوه وتسود فيه وجوه فهم معروفون بألوانهم 
فلم يسأل عنهم» قاله الفراء. 

#إيطوفون ينها وبين حميم ٤ا4‏ قال فقتادة : يطوفون مرة د بين الحميم» ومرة 
بین الجحيم» والجحيم النارء والحميم الشراب. 

وفي قوله تعالى : «إءَانٍ ثلاثة أوجه : 

أحدها: هو الذي انتھی حره وحمیمه» قاله ابن عباس وسعید بن جير 
والسدي» ومنه قول النابخة الذبياني ٠‏ : 

الثاني : أنه الحاضر,» قاله محمد بن كعب. 

الثالث: أنه الذي قد آن شربه وبلغ غایته» قاله مجاهد. 
ت سے ص کا ص کاس OS E: SS KOMIR‏ 
ومن حاف مقام ریس جتان( افائءالاءِ رن كربا ذواتا | 2 ي 


و ت 


لک یکاک بان ہما تان ران ماي ٤ال‏ یکا تبان ) 


فی این کل فة ىجان مايالاو راگن €9 

لمن خاف مََام رَبهِ جتان وفي الخائف مقام ربه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: من خاف مقام ربه بعد أداء الفرائض» قاله ابن عباس . 

الثاني : أنه يهم بذنب فيذكر مقام ربه فيدعه» قاله مجاهد. 

الثالث: أن ذلك نزل في أبي بكر رضي الله عنه خاصة حين ذكر ذات يوم 
الجنة حين أزلفت. والنار حين برزت» قاله عطاء وابن شوذب . 

قال الضحاك: بل شرب ذات يوم لبناً على ظمأً فأعجبه» فسال عنه فاخحپر آنه 
من غير حل فاستقاءه ورسول الله يي ينظر إليهء فقال: «رَحمَك الله لَمَذْ نرت 
فيك آيةٌ» وتلا عليه هذه الآية. 

وفي مقام ربه قولان : 

أحدهما: : هو مقام بين يدي العرض والحساب . 


.)۲٠٤ /۱( خزانة الأدب‎ )٠٤٤ /۲۷( الطبري‎ )۱۳۸ /٥( دیوانه : ۱۱۳ فتح القدیر‎ )٤۷۸( 


A4 


٥۷ - ٠٤  ةيالا سورة الرحمن‎ 

الثاني : هو قيام الله تعالى بإحصاء ما اكتسب من .خير وشر . 

وفي هاتين الجنتين أربعة أوجه: 

اها ا الجا ااه 

الثاني : جنة عدنء وجنة النعيم» قاله مقاتل . 

الثالث: أنهما بستانان من بساتين الجنة» وروي ""““ ذلك مرفوعاً لأن البستان 
الرابع : أن إحدى الجنتين منزلهء والأحرى منزل أزواجه وخدامه كما يفعله 
رؤساء الدنيا. 

ويحتمل خامساً: أن إحدى الجنتين مسكنه» والأخرى بستانه . 

ويحتمل سادساً: أن إحدى الجنتين أسافل القصور» والأخرى أعاليها('*““ . 

طذَوَاتا انان فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: ذواتا ألوان» قاله ابن عباس . 

الثاني : ذواتا أنواع من الفاكهةء قاله الضحاك . 

الثالث: ذواتاأتا ^“ وسَعَةٍ» قاله الربيع بن أنس . 

الرابع : ذواتا أغصان» قاله الأخفش وابن بحر. 

والأفنان جمع واحده فنن كما قال الشاعر*^““: 
ما هاج سوقك من هديل حمامة تدعوعلى فتن الخغصون حماما 
تدعو أبافرخين صادف ضارياً ذامخلبين من الصقور قطاما 
مکو عل فرشي بطا یما من شرق وی الجتین دان أي ١ا‏ کي را 

ي 


1< AT ITE RI E EL CT SS 
تکذبان لوف ندَصِر ت لطر لطن اشن قله ولاجان لا فاي‎ 


.)۷٠۸ /۷( أخرجه ابن مردويه عن عياض بن تميم مرفوعاً راجع الدر المنثور‎ )٤۷۹( 

)٤۸۰(‏ وأولی ما تفسر به الجنتين ما رواه البخاري (۸/ )٤4۱‏ ومسلم )۲۹٦(‏ من حديث عبدالله بن قيس 
مرفوعاً «جنتان من فضة' آنیتهما وما فیهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهها وما بين القوم وبين أن ينظروا 
إلى ربهم عز وجل إل رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن» . 

. هكذا وقعت بالأصل ولم يعرف معناها والله أعلم‎ )٤۸١( 

.)٠٤١١ /٠( فتح القدير‎ )٠٤١ /۲۷( اللسان «هدر» الطبري‎ )٤۸۲( 


۸ 


ون الخ الاد اة دا 


RD RA AO PT EGR By 
کک ياقوت واا جان ل اشاي رکا‎ 
شرت رم‎ 2 
5 e ۶ OE > ب‎ 
تکذبان @ مل جر آلچنس رلا لسن 6 أي ١ال کا‎ 
SS وس ر‎ 
ا‎ 


«مُتكئِين عَلَىٰ فرش بَطائتها مِنْإِسبرَ) فيه وجهان : 

أحدهما: أن بطائنها يريد به ظواهرهاء قاله قتادة . 

والعرب تجعل البطن ظهراً فيقولون هذا بطن السماء وظهر السماء . 

الثاني : أنه أراد البطانة دون الظهارةء لأن البطانة إذا كانت من إستبرق وهي 
أدون من الظهارة دل على أن الظهارة فوق اللإستبرق. قاله الكلبي . 

وسئل ابن عباس فما الظواهر؟ قال: إنما وصف لكم بطائنها لتهتدي إليه 
قلوبكم فأما الظواهر فلا يعلمها إلا الله. 

لوَجّنى ألْجَنتيْن دَانٍ فأما الجنا فهو الثمرء ومنه قول الشاء ”^“ : 
هذا جناي وخياره فيه إذ كل جان يده إلى فيه 

وفي قوله: «دانٍ) وجهان : 

أحدهما اا لا يبعد على قائم ولاعلی قاعد قاله مجاهد. 

الثاني : آنه لا یرد أيديهم عنها بعد ولا شوك» قاله قتادة . 

«ل[إفيهنٌ قَاصِرَات آلطْرفِ) قال قتادة : قصر طرفهن على أزواجهن»ء لا يسددن 
النظر إلى غيرهم» ولا يبغين بهم بدلاً. 

لم بطْمَهنْ نس َبْلَمْ وَل جآن) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: لم يمسسهن. قال أبو عمرو: الطمث المس» «ذلك في كل شيء 


یمس . 
الثاني : لم يذللهن إنس قبلهم ولا جان. والطمث: التذليل» قاله المبرد. 
الفالث: لم يذْمِهِنْ يعني إنس ولا جان» وذلك قيل للحيض طمث» فال 
الفرزدق 0^“ 


.)٠٤١ /٠( هو عمرو بن عدي اللخمي والبيت في فتح القدير‎ )٤۸۳( 
= واستدل بالآية على أن الجن يدخلون الجنة ويجامعون فيها‎ )۱٤۹ /٠( اللسان (طمث) فتح القدير‎ )۸ ٤ر‎ 


A 


سورة الرحمن الاآية - ۲ - ۷۸ 
دفعن إلى لم يطمثن قبلي وهن أصح من بيض النعام 
وفي الآية دليل على أن الجن تغشى كالاإنس. 
هَل جَرَآء الإحْسَانِ إلا الإخْسَانُ فيه أربعة أوجه: 
أحدها: هل جزاء الطاعة إلا الثواب . 
الثاني : هل جزاء الإإحسان في الدنيا إلا اللإحسان في الآخرةء قاله ابن زيد. 
الثالث: هل راء من شهدا أن ل إله إلا الله إلا الخنة > قال ابن عباس . 
الرابع : هل جزاء التوبة إلا المغفرةء قاله جعفر بن محمد الصادق . 
ويحتمل خامساً: هل جزاء إحسان الله عليكم إلا طاعتكم له. 
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ا کو رکا نگ بان €9 فما عيْكان احا 9ة ايا 
AE I AEE‏ 
تبان © فم مافكهة وضل ورمًا HOE‏ ری کماتكرٍ ب 
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یجان ای واگ نلاا حور ممصو تف اخ 
€9 ای ءالو رانک بان 9 یمیس قبلهم ولاجان 


ا د 


ءالو ری کا كبن ( 9 ED‏ حسَان ل فاي 
ءالکو ری اکر بان 9 ترك اتم ریک ذی کک وا وکرم 0۵ 


ومن دُونِهمًا جَنَانِ) فيه وجهان : 

أحدهما: أي أقرب منهما جنتان . 

الثاني : أي دون صفتهما جنتان . 

وفيها ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أن الجنات الأربع لمن خاف مقام ربه» قال ابن عباس: فیکون في 
الأوليين النخل والشجر» وفي الأخريين الزرع والنبات وما انبسط . 


ى و ع ۴ لک ر ر ص وک ب ہے AT AES.‏ 
ومن ڈو ماجنتان €9 ی٤ا‏ ل راتک بان مذ هامان 


\ 
Ca 


1 3 
E 


= کالإنس منهم فهم باقون فیها منعمین کبقاء المعذبين منهم في النار روح المعاني (۲۷/ .)۱١۹‏ 


£ 
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الثاني : أن الأوليين من ذهب للمقربين» والأخريين من ور لأصحاب اليمين› 
قاله ابن زید. 

الثالث : أن الأوليين للسابقين» والأخريين للتابعين» قاله الحسن . 

قال مقاتل: الجنتان الأوليان جنة عدن وجنة النعيم والأخريان جنة الفردوس 
وجنة المأوى» وفي الجنات الأربع جنان كثيرة . 

ویحتمل رابعاً: أن يكون من دونهما جنتان لأتباعه» لقصور منزلتهم عن منزلته» 
إحداهما للحور العين» والأخرى للولدان المخلدين» لتميز بهما الذكور عن الاإناث . 

مذهَامتان) فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أي خضراوان» قاله ابن عباس . 

الثانى : مسودتان(**؛ قاله مجاهد» مأخوذ من الدهمة وهي السواد» ومنه 
ا دهماً. 

الثالث: [خضروان من الرّي ]* ناعمتانء قاله قتادة . 

«إفيهما عََْانِ نَصَاحَانٍ فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: ممتلئتان لا تنقطعان » قاله الضحاك . 

الثاني : جاريتان» قاله الفراء . 

الثالث: فوّارتان» وذكر في الجنتين الأوليين عينين تجريان» وذكر في الأخريين 
عينين نضاختين» والجري أكثر من النضخ . 

وبماذا هما نضاختان؟ فيه أربعة أوجه : 

أحدها: بالماءء قاله ابن عباس . 

الثاني : بالمسك والعنبرء قاله نس . 

الثالث : بالخير والبركة» قاله الحسن» والكلبي . 

الرابع : بأنواع الفاكهة» قاله سعيد بن جبير. 

لإفيهنّ حَيْرَاتٌ جسَان يعني الجنات الأربع» وفي الخيرات قراءتان» 
إحداهما بالتخفيف» وفي المراد بها قولان : 


.)١١٤١ /۸( یعنی کأنهما من شدة احضرار أوراق أشجارهما ضاربتان للسواد راجع زاد المسیر‎ )٤۸٥( 
. زيادة من ابن كثير كما نقله عن قتادة‎ )#( 


3 


سورة الرحمن الآية - ٦۲‏ - ۷۸ 

أحدهما: الخير والنعم المستحسنة. 

الثاني : خيرات الفواكه والثمار» وحسان في المناظر والألوان. 

والقراءة الثانية بالتشديد"“). وفى المراد بها قولان : 

أحدهما: مختارات . ٠‏ 

الثاني : ذوات الخير وفيهن قولان : 

أحدهما: أنهن الحور المنشآت فى الآخرة 

الثاني : أنهن النساء المؤمنات الفاضلات من أهل الدنيا. 

وفي تسميتهن خيرات أربعة أوجه : 

أحدها: لأنهن خيرات الأخلاق حسان الوجوهء قاله قتادة وروته أم سلمة 
مرفوع(^*). 

الثاني : لأنهن عذارى أبكاراًء قاله أبو صالح . 

الثالث: لأنهن مختارات . 

الرابع : لأنهن خيرات صالحات» قاله ا 


ر 95 


حور مُقَصُورَات في آلْخَيام 4 فيه أربعة تأويلات : 
أحدها: مقصورات الطرف على أزواجهن فلا يبغين بهم بدلا ولا يرفعن طرفً 
إلى غيرهم من الرجالء قاله مجاهد. 
الثاني : المحبوسات في الحجال لسن بالطوافات في الطرق» قاله ابن عباس . 
الثالث: المخدرات المصونات. ولا متعطلات ولا متشوفات» قاله زيد بن 
الحارث. وأبو عبيدة . 
الرابع : أنهن المسكنات في القصورء قاله الحسن. 
ويحتمل خامساً: أن يريد بالمقصورات البيض» مأخوذ من قصارة الثوب 
الأبيض. لأن وقوع الفرق بين المقصورات والقاصرات يقتضي وقوع الفرق بينهما في 
التأويل . 
)٤۸۷(‏ رواه الطبري (۲۷/ )٠١۸‏ وزاد السيوطي في الدر (۷/ ۷۲۰) نسبته للطبراني وابن مردویه وقد ساقه 
الهيثمي في المجمع (۷/ )١٠١‏ من رواية الطبراني وقال فيه سليمان بن أبي كريمة ضعفه أبو حاتم 
وابن عدي . 


۲ 
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وفي الخيام تلاثة أقاويل : 
أحدها: أن الخيام هي البيوت. قاله ابن بحر. 
الثاني : أنها خيام تضرب لأهل الجنة خارج الجنة كهيئة البداوةء قاله سعيد بن 


الثالث: أنها خيام في الجنة تضاف إلى القصور. 

روى ابن مسعود عن النبي ب قال :”^“ «الخيَام ادر المُْجوف» . 

قال الكلبي : وهن محبوسات لأزواجهن في الخيام من الدر المجوف . 

روي عن أسماء بنت يزيد الأشهلية نها أتت ”^“ النبي ية فقالت يا رسول الله 


إننا معشر النساء رات مقصورات قواعد بیوتکم وحوامل أولادکمء ف 
e‏ : 1 
نشارككم في الأجر؟ فقال عليه السلام: «نعم إذا اخسنتنُ تبعل ارَوَاجِكنْ وطلبتن 


متكَمِينَ عَلّى رَفْرَفٍ خضر4 فيه ستة تأويلات : 

أحدها: أن الرفرف المحبس المطيف بہسطه» قاله ابن كامل . 
الثالث: أنها الوسائدء قاله الحسن وعاصم الجحدري . 
الرابع : نها الفرش المرتفعة» مأخوذ من الرف. 

الخامس : أنها المجالس يتكئون على فضولها. 

السادس : رياض الجنةء قاله ابن جبير. 

«وْعَبْقَريٍ جسَانِ) فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: أنها الطنافس المخملية» قاله الحسن . 

الثاني : الديباج» قاله مجاهد. 


. نسبته لابن ابي حاتم‎ ) 4٩ /۷( وزاد السيوطي في الدر‎ )۱١۲ رواه ابن جریر(۲۷/‎ )٤۸۸( 

(6۸٩(‏ ورد نحوه من حدیث ابن عباس قال جاءت امرأًة إلى النبي ار فقالت یا رسول الله آنا وافدة النساء 
إليك هذا الجهاد كتبه الله على الرجال فإن أصيبوا أجروا وإن قتلوا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون ونحن 
معشر النساء نقوم عليهم فما لنا من ذلك قال فقال رسول الله ية أبلغي من لقيت من النساء أن طاعة 
الزوج واعترافاً بحقه يعدل ذلك وقلیل منکن من يفعله رواه البراز قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٤(‏ / 


. رشدین بن کریب وهو ضعیف | ه. وأما حديث أسماء فلم أظفر به والله أعلم‎ ) ٥ 


HA 
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التالت: آنا قاب ف الجة لا ير فيا أحد قال مجاهد [أيقا]: 

لرا آنا ات ارتا هت إل 

وفي عبقري قولان : 

أحدهما: أنه سيد ال ومنه قول النبي يفي عم )٤۹٩(‏ رضي الله عنه: 
«َلَمْ ار عَبْرِياً مِنَ الئاس يفري فريهُ» فنسبه إلى أرفع الثياب لاختصاصه . 

الثاني : أرض عبقر'““ . 

وفي تسميتها بذلك قولان . 

أن لكثرة الجن فيها. 

الثاني : لكثرة رملها ويكون المراد بذلك أنها تكون مثل العبقري لأن ما ينسج 
بعبقر لا يكون في الجنة إذا قيل إن عبقر اسم أرض . 

تارك اسم رَبك4 فيه وجهان : 

أحدهما: معناه ثبت اسم ربك ودام . 

الثاني : أن ذکر اسمه يمن وبرکة» ترغيباً في مداومة ذكره. 

لذي آلْجّلال. والإكرّام »في لإذي الْجَلال ) وجهان: 

أحدهما: أنه الجليل . 

الثاني : أنه المستحق للإجلال والإعظام . 

وفي آلإكرَام 4 وجهان: 

أحدهما: الكريم . 

الثاني : ذو الإكرام لمن يطيعه. 


. (AY) ومسلم‎ ) ٥ /١١( جزء من حديث في مناقب عمر رواه البخاري‎ )٤۹۰٩( 
. وهي قرية ينسب إليها صنع البسط المنقوشة‎ )٤۹١( 


٤ 
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مكية فى قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر» وقال ابن عباس وقتادة إلا آية منها 
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قوله تعالى ذا وفعت ألْواقِعة فيها ثلاثة أقاويل : 
أحدها: الصيحة» قاله الضحاك . 
الثاني : الساعة وقعت بحق فلم تكذب» قاله السدي. 
الثالث: أنها القيامة ء قاله ابن عباس» والحسن . 
وسميت الواقعة لكثرة ما يقع فيها من الشدائد. 
ليس إِوَفْعَيَها كَاذبة) فيها أربعة أوجه: 
أحدها: لیس لها مردود. قاله ابن عباس . 


0 
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الثاني : لا رجعة فيها ولا مشورة» قاله قتادة . 

الثالث: ليس لها مكذب من مؤمن ولا من كافرء قاله ابن كامل . 

الرابع : ليس الخبر عن وقوعها كذبا. 

إخافضة رَافعة فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: تخفض رجالا كانوا في الدنيا مرتفعين» وترفع رجالاً كانوا في الدنيا 
مخفوضین» قاله محمد بن کعب . 
الثاني : حفضت أعداء الله في النار» ورفعت أولياء الله في الجنة» قاله عمر بن 

الخطاب . 

الثالث: خفضت الصوت فأسمعت الأدنى» ورفعت فأسمعت الأقصى » قاله 
کرهة: 

ويحتمل رابعاً: أنها خفضت بالنفخة الأولى من أماتت» ورفعت بالنفخة الثانية 
ات 

إا رُْجُبِ الأَرْض رجا فيه قولان: 

أحدهما: رجفت وزلزلت» قاله ابن عباس» قال رؤبة بن العجاج "“): 
أآليس يوم سمي الخروجا أعظم يوم رجه رجوجا 

يوماً يرى مرضعة خلوجاً 

الثاني : أنها ترج بما فيها كما يرج الغربال بما فيه قاله الربيع بن أنس فيكون 
تأويلها على القول الأول أنها ترج بإماتة ما على ظهرها من الأحياءء وتأويلها على 
القول الثاني أنها ترج لإخراج من في بطنها من الموتى . 

ووبْسّتِ آَلْجِبَالٌ سا4 فيه خمسة أقاويل : 

أحدها: سالت سیل قاله مجاهد. 

الثانى : هدت هدآء قاله عكرمة» 

الثالث: سيرت سيرآ» قاله محمد بن كعب» ومنه قول الأغلب العجلي “١‏ : 
ت ا ا 


:۹ : دیوان العجاج‎ )٤۹۲( 
اللسان «بسس».‎ (۱۹١ /۱۷( القرطبي‎ )۱٦۷ /۲۷( الطبري‎ )۲٤۸ /۲( مجاز القرآن‎ )٤٩۳( 


a] 
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الرابع : قطعت قطعاًء قاله الحسن. . 

الخامس: إنها بست كما يبس السويق أي بلت» والبسيسة هي الدقيق يلت 
ویتخذ زاداء قال لص من غطفا 
لاتخبزاخبزآوبسابسا ولا تطيلابمناخ حبسا 

كانت هَباء منبًاً فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: أنه رهج الغبار يسطع ثم يذهب فجعل الله أعمالهم كذلك قاله 
علي . 

الثاني : أنها شعاع الشمس الذي من الكوةء قاله مجاهد. 

الثالث: أنه الهباء الذي يطير من النار إذا اضطربت» فإذا وقع لم يكن شيئاًء 
قاله ابن عباس . 

الرابع : أنه ما يبس من ورق الشجر تذروه الريح » قاله قتادة. 

وفي المنبث ثلاثة أوجه: 

أحدها: المتفرق» قاله السدي . 

الثانى : المنتشر. 

الثالث: المنثور. 

«وكتتمْ أرْوَاجا نة يعني أصنافاً ثلاثة» قال عمر بن الخطاب : 

اثنان في الجنة وواحد في النار. 

وفيهما وجهان : ا 

أحدهما: ما قاله ابن عباس أنها التي في سورة الملائكة١٠“:‏ م ورتا 
آلْكتابَ آَلْذِين آَصْطفَيًا مِنْ ادناي .' 

الثاني : ما رواه النعمان بن بشي“ أن النبي بل قال: «وكنتم أزوجاً ثلاثة» 
الآية. 


)٤۹٤(‏ سورة فاطر. 
)٤۹٠٥(‏ ونص الحديث عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله َة «وإذا النفوس زوجت» قال الضرباء كل 
رجل مع قوم كانوا يعملون بعمله وذلك بأن الله تعالى يقول إوكتتم أزواجاً ثلائة) فأاصحاب 
الميمنة مع أصحاب الميمنة وأصحاب المشئمة مع أصحاب المشئمة والسابقون السابقون قال هم 
الضرباء »رواأه ابن بي حاتم وابن مردویه کما في الدر المنثور (۷/۸). 


۷ 
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وبحتمل جعلهم أزواجاً وجهين : 

أحدهما: أن ذلك الف ن كر ور فصار زوجاً . 

الاي : أن في كل صتف منهم رجالا ونساءء فکان زوجاً . 

وْاصحابُ الميمة ا أضحات لْمَيْمَنَةَ4 فيهم خمسة تأويلات : 

أحدها: أن أصحاب الميمنة الذين أخذوا من شق آدم الأيمن» وأصحاب 
المشأمة الذين أخذوا من شق آدم الأيسرء قاله زيد بن أسلم . 

الثاني : أن أصحاب الميمنة من أوتى كتابه بيمينه» وأصحاب المشأمة من أوتي 
کتابه بیساره» قاله محمد بن کعب . ۰ 

الثالث: أن أصحاب الميمنة هم أهل الحسنات» وأصحاب المشأمة هم أهل 
السيئات. قاله ابن جریج . 

الرابع : أن أصحاب الميمنة الميامين على أنفسهم» وأصحاب المشأمة 
لمشائيم على أنفسهم» قاله الحسن. 

الخامس : a:‏ أصحاب الميمنة أهل الجنة» وأصحاب المشأمة أهل النار» قاله 
السدي . 

وقوله : «وَأصْحابُ ألْمَطْأمَةٍ مآ أَصَحَابُ اَلْمَضْأمَة4 لتكثير ما لهم من العقاب. 

«والسّابمون آلسّابقّون لَك المُمربُود4 فيهم خحمسة أقاويل : 

أحدها: أنهم الأنبياءء قاله محمد بن كعب . 

الثاني : أنهم السابقون إلى الإيمان”“““ من كل أمةء قاله الحسن» وقتادة. 

الثالث : أنهم الذين صلوا إلى القبلتين » قاله ابن سيرين. 

الرابع : هم أول الناس رواحاً إلى المساجد وأسرعهم خفوفاً في سبيل اللهء 
قاله عثمان بن ابي سوادة. : 

الخامس: أنهم أربعة: منهم سابق أمة موسى ر مؤمن آل فرعون»› 
وسابق أمة عيسى وهو حبيب النجار صاحب أنطاكية». وسابقان من أمة محمد يل 
وهما: ابو بكر وعمر» قاله ابن عباس . 

ویحتمل سادساً: نهم الذين أسلموا بمكة قبل هجرة النبي ية وبالمدينة قبل 


. وهذا القول أرجح الأقوال لأنه يعم وفي مقدمة السابقين من ذكر والله أعلم‎ )٤۹1( 


۸ 
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وفي تکرار قوله تعالی : وَآلسًابقونٌ السابقون# قولان : 
أحدهما: السابقون في الدنيا إلى الإيمان» السابقون في الآخرة إلى الجنة هم 


المقربون» قاله الكلبي . | 
الثاني : يحتمل أنهم المؤمنون بالأنبياء في زمانهم» وسابقوهم بالایمان هم 
ار المقدمون منهم . 


ل يرلن لواوقليل من ارين زت وضو مکنا 
ر وہ 


باک ایم دادولا وای ورین انی 
لایص عتا لبرو €9 9 که اموت ل رمتا 
A‏ س ر رور کر ےر 

رد 9رر ن کنر وار کک ما انوا يعملون 
© ىنتۇل ا ككك © ` 

له مَنَ آلاوَلِين فيه ثلاثة وجه : 

أحدها: أنهم الجماعة» ومنه قول الشاعر: 
ولست ذليلا في العشيرة كلها تحاول منهاثلة لا يسودها 

الثاني : الشطر وهو النصف. قاله الضحاك . 

الثالث: أنها الفئةء قاله أبو عبيدةء ومنه قول دريد بن الصمة : 


ع ت 


وفي وله تعالی آلأوَلِينَ) قولان : 

أحدهما: : أنهم أصحاب مخمد لاء قاله أبو بكرة. 

الثاني : أنهم فوم نوح » قاله الحسن . 

«طوَقَلِيل مَنّْ الأخرِين فيه قولان: 

أحدهما: أنهم أصحاب محمد مو قاله الحسن . 

الثاني : أنهم الذين تقدم إسلامهم قبل أن يتکاملوا» روى أبو هريرة"““ أنه لما 
)٤۹۷(‏ رواه أحمد (۳/ ۳۳) )٤١۲ /٤(‏ وزاد السيوطي نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه الدر 

المنثور (۸/ ۷). 
۹ 


ا 
ولان ارين ان ابر م ت 0 کازجو ان ر دع 
لني . 


على سررٍ رر مَوضونةٍ4 د يعني الأسرة» واحدها سرير» سميت بذلك لأنها مجلس . 
السرور. 

وفي الموضونة أربعة أوجه: 

أحدها: أنها الموصولة بالذهب”؟“)ء قاله ابن عباس . 

الثاني : أنها المشبكة النسج » قاله الضحاك. ومنه قول لبيد: 
إن يفزعوا فسرا مع موضونة والبيض تبرق كالكواكب لامها 

الثالث: أنها المضفورةء قاله أبو حرزة يعقوب بن مجاهد. ومنه وضين الناقة 
وهو البطان العريض المضفور من السيور. 

الرابع : أنها المسندة بعضها إلى بعض 

طوف عَلَيْهِمْ ولْدَانْ مُخَلَدُونَ) الولدان: جمع وليد وهم الوصفاء. 

وفي قوله تعالی : ِمَحلَدونٌ قولان: 

أحدهما: [مسورون] بالأسورة» [مقرطون] بالأقراط. قاله الفراءء قال 
القاف 2 
ومسخلدات باللجين كأنما أعجازهن أقاوز الكثبان 

الثاني : أنهم الباقون على صغرهم لا يموتون ولا يتغيرون» قاله الحسن» ومنه 
قول امریء القيس “٠‏ 
وهل ينعمن إلا سعيدمخلد قليل الهموم مايبيت بأوجال 


)٤۹۸(‏ والذي في الطبري (۲۷/ ۱۷۲) عن ابن عباس أنها المرمولة له بالذهب أي المنوجة وهكذا نقله 
ابن الجوزي في زاد المسير (۸/ )٠١١‏ ولابن عباس قول آخر في الطبري (۲۷/ )٠۷۳‏ أنها المصفوفة 
وكذا هو في زاد المسیر ايضاً (۸/ .)٠۳١‏ 
)٤۹٩(‏ فتح القدیر )۱٤۹ /٥(‏ غريب القرآن )٤۷۷(‏ القرطبي (۱۷/ ۲۲) اللسان «خلد» زاد المسیر(۸/١١).‏ 
)0*٩(‏ فتح القدير /٠(‏ ۹ ))() دیوانه: ۲۷ وفیه وهل يعمن إلا سعيد مخلد وقوله يعمن يقال وعم يعم في 
معنی نعم ینعم . 
t0٠‏ 
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ويحتمل ثالثاً: أنهم الباقون معهم لا يصبرون عليهم ولا ينصرفون عنهم 
بحلاف تي الدب 

باکواب واباريقَ) فیهما قولان : 

أحدهما: أن الأكواب : التي ليس لها غرىء قاله الضحاك . 

الثانى : أن الأكواب : مدورة الأفواهء والأباريق : التي يغترف بهاء قاله قتادة » 
قال الشاعر: ٠‏ 

فعدوا على بقرقف ينصب من أكواإبها 

وكاس م مُعِين) والكأس اسم للاإناء إذا كان فيه شراب» والمعين الجاري 
من ماء أو خمر» ع غير أن المراد به في هذا الموضرع الخمر»ء > وصف الخمر بأنه 
الجاري و و ا المعين . 

طلا يُصَدَعُونٌ عَنْها) فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: معناه لا يمنعون منهاء قاله أبو حرزة يعقوب بن مجاهد. 

الاي" لا يفرّقون عنهاء حكاه ابن قتيبة » واستشهد عليه بقول الراجز: 

صد عنه فانصدع . 

الثالث: لا ينالهم من شربها وجع الرأس وهو الصداع» قاله ابن جبير» وقتادة» 
ومجاهد» والسدي . 

وفي قوله تعالى : ولا رفون أربعة أوجه 

أحدها: لا تنزف عقولهم فيسكرون. قاله ابن زيد وقتادة . 

الثاني : لا يملونء قاله عكرمة . 

الثالث: لا يتقيئون» قاله يح بن وثاب . 

الرابع : وهو تأويل من قرأ بكسر “ الزاي لا يفنى خمرهم» ومنه قول 
الأب رد 8 : 
لعمري لئن أنزفقم أو صحوتم لبس الندامى آنتم آل أبجرا 

وروى الضحاك عن ابن عباس قال: في الخمر أربع خصال: السكرء 


. وهي قراءة عاصم راجع السبعة في القراءات لابن مجاهد‎ )٥١١( 
.)۷۹ /۱۲( القرطبي‎ )۳٠۸ /۲( لمحتسب لابن جني‎ 2 | )٠٠١۰/٥( فتح القدیر‎ )٥۰۲( 


0۱ 


والصداع » والقيءء والبول» وقد ذكر الله خمر الجنة فنزهها عن هذه الخصال. 
وحور عِينْ) والحور البيض سمين لبياضهن» وفي العين وجهان : 
أحدهما: أنهن كبار الأعين» كما قال الشاعر: 
إو که و ا و ف ا و 
الثاني : أنهن اللاتى سواد أعينهن حالك» وبياض أعينهن نقى» كما قال 
الشاعر: ۰ ۰ ۰ 
إا ا الع كان يها رار غاا الاضص عل السو 
كمال اللوم آلْمَكنْونِ) فيه وجهان : 
أحدهما: : في نضارتها وصفاء ألوانها . 
الثاني : أنهن كأمثال اللؤلؤ في تشاكل أجسادهن E‏ 
كما قال الشاعء "° : 
كأنما خلقت في قشر لؤلؤة فكل أكنافهاوجه لمرصاد 
لا يِسْمَعُون فيا لَعْواً ولا تأثيما) فيه ثلاثة تأ ت: 
أحدها: لا يسمعون في الجنة باطلا ولا كذباًء قاله ابن عباس . 
الثاني : لا يسمعون فيها خلفاًء أي لا يتخالفون عليها كما يتخالفون في الدنياء 
ولا يأثمون بشربهاء كما يأثمون فى الدنياء قاله الضحاك . 
الثالث: E RS e‏ 
ویحتمل رابعاً : لا یسمعون مانعاً لهم منهاء ولا مشنعاً لهم على شربها. 
إلا قيا سلما سلاماً) فيه ثلاثة وجه : 
أحدها: لک شین ورا کا حع 
الثاني : لكن يتداعون بالسلام على حسن الأدب وكريم الأخلاق . 
الثالث: يعني قولا يؤدي إلى السلامة. 
ويحتمل رابعاً: أن يقال لهم هنيئاً . 


E E 


> 


نور لی نشو رول 


)٥٩۳(‏ هو بشار بن برد. 


to 
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دودر ك ا مقظ ةو نوع 9 


ص 


تت 9 اناهن إنتة 9 خع ن بک EDS‏ 
BuO EC E‏ 


«ِوَأصَحَابُ يمين مآ أصَحَابُ يمين فيه ستة أقاويل : 

أحدها: أنهم أصحاب الحق» قاله السدي . 

الثاني : أنهم دون منزلة المقربين» قاله ميمون بن مهران. 

الثالث: أنهم من أعطي کتابه بيمينه» قاله يعقوب بن مجاهد . 

الرابع : أنهم التابعون بإحسان ممن لم يدرك الأنبياء من الأمم قاله الحسن . 

الخامس: ما رواه أسباط عن السدي: أن الله تعالى مسح ظهر آدم فمسح 
صفحة ظهره اليمنى فأخرج ذرية كهيئة الذر بيضاء فقال لهم ادخلوا الجنة ولا أباليء 
ومسح صفحة ظهره اليسرى فأخرج در ا الذر سوداءء فقال لهم ار النار ولا 
اتال فذلك هو قوله تعالى : راضحاب آلْيْمِين 4 »> وقوله: راضحاب 
لمال 4. 

السادس: ما رواه جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: قال رسول 
الله اة '“: أصحاب اليمين الذين خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئآ ثم تابوا بعد 
ذلك وأصلحوا. 

#إفي سر مُخضود والسدر النبق» وفي المنضود ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه اللين الذي لا شوك فيه قاله عكرمة.» وقال غيره لا عجم لنبقه» 
يقال خحضدت الشجرة إذا حذفت شوكها. 

الثاني : أنه الموقر حملاء قاله مجاهد. 

الثالث: المدلاة الأغصان» وحص السدر بالذكر لأن ثمره أشهى الثمر إلى 
النفرسن طمعا وألذة زيحاً. 

ولح مضو فيه ثلا أقاريل: 


. لم أهتد إلى تخريجه والله أعلم‎ )٠١ ٤( 
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أحدها: أن الطلح الموزء قاله ابن عباس» وابو سعيد الخدري» وأبو هريرة» 
والحسن» وعكرمة. 

الثاني : أنها شجرة تكون باليمن وبالحجاز كثيرآً تسمى طلحة» قاله عبدالله بن 
حميد» وقيل إنها من أحسن الشجر منظرآ» ليكون بعض شجرهم مأكولاً وبعضه 
منظوراًء قال الحادي( ° : 
بشرها دليلها وقالا غدآترين وح والأحبالا 

الثالث: أنه الطلع› »> قاله علي » وحکی أنه کان يقرأ : لوطلع منضودٍ4 » وفي 
المنضود قولان: 

أحدهما: المصفوف. قاله السدي . 

الثاني : المتراكم» قاله مجاهد. 

«إوظل مَمُدُودٍ أي دائم. 

ویحتمل انيا : أنه التام . 

«طوَماءِ مَنْكوب) أي منصب في غير أخدود. 

ویحتمل آخر: أنه الذي ينسكب عليهم من الصعود والهبوط بخلاف الدنياء 
قال الضحاك: من جنة عدن إلى أهل الخيام . 

اة كثيرةٍ لا مَقَطْوعَة ولا مَمنوعَةٍ يحتمل وجهين : 

أحدهما: لا مقطوعة بالفناء ولا ممنوعة بالفساد. 

الثاني : لا مقطوعة اللذة بالملل ولا ممنوعة من اليد بشوك أو بعد. 

وفيه وجه ثالث: لا مقطوعة بالزمان ولا ممنوعة بالأشجار. 

ورش مَرفْوعَةٍ) فيها قولان : 

أحدهما: أنها الحشايا المفروشة للجلوس والنوم» مرفوعة بكثرة حشوها زيادة 
في اللاستمتاع بها . 

الثاني : أنهم الزوجات لأن الزوجة تسمى فراشاء ومنه قول النبي ىلو ° : 
)٠٠٥(‏ هو النابغة الجعدي والبيت في الطبري (۲۷/ ١‏ والقرطبي (۱۷/ ۲۰۸) ومجاز القرآن (۲/ 

۰ ) وزاد المسیر (۸/ .)۱٤١‏ 


)٥٩٩(‏ رواه البخاري /٥(‏ ۲۷۸) ومسلم )۱٤٥۷(‏ وأبو داود (۲۲۷۲) ومالك في الموطاً (۲/ ۷۳۹) والنسائي 
/٩(‏ ۱۸۰ و۱۸۱) من حدیث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 


0٤ 
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«الولد فراش ولِلْعَاهرِ الحجَرُ» قاله ابن بحر. فعلى هذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: مرفوعات في القلوب لشدة الميل إليهن . 

الثاني روات عن الفواحش والأدناس . 

إا شاه إنشآء) يعني نساء أهل الدنيا» وفي إنشائهن في الجنة قولان : 

أحدهما: يعني إنشاءهن في القبورء قاله ابن عباس . 

الثاني : إعادتهن بعد الشمط والكر صغاراً أبكارآء قاله الضحاك» وروته أم 
IE E‏ 

«فَجَعَلنَاهُنٌ أبکارآ) فيه قولان: 

أحدهما: : عذاری بعد ن کن غیر عذاری» E‏ 

الثاني ا إا و جد ھا بكرا فال ان هناشن 

ویحتمل ثالثاً : أبكاراً من الزوجات» وهن الأوائل لانهن في النفوس أحلى 
والميل إليهن لیهن أقوی» كما قال الشاعر: 
أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلباً فارغاً فتمكنا 

قوله تعالی عر با رابا فيه سبعة تأويلات : 

أحدها: أن العرب المنحبسات على أزواجهن المتحببات إليهم» قاله سعيد بن 
جبير» والكلبي . 

الثاني : أنهن المتحببات من الضرائر ليقفن على طاعته ويتساعدن على 
إشاعته(*ء قاله عكرمة . 

الثالث: الشكلة““ بلغة أهل مكة» والغنجة بلغة أهل المدينةء قاله ابن زيدء 
ومنه قول لبيد“ : 
وفي الخباء عروب غير فاحشة ريا الروادف يعشى دونها البصر 

الرابع : هن الحسنات الكلام» قاله ابن زيد. [أيضا] . 


. ۳١ تقديم تخريجه في سورة الرحمن في تعليق رقم‎ )٥٠۷( 

(#) يعني مشایعته . 

(#) هى المرآة ذات الدلال. 

)۲۱۱ /۱۷( والقرطبي‎ )١٤۲ /۲۷( وروح المعاني‎ )۱۸١ /۲۷( الطبري‎ )٠٠١١ /١( فتح القدير‎ )۵٩۸( 
. ديوانه : ورواية الديوان : : وفي الحروج والحروج هو الهودج‎ 


{00 
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الخامس: أنها العاشقة لزوجها لأن عشقها له يزيده ميلا إليها وشغفاً بها. 
السادس: أنها الحسنة التبعل» لتكون ألذ استمتاعاً. 
السابع : ما رواه جعفر بن محمد عن أبیه عن جده قال: قال رسول 
الله کل : «عُرباً كلامَهُن عَرَييٰ ». 
اتراباً4 فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: یعنی أقران» قاله عطية . 
وقال الكلبي : على سن واحدة ثلاث وثلاثين سنة» يقال في النساء أتراب» وفي 
الثالث: آتراپ فيي الأخلاق لا تباغض بينهن ولا تحاسد» قاله السدي . 
راص رہ م ES 27 u*1 e8‏ 
الال ماضن صب النما ل( فی سو و وكير م ونر 
1 3 2 ی اک ا 
کار اکر 9م امل ذلك منرت واوا يرون مان 
٤ a‏ ےی ٣ے‏ کہ ب 
یی € واوو ااا وکا ا وا ا 
ص )3 r r‏ ن NE SS‏ 
ا َرَو ® مُت لاون والكخرين 3) € لَمَجموغون إل مِيقَّتِ 
رز > IS‏ مہ سہ لس 22 0 ر 
0 آنا السا لون الم کون کون سجرن ترم 9 اى 


طون 9© سردد کے €9 9 فشربونَ شربافير ك €9 هدا نر 
دوم الین ی 
طوظل من يموم فيه قولان: 


أحدهما: الدخانء قاله أبو مالك . 
الثاني : آنها نار سوداء» قاله ابن عباس . 
للا بار ولا کریم € فيه وجهان : 
الثانى : لا كرامة فيه لأهله. 


.)۱۸/۸( رواه ابن أ بي حاتم کا في الدر‎ (0° ٩( 
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ويحتمل ثالثاً: أن یرید لا طیب ولا نافع . 

طإِنهُم کائوا قبل َلك متر فی فيه وجهان : 

أحدهما: منعمين» قاله ابن عباس . 

الثاني : مشرکین» قاله السدې . 

ويحتمل وصفهم بالترف وجهین : 

أحدهما: التهاؤهم عن الإعتبار وشغلهم عن الااأزدجار. 

الثاني : لأن عذاب المترف أشد ألماً. 

ل وكائوا بصِرُونَ عَلّى الأجنث الْعَظيم 4 فيه ثلاثة أو 

أحدها: أنه الشرك بالله» قاله الحسنء والضحاك وابن زيد. 

الثاني : الذنب العظيم الذي لا یتوبون منهء قاله قتادة» ومجاهد. 

الثالث: هو اليمين الغموس» قاله الشعبي . 

ويحتمل رابعاً: أن يكون الحنث العظيم نقض العهد المحصن بالكفر. 

«طَشَارٍبُونَ شُرْبَ آلْهيم ‏ فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: أنها الأرض الرملة التي لا تروى بالماء» وهي هيام الأرض, قاله ابن 
عباس . 

الثاني : أنها الإبل التي يواصلها الهيام وهو داء بحدث عطشاً فلا تزال الإبل 

ب الماء حتی تموت. قاله عکرمة» والسدې» ومنه قول قیس ب بن الملوح” 9 
= به داء الهيام أصابه وقد علمت نفسي مكان شفائياً 

الثالث: أن الهيم الإبل الضوال لأنها تهيم في الأرض لا تجد ماءٌ فإذا وجدته 
فلا شيء أعظم منها شرباً . 

الرابع : أن شرب الهيم هو أن تمد الشرب مرة واحدة إلى أن تتنفس ثلاث 
مرات» قاله خالد بن معدان» فوصف شربهم الحميم بأنه كشرب الهيم لأنه أكثر شربا 
فکان أزيد عذاباً . 

هدا نلُم يومٌ آلدَينٍ) أي طعامهم وشرابهم يوم الجزاء» يعني في جهنم . 

ناگم اوک سود 9م انتدر 6آ نوه أ حن 


.)٠١٤١ /٥( فتح القدیر‎ )٥۱۰٩( 


oV 
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ڪچ ڪڪ ج ڪڇ ص 
7چ 2 8ے کر کے کے جو د ےا ر ERI F>‏ و 
المختلقون ل غ قد رن ابت كالمو ت وما يوقن عل انبل 


ر ا چیے < ر د ووم > ٢‏ ب 
امک وننش کی ق ما لا نعل ون لا وقد علمت اة الول فلولا 


کرو 9 

نحن حفاكم لَوْلا َصَدَقونٌ) يحتمل وجهین : 

أحدهما: نحن خلقنا رزقكم أفلا تصدقون أن هذا طعامكم . 

الثاني : نحن خلقناكم فلو لا تصدقون أننا بالجزاء : بالثواب والعقاب أردناكم . 

رينم ما مون يعني نطفة المني» قال الفراء: يقال أمنى يمني ومنى 
يمني بمعنی وأاحد. 

ويحتمل عندي أن يختلف معناهما فيكون أمنى إذا أنزل عن جماع» ومني إذا 
عن احتلام . 

وفي تسمية المني منياً وجهان : 

أحدهما: لإمنائه وهو إراقته . 

الثاني : لتقديره ومنه المناء الذي يوزن به فإنه مقدار لذلك فكذلك المني مقدار 

انتم تخلقوتة ام نَحْنْ آلْخالقون) يحتمل وجهين : 

أحدهما: أي نحن خلقنا من المني المهين بشرا سوياً» فيكون ذلك خارجاً 
مخرج الإمتنان . 

الثاني : أننا خلقنا مما شاهدتموه من المني بشرآ فنحن على خلق ما غاب من 
إعادتكم أقدر» فيكون ذلك خارجاً مخرج البرهان» لأنهم على الوجه الأول معترفون› 
وعلى الوجه الثاني منكرون. 

نحن قَدرنا بتكم آلْمَوْتَّ فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: قضينا عليكم بالموت . 

الثاني : كتبنا عليكم الموت . 

الثالث: سوينا بينكم الموت. 

فإذا قيل باوجه الأول بمعنى قضى ففيه وجهان : 


OA 
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أحدهما: قضى بالفناء ثم الجزاء. 

الثاني : ليخلف الأبناء الآباء. 

وإذا قیل بالوجه الثانی أنه بمعنى كتبنا ففيه وجهان : 

a aS Î‏ اله ان سی 

الثاني : کتبنا وقته فلا يتقدم عليه ولا يتأخر» قاله مجاهد. 

وإذا قيل بالوجه الثالث أنه بمعنى سوينا ففيه وجهان : 

أحدهما : سوينا بين المطيع والعاصي . 

الثاني : سوينا بين أهل السماء وأهل الأرض» قاله الضحاك . 

وما نحن بِمُسْبوقین) فيه وجهان : 

أحدهما: أنه تمام ما قبله من قوله : نحن قَدَرنا بيَكّمُ اموت », فعلى هذا 
في تأویله وجهان : 

أحدهما: وما نحن بمسبوقين على ما قدرنا بينكم الموت حتى لا تموتوا. 

الثاني : وما نحن بمسبوقين على أن تزيدوا في مقداره وتؤخروه عن وفته ‏ 

والوجه الثاني : أنه ابتداء کلام یتصل به ما بعده من قوله تعالی على ان دل 
مالم وَنْشَِكُم في ما لا مون فعلى هذا في تأويله وجهان: 

أحدهما: : لمالم ز نسبق إلى خلق غيركم كذلك لا نعجز عن تغيير أحوالكم بعد 
موتكم . 

الثاني : كما لم نعجز عن خلت غيركم كذلك لا نعجز عن تغيير أحوالكم بعد 
موتكم كما لم نعجز عن تغییرها في حیاتکم . 

فعلى هذا التأويل يكون في الكلام مضمر محذوف» وعلى التأويل الأول يكون 
جميعه مظهراً . 


کک مار روت 9 EAD‏ وا رعو €9 وتء لجعلته 

حم ما قات تت که ون( تا لمع موت لاب نن روون 0 
e‏ ااا اوا نتن المنزلو ا6 لو ا 
ونکت © ابش مالارالی وود ارات ان 
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اتو امور © کے تھ تر زمرہ © 

اريم ما تَخرتونَ) الآية . فأضاف الحرث إليهم والزرع إليه تعالى لأن 
الحرث فعلهم ويجري على اختيارهم» والزرع من فعل الله وينت على إختياره 3 
على إخحتيارهم› وكذلك ما روي عن النبي از : رلا يقو دكم زرغت وَلکن 
يقل رقت . 

وتتضمن هذه الآية أمرين : 

أحدهما: الإمتنان عليهم بأن أنبت زرعهم حتی عاشوا به لیشکروه على نعمته 
عليهم . 

الثاني : البرهان الموجب للإعتبار بأنه لما أنبت زرعهم بعد تلاشي بذوره 
وإنتقاله إلى إستواء حاله» [من العفن إلى الترتيب]*) حتى صار زرعاً أخضر» ثم 
جعله قوياً مشتداً أضعاف ما كان عليه» فهو بإعادة من مات أحق وعليه أقدر» وفي 
هذا البرهان مقنع لذوي الفطر السليمة . 

ثم قول تعالى للَو نشاء لَجَعَلّْناهُ حطاماً يعني الزرع» والحطام الهشيم 
الهالك الذي لا ينتفع به» فنبه بذلك على أمرين : 

أحدهما: ما أولاهم من النعم في زرعهم إذ لم يجعله حطاماً ليشكروه. 

الثاني : ليعتبروا بذلك في أنفسهم» كما أنه يجعل الزرع حطاماً إذا شاء كذلك 
يهلكهم إذا شاء ليتعظوا فينزجروا. 

إظلتم تفْكَهُودَ) بعد مصير الزرع حطاماًء وفيه أربعة أوجه : 

أحدها: تندمون» وهو قول الحسن وقتادةء ويقال إنها لغة عكل وتميم . 

الثاني : تحزنون. قاله ابن كيسان . 

الثالث: تلاومون. قاله عكرمة. 


)٥۱۱(‏ رواه الطبري (۲۷/ ۱۹۸) وزاد في الدر (۸/ ۲۳) نسبته لابن مروديه والبزار وأبي نعيم والبيهقي في 
شعب الايمان وضعفه. 


(#) هذه الفقرة من القرطبي وقد نقلها عن المصنف . 


a 
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الرابع : تعجبونء قاله ابن عباس . وإذا نالكم هذا في هلاك زرعکم کان ما 
ينالكم في هلاك أنفسكم أعظم . 
«إإنا مغْرمون) فيه ثلاثة أو 
أحدها: لمعذبون» قاله قتادة» ومنه قول ابن المحله °° : 
ثقت بأن الحفظ مني سجية وأن فؤادي مبتلى بك مغرم 
الثاني : مولع بناء قاله عكرمةء ومنه قول النمر بن تول ”"'°: 
سلا عن تذكکره تكتما وکان EY‏ بها مغرماً 
آي :مولع ؛ 
النالث: : محرومون من الحظ. قاله مجاهد» ومنه قول الغا 0 
يوم ايار ویسرم الجفا رکانا عذابا وکانا غراماً 
اریم آلثارَ آلف نورُون) أي تستخرجون بزنادکم من شجر أو حدید أو 
حجر» ومنه 
ا ا يعني کک 
نحن جُعلناها تذكرة) فيه وجهان : 
أحدهما: تذكرة لنار [الآخرة] الكبرى» قاله قتادة . 
الثانى : تبصرة للناس من الظلام» قاله مجاهد. 
«إومتاعا لَلْمُقَوينَ فيه خمسة أقاويل : 
أحدها: منفعة للمسافرين قاله الضحاك. قال الفراء: إنما يقال للمسافرين إذا 
نزلوا القي وهي الأرض القفر التي لا شيء فيها 
الثاني : المستمتعين من حاضر ومسافر» قاله مجاهد. 
الغالث : للجائعين في إصلاح طعامهم» قاله ابن زید. 


.)۲۱۹/۱۷( القرطبي‎ )٥۱۲( 
.)۲۱۹ /۱۷( والقرطبي‎ )۱٥۸/٥( فتح القدیر‎ )٥۱۳( 
.)۲۱۹ /۱۷( القرطبي‎ )٠١۸ / ٥(ريدقلا اللسان«غرم» ونسبه للطرماح» فتح‎ )٥١٤( 


1 
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الرابع : الضعفاء والمساكين» مأخوذ من قولهم قد أقوت الدار إذا خلت من 
أهلهاء حکاه ابن عیسی . 
والعرب تقول قد أقوى الرجل إذا ذهب مالهء قال النابغة : 
يقوى بها الر كب حتى ما يكون لهم إلا الزناد وقدح القوم مقتبس 
الخامس: أن المقوي الكثير المالء مأخوذ من القوة فيستمتع بها الغني 
والفقير. 


ارا 2 


د 2 > 

% فلا اقم يعجرم 9ون ومو ليم َي €3 
چ 
إتو اتم €9 کک کون €3 ايمس إلا انسل E‏ 
ا د > AIOE‏ 2 
SS‏ أن مهنود و ر 
ا > تکذ ون 
E‏ دون 

ولا اقيم بمواة قع آلْنجُوم ‏ فيه وجهان: 

أحدهما: : آنه إنكار أن يقسم الله بشیء O‏ مخلوقاته» قال الضحاك : إن 
الله لا يقسم بشيء من خلقه ولکنه استفتاح يفتتح به کلامه . 

الثاني : أنه يجوز أن يقسم الخالق بالمخلوقات تعظيماً من الخالق لما أقسم به 
من مخلوقاته . 

م 

فعلى هذا في قوله : فلا اقم وجهان : 

أحدهما: : أن «لا») صلة زائدة» ومعناه أقسم . 

الثاني : أن قوله : (فلا) راجع إلى ما تقدم ذکره» ومعناه فلا چ وا 
تجحدوا ما ذكرته من نعمة وأظهرته من حجة» ثم استأنف کلامه فقال: اقيم 
بمواق قع النجُوم). 

وفيها ستة أقاويل : 

أحدها: أنها مطالعها ومساقطهاء قاله مجاهد. 


)٠٠١(‏ وعقب الحافظ ابن كثير على هذا القول ٤(‏ / ۲۹۷) بقوله: وهذا القول ضعيف والذي عليه الجمهور 
أنه قسم من اله تعالى يقسم بما شاء من خلقه وهو دليل على عظمته م . ه. 


1۲ 
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الثالث: أن مواقع النجوم السماءء قاله ابن جريج . 
الرابع : أن مواقع النجوم الأنواء التي كان أهل الجاهلية إذا مطروا قالوا: مطرنا 


بنوء كذاء قاله الضحاك. ويكون قوله: (فلا أقسم) مستعملاً على حقيقته في نفي 


القسم بها. 


الخامس : أنها نجوم القرآن أنزلها الله من اللوح المحفوظ من السماء العليا 


إلى السفرة الكرام الكاتبين في السماء الدنيا¿ فنجمه السفرة على جبريل عشرین 
ليلةء ونجمه جبريل على محمد وَل عشرين °“ سنة» فهو ينزله على الأحداث في 


السادس: أن مواقع النجوم هو محكم القرآن» حكاه الفراء عن ابن مسعود. 
انه قَسَمّْ لو تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ) فيه قولان : 

أحدهما: أن القرآن قسم عظيم» قاله ابن عباس . 

الثاني : أن الشرك بآياته جرم عظيم» قاله ابن عباس» والضحاك. 

ويحتمل ثالث : أن ما أقسم الله به عظيم . 

إن لقَرءَان يعني أن هذا القرآن كريم» وفيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: كريم عند الله. 

الثاني : عظيم النفع للناس. 

الثالث: كريم بما فيه من كرائم الأخلاق ومعالي الأمور. 

ويحتمل أيضاً رابعاً : لأنه یکرم حافظه ویعظم قارئه . 

في کتاب مُكنونٍ وفيه أربعة أقاويل : 

أحدها: أنه كتاب في السماء وهو اللوح المحفوظ, قاله ابن عباس» وجابر بن 


الثاني : التوراة والأنجيل فيهما ذكر القرآن وذكر من ينزل عليه قاله عكرمة . 
الثالث: أنه الزبور. 
الرابع : أنه المصحف الذي في أيديناء قاله مجاهد» وقتادة . 


. والمعلوم أنه نزل في ثلاثة وعشرين سنة مدة دعوة رسول الله م‎ )٥٠١( 


1 
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وفي مکنونِ) وجهان : 

أحدهما: مصون» وهو معنى قول مجاهد. 

الثاني : محفوظ عن الباطل» قاله يعقوب بن مجاهد . 

ويحتمل ثالثاً : أن معانيه مكنونة فيه . 

للا يمه إلا الْمُطَّرونّ تأويله يختلف بإختلاف الكتاب فإن قيل: إنه 
كتاب في السماء ففي تأویله قولان : 

أحدهما: لا يمسه في السماء إلا الملائكة المطهرونء قاله ابن عباس»› 
وسعید بن جبیر. 

الثانى : لا ينزله إلا الرسل من الملائكة إلى الرسل من الأنبياءء قاله زيد بن 
ا 

وإن قيل إنه المصحف الذي في أيدينا ففي تأويله ستة أقاويل : 

أحدها: لا يمسه بيده إلا المطهرون من الشرك قاله الكلبي . 

الثاني : إلا المطهرون من الذنوب والخطايا قاله الربيع بن انس . 

الثالث: إلا المطهرون من الأحداث والأنجاس "° قاله قتادة . 

الرابع : لا يجد طعم نفعه إلا المطهرون أي المؤمنون بالقرآن» حكاه الفراء. 

الخامس: لا يمس ثوابه إلا المؤمنون» رواه معاذ“' ”عن النبي ية . 

السادس: لا يلتمسه إلا المؤمنونء قاله ابن بحر. 

قبا آلْحَدِيثِ أننم مُذْهِنُودَ) يعني بهذا الحديث القرآن الذي لا يمسه إلا 
المطهرون. 

وفي قوله مدهنون أربعه تأویلات : 

أحدها: مکذبون» قاله ابن عباس . 

الثاني : معرضون. قاله الضحاك. 


)١٠۷(‏ ويشهد لهذا القول قوله ب «لا يعس القرآن إلا طاهر» صححه غير واحد من العلماء وله طرق راجعها 
في الدر (۲۸/۸). 

)٥۱۸(‏ لم أقف على الحديث بهذا اللفظ ولكن وجدته عن معاذ بن جبلى رضي الله عنه قال إن 
النبي َي لما بعثه الى اليمن كتب له في عهده أن أن لا يمس القرآن إلا طاهرء وقد رواه ابن مردويه 
كما في الدر (۸/ ۸( 


٤ 
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الثالث: ممالئون الكفار على الكفر بهء قاله مجاهد. ٠‏ 
الرابع : منافقون في التصديق به حكاه ابن عيسى » ومنه قول الشاعر": 
لبعض الغخشم أبلغ في أمور تنوبك من مداهنة العدو 
ووَتَجْعَلُونَ رركم إنكم تكَذْبُونّ) فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنه اللإستسقاء بالأنواء وهو قول العرب مطرنا بنوء كذاء قاله ابن 
عباس" ورواه علي بن ابي طالب عن(“ النبي يي . 
الاي اار2 ع ` 
الثالث: هو أن يجعلوا شكر الله على ما رزقهم تكذيب رسله والكفر به» فيكون 
الرزق الشكرء وقد روي عن علي أن" النبي يا قراً: «وَنَجُعَلون شخركم اتم 
تكذِبُون. 
ويحتمل رابعاً: أنه ما يأخذه الأتباع من الرؤساء على تكذيب النبي ية والصد 
عنه. 
ولا إداب لفت ھی لو واش حن تظرود 9 وناب ویک 
کک لایو 9 ولا مین 9 رجش تانع 


ESR Î ی‎ 
صف‎ 


سے س مہ 


فلولا إن كنتم عير مَدِينِينَ) فيه سبعة تأويلات : 
أحدها: غير محاسبين» قاله ابن عباس . 
الثانى : غير مبعوثین › قاله الحسن . 
الثالث: غير مصدقين » قاله سعيد بن جبير. 
الرابع : غير مقهورين» قاله ميمون بن مهران . 
(#) القرطبي (۱۸/ ۲۳۱) . 
- )014( رواه مسلم )1 (AE AT]‏ وزاد نسبته في الدر (۸/ ۸( لابن المنذر وابن مردویه . 
)٥۲۰(‏ رواه الطبري (۲۷/ ۲۰۸) وأحمد (۲/ ۷۷) والترمذي (١۳۲۹)وحسنه‏ وفي سنده عبد الأعلى بن عامر 
الثعلبي وهو ضعيف وزاد السيوطي في الدر (۸/ ۲۹) نسبته لعبد بن حيد وابن منيع وابن المنذر وابن 
أي حاتم والخرائطي في مساوىء الأحلاق وابن مردويه والضياء في المختارة. 
)٥۲۱(‏ تقدم تخریجه وقد آخرجه موقوفاً ابن مردویه عن عليّ كما في الدر (۸/ ۳۰). 
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سورة الواقعة الایة - ۸۸ - ٩٦‏ 

الخامس : غير موقنين » قاله مجاهد. 

السادس: غير مجزيين بأعمالکم» حکاه الطبري . 

وها ا ا نكم 
غير مذنبين . 
اکير المت 0 9 د شرو و e | E,‏ 
٠‏ 6 دنات ا ال 

ا 


ت 

e اا‎ 

أحدهما: أنهم أهل الجنةء قاله يعقوب بن مجاهد. 

الثاني e‏ السابقور ن قاله أبو العالية . 

«[فرَوْځ وَرَبْحَان وَجْنْتُ نيم 4 في الرُوح ثمانية تأويلات : 

أحدها: الراحة» قاله ابن عباس . 

الثاني : أنه الفرح» قاله ابن جبير 

الثالث: أنه الرحمة. قاله قتادة. 

الرابع : أنه الرخاءء قاله مجاهد. 

الخامس: أنه الروح من الخم والراحة من العملء لأنه ليس في الجنة غم ولا 
عمل» قاله محمد بن کعب . 

السادس: أنه المغفرةء قاله الضحاك. 

السابع : التسليم» حكاه ابن كامل . 

الثامن: ما روى عبدالله بن شقيق عن عائشة أن“ ابي بل کان يقرأ 
«فْرُوْح) بضم الراءء وفي تأويله ا 


.)۲۱۰ /۲۷( جامع البیان‎ )٥۲۲( 
= وقال‎ )1٤/٦( رواه الترمذي (۲۹۳۸) وأبو داود (۳۹۹۱) والحاکم (۲۳۹/۲) وصححه وأحمد‎ )٥۲۳( 


a 


سورة الواقعة الاَية - ۸۸ - ٩٦‏ 


أحدهما: بقاء روحه بعد موت جسده. 

الثاني : ما قاله الفراء أن تأويله حياة لا موت بعدها في الجنة . 

وأما الريحان ففيه ستة تأويلات : 

أحدها: أنه الإستراحة عند الموت» قاله ابن عباس . 

الثاني : الرحمةء قاله الضحاك. 

الثالث: أنه الرزق» قاله ابن جبير. 

الرابع : أنه الخيرء قاله قتادة. 

الخامس : أنه الريحان المشموم يمى به العبد عند الموت» رواه عبد الوهاب . 

السادس: هو أن تخرج زوحه ريحانة» قاله الحسن . 

واخحتلف في محل الروح على خمسة أقوال. 

أحدها: عند الموت . 

الثاني : قبره ما بين موته وبعثه . 

الثالث: الجنة"“ زيادة على 2 والجزاءء لأنه قرنه بذكر الجنة فاقتضى 
أن يکون فيها . 

الرابع : أن الروح في القبرء والريحان في الجنة . 

الخامس : أت الري لقاو والريان ترد رال بدا 

وما إن کان مِنْ صاب اليَمِين فَسَلامٌ لك مِنْ صاب الْيَمِينٍ) فيه 
وجهان : 

أحدهما: أنه سلامته من الخوف وتبشيره بالسلامة . 

الثاني : أنه يحيا بالسلام إكراماًء فعلى هذا في محل السلام ثلاثة أقاويل : 

أحدها: عند قبض روحه في الدنيا يسلم عليه ملك الموت» قاله الضحاك . 

الثاني : عند مساءلته في القبر» یسلم عليه منکر ونکیر. 

الثالث: عند بعثه في القيامة تسلم عليه الملائكة قبل وصوله إليها. 
= الترمذي لا نعرفه إلا من حديث هارون الأعور وزاد السيوطي في الدر (۸/ )۳١‏ نسبته لأبي عبيد في 

فضائله والنسائي وعبد بن حميد والبخاري في تاريخه والحكيم الترمذي في نوادر الأصول وأبي 


نعیم وابن مردویه . 
)٥۲٤(‏ وهو الصواب أنظر المطولات في ذلك کالروح لابن ا 


1Y 


سورة الحديد الآية ٣-١ ٠-‏ 


مدنية في قول الجمهور» قال الكلبي هي مكية . 
إن اله الزش ر الز ة 

س واا اموت وا رض وهو اعرا اک لماك السموتِ وا لارض 

یوت وخر عل غ َر © | ھوالارل واگ ا خر وله ll‏ 


وھر تی عَم 9© 


قوله تعالى سبح لِلَهِ مَا في آلسَمَوْاتِ وَالَأرْض 4 في هذا التسبيح ثلا 
وجه : 

أحدها: يعني أن خلق ما في السموات والأرض يوجب تنزيهه عن الأمثال 
والأشباه. 

الثانى : تنزيه الله قولاً مما أضاف إليه الملحدون» وهو قول الجمهور. 

الثالف ٠‏ أنه الصلاة» سميت تسبيحاً لما تتضمنه من التسبيح » قاله سفيان» 
الاك 

فقوله : سبح لِلّهِ ما في السّمَوّاتِ يعني الملائكة وما فيهن من غيرهم وما في 
الأرض يعني من الحيوان والجماد. وقد ذكرنا في تسبيح الجماد وسجوده ما أغنى عن 
الإعادة. 

وهو آلْعرْيرٌ4 في انتصاره» «الْحَكيم) في تدبيره. 


۸ 


سورة الحديد الآية - ٦ - ٤‏ 


کل شيء لبقائه . 

«والظاهرٌ وَالباطِنْ فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: الظاهر فوق کل شيء لعلوه» والباطن إحاطته بکل شي ء لقربه» قاله 
ابن حیان(*"° . 

الثاني : أنه القاهر لما ظهر وبطن كما قال تعالى : يدنا الَذِينْ ءَامَنوا عَلّى 

الثالث: العالم بما ظهر وما بطن . 

وهو بكل شَيْءٍ عَلِيم 4 يعني بالأول والآخر والظاهر والباطن . 

ولأصحاب الخواطر فى ذلك ثااثة أوجه. 

أحدها: الأول في ابتدائه بالنعم» والآخر في ختامه بالإحسان» والظاهر في 
إظهار حججه للعقول. والباطن في علمه ببواطن الامور. 

الثاني : الأول بكشف أحوال الآخرة حين ترغبون فيهاء والآخر بكشف أحوال 
الدنيا حين تزهدون فيهاء والظاهر على قلوب أوليائه حين يعرفونه» والباطن على 
قلوب أعدائه حین ینکرونه . 
مرسوم » والباطن محيط بکل مکتوم . 
ھوالزىخلى لسوت وا لاش و فِسِكَةٍأيامِ أَسسَوى لال رش يعاذُمّا 

<r r 7 e‏ ص ار وس م ر چ 

کک رج مھا وما یتر ن التماء ۰ وهو کاس 
3r‏ م ر ور r OS Nê‏ 


وا س ا لاض إلا 


4 


اا ا ر رر 


)٥ ۲۵(‏ وخيرمن فسرهذه الأسماء هو رسول الله َة كما رواه مسلم )۲٠۸٤ /٤(‏ في الحديث اللهم أنت الأول 
فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس 
دونك شیء. . الحديث. 


a 


سورة الحديد الآية - ١١-۷‏ 


عَم مايل في الأزْض) قال مقاتل: من مطرء وقال غيره: من مطر وغبر 


مطر. 

وما خر منها) قال مقاتل : من نبات وغیر نبات . 

وما ينزل من آلسَمَاءِ وَما يُعْرح فيها» قال مقاتل: من الملائكة. وقالغيره: 
من ملاثكة وغير ملائثكة . 

ويحتمل وجهاً آخر: ما يلج في الأرض من بذر» وما يخرج منها من زرع» وما 
ينزل من السماء من قضاءء وما يعرج فيها من عمل» ليعلموا إحاطة علمه بهم فيما 
أظهروه أو ستروه» ونفوذ قضائه فيهم بما أرادوه أو كرهوه. 

وهو مَعَحمْ أي ما كم ) فيه وجهان : 

أحدهما: علمه معکم"'* أینما کنتم حیث لا یخفی عليه شيء من عمالکم» 
قاله مقاتل . 

والثاني : قدرته معکم أینما کنتم حیث لا يعجزه شيء من أموركم . 
ك E E‏ 

نھوم جرا وما لک امنود باه ورول ۇنۇم وبري 
ا BIIORTIE‏ زل عل عله ء ي 
رک ی الظلم ترک الور اسیک روف رح © وما کا 


8 و ا ر ص ٍ مھ ےر 

فقوأ سی لاله ولمرد اموت والار ضلا يسو ینک مَنْأنقَقَمِن 
0 > ر ص ص بے ر مر ر A‏ 5 ور 
کک وقنتل اوليك اعظم رةو الي انفغوأين بعد ولوا وک 


0 وا ر2 م ب و ص ا ا رمک 
وعد الله ES‏ یاک 5 انرشا وض اسسا 
ا ی وور رور 


LL‏ ا رم بوم ری المُومنين والمومِتت عى نورهم بين 


و 


)٠۲١(‏ وهو الصواب وعليه الجمهور وهي المعية الشاملة العامة وهو سبحانه يحيط بخلقه علماً وقدرته 
وتحيط بهم لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه جل شأنه. 


۷ 


سورة الحديد الآية  ٠١‏ 
یم ويور رکا ت ری من کا لر لرن فما کرک 
امولظم 9© 


طوانفقوا مما جعَلَكم من مستَخلَفينَ فيه تحتمل هذه النفقة وجهين : 

أحدهما: أن تكون الزكاة المفروضة. 

والثاني : أن يكون غيرها من وجوه الطاعات . 

وفي ما جَعَلَكم مُسَْخْلَفِينَ فيه) قولان : 

أحدهما: يعني مما جعلكم معمرين فيه بالرزق. قاله مجاهد. 

الثاني : مما جعلكم مستخلفين فيه بوراثتكم له عمن قبلكم» قاله الحسن. 

ويحتمل ثالثاً : مما جعلكم مستخلفين على القيام بأداء حقوقه . 

إولِلّهِ مِيرَاث السّمَوّاتِ وَالاأرْض 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: ا و 

الثاني : أنهما راجعان إليه بانقباض من فيهما كرجوع الميراث إلى المستحق . 

ل ينوي منم من نفع من قبل الفح اتل ) فيه قولان : 

أحدهما: لا يستوي من أسلم من قبل فتح مكة وقاتل ومن أسلم بعد فتحها 
وقاتل» قاله ابن عباس» ومجاهد. 

الثاني : يعني من أنفق ماله في الجهاد وقاتلء قاله قتادة. 

وفي هذا الفتح قولان: 

أحدهما : فتح مكة» » قاله زید ر بن أسلم . 

الثاني : فتح الحديبية » قاله الشعبي » قال قتادة : كان قتالان أحدهما أفضل من 
الأخحر» وكانت نفقتان إحداهما أفضل من الأخرى» كان القتال والنفقة قبل فتح مكة 
أفضل من القتال والنفقة بعد ذلك . 

لوکلا وَعَدَ لله الْحْستی) فيه قولان : 

أحدهما: أن الحسنى الحسنة» قاله مقاتل . 

الثاني : الجنةء قاله مجاهد. 

ويحتمل ثالثاً : أن الحسنى القبول والجزاء. 


۷1 


سورة الحديد الآية - ٠١‏ 


من ذا آلّذِي يفرض الله قَرْضاً حَسنا فيه خمسة أقاويل : 
أحدها: أن القرض الحسن هو أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا حول ولا 


: قوة إلا بالله والله أكبرء رواه سفیان عن ابن حیان . 


الثاني : أنه النفقة على الأهلء قاله زید بن أسلم . 
الثالث: أنه التطوع بالعبادات. قاله الحسن. 
الرابع : أنه عمل الخير» والعرب تقول لي عند فلان قرض صدق أو قرض 


سوء» إذا فعل به حيرا أو شرا » ومنه قول الشاعر: 


وإذا 


الآية. 


الخامس: أنه النفقة في سبيل الله قاله مقاتل بن حيان. 

وفي قوله : # خسنا وجهان : 

أحدهما: طيبة بها نفسه» قاله مقاتل . 

الثاني : محتسباً لها عند الله قاله الكلبي» وسمي قرضاً لاستحقاق ثوابه» قاله 


جوزيت قرضأ فاجزه إنمايجزى الفتى ليس الجمل 
وفي تسميته #حَسناً» وجهان : 

أحدهما: لصرفه فى وجوه حسنة . 

الثاني :ا0 لا من فبة ولا آذ 

ضا 4 فيه وجهان: 

أحدهما: فيضاعف القرض لأن جزاء الحسنة عشر أمثالها . 

الثاني : فيضاعف الثواب تفضلا بما لا نهايه له. 

وله اجر كريم) فيه أربعة أوجه: 

أحدها: لم يتذلل في طلبه. 

الثاني : لأنه كريم الخطر. 

الثالث: أن صاحبه كريم . 

فلما سمعها أبو الدحداح تصدق""“ بحديقة فكان أول من تصدق بعد هذه 
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)٥۲۷(‏ قال الحافظ في الإصابة ,(۷/ )١١۹‏ وروى أحمد والبغوي والحاكم من طريق حماد بن سلمة عن 


VY 


سورة الحديد الآية - ٠١‏ 


وروی سعيد بن جبير أن اليهود أتت النبي يي عند نزول هذه الآيةء فال یا 
محمد أفقير ربك يسأل عباده القرض؟. فأنزل الله ولذ سَمِعَ الله قول آلُذِينَ الوا 
إن الله فقیر) الآية. 

يوم رى الْمُوْميينْ والمُومتاتِ يَسْمَى بُورُهُم بين أيدِيهِمْ وبأبمَانهم) وفي 
نورهم ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه ضياء يعطيهم الله إياه ثواباً وتكرمة» وهذا معنى قول قتادة. 

الثاني : أنه هداهم الذي قضاه لهم» قاله الضحاك. 

الثالث: أنه نور أعمالهم وطاعتهم . 

قال ابن مسعود“': ونورهم على قدر أعمالهم يمرون على الصراط منهم 
من نوره مثل النخلة» وأدناهم نورآ من نوره على إبهام رجله يوقد تارة ويطفاً أخرى. 

وقال الضحاك: ليس أحد يعطى يوم القيامة نوراًء فإذا انتهوا إلى الصراط 
أطفىء نور المنافقين » فلما رأى ذلك المؤمنون أشفقوا أن ينطفىء نورهم كما طفيء 
نور المنافقين» فقالوا : وربا مِم نا نورا . 

وفي قوله : بن دِيم وجهان: 

أحدهما: ليستضيئوا به على الصراط قاله الحسن . 

والثاني : ليكون لهم دليلا إلى الجنةء قاله مقاتل . 

وفي قوله : «أيْمانهم 04 في الصدقات والزكوات وسبل الخير. 

الرابع : بإيمانهم في الدنيا وتصديقهم بالجزاءء قاله مقاتل. 

قوله تعالی شراک الوم جنات فيه وجهان : 


ثابت عن أنس أن رجا قال يا رسول الله كيا إن لفلان نخلة وأنا أقيم حائطي بهاء فأمره أن يعطيني حتی 
أقيم حائطي بها فقال النبي ية أعطه إياها بنخلة في الجنة فأبى» قال فأتاه أبو الدحداح فقال له : بعني 
نخلتك بحائطي قال أفعل فأتى النبي ب فقال يا رسول الله ابتعت النخلة بحائطي فاجعلها له فقد 
أعطیتکھا فقال کم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة . . . الحديث. 

)٥۲۸(‏ رواه ابن جریر (۲۲۳/۲۷) والحاکم ٤(‏ / 0۹۰) وصححه وتعقبه الذهبي بقوله. . ما أنکره حدیثاً على 
جودة إسناده وأبو خالد شيعي منحرف وزاد السيوطي في الدر )٥۲/۸(‏ نسبته لابن أبي شيبة وابن 
المنذر وابن أبي هاشم وابن مردویه . 

)٥۲۹(‏ وهي قراءة سهل بن سعد وأبي حيوة. 


AA 


سورة الحديد الآية ٠١-٠١ ٠-‏ 


أحدهما: أن نورهم هو بشراهم بالجنات . 
الثاني : هي بشرى من الملائكة يتلقونهم بها في القيامة » قاله الضحاك . 
E‏ ر ر چو ص ی ا < 5 
دوم قول امتقو وا موقت لازت اموا آنظرونا نیش من نور و 
تو < أ 


را آوسوانورا قرب توم يسو رلم با ا مه رتل نوه 


ا کی ا 


E RE E‏ و 


کک ویر ماک U‏ 
و E‏ بن که ا 

ك۶ 

المصد ل 


يوم يمول ألْمَُافقُونٌ وَالْمُنافقَاتُ) الآية . قال ابن عباس وأبو أمامة : يغشى 
الناس يوم القيامة ظلمة أظنها بعد فصل القضاءء ثم يعطون نورآ يمشون فيه . 

وفي النور قولان : 

أحدهما: يعطاه المؤمن بعد إيمانه دون الكافر. 

الثاني : يعطاه المؤمن والمنافق » ثم يسلب نور المنافق لنفاقه» قاله ابن عباس . 
فيقول المنافقون والمنافقات حين غشيتهم الظلمة . 

لين ۶امنوا) حين أعطوا النورالذي يمشون فيه : 

[انظرٌ ونا نقتبس مِن نورِكيْ أي انتظروا» ومنه قول عمرو بن" کلثوم : 
أباهندفلاتعجل علينا ونظرنانخبرك اليقينا 

قبل آرْجِمُوا وَرَآءَكَمْ فَالْتَمِسُواً نورا فيه قولان : 

أحدهما: ارجعوا إلى الموضع الذي أخذنا منه النور فالتمسوا منه نوراً. 

الثاني : ارجعوا فاعملوا عملا يجعل الله بين أيديكم نوراً. 

ويحتمل في قائل هذا القول وجهان : 


)۲۲٤ /۲۷( بيت من معلقة عمرو أنظر شرح القصائد السبع لأبي بکر الأنباري واللسان نظر والطبري‎ )٥۳١( 
.)٠٤١ /۱۷( والقرطبي‎ )٠۷١ /٥( وفتح القدير‎ 


V٤ 


سورة الحديد الآية - ٠١ ١٠۴۳‏ 

أحدهما: أن يقوله المؤمنون لهم . 

الثاني : أن تقوله الملائكة لهم . 

#فَضرِبَ بيْنهُم سور لَه باب فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه حائط بين الجنة والنارء قاله قتادة . 

الثاني : أنه حجاب في الأعراف. قاله مجاهد. 

الثالث: أنه سور المسجد الشرقي » [بيت المقدس] قاله عبدالله بن عمرو بن 
العاص. 

«باطنة فيه آلرَحْمَة وظَاهِرهُ من قَبلِه لداب فيه قولان : 

أحدهما: أن الرحمة التي في باطنه الجنةء والعذاب الذي في ظاهره جهنم» 
قاله الحسن . 

الثاني : أن الرحمة التي في باطنه: المسجد وما يليه» والعذاب الذي في 
ظاهره : وادي جهنم يعني بيت المقدس ٠"‏ قاله عبدالله بن عمرو بن العاص . 

ويحتمل ثالثاً: أن الرحمة التي في باطنه نور المؤمنين» والعذاب الذي في 

ظاهره ظلمة المنافقين . 

وفيمن ضرب بينهم وبينه بهذا السور قولان : 

أحدهما: أنه ضرب بينهم وبين المؤمنين الذي التمسوا منهم نوراًء قاله الكلبي 
ومقاتل . 

الثاني : أنه ضرب بينهم وبين النور بهذا السور حتى لا يقدروا على التماس 

النور. 

)۳١(‏ وقد تعب الشوكاني في فتح القدير )۷١/١(‏ هذا القول بقوله ولا يخفاك أن تفسير السورة المذكورة 
في القرآن في هذه الآية بهذا السور الكائن ببيت المقدس فيه من الأشكال لا يدفعه مقال ولا سيما بعد 
زيادة قوله باطنه فيه الرحمة المسجد فإن هذا غير ما سيقت له الآية وغيرما دلت عليه وأين يقع بيت 
المقدس أو سوره بالنسبة إلى السور الحاجز بين فريقي المؤمنين والمنافقين» وأي معنى لذكر بيت 
المقدس ها هناء فإن كان المراد أن الله سبحانه ينزع بيت المقدس ويجعله في الدار الآخرة سوراً مضروباً 
بين المؤمنين والمنافقينء فما معنى تفسير باطن السور وما فيه من الرحمة بالمسجد» وإن كان 
المراد أن الله يسوق فريق المؤمنين والمنافقين إلى خارجهء فهم إذ ذاك على الصراط وفي طريق الجنة 
وليسوا ببيت المقدس. فإن كان مثل هذا التفسير ثابت عن رسول الله ية قبلناه وآمنا به وإلا فلا كرامة 
ولا قبول. 


Vo 


سورة الحديد الآية ١١ء ١١‏ 


ينادونهم ل نکن مَعَكَمْ يعني نصلي مثلما تصلون» ونغزو مثلما تغزون» 
ونفعل مثلما تفعلون . 

«قَالُوا بى وَلكتكم َنَم نسحم 4 فيه ثلاثة اخ 

أحدها: بالنفاق» قاله مجاهد. 

الثاني : بالمعاصي » قاله أبو سنان. 

الثالث: بالشهوات» رواء أبو نمير الهمداني 

ريصم فيه تأویلان : 

أحدهما: بالحق وأهلهء قاله قتادة. 


الثاني : : وتربصتم تم بالتوبة» قاله أبو سنان . 
ارتم يعني شككتم في أمر الله. 
ط وَغْرنكم ماني فيه أربعة أوجه : 
أحدها: خلع الشيطان. قاله قتادة. 
الثاني : الدنياء قاله ابن عباس . 
الثالث: سيغفر لناء قاله أبو سنان. 
ارا : قولهم اليوم وغداً. 

لحت جاءَ ا فيه و 
الثانئ:: إلقاؤهم فی النار» قاله قتادة . 
«[وغُركم بالله الغْرُوْر فيه وجهان : 
أحدهما: الشيطانء قاله عكرمة . 


E‏ < ےے د ووو <> ص 


ا ان تخشع فلوم م لزڪر الله وما لمن ایوا 
SAKE‏ من قبل فال عم المد lS‏ 


> ع 


و 8ے ص د ے 0 ر ودرو 
مهم فیقوت لر أعلموأآنا َه یا لار ض بعد ریا ال گات 


۷٦ 


سورة الحديد الآية - ١١ء ١۷‏ 


گم ر ر ووه 

الم يان لِلَذِينّ ءَامنْوا أن حش فلَوبُهُمْ لكر الله وما نرَلَ مِنْ آلْحَيٍّ) وفيه 
ثلاثة أوجه: 
حیان . 

الثاني : في المنافقين آمنوا بألسنتهم ""“ وكفروا بقلوبهم» قاله الكلبى . 

الثالث : نها في المؤمنين من أمتناء قاله ابن عباس وابن مسعود» والقاسم بن 
محمد . 

ثم اختلف فيها على ثلاثة أقاويل : 

أحدها: ما رواه ابو حازم عن عون بن عبدالله عن( ابن مسعود قال : ما کان 
بين أن أسلمنا وبين أن عوتبنا بهذه الآية إلا أربع سنين» فجعل ينظر بعضنا إلى بعض 
ويقول ما أحدننا. قال الحسن : يستبطئهم وهم أحب خلقه إليه . 

الثاني : ما رواه قتادة عر ا عا د 0 اا ار المهاجرين فعاتبهم 
على رأس ثلاثة عشرة سنة» فقال تعالى : ألم ين لِلذِينَ اموأ الا ية . 

الثالت ٠‏ ما رواه المسعودي عن القاسم قال: مل أصحاب رسول الله َة مرة 

2 Ie JF; 8 ٤ 

فقالوا يا رسول الله حدثناء فأنزل الله تعالى : نحن نص عَلَيْكْ اخسن الْقَصَص 4 
ثم ملوا مرة فقالوا: 


حدثنا یا رسول الله > فانزل الله الم يانِ لِلَذِينَ اموا ن ی : حش قلوبهُم لذكر 


ت 


الله 4 . 


م ۰ ا e.‏ ن 02 
قال شداد بن اوس : کان یروی لنا(""“ عن النبي َي آنه قال: «اول ما رفع 
.من الناس الخشوع». 


)٥۳۲(‏ وهذا القول غير صحيح لأن الآية صريحة في الذين آمنوا. 


)۱١۰(‏ رواه مسلم 0/ ۹ ) والحاکم ۲/ ٩‏ ) وقال صحیح الاإسناد ولم يخرجاه وزاد السيوطي في الدر 
٨۸ /۸‏ ) نسبته لار بن المنذر و ابن ماجه وابن مردویه؛ والنسائي . 


)٥۳۳(‏ اختلف فی هذا الحديث فقد رواه الطبرانى مرفوعاً من حدیث شداد ُن وس رضي الله عنه وكذلك 


VV 


سورة الحديد الآية - ٠۸‏ 


ومعنی قوله : الم ِي ألم يحن» قال الشاعر .)٤(‏ 
SE e‏ وان نخدت الب اليين ا عقفلا 

وفي ان ت تَخْشع فلُوبُهُم لِذكر الله ثلاثة ثة تأويلات : 

أحدها: أن تلين قلوهم لذكر الله.. 

الثاني : أن تذل قلوبهم من خشية الله . 

الثالث: أن تجزع قلوبهم من خوف الله. 

وفي ذکر الله هاهنا وجهان : 

ایا أنه القرآن» قاله مقاتل . 

الثاني : أنه حقوق الله وهو محتمل . 

وما رل مِنَ احق فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: القرآن» قاله مقاتل. 

الثاني : الحلال والحرام» قاله الكلبي . 

الثالث: يحتمل أن يكون ما أنزل من البينات والهدى 

[اعلموا أن الله يحيى الأرض بعد موتها# فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: يلين القلوب بعد قسوتهاء قاله صالح المري. 

الثاني : يحتمل أنه يصلح الفساد. 

الثالث: آنه مثل ضربه لأإحياء الموتى . روی وکيع عن بي" * رزین قال: 
قلت يا رسول الله كيف يحي الله الأرض بعد موتها؟ فقال: وا با رُرَينَ أمَامَرَرْتَ 
پاد مُمُحل تم مَرَرْتَ په يهر خضرَة؟ قال: ی قال كَذَلِكَ يحي آللهُ المَوتى» . 


0 سے ا ي E e‏ مص و م ےر <> Se‏ 
إن المصَدّقين والمص دة قت وأورضوا آله قراس ايض لعف لهر وله 


رواه ابن حبان موقوفاً على شداد بن أوس ورجح المنذري وقفه وزاد الألباني نسبة المرفوع لابن عدي 
وأبي نعيم في الحلية وللحديث شاهد من حديث أبي الدرداء مرفوعاً رواه الطبراني . 


.)۳۸ /۱( والکتاب لسبیویه‎ )۲٤۸ /۱۷( والقرطبي‎ )١۷١ /٠( هو كثير عزة والبيت في فتح القدير‎ )٥۳٤( 
وفي‎ )٤۷۳١( وابن ابي غاصم (۱/ ۰ ) وابو داود‎ (۱۲-۱١ / © واحمد‎ )١١ /٤( رواه أحمد‎ )٥۳٥( 
سنده وکيع بن عداس وهو مجهول الحال.‎ 


7۸ 


سورة الحدید الآیة - ۰۱۸ ٠۹‏ 


ٍ 2 3 عط رم لے رہ 
e SAS w2 2 ar 8 EG‏ کر ن ن ن 0 8 2 
اجر ريم € ودين ءامن و اياله ور سه أؤلهك هالص ديون والشهداء 


ج م ر 


1 f Te د‎ el» Ag I, 
عند دهم له را جرهم وورهم والزیت قروا وڪذووا پاتتا 1 يك‎ 
69 أب جير‎ 


إن الْمُصَدَقِنَ وَالْمُصَََاتِ4 فيه وجهان: 

أحدهما: المصدقين لله ورسوله. 

الثاني : المتصدقين بأموالهم في طاعة الله. 

«وَالذِينَ ءَامَنوا الله وَرْسلِِ اوليك هُمٌ َيون أي المؤمنون بتصديق الله 
ورسله 

(والشَهَدَآءُ عند رهم لهم أجرْهُمْ ونُورُهُمْ فيه قولان: 

أحدهما: أن الذين آمنوا بالله ورسله هم الصديقون وهم الشهداء عند ربهم» 
قاله زید بن أسلم . 

الثاني : أن قوله : اوليك م آلصَدَيفَونَ4 کلام تام. 

وقوله :وآلشَهّدَآء عن دهم كلام مبتدأ وفيهم قولان : 

أحدهما: أنهم الرسل يشهدون على أممهم بالتصديق والتكذيب». قاله 
الكلبي . 

الثاني : نهم أمم الرسل يشهدون يوم القيامة . 

وفیما یشهدونبه قولان : 

أحدهما: يشهدون على أنفسهم بما عملوا من طاعة ومعصية» وهذا معنى قول 
مجاهد. 

الثاني: يشهدون لأنبيائهم بتبليغ الرسالة إلى أممهم» قاله الكلبي . 

وقال مقاتل قولاً ثالث : أنهم القتلى في سبيل الله لهم أجرهم عند ربهم يعني 
ثواب أعمالهم . 

«ونورمُمْ4 فيه وجهان : 

أحدهما: نورهم على الصراط . 

الثاني : إيمانهم في الدنياء حكاه الكلبي . 


a4 


سورة الحديد الآية- ° 1 


7 ٣ر‏ 2 ص > را م د 2 
موا سوا اللات ولنووزيتة وتقا کک رامول 
رص ر ر ا لکن ا ر ٍ ب 2 4و ل او ر 


وو رر < ر م > 


لازن ان کے ا ناو ورضوان وه E‏ 
1 مع الم رور € ) سابقو ال مرون رک وج عرض اكعَرّض 


ر3 3 


الا لار أت اریت ویاو وسلو دك صل آله دوه 
OE‏ 

اغلا نما آلْحَياة الذّنيا لَمِبُ ولهو فيه وجهان : 

أحدهما: أكل وشرب» قاله قتادة . 

الثاني : أنه على المعهود من اسمه» قال مجاهد: كل لعب لهو. 

ویحتمل تأويدٌ ثالث : أن اللعب ما رغب في الدنياء واللهو ما ألهى عن الآخرة. 

ويحتمل رابعاً: أن اللعب الاقتناءء واللهو النساء. 

ورين يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن الدنيا زينة فانية . 

الثاني : أنه كل ما بوشر فيها لغير طاعة . 

طوتفاخر بكم يحتمل وجهین : 

أحدهما: بالخلقة والقوة . 

الثانى : بالأنساب على عادة العرب فى التنافس بالاباء. 

وتار في لمال وَالأولد4 لأن عادة الجاهلية أن تتكاثر بالأموال والأولاد 
وتكاثر المؤمنين بالإإيمان والطاعات . 

ثم ضرب لهم مثا بالزرع كمل عَيْثِ أعْجَبَ الْكُفار باه م يَهيْج بعد 


شف 
وراه مُصََرَأتُمٌ يكُونُ حْطْامَاً بالرياح الحطمة» فيذهب بعد حسنه» كذلك 
دنيا الكافر. 


سايقو إلى مَعفرةٍ من ربكم فيه أربعة أو 


۸٠ 


سورة الحديد الآية ۔- ۲۲ - ۲٤‏ 
آحدها: النبى کا ۰ قاله ابو سعيد . 
الثاني : الصف الأول قاله رباح بن عبيد. 
الثالث: إلى التكبيرة الأولى مع الإمام» قاله مکحول . 
الرابع : إلى التوبةء قاله الكلبي . 
«وَجَنةٍ عَرْضَها كَعَرْض آلسَمَآءِ ترغيباً في سعتهاء واقتصر على ذكر العرض 
دون الطول لما في العرض من الدلالة على الطولء ولأن من عادة العرب أن تعبر عن 
سعة الشيء بعرضه دون طوله» قال الشاعر , 
كأن بلاد الله وهي عريضة على الخائف المطلوب حلقة خاتم . 
ذلك فضل الله يُوْبيه من يشآء4 فيه وجهان: 
أحدهما: الجنة. قاله الضحاك . 
وفي من يشاءُ) قولان : 
أحدهما: من المؤمنين» إن قيل إن الفضل الجنة. 
2 و کک کک ٣‏ ا 
مااصاب من صي فیا لاض ولاف آنفس کہ ف کب من ټل 


ا 


Sy‏ س رر ص ر ر ع م ۵ سے 

O‏ اتک ولا 

تقرح E‏ £ عت کل 
خڅ واپماءا ت رڪم واه 

SFA 7 f4 Er ۳ ٍ صم ے شر‎ e 

LL A E‏ هوالغی ا مید 

Ty 


الثانى : القحط والغلاء. 
ن 
ولا في انفيىكم) فيه أربعة أوجه 
)٥۳٩(‏ فتح القدير )٠۷١ /٥(‏ والقرطبي (۱۷/ )۲۰٣ /٤( )۲٠١‏ وفیها «کفه حابل» بدلا من حلقه خاتم . 


۸۱ 


سورة الحديد الآية ۔ ۲۲ - ۲٤‏ 

الثاني : الأمراض والأوصاب» قاله قتادة . 

الثالث: إقامة الحدود. قاله ابن حبان. 

الرابع : ضيق المعاش» وهذا معنى رواية ابن جريج . 

رلا في کتاب) يعني اللوح المحفوظ"*. 

من قبل ن اف قال سعد ج من قبل أن نخلق المصائب 
و 8 ا 

لکیلا تسوا عَلیٰ ما فاتکم ) فيه وجهان : 

أحدهما: من الرزق الذي لم يقدر لكم» قاله ابن عباس» والضحاك . 

الثاني : من العافية والخصب الذي لم يقض لكم» قاله ابن جبير. 

ولا تفْرَحُوا ما ءَاتاكمْ) فيه وجهان: 

أحدهما: من الدنياء قاله ابن عباس . 

الثاني : من العافية والخصب» وهذا مقتضی قول ابن جبير. 

وروی عکرة عن ابن عاس بي قوله : لكيل تسوا َل ما اكم وَل قروا 
ب اناكم قال: ليس أحد إلا وهو يحزن ويفرح» ولكن المؤمن يجعل مصيبته 
را ولو شک 

«الُذِين يلون E‏ آلناس بالبٌخل 4 فيه خحمسة تأويلات : 

أحدها: الذين يبخلون يعني بالعلم» ويأمرون الناس بالبخل بألا يعلموا الناس 
شیا قاله ابن جبیر 

الثاني : أنهم اليهود بخلوا بما في التوراة من ذكر محمد ياء قاله الكلبي»› 
والسدي . 

الثالث: أنه البخل بأداء حق الله من أموالهمء قاله زيد بن أسلم . 

الرابع : أنه البخل بالصدقة والحقوق» قاله عامر بن عبدالله الأشعري . 

الخامس: أنه البخل بما في يديه» قال طاووس . 

وفرق أصحاب الخواطر بين البخيل والسخي بفرقين : 

أحدهما: أن البخيل الذي يلتذ باللإمساك. والسخي الذي يلتذ بالعطاء. 


(oY)‏ وفي الآية الدليل القاطع على أن القدر كتب في الأزل وفي الآية أيضا نضا زڌ على القدرية نماة القدر. 


AY 


سورة الحديد الآية - ۲٣‏ - ۲۷ 
الثاني : أن البخيل الذي يعطي عند السؤالء والسخي الذي يعطي بغير سؤال. 
قد أرْسَلتارش الست وان امعد اکب والْمیرات لقو 
ا ادف اس قد يدومتفع للتاسوليعلم 
O E‏ 


ووأنرًلنا آلْخَدِيد) فيه قولان: 

أحدهما: أن الله أنزله مع آدم. روى عكرمة عن ابن عباس قال: ثلاث أشياء 
نزلت مع آدم : الحجر الأسود» كان أشد بياضاً من الثلج » وعصا موسى وكانت من 
آس الجنة» طولها عشرة أذرع مثل طول موسى » والحديدء أنزل معه ثلاثة أشياء : 
السندان والكلبتان والميقعة وهي المطرقة . 

اللاي : أنه من الأرض غير منزل من السماءء فیکون معنی قوله : 

انلا محمولً على أحد وجهين : 

أحدهما: أي أظهرناه. 

الثانى : لأن أصله من الماء المنزل من السماء فينعقد فى الأرض جوهره حتى 
بضر الك ا ۰ 

فيه س شدِيدٌ4 فيه وجهان : 

أحدهما : لأن بسلاحه وآلته تكون الحرب التي هي بأس شديد. 

الثاني : لأن فيه من خشية القتل خوفاً شديداً. 

وماع ناس ) يحتمل وجهين : 

أحدهما: ما تدفعه عنهم دروع الحديد من الأذى وتوصلهم إلى الحرب 
والنصر. 

الثاني : ما يكف عنهم من المكروه بالخوف منه. 

وقال قطرب : البأس السلاح» والمنفعة الآلة . 
وقد رتاو ر برھم ر کان ااب راڪ كب فم 


ا ر 9 ع اء ءاتلرهم سلتا 


AY 


سورة الحديد الآية - ۲۷ 
کا ف | و ووا EOE‏ ٍ م سم < . ور مت ص 
e‏ اليل وجعلناف ازس 
یکر ےر 2 کر ر ور کے رر ر ۴ے و ر < ر ا ر ك ت ص ےہ 
e‏ کک OES‏ 


ا رو م ع رو 

TTT 

أحدهما: أن الرأفة اللينء والرحمة الشفقة . 

الثانى : أن الرأفة تخفيف الكل والرحمة تحمل الثقل . 

کک ف e‏ 

الثانية: بضم الراء ق منسوية إلى الرهبان ومعناه ألم ابتدعوا رهبانية 
ابتدؤوها. 

وسبب ذلك ما حكاه الضحاك : [أنهم] بعد عيسى ارتكبوا المحارم ثلاثمائة سنة 
نهیناهم قتلونا» فليس يسعنا المقام بینهم › فاعتزلوا النساء واتخذوا الصوامع› فکان 
هذا ما ابتدعوه من الرهبانية التي لم يفعلها من تقدمهم وإن كانوا فيها محسنين . 

مما كتبناهًا عَلَيهِمْ) أي لم تكتب عليهم وفيها ثلاثة أوجه : 

أحدها: آنها رفض النساء واتخادذ الصوامع»› قاله قتادة . 

الثاني : أنها لحوقهم بالجبال ولزومهم البراري» وروي فيه خبر مرفوع 

الثالث: أنها الانقطاع عن الناس والانفراد بالعبادة. 


(o^) 


)١٤ /۸( وهو خبر طویل انظرهذ في الطبري (۲۳۹/۲۷) من حديثابن مسعود وزاد السيوطي في الدر‎ )٥۳۸( 
نسبته لعبد بن خد الخ الترمذي في نوادر الأصول وأبي يعلى وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ 
وصححه وابن مردويه والطبراني والبيهقي في الشعب وابن عساكر من طرق عنه‎ )٤۸٠/۲( والحاكم‎ 
قلت وفي سند ابن جرير داود بن المحبر وقد ضعفه غير واحد وهو صاحب كتاب العقل الذي وضع فيه‎ 
أحاديث في فضائل العقل ولكنه لم ينفرد بل تابعه شيبان بن فروخ عن أبي يعلى فقوي الحديث من هذا‎ 
.)۳۱١ /٤( الوجه کما فاده ابن کثیر‎ 


CAE 
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وفي الرأفة والرحمة التي جعلها في قلوبهم وجهان: 

[الأول]: أنه جعلها في قلوبهم بالأمر بها والترغيب فيها. 

الثاني : جعلها بأن خلقها فيهم وقد مدحوا بالتعريض بها. 

وما كَنبَامَا عَلَيهِمْ إل ياء رِضوَانِ اللٍّ4 أي لم تكتب عليهم قبل ابتداعها 
ولا كتبت بعد ذلك عليهم . 

الثاني : أنهم تطوعوا بها بابتداعهاء ثم كتبت بعد ذلك عليهم» قاله الحسن. 

فما رعَومَا جِقٌّ رِعَاتَها) فيه وجهان : 

أحدهما: أنهم ما رعوها") لتكذيبهم بمحمد. 

الثاني : بتبديل دينهم وتغييرهم فيه قبل مبعث الرسول بل قاله عطية العوفي . 


از ر مت > A2‏ ر E:‏ < 

تاا ايء اموا افوا ل واوا روتک کان من ریه 
ر و ص د ے ص و < س ی رو &> A‏ 
وع ل کم نورا مشو يو ويفر کہ واا عور ج ے 6 لایعام | اهل 
آڏڪ بالا لاد روت سء نفل هوان لقَصلبد الله يدمن 


ککاواذو مطل © 


يلاها الذِينَ ءَامَنوا انَقُواً الله وَءَامْواً برَسوله# معناه يا أيها الذين آمنوا 
بموسی وعیسی آمنوا بمحمد . 
بوتکم ِفلین من رُحْمَبهٍ) فيه وجهان : 
أحدهما: أن أحد الأجرين لإيمانهم بمن تقدم من الأنبياءء والآخر لإيمانهم 
بمحمد ية » قاله ابن عباس . 
الثاني : أن ۰ م الدنياء والآخر أجر الآخرة» قاله ابن زيد. 
ويحتمل ثالث : أن أحدهما أجر اجتناب المعاصي » والثاني أجر فعل الطاعات . 


)٥۳۹(‏ قال الامام القاسمي في محاسن التأويل )٥1۹۸ /٠١(‏ قوله «فما رعوها -حق رعايتها» أي ما قاموا 


بما التزموه منها حی القيام من التزهد والتخلي للعبادة وعلم الكتاب بل اتخذوها آله للترؤس والسؤدد 


AO 
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ويحتمل رابعاً: أن أحدهما أجر القيام بحقوق الله والثاني أجر القيام بحقوق 
العباد. 

«وَيْجَُل لَكُمْ ورا تَمْونٌ پو فیه قولان: 

أحدهما: أنه القرآن» قاله ابن عباس . 

الثاني : أنه الهدى» قاله مجاهد. 

ويحتمل ثالث : أنه الدين المتبوع في مصالح الدنيا وثواب الآخرة e‏ 
ق آبي موسی الأشعري'““ عن أبيه قال: قال رسول الله ا وة نون 
اجرخم مرتين : : جل آمنْ پالکتاب الأول والجتاب الآخرء ورج كانت له مه بها 
وخسن تايها م تَا قَروجَهاء وارك اخسن عِبَادةَ رَه وصح لَسَيْدِهِ» . 

لتلا يعم اهل آلكتاب) قال الأخفش : معناه ليعلم أهل الكتاب وأن «لا» 
صلة زائدة وقال الفراء: لأن لا يعلم أهل الكتاب و «لا» صلة زائدة في كلام دحل عليه 
جحد . 

الا درون عَلَى شَيْءِ من قَضل الل فيه وجهان : 

أحدهما: من دين الله وهو الإسلام قاله مقاتل . 

الثاني : من رزق الله» قاله الكلبي . 

وفيه ثالث : أن الفضل نعم الله التي لا تحصى . 


/۲۷)( وابن جریر‎ (14 4o /0 وأحمد‎ )٠١٤( رواه البخاري (1۷*/۱ ۷۱( ومسلم الإإيان‎ )٥٤٩( 
. من حديث أبي موسى الأشعري‎ )۳ 


CA“ 
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ف ا 


2 2 


مدنية في قول الجميع إلا رواية عن عطاء أن العشر الأول منها مدني وباقيها 
. مكي . وقال الكلبي : نزل جميعها بالمدينة غير قوله تعالى : لما يكون من نجوى 
ثلاثة إلا هو رابعهم# نزلت بمكة. 


ا واللوالر ر الزجي غ 
سی التو لی بک ى ن انتک رک راتت تا 


ثعلبة» وقيل بنت خویلد» ولیس هذا بمختلف لأن أحدهما أبوها والآخحر جدها» 
فنسبت ت ای کل e‏ . وزوجها آوس بن ¿ الصامت .قال عروة 0 امراً به 

إوتشتكي إلى الله) فيه وجهان: 

أحدهما: تستغيث بالله . 

وروى الحسن أنها قالت: يا رسول الله قد نسخ الله سنن الجاهلية وإن زوجي 
(0€۱) رواه ابن جریر )٥٩/۲۸(‏ ورواه آبو داود(۲۲۱۹) وقول هشام مثله واللمم هنا هو شدة الإلمام بالنساء 

وشدة الحرص والتوقان إليهن . 
CAV‏ 
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ظاهر مني » فقال رسول الله يي : « ما أوحي إلى في هذا شيء». فقالت: يا رسول 
الله أوحي اليك في كل شيء وطوي عنك هذا؟ فقال: « هو ما قلت لك ٠‏ فقالت: 
إلى الله أشكو لا إلى رسولهء فأنزل الله تعالى : «إقد سمع الله قول التي 
تجادلك )الآية . وقراً ابن مسعود: قد سَمِعَّ . 

قالت عائشة ”°“ : تبارك الله الذي أوعى سمعه كل شيء» سمع كلام خولة بنت 
ثعلبة وأنا في ناحية البيت ما أسمع بعض ما تقول» وهي تقول: يا رسول الله أكل 
شبابي وانقطع ولدي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني ظاهر مني اللهم إني أشكو 
إليك» فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الأية . 

لإوالله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير4 والمحاورة مراجعة الكلام» قال 
عنترة ٤۳‏ : 
لو كان يدري ما المحاورة اشتكى ولكان لوعلم الكلام مكلمي . 

«الذين يظاهرون منكم من نسائهم) الظهار قول الرجل لامرأته 

أنت علي كظهر أمي» سمي ظهارالأنه قصد تحريم ظهرها عليه» وقيل : لأنه قد 
جعلها عليه كظهر أمه» وقد كان في الجاهلية طلاقاً ثلاثاً لا رجعة فيه ولا إباحة بعده 
STS‏ 


لين يرون سکم یں تابه رگ اشک اتور تھمإن مشر اتی 
ا وا م ليقو لون مڪ را الولو وروا اوا EAT‏ 
ليب عناوم ميود و ماقا و افرع لان ماتا 
وعَظوت وء وَلَُيَا E LOE‏ 
بای یکر اتاق حط اطع ام سين سی مسکادَلك 


س مه 


)٥٤۲(‏ رواه البخاري )۳۱٣/۱۳(‏ والنسائي )۱٦۸/۸(‏ وأحمد )٤1/٦(‏ وابن ماجه [۲۰۹۳) والخاكم 
)٤۸۱/۲(‏ وصححه ووافقه الذهبي . والطبري )٦۰٥/۲۸(‏ والبيهقي (۳۸۲/۷) . 

)٥٤۳(‏ شرح القصائد السبع لأبي بكر الأنباري ومختار الشعر الجاهلي )۳۷۹/١(‏ زاد المسير 
(1۸4۲/۸). 


EAA 


سورة المجادلة الآية ٤-‏ ۷ 
رقا ے 


ا ورس واو و لکم ر سعدا دابل 


ثم قال: ط.. ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم تکذیبا من الله 
تعالى لقول الرجل لامرآته : أنت علي كظهر أمي 

وإنهم ليقولون منكرا من القول وزوراًهيعني بمنكر القول الظاهرء وبالزور 
کذبهم في جعل الزوجات أمهات . 
إن زین ونورو وکوا کات امن له ٤‏ ا ءات 
ت ولا قران عذا ب مهن لر fo‏ وم عه مان لمعاف فنشتهر فنتئهربما 
يلالد ات اتر رئ 5 رااان 
الوت وماف لاض مایکڪوث E‏ بعْهُرولاْسَةٍ 
کہ ہے © eI‏ ۳ ع و > ّ a‏ 
ال ساسم ONS,‏ ۴ مه نما انوا ٤‏ 

ا ار 
بماعملوا و مال ليم داه ىء عل 9© 


إن الذین يحادُون الله ورسوله) فيه وجهان : 

أحدهما: یعادون الله ورسوله» قاله مجاهد. 

الثاني : يخالفون الله ورسولهء قاله الكلبي . 

وفي أصل المحادة وجهان : 

أحدهما: أن تكون في حد يخالف حد صاحبك. قاله الزجاج . 

الثاني : أنه مأخوذ من الحديد المعد للمحادة. 

طكبتوا كما كبت الذين من قبلهم# فيه أربعة أو 

أحدها: [أخزوا] كما أخزي الذين من قبلهم. قاله قتادة. 

الثاني : معناه أهلكوا كما أهلك الذين من قبلهم» قاله الأخفش وأبو عبيدة. 
الثالث: لعنوا كما لعن الذين من قبلهم قاله السدي »وقيل هي بلغة مذحج “ 


(#) هو أبو قبيلة تسكن اليمن . 
۸۹ 


سورة المجادلة الآية -۸- 1۰ 


الرابع : ردوا مقهورين . 


لرا این وا عن الج ویم بمو ود لما وأعنه وجرت يان 
و نوميت ال ر سول وإ اجاءو ك بوك بما ویک ٣‏ 
أف نسب لوا يعبتا لله el e‏ ا لِد © 
اا لذت ء اوأرقا َعم فلا تانجو پا لادم والعد وان ومعصيتالرسول 


رام و 2 ن > عل 2 
وتتنحوا بال والنقوی واتقواا 
مت ی ی کر 3 0 


لزت الذین ءا منوا 
ومنو 9© 

ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى النجوى السرار» ومن ذلك قول جرير: 
من النفر البيض الذين إذا انتجوا أقرت بنجواهم لؤي بن غالب 

والنجوى مأخوذة من النجوة وهي ما له ارتفاع وبعد لبعد الحاضرين عنه» وفيها 
وجهان : 

أحدهما: أن کل سرار نجوی» قاله ابن عیسی . 

الثاني : أن السرار ما كان بين اثنين» والنجوى ما كان بين ثلاثة» حكاه سراقة . 

وفي المنهي عنه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنهم اليهودء كانوا يتناجون بما بين المسلمين» فنهوا عن ذلك قاله 
مجاهد. 

الثاني : أنهم المنافقون» قاله الكلبي . 

الثالث: أنهم المسلمون. 

روى أبو سعيد الخدري ٠“‏ قال : كنا ذات ليلة نتحدث إذ خرج علينارسول الله 
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)٥٤٤(‏ رواه أحمد (۲/۱) وابن مردویه وابن بي حاتم کما نقله ابن کثیر )۳٤۳/ ٤(‏ وقال هذا إسناد غریب 
وفيه بعض الضعقاء . 


4۰ 


سورة المجادلة الآية - ۸ - ٠١‏ 
فقال: « ما هذه النجوى ألم تنهوا عن النجوى» . [ 

فقلنا تبنا إلى الله يا رسول الله إنا كنا في ذكر المسيح يعني الدّجال فرقا منهء 
فقال : « ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي منه؟ قالوا: بلی یا رسول الله قال : 
الشرك الخفي أن يقوم الرجل يعمل لمكان الرجل». 

#وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله كانت اليهود إذا دخلت على رسول 
الله ية قالوا: السام عليك. وكان النبي ب يردعليهم فيقول: إوعليكم) ويروى أن 
عائشة )٤٥(‏ حين سمعت ذلك منهم قالت : وعليكم السام والذام» فقال عليه السلام : 
« إن الله لا يحب الفحش والتفحش». 

وفي السام الذي أرادوه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه الموت. قاله ابن زيد. 

الثانى : أنه السيف. 

الثالث: أنهم أرادوا بذلك أنكم ستسأمون دينكم» قاله الحسن» وكذا من قال 
هو الموت لأنه يسأم الحياة. 

وحكى الكلبي أن اليهود كانوا إذا رد النبي ية جواب سلامهم قالوا: لو كان هذا 
نبیا لاستجیب له فینا قوله وعلیکم» يعني السام وهو الموت وليس بنا سامة وليس في 
أجسادنا فترةء فنزلت““ فيهم لويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول)» 
الآية. ۰ 

وفي قوله تعالى : [إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين ءامنوا) وجهان : 

أحدهما: ما كان يتناجى به اليهود والمنافقون من الأراجيف بالمسلمين . 

الثاني : أنها الأحلام التي يراها الإنسان في منامه فتحزنه. 


)٥٤٥(‏ رواه البخاري ۰ نحوه ومسلم ٤(‏ /۱۷۰۷) وابن جریر )۱٤/۲۸(‏ وابن ابي حاتم وابن مردویه 
وسعيد بن منصور وعبد الرزاق والبيهقي في الشعب وعبد بن حميد. 

)٥٤٩(‏ رواه أحمد (1۸۹) وزاد السيوطي في الدر (۸/ ٠۸)|نسبتهلسعيد‏ بن حميد والبزار وابن المنذر 
والطبرانی وابن مردويه والبيهقي في الشعب بسند جيد عن ابن عمرو رضي الله عنه قال إن اليهود كانوا 
يقولون لرسول اله ية سام عليك يريدون بذاك شتمه ثم يقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول 
فنزلت هذه الآية إوإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به اله قال الحافظ ابن كثير ٤(‏ / ) سناد 
حسن وقال الهيثمي )١۱۲۱/۷(‏ رواه أحمد والبزار والطبراني وإسناده جيد. 


۹۱ 
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وہ ر م سا ص و 


کلذ ءاموأإداقيلً موز ف مساحو نسح ال 
اراھ اشر فانشزوا رفع الله الد اموا مک والذين ونوا 
ادرت وال بمانعملونَ خر € 

فلإيأيها الذين ءامنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس . . فيه أربعة وجه : 

أحدها: مجلس النبي ية خاصة إذا جلس فيه قوم تشاحوا بأمكنتهم على من 
يدخل عليهم أن يؤثروه بها أو يفسحوا له فيهاء فأمروا بذلك قاله مجاهد : 

الثانى : أنه في مجالس صلاة الجمعةء قاله مقاتل . 

الثالث: أنها فى مجالس الذكر كلهاء قاله قتادة . 

الرابع : أن ذلك قي الحرب والقنالء قاله الحسن . 

. . . وإذا قيل انشزوا فانشز وا فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: معناه وإذا قيل لكم انهضوا إلى القتال فانهضواء قاله الحسن . 

الثاني : إذا دعيتم إلى خير فأجيبواء قاله قتادة. 

الثالث: إذا نودي للصلاة فاسعوا إليهاء قاله مقاتل بن حيان . 

الرابع : أنهم كانوا إذا جاسوا في بيت رسول الله ية أطالوا ليكون كل واحد 
ا فأمرهم الله أن ينشزوا إذا قيل لهم انشزواء قاله ابن زيد. 
ومعنى #إتفسحوا) توسعوا. وفي انشزوا)» وجهان : 
أحدهما: معناه قومواء قاله ابن قتيبة . 


ع 
کا 


الثاني : ارتفعواء مأخوذ من نشز الأرض وهو ارتفاعها . 
وفيما أمروا أن ينشزوا إليه ثلاثة أوجه : 
أحدها: إلى الصلاةء قاله الضحاك. 
الثاني : إلى الغزوء قاله مجاهد. 
الثالث: إلى كل خيرء قاله قتادة . 
لإيرفع الله الذين ءامنوا منكم# يعني بيمانه على من ليس بمنزلته في 
الإيمان. 
إوالذين أوتواالعلم درجات) على من ليس بعالم . 
۹۲ 
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ويحتمل هذا وجهین : 

أحدهما: أن يكون إخباراً عن حالهم عند الله في الآخرة . 

الثاني : أن يكون أمراً يرفعهم في المجالس التي تقدم ذكرها لترتيب الناس فيها 
بحسب فضائلهم في الدين والعلم . 


ر چو صت ص ص و کا2 ومر 


اا زین امنول اداج م اسول دی وتک ا لكر 
I‏ ر 6 ووو و ۵ وع رر 
کو اة لن ويدوا | فن ناله عورم [ سفق أن ا بن‌یدیٌ 
وکر تقو تقعاوا وتاب ا ع قاقر الوه وعانوا اة 
E,‏ ر N‏ َ9 


طإيأيها الذين ءامنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم 
صدقة#اخحتلف في سببها على ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أن إلمنافقين كانوا يناجون النبي ية بما لا حاجة لهم به» فأمرهم الله 
بالصدقة عند النجوى ليقطعهم عن النجوى» قاله ابن زيد. 

الثاني : أنه كان قوم من المسلمين يستخلون النبي ية ويناجونه فظن بهم قوم من 
المسلمين أنهم ينتقصونهم في النجوى» فشق عليهم ذلك فأمرهم الله تعالى 
بالصدقة عند النجوى ليقطعهم عن استخلائهء قاله الحسن . 

الثالث: قاله ابن عباس وذلك أن المسلمين أكثروا المسائل على رسول الله كا 
حتى شقوا عليه فأراد الله أن يخفف عن نبيه» فلما قال ذلك كف كثير من الناس عن 


المسألة. 
وقال مجاهد : لم يناجه إلا علي قدّم دينارا فتصدق به» فسأله عن عشر خحصال» 
ثم نزلت الرخصة. 


بء أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواکم صدقات )قال علي : ما عمل بها أحد 
ليالي عشراً. 
وقال ابن سليمان: ناجاه علي بدينار باعه بعشرة دراهم في عشر لمات كل 
۹۳ 
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كلمة بدرهم . وناجاه آخر من الأنصار باصع وكلمه كلمات» ٹم نسخت بما بعدها. 


# لوتر الد ولاوما عضب ع ع م تاشم یکول لاھم و لفون عل 
الکذِب وهم يعون 0 داري ا 1 أ يمون 
ا م جه فص دوعن سبي لاله لهم عابم هين © ا 
عت آمو و اودش م تیافک کا أو کک أب الا رهم فما حَلذود 

E‏ أله ميا لون گا سا سل ودل ویون کیال 


٤‏ نکی وکیل نهيو رکیز 
الط ارب الیرم رة 3 

ألم تر إلى الذين تولوا قوماً غضب الله عليهم) يعني المنافقين تولوا قوما 
غضب الله عليهم هم اليهود. 

لما هم منكم) لأجل نفاقهم . 

ولا منهم 4 لخروجهم بیهودیتهم . 

إويحلفون على الكذب) أنهم لم ينافقوا. 

وهم يعلمون) أنهم منافقون . 

#اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهین # فيه قولان : 

أحدهما: قاله السدي . 

الثاني : عن سبيل الله في قتلهم بالكفر لما أظهروه من النفاق . 

ويحتمل ثالثا : صدوا عن الجهاد ممايلة لليهود. 

[استحوذ عليهم الشيطان) فيه قولان : 

الثاني : أحاط بهم » قاله المفضل . 

وفيه ثالث: آنه غلب واستولى عليهم في الدنيا. 


(#) جمع صاع وهو مکیال يزيد بالمصري ٤٩‏ و۲ جرام تقريباً . 


۹٤ 
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«[فانساهم ذكر الله يحتمل ذكر الله ها هنا وجهين : 
أحدهما: أوامره فی العمل بطاعته. 
الثاني : زواجره في النهي عن معصيته . 


ویحتمل ما أنساهم من ذکره وجهین : 

أحدهما: بالغفلة عنها. 

الثاني : بالشرك بها. 
KIA SIEM. KRE SSL RL TIL Pt‏ 
إن الدب عدوت امه ورسو لە ولیک ف لادی ©6 کک اہ اک 
رو قل ا 4 4 7 
آناورسلٰت اد ىع @ © لاح دقوم ايۇمشو ت يادو والبۆر 


ی 7ه م 


کک تمن اد اله وشوا وکڙ ڪانوا ءابا هم أو ابا ءَي 


3 
Ek 


خودهم E‏ یبر وکوک ڪن رم اليسنَوايَدَهُم 
e‏ جلت رین یما اھر ورین فبھ ری 


< ےم ب وومر 


آله نهنم ورضوا ناویک جد انرا لزانتي @ 

لا تجد قوماً يۇمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله فيه ثلاثة 
أوجه : 

أحدها: من حارب الله ورسولهء قاله قتادة والفراء. 

الثاني : من خالف الله ورسولهء قاله الكلبي . 

الثالث: من عادى الله ورسولهء قاله مقاتل . 

ولو كانواءاباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم# اختلف فيمن نزلت 
هذه الآية فيه على ثلاثة أقاويل : 

أحدها :ما قاله ابن شوذب : نزلت هذه الآية في أبي عبيدة ٠١‏ بن الجراح قتل 
أباه الجراح يوم بدر» جعل يتصدى له وجعل أبو عبيدة يحيد عنه» فلما أكثر قصد إليه 
أبو عبيدة فقتله . 


)٥٤۷(‏ رواه ابن بي حاتم والطبراني والحاكم وأبو نعيم في الحلية والبيهقي وابن عساكر كمافي الدر 
)۸1/۸( . 


. 0 


سورة المجادلة الآية۔- ۲۰ ۔ ۲۲ 
جا لسارم قال سح وه رلك دة الاة: 

وفیه وجهان : 

أحدهما: أنه خارج مخرج النهي للذین آمنوا أن يوادوا من حاد الله ورسوله . 

الثاني : أنه خارج مخرج الصفة لهم والمدح بأنهم لا يوادون من حا الله 
ورسوله» وکان هذا مدحا. 

بإأولئك كتب في قلوبهم الإيمان) فيه أربعة أوجه : 

أحدها: معناه جعل في قلوبهم الإيمان وأثبته» قال السدي» فصار 
کالمکتوب . 

الثاني : كتب في اللوح المحفوظ أن في قلوبهم الإيمان. 

الثالث: حكم لقلوبهم بالإيمان. 

الرابع : أنه جعل في قلوبهم سمة »٤١(‏ للإيمان على أنهم من أهل الأيمان» حكاه 
ابن عیسی . 

إوأيدهم بروح منه) فيه خمسة أوجه: 

أحدها: أعانهم برحمته» قاله السدي . 

الثاني : يدهم بنصره حتى ظفروا. 

الثالث: رغبهم في القرآن حتى ءامنوا. 

الرابع : قواهم بنور الهدى حتى صبروا. 

الخامس : قواهم بجبريل يوم بدر. 

وري اللاغي ي بى في الا ادم 

ورضوا عنه) فيه وجهان : 

أحدهما: رضوا عنه في الآخرة بالثواب . 

الثاني : رضوا عنه في الدنیا بما قضاه عليهم فلم یکرهوه . 

إأولئك حزب الله فيهم وجهان : 


)٥٤۸(‏ وهذا القول من أقوال المعتزلة وقد رد عليه العلماء في أكثر من مكان وكان من الواجب التنبيه على هذا 
والصواب القول الأول وعليه أكثر العلماء. 


a 
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أحدهما: أنهم من عصبة الله فلا تأخذهم لومة لائم . 

الثاني : أنهم أنصار حقه ورعاة خلقه وهو محتمل . 

القول الثاني : ما روى ابن جريج ”““ أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق 
وقد سمع أباه أبا قحافة يسب النبي ية فصكه أبو بكر صكة فسقط على وجهه» فقال 
ذلك للنبي ية » فقال: « أو فعلته؟! لا تعد إليه يا أبا بكر». 

فقال والله لو كان السيف قريباً مني لضربته به» فنزلت هذه الآية . 

القول الثالث: ما حكى الكلبي ومقاتل أن هذه الآية نزلت في حاطب بن أبي 
بلتعة وقد كتب إلى أهل مكة ينذرهم بمسير رسول الله ية إليهم عام الفتح . 


)٥٤۹(‏ رواه ابن المنذر كما في الدر (۸1/۸) وقال الحافظ في تخريج الكشاف ٠١١‏ نقله الثعلبي عن ابن 
جريج قال حدثت أن أبا قحافة | ه. 
قلت فعلى هذا يكون الحديث منقطعاً. 
۹۷ 
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1 a 3 
7 ا‎ 


ا لالش اار2 


لله لسوت واف الاأرض وهو لعز راکم )د iF‏ أ 
ل بن کفرواه نال التب مندرم لاوا اشر ماظتنت ران رجو 


| ا 


ےہ ر وو وم ےر ر <٤‏ و ے وو رو ا و د لای ين قاعبروا 


م < ا صح ے ےہ رورو ,2 وء 
و و او 
لیا لابصر ل ولوا أن كب أله تھے آلا َف E‏ 
2 2 2 کر 
و کک لكا a‏ 
ر ت E A2 < E‏ 2 
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قوله تعالی : طهو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب# يعني يهود بني 
النضير. ۰ 
إمن دارهم ) يعني من منازلهم . 


الأول الحشر أجلاهم رسول الله َا بعد رجوعه من اکذ إلى أذرعات 


) ۰م) وقد أورد أبن حجر قصة جلائهم في الفتح )٠١/۷(‏ من رواية ابن مردویه وصححها ابن معمر عن = 


۹۸ 
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الشام» وأعطى كل ثلاثة بعيراً يحملون عليه ما استقل إلا السلاح» وكان النبيٰ ب قد 
عاهدهم حين هاجر إلى المدينة أن لا يقاتلوا معه ولا عليه» فكفوا يوم بدر لظهور 
المسلمين» وأعانوا المشركين يوم أحد حين رأوا ظهورهم على المسلمين» فقتل 
رئيسهم كعب بن الأشراف» قتله محمد بن مسلمة غيلة . ثم سار إليهم رسول الله كاز 
فحاصرهم ثلاثاً وعشرين ليلة محارباً حتى أجلاهم عن المدينة . 

قي قوله: [(لأول الحشر# ثلاث أوجه: 

عدا لأنهم أول من أجلاه النبي يي من اليهود. قاله ابن حبان. 

الثاني : لأنه أول حشرهم» لأنهم يحشرون نعدها إلى أرض المحشر في 
القيامة› قاله الحسن. وروي عن النبي بي أنه لما أجلى بني النضير قال لهم امضوا 
فهذا أول الحشر وأنا على الأثر<*“ . 

الثالث: أنه أول حشرهم لما ذكره قتادة أنه يأتي عليهم بعد ذلك من مشرق 
الشمس نار تحشرهم إلى مغربها تبيت معهم إذا باتوا[وتقيل معهم حيث قالوا] وتأكل 
منهم من تخلف . 

لما ظننتم أن يخرجوا) يعني من ديارهم لقوتهم وامتناعهم . 

إوظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله أي من أمر الله. 

فآتاهم الله من حیث لم يحتسبوا) فيه وجهان : 

أحدهما: لم يحتسبوا بأمر الله. 

الثاني : قاله ابن جبير والسدي : من حيث لم يحتسبوا بقتل ابن الأشرف . 

طوقذف في قلوبهم الرعب فيه وجهان : 

أحدهما : لخوفهم من رسول الله . 

الثاني : بقتل كعب بن الأشرف . 

إيخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين) فيه خمسة وجه : 

أحدها: بأيديهم بنقض الموادعة. وأيدي المؤمنين بالمقاتلة» قاله الزهري . 


= الزهري أخبرني عبدالله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن رجل من اصحاب النبي مَل . . 
۰ الحديث راجع أيضاً المواهب اللدينية للزرفاني (۲/ )4٦ - ٩١‏ والبداية والنهاية )۷١/٤(‏ . 
)٥٥۱(‏ رواه ابن جریر (۲۹/۲۸) من مرسل الحسن وزاد السيوطي في الدر (۸۹/۸) نسبتهلعبد بن حمید وابن 
المنذر وابن ابي حاتم . 
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الثاني : بأيديهم في تركهاء وأيدي المؤمنين في إجلائهم عنهاء قاله بو عمرو 
ابن العلاء. 

الثالث: بأيديهم في إخراب دواخلها وما فيها لئلا يأخذها المسلمون» وبأيدي 
المؤمنين في إخراب ظواهرها ليصلوا بذلك إليهم . 

قال عكرمة : كانت منازلهم مزخرفة فحسدوا المسلمين أن يسكنوها فخربوها 
من داخحل» e‏ 

الرابع ا ا 
™ قاله الضحاك . 

الخامس: أن تخريبهم بيوتهم أنهم لما صولحوا على حمل ما أقلته إبلهم جعلوا 
ينقضون ما أعجبهم من بيوتهم حتى الأوتار ليحملوها على إبلهم» قاله عروة بن 
الزبير» وابن زيد. 

وفي قوله : يخر بون) قراءتان : بالتخفيف. وبالتشديد"*» وفیهما وجهان : 

أحدهما: أن معناهما واحد وليس بينهما فرق . 

الثاني : أن معناهما مختلف . 

وفي الفرق بينهما وجهان : 

أحدهما: أن من قرا بالتشديد أراد إخرابها بأفعالهم» ومن قرا بالتخفيف أراد 
إخرابها بفعل غيرهم قاله أبو عمرو. 

الثاني : أن من قرأ بالتشديد أراد إخرابها بهدمهم لها. وبالتخفيف أراد فراغها 
بخروجهم عنهاء قاله الفراء. 

ولمن تعمق بغوامض المعاني في تأويل ذلك وجهان : 

أحدهما: يخربون بيوتهم أي يبطلون أعمالهم بأيديهم» يعني باتباع البدع» 
وأيدي المؤمنين في مخالفتهم .() 

«إولولاأن كتب الله عليهم الجلاء فيه وجهان : 

أحدهما: يعني بالجلاء الفناء«إلعذبهم في الدنيا) بالسبي . 


.)۲٠١/۸( وزاد المسیر‎ ٦۳۲ وهي قراءة أبي عمرو وحده السبعة لابن مجاهد ص‎ )٥٥۲( 
هكذا في الأصل ويبدو أن الوجهين أدمجا معاً.‎ )#( 


سورة الحشر الأية ١ ٠-‏ ه 
والثاني : يعني بالجلاء الإخراج عن منازلهم «إلعذبهم في الدنيا) يعني بالقتل»› 
قاله عروة. 
والفرق بين الجلاء والإخراج- وإن كان معناهما في الإبعاد واحد - من وجهين : 
أحدهما: أن الجلاء ما كان مع الأهل والولدء واللإخراج قد يكون مع بقاء الأهل 
والولد. 
الثاني : أن الجلاء لا يكون إلا لجماعةء والإخراج يكون لجماعة ولواحد. 


إما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن اله4 وذلك أن 
النبي ية لما نزل على حصون بني النضير وهي البويرة حين نقضوا العهد بمعونة 
قريش عليه يوم أحد قطع المسلمون من نخلهم وأحرقواست نخلات» "» وحكى 
محمد بن إسحاق أنهم قطعوا نخلة وأحرقوا نخلة» وكان ذلك عن إقرار رسول الله لار 
أو بأمره» إما لإضعافهم بها أو لسعة المكان بقطعهاء فشق ذلك عليهم فقالوا وهم 
يهود أهل كتاب : يا محمد ألست تزعم أنك نبي تريد الإصلاح؟ أفمن الصلاح حرق 
الشجر وقطع النخل؟ وقال شاعرهم سماك اليهودي : 
امتا ورثنا كتاب الحكيم على عهد موسى ولم نصدف 
وأنتشم رعاء لشاء عجاف بسهل تهامة والأاخحيف 
ترون الرعاية مجدالكم لدى كل دهرلكم مجحف 
فيا أيها الشاهدون انتهوا عن الظلم والمنطق المؤنف 
لعل الليالي وصرف الدهور يدلن عن العادل المنصف 
بقتل النضير وإجلائها وعقرالنخيل ولم تقطف 

فأجابه حسان بن ثابت رضي الله عنه : 
هم أوتوا الكتاب فضيعوه وهم عمي عن التوراة يور 
كفرتم بالقرآن وقد أتيتم بتصديق الذي قال النذير 
رة على مرا تي الي خر الو ن و د 
)۵٥۳(‏ رواه ابن جریر )۳٤/۲۸(‏ عن مجاهد . 


)٠٥٤(‏ راجع القرطبي (۷/1۸)والطبري )۳٤/۲۸(‏ واقتصر على البيت الأخير من شعر حسان. والشعر في 
معجم ما استعجم للبکري ۲۸١‏ . 
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سورة الحشر الآية ٦ء‏ ۷ 
ثم إن المسلمين جل في صدورهم ما فعلوه» فقال بعضهم : هذا فساد» وقال 
آخرون منهم عمر بن الخطاب : هذا مما يجزي الله به أعداءه وينصر أولياءه فقالوا يا 
رسول الله هل لنا فيما قطعنا من أجر؟ وهل علينا فيما تركنا من وزر؟ ۰ 
النبي ب حتى أنزل الله تعالى : «إوما قطعتم من لينة# الآية . وفيه دليل على أن كل 
وفي اللينة خحمسة أقاويل : 
أحدها: النخلة من أي الأصناف كانت قاله ابن حبان. 
الثاني : أنها كرام النخل» قاله سفيان. 
الثالث: أنها العجوة خاصة»ء قاله. جعفر بن محمد وذكر أن العتيق والعجوة كانا 
مع نوح في السفينة» والعتيق الفحلء وكانت العجوة أصل الإناث كلها ولذلك شق 
على اليهود قطعها 
الرابع NEE‏ ألين من النخلة» ومنه قول الشاعر< °“ : 
غرسوا لينهابمجرى معين ثمحفواالنخيل بالآجام 
الخامس: أن اللينة جميع الأشجار للينها بالحياة» ومنه قول ذي الرمة ° : 


طراق الخوافي واقع فوق لينة ندى ليلة في ريشه يترقرف 


قال الأحفش : سميت لينة اشتقاقاً من اللون لا من اللين. 


وما فاه الله عل ر سول ومون فما ويون َيل ولار6 
ا ا وله ڪل ڪڙل يو رر ن 6 


کے م < وومر حر م ےر at‏ 


سول من آهل افر فلن وللرسول وزی اقرف والبتلی وا 
اسیلک ای دول ینا خاو نکم وم 1 راا 
گند ھر اتشر اماه رڈ یقاب © 


.)4/۱۸( القرطبي‎ )٥٠١( 
. )۹/۱۸( القرطبي‎ )٥٥٩( 


سورة الحشر الآية ١ء‏ ۷ 
لإوما أفاء الله على رسوله منهم) يعني ما رده الله على رسوله من أموال بني 
النضير. 
فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب والإيجاف الإيضاع في السير وهو 
اللإسراع» والركاب : الإبل»وفيهما يقولنصيب”*“ : 
ألارب ركب قد قطعت وجيفهم إليك ولولا أنت لم توجف الركب 
«إولكن الله يسلط رسله على من يشاء» ذلك أن مال الفيء هو المأخوذ من 
المشركين بغير قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب» فجعل الله لرسوله أن يضعه حيث 
يشاء لأنه واصل بتسليط الرسول عليهم لا بمحاربتهم وقهرهم . فجعل الله ذلك طعمة 
لرسوله خالصا دون الناس» فقسمه في المهاجرين إلا سهل بن حنيف وأبا دجانة 


فإنهما ذكرا فقراً فأعطاهما. 
كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم يقال دولة بالضم وبالفتح ”°“ وقرىء 
بهما» وفیهما قولان : 


أحدهما: آنھما واحد» قاله يونس» والأصمعي . 

والثاني : أن هما فرق وفيه أربعة أوجه: 

أحدها: أنه بالفتح الظفر في الحرب» وبالضم الغنى عن فقر» قاله أبو عمرو 
ابن العلاء. 

الثاني : أنه بالفتح في الأيام » وبالضم في الأموالء قاله عبيدة. 

الثالث: آنه بالفتح ما کان کالمستقر» وبالضم ما کان کالمستعار» حکاه ابن 
کامل . 

الرابع : أنه بالفتح الطعن في الحرب. وبالضم أيام الملك وأيام السنين التي 
تتغيرء قاله الفراء» قال حسان °° : 

ولقد نلتم ونلنا منكم وكذاك الحرب أحيانا دول 
وما ءاتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا )فيه أربعة وجه ' 


(0۷) روح المعاني .)٤٥/۲۸(‏ 
)٥۸(‏ وهي قراءة آبي جعفر راجع الطبري (۳۹/۲۸). 
(۹٥٥).دیوانه‏ : ۱۸١‏ وفيه كذاك الحرب. 
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سورة الحشر الآية -۸ - 1۰ 


أحدها: يعني ما أعطاكم من مال الفيء فاقبلوه» وما منعکم منه فلا تطلبوه» 
قاله السدي . 

الثاڻي : ما آتاکم الله من مال الغنيمة فخذوه» وما نهاكم عنه من الغلو فلا 
ا 

الثالث: وما آتاكم من طاعتي فافعلوه» وما نهاکم عنه من معصيتي فاجتنبوه» 
قاله ابن جریج . 

الرابع : أنه محمول على العموم "> في جميع أوامره ونواهيه لأنه لا يأمر إلا 
بصلاح ولا ينهى إلا عن فساد. 

وحكى الكلبي أنها نزلت في رؤساء المسلمين قالوا فيما ظهر عليه رسول الله 
اة من أموال المشركين» يا رسول الله صفيك والربع ودعنا والباقي فهكذا كنا نفعل 
في الجاهلية وأنشدوء"'“. 

لك المرباع منها والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول. 
فأنزل الله هذه الآية . 
7ے چوس روت رچ وه ریو را س ار 

للفقراو المهلجررر الذين خرجواون ذبتر ھم وام وله بدتغون فضلامن 


ص r‏ > رر کے ر سے 


او ورضواوینص روت ورود آوکیک هم دیون ا واد وو 
الدَارواًلإيمنَ نلھ ومن ما جرا ولا ودف صد وروم 


E ay‏ ویوش روت انرم ولوا وم حصاصة وم 


وی شح ییو ویک شم شخت © لیے جاُوین 


ص 17 


بدھم قو رازا و اونا الذت سقو ا نا تاباًلإیسّن ولا 
عل E‏ 
(٭) وفي نسخة للمخطوطة فلا تبطلوه وهو تحريف والصواب ما هنا. 


. وهو الصواب لأن العبرة بالعموم‎ )٥٦٠( 
. هو عبدالله بن عثمة الضبي‎ )٥٦١( 


سورة الحشر الآية -۸- ٠١‏ 

للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم) يعني بالمهاجرين 
من هاجر عن وطنه من المسلمين ٳلى رسول الله به في دار هجرته وهي المدينة خوفاً 
من أذى قومه ورغبة في نصرة نبيه فهم المقدمون في الإسلام على جميع أهله. 

إيبتغون فضلا من الله ورضواناً يعني فضلاً من عطاء الله في الدنياء 
ورضواناً من ثوابه في الآخرة. 

ويحتمل وجها ثانيا: أن الفضل الكفاية » والرضوان القناعة. 

وروى علي بن رباح اللخمي أن عمر بن الخطاب خطب بالجابية فقال : 

من أراد أن يسأل عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت» ومن أراد أن يسأل عن 
الفقة فليأت معاذ بن جبلء ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتني فإن الله تعالى 
جعلني خازناً وقاسماًء إني بادىء بأزواج النبي ية فمعطيهن» ثم بالمهاجرين الأولين 
نا وأصحابي أخرجنا من مكة من ديارنا وأموالنا. 

قال قتادة: لأنهم اختاروا الله ورسوله ية على ما كانت من شدة» حتى ذكر لنا 
أن الرجل كان يعصب على بطنه الحجر ليقيم صلبه من الجوع» وكان الرجل يتخذ 
الحفيرة*» في الشتاء ما له دثار غيرها. 

إوالذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم) ويكون على التقديم والتأخير ومعناه 
تبوءوا الدار من قبلهم والاإيمان. 

الثاني : أن الكلام على ظاهره ومعناه أنهم تبوءوا الدار والإيمان قبل الهجرة إليهم 
يعني بقبولهم ومواساتهم بأموالهم ومساکنهم . 

إيحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا) فيه 
وجهان : 

أحدهما: ف وجا على ها قرا بى ف ونورب وهو محتمل . 

الاي ن داعال ما خصوا به من مال الفيء وغیره فلا يحسدونهم 
عليه» قاله الحسن . 

طويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة) يعني يفضلونهم ويقدمونهم 


(#) الحفيرة هي والأثر أخرجه الطبري )٤١/۲۸(‏ . 


سورة الحشر الآية -۸- ٠١‏ 


. (°۲7 


على أنفسهم ولو كان بهم فاقة وحاجة» ومنه قول الشاعر 
أما الربيع إذا تكون خصاصة عاش السقيم به وأثرى المقتر 

وفي إيثارهم وجهان : 

أحدهما: أنهم آثروا على أنفسهم بما حصل من فيىء وغنيمة حتى قسمت في 
المهاجرين دونهم» قاله مجاهد» وابن حيان . 

روي أن النبي َة قسم على المهاجرين ما أفاء الله من النضير ونفل من قريظة 
على أن يرد المهاجرون على الأنصار ما كانوا أعطوهم من أموالهم فقالت الأنصار بل 
نقيم لهم من أموالنا ونؤثرهم بالفيء» فأنزل الله هذه الأية . 

الثاني : أنهم آثروا المهاجرين بأموالهم وواسوهم بها . 

روى ابن زيد أن النبي ي قال لهم : «إن إخوانكم قد تركوا الأموال والأولاد 
وخرجوا إليكم» فقالوا: أموالنا بينهم قطائع » فقال : ر أو غير ذلك؟» فقالوا : وما ذاك يا 
رسول الله؟ فقال:«هم قوم لا یعرفون العمل فتكفونهم وتقاسمونهم التمر» يعني مما 
صار إليهم من نخيل بني النضيرء قالوا نعم يا رسول الله 

إومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون) فيه ثمانية أقاويل : 

أحدها: أن هذا الشح هو أن يشح بما في أيدي الناس يحب أن یکون له ولا 
يقنع » قاله ابن جریج وطاووس . ۰ 

الثاني : أنه منع الزكاةء قاله ابن جبير. 

الثالث : يعني هوی نفسه» قاله ابن عباس . 

الرابع أنه اكتساب الحرام ۳ روی الأسود عن ابن مسعود أن زا ااه 
فقال: إني أخحاف أن أكون قد هلكت» قال وما ذاك؟ قال سمعت الله عز وجل يقول : 

بإومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون) وأ نا رجل شحيح لا كاد أخرج 
من يدي شيئاً فقال ابن مسعود: ليس ذلك بالشح الذي ذكره الله تعالى في القرآنء 


(۹۲٥)فتح‏ القدیر )۲۰۱/٠(‏ القرطبي (۲۹/۱۸). 

)٥٩۳(‏ رواه ابن جریر )٤۳/۲۸(‏ وزاد السيوطي في الدر )٠١۷/۸(‏ لابن أبى حاتم والفريابي وسعيد بن 
منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر والطبراني والحاكم وضاححه وابن مردويه والبيهقي 
في شعب الإيمان. وسنده صحيح إلا أن الطريق فيه المسعودي أحد رواته فإنه كان قد اختلط قبل 
موته . 
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سورة الحشر الآية - ۸ ٠١‏ 
إنما الشح الذي ذكره الله في القرآن أن تأكل مال أخيك ظلماً ولكن ذلك البخلء 
ویئس الشيء البخل . 
الخامس : أنه الإإمساك عن النفقةء قاله عطاء. 
السابع : أنه أراد العمل بمعاصي الله قاله الحسن. 
الثامن : أنه أراد ترك الفرائض وانتهاك المحارم» قاله الليث. 
وفي الشح والبخل قولان : 
أحدهما: أن معناهما واحد. 
الثاني : أنهما يفترقان وفي الفرق بينهما وجهان : 
)07٤4( . . . ۰ . .‏ 
الثاني : أن الشح بما في يدي غيره» والبخل بما في يديه» قاله طاووس|*“"“ . 
#إوالذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا) فيهم قولان : 
أحدهما: نهم الذين هاجروا بعد ذلك» قاله السدي والكلبي . 
۰ الثاني : أنهم التابعون الذين جاءوا بعد الصحابة ثم من بعدهم إلى قيام الدنيا 
هم الذين جاءوا من بعدهم» قاله مقاتل . 
وروی مصعب بن سعد قال : الناس على ثلاثة منازل» فمضت منزلتان وبقیت 
الثالثة فأاحسن ما أنتم عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت . 
وفي قولهم : [اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونابالإيمان» وجهان: 
أحدهما: نهم أمروا أن يستغفروا لمن سبق من هذه الأمة ومن مؤمني أهل 
الكتاب . قالت عائشة : فأمروا أن يستغفروا لهم فسبوهم . 
الثاني : أنهم أمروا أن يستغفروا للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. 
ولا تجعل في قلوينا غلا للذين ءامنوا) الآية. في الغل وجهان: 
أحدهما: الغش» قاله مقاتل . 
الثانى : العداوةء قاله الأعمش. 


)۳۰۰۲۹/۸( والقرطبي‎ )۲۱١ ۲۱۰٣ /۸( راجع زاد المسیر‎ ,)٥٩٤( 
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کک الییت تاققوا قول ت لاخو نھ ملغرو مناه لالکدب 


چ خر E‏ وکا یفیک ادان دول 
N ٤‏ اکى ناا لمعه ولون 


و جر ر رة کے 
قوتلواً اشر ر کین تروشم و رک oN‏ شروت 9 
ES e.‏ 
لانتر شَذرهَبَةن صدُورهمقَنَ لله ذ يانم دوم بققھو 


2 ھر ےر ج 


اد لا وڪم يما إ دف قرى عحصََةٍ اومن وراو جر باسھ م تهر 
ا ر و ود ا ادلور ا س ذلك e‏ کر جتیژے © 
گل ای رو بداوا مره کد کنر 
کے 


وو 


E ا‎ 


e‏ یناف 
رامین 9 کات عتتا تی اف الگا رکد فیا ورک 
جروا آلظلیيت 3 

«إبأسهم بينهم شديد# فيه ثلاثة أقاويل : 


أحدها: أنه اخحتلاف قلوبهم حتى لا يتفقوا على أمر واحد» قاله السدي . 
الثاني : أنه وعيدهم للمسلمين لنفعلن كذا وكذاء قاله مجاهد . 
e e‏ 
أحدهما: نهم اليهود. 
الثاني : المنافقون واليهودء قاله مجاهد. 
لإوقلوبهم شتى) يعني مختلفة متفرقة» قال الشاعر“" ° : 
إلى الله أشكو نية شقت العصا هي اليوم شتى وهي بالأمس جمع . 
وفي قراءة ابن مسعود «وَفلُوبُهُمْ أَشَّبُ» بمعنى أشد تشتيتاًء أي أشد اختلافاً. 
وفي اختلاف قلوبهم وجهان : 


.)۳۹/۱۸( القرطبي‎ )٥٦٥( 


سورة الحشر الآية - ١١ - ١١‏ 


أحدهما: لأنهم على باطل» والباطل مختلف» والحق متفق . 

الثاني : أنهم على نفاقء والنفاق اختلاف . 

قوله تعالى : «إكمثل الذين من قبلهم قريباً الآية . فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: انهم کفار قریش يوم بدر» قاله مجاهد. 

الثاني : أنهم قتلى بدر» قاله السدي» ومقاتل . 

الثالث: أنهم بنو النضير الذين أجلوا من الحجاز إلى الشامء قاله قتادة. 

الرابع : أنهم بنو قريظة» كان قبلهم إجلاء بني النضير. 

#ذاقوا وبال أمرهم )4 أن نزلوا على حکم سعد[ بن معاذ] فحکم فیهم بقتل 
مقاتليهم وسبي ذراريهم» قاله الضحاك. وفيه وجهان : 

أحدهما: في تجارتهم . 

الثاني : في نزول العذاب بهم . 

«إكمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر) فيه قولان : 

أحدهما: أنه مثل ضربه .الله للكافر في طاعته للشيطان» وهو عام في الناس 
کلهم» قاله مجاهد . 

الثاني : أنها خاصة في سبب خاص صار به المثل عامأ» وذلك ما رواه عطية 
العوفي عن ابن عباس أن راهباً کان فی کن إسرائيل يعبد الله فيحسن عبادته» 
وکان یؤتی من کل أرض یسال عن الفقه وكان عالماًء وأن ثلاثة إخوة كانت لهم أخحت 
من أحسن النساء مريضة» وأنهم أرادوا سفراً فكبر عليهم أن يذروها ضائعة» فجعلوا 
يأتمرون فیما یفعلون» فقال أحدهم : ألا أدلکم على من تترکونها عنده؟ فقال له من؟ 
فقال: راهب بني إسرائيل» إن ماتت قام عليهاء وإن عاشت حفظها حتى ترجعوا إليهء 
فعمدوا إليه وقالوا: إنا نريد السفر وإنا لا نجد أحداً وڈ ثق في أنفسنا منك ولا آمن علينا 


)٥٩٦(‏ وهذه القصة تعرف بقصة برصيصاً العابد وروى الخبر بطوله ابن جرير )٥١/۲۸(‏ موقوفاً على ابن 
عباس وسنده ضعیف مسلسل بالضعفاء وبنحوه رواه الطبري )٥٩/۲۸(‏ موقوفاً على طاووس ورواه 
الحاكم )٤۸٤/۲(‏ من قولعلي وصححه ووافقه الذهبي . وزاد السيوطي في الدر )١١١/۸(‏ نسبته لعبد 
الرزاق وابن راهويه وأحمد في الزهد والبخاري في تاريخه وابن المنذر وابن مردويه. والبيهقي في 
الشعب ورفع القصة لا يصح كما قال غير واحد من العلماء فالصواب أنها موقوفة على علي ا 
مسعود وابن عباس ومقاتل وطاووس . 
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غيرك فاجعل أختنا عندك فإنها ضائعة مريضةء فإن ماتت فقم عليهاء وإن عاشت 
فاحفظها حتى نرجع» فقال: أكفيكم إن شاء اللهء وإنهم انطلقواء فقام عليها وداواها 
حتی برئت فلم يزل به الشيطان يزين له حتى وقع عليها وحبلت» ثم تقدم منه الشيطان 
فزين له قتلها وقال: إن لم تفعل افتضحت فقتلها . 

فلما عاد إخوتها سألوه عنها فقال: ماتت فدفنتهاء قالوا أحسنت» فجعلوا يرون 
في المنام أن الراهب قتلها وأنها تحت شجرة كذاء فعمدوا إلى الشجرة فوجدوها قد 
قتلت» فأخذوه» فقال له الشيطان: أنا الذي زينت لك قتلها بعد الزنى فهل لك أن 
أنجيك وتطيعني ؟ قال : نعم قال فاسجد لي سجدة واحدة» فسجد ثم قتل» فذلك 
قوله تعالى : إكمثل الشيطان فكذا المنافقون ك إلى النار. 


A 
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Xi 2‏ اا | 2 î‏ 2 تفس افد مت | افا | 
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0 اکالدَْسس وا 
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ک ۶ اتقو 9 ا لاسوئ أصَب ألَار وَأصَّب الْحَنَةَ 
تحب الجَدخم لابو 69 


«إيأيها الذين ءامنوا ا5 تقوا الله) روی معن أو عون عن ابن مسعود أن رجا تاه 
فقال: اعهد لي فقال: إذا سمعت الله يقول: إيأيها الذين ءامنوا فأرعها سمعك 
فانه خير تؤمر به أو شر تنهی عنه . 

وفي هذه التقوى وجهان : 

أحدهما: اجتناب المنافقين . 

الثاني : هو اتقاء الشبهات . 

إولتنظر نفس ما قدمت لغد) قال ابن زید: ما قدمت من خير أو شر. 

بإلغد4 يعني يوم القيامة والأمس: الدنيا. قال قتادة: إن ربكم قدم الساعة 

إواتقوا الله في هذه التقوى وجهان : 

أحدهما: أنها تأكيد للأولى . 
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والثاني : أن المقصود بها مختلف وفيه وجهان : 

أحدهما: أنالأولى التوبة مما مضى من الذنوب» والثانية اتقاء المعاصي ن 
الستقل: 

الثاني : أن الأولى فيما تقدم لخد والثانية فيما يكون منكم . 

إن الله خبیر بما تعملون) فيه وجهان : 

أحدهما: أن الله خبير بعملكم . 

الثاني : خبیر بكم علیم بما یکون منکم» وهو معنی قول سعید بن جبیر. 

ولا تکونوا کالذین نسوا الله فأنساهم أنفسهم) فيه أربعة أوجه : 

أحدها:. نسوا الله أي تركوا أمر اللهء فأنساهم أنفسهم أن يعملوا لها خيرأًء قاله 
ابن حبان . 

الثاني : نسوا حق الله فأنساهم حق أنفسهم» قاله سفيان . 

الثالث: نسوا الله بترك شكره وتعظيمه فأنساهم أنفسهم بالعذاب أن يذكر 
بعضهم بعضا» حکاه ابن عیسی . 

الرابع : نسوا الله عند الذنوب فأنساهم أنفسهم عند التوبة » قاله سهل . 

ويحتمل خامساً: نسوا الله في الرخاء فأنساهم أنفسهم في الشدائد. 

إأولئك هم الفاسقون) فيه تأويلان :. 

أحدهما: العاصون. قاله ابن جبير 

الثاني : الكاذبون» قاله ابن زيد. 

}لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة# يحتمل وجهين : 

أحدهما: لا يستوون في أحوالهم» لأن أهل الجنة في نعيم» وأهل النار في 
عذاب . 

الثاني : لا يستوون عند اللهء لأن أهل ٠‏ الجنة من أوليائهء وأهل النار من أعدائه. 

أصحاب الجنة هم الفائزون# فيه وجهان : 

أحدهما: المقربون المكرمون . 

الثاني : الناجون من النار» قاله ابن حبان. 
ار راما لرا جل اراب کش مامص كا نحشي | 
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م 2 م< یرم 8A‏ ےد و رھ 7 رہ 
اشد ت هو لی 
لإ 2> ل هر لمن ا کے 21 او 


3 7 ورم محر‎ E 


زی 5 له كاش RET‏ اميو 
ا ير ال ازال ڪڊ شُبَڪى را لے ع مات وت هر 
كنار ئ لمر انی حلم ماف السّموْتِ 
لو أنزلنا هذا القرءآن على جبل) يحتمل وجهين : 
أحدهما: أن يكون خطاباً لرسول الله لاةإننا لو أنزلناهذا القرآن على جبل لما 
ثبت له بل انصدع من نزوله عليه وقد أنزلناه عليك وثبتناك له» فیكون ذلك امتناناً 
عليه أن ثبته لما لا تثبت له الجبال. 
الثاني : أنهخطاب للأمة» وأن الله لو أنذر بهذا القرآن الجبال لتصدعت من 
خحشية الله» والإنسان أقل قوة وأكثر ثباتاًء فهو يقوم بحقه إن أطاع» ويقدر على رده إن 
عصى » لأنه موعود بالثواب ومزجور بالعقاب . 
وفيه قول ثالث: إن الله تعالى ضربه مثا للكفار أنه إذا نزل هذا القرآن على 
جبل خشع لوعده وتصدع لوعيده» وأنتم أيها المقهورون بإعجازه لا ترغبون في وعده 
ولا ترهبون من وعیده . 
بإهو الله الذي لا إله إلا هو كان جابر بن زيد يرى أن اسم الله الأعظم هو 
اللهء لمكان هذه الآية. 
«إعالم الغيب والشهادة) فيه أربعة أقاويل : 
أحدها: عالم السر والعلانيةء قاله ابن عباس . 
الثاني : عالم ما كان وما يكون . 
الثالث: عالم ما يدرك وما لا يدرك من الحياة والموت والأجل والرزق . 
الرابع : عالم بالآخرة والدنياء قاله سهل. 
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس) في القدوس€ أربعة أوجه : 


o1۲ 


سورة الحشر الآية - ۲۱ - ۲٤‏ 

أحدها: أنه المبارك. قاله قتادةء ومنه قول رؤبة: 
دعوت رب العزة القدوسا دعاء من لا يقرع الناقوسا 

الثاني : أنه الطاهرء قاله وهب» ومنه قول الراجز""'“ : 

قد علم القدوس مولى القدوس . 

الثالث: أنه اسم مشتق من تقديس الملائكة» قاله ابن جريج » وقد روي أن من 
تسبيح الملائكة سبوح قدوس رب الملاثكة والروح . 

الرابع : معناه المنزه عن القبائح لاشتقاقه من تقديس الملائكة بالتسبيح فصار 
معناهما واحد. 

وأما [السلام فهو من أسمائه تعالی کالقدوس» وفیه وجهان : 

أحدهما: أنهمأخوذ من سلامته وبقائه» فإذا وصف المخلوق بمثله قيل سالم 
وهو في صفة الله سلام» ومنه قول أمية بن اف الصلت: 
سلامك ربنافي كل فجر بريشاماتعنتك الذموم 

الثاني : أنه مأخوذ من سلامة عباده من ظلمه» قاله ابن عباس . 

[وني (المؤمن ثلاثة أوجه : أحدها: الذي يؤمن أولياءه من عذابه](* . 

الثانى :أنه مصدق خلقه فى وعده» وهو معنى قول ابن زيد. 

الثالث: آنه الداعي إلى الإيمانء قاله ابن بحر. 

وأماط المهيمن) فهو من أسمائه أيضأًء وفيه خمسة أوجه : 

أحدها: معناه الشاهد على خلقه بأعمالهم» وعلى نفسه بثوابهم» قاله قتادة» 
والمفضل» وأنشد قول الشاعر: 
شهيد علي الله أني أحبها كفى شاهداً رب العباد المهيمن 

والثاني : معناه الأمين » قاله الضحاك . 

الثالث: المصدق قاله ابن زيد. 

الرابع : أنه الحافظ» حكاه ابن كامل. وروي أن عمر بن الخطاب قال : 

إني داع فهيمنواء أي قولوا آمين حفظنا الدعاءء لما يرجى من اللإجابة . 


. هو رؤبة بن العجاج والبيت في اللسان قدس‎ )١٦۷( 
هذه العبارة كلها نقلناها من القرطبي والسياق يقتضيها.‎ )#( 
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الخامس: الرحيم» حكاه ابن تغلب واستشهد بقول أمية بن أبي الصلت: 
مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعنو الوجوه وتسجد 

#العزيز هو القاهر» وفيه وجهان : 

أحدهما: العزيز فى امتناعه . 

الثاني : في انتقامه . 

[الجبار فيه أربعة أوجه: 

أحدها: معناه العالي العظيم الشأن في القدرة والسلطان . 

الثاني : الذي جبر خلقه على ما شاءء قاله أبو هريرة» والحسن» وقتادة. 

الثالث: أنه الذي يجبر فاقة عباده» قاله واصل بن عطاء. 

الرابع : آنه الذي يذل له من دونه . 

«إالمتكبر# فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: المتكبرعن السيئات. قاله قتادة . 

الثاني : المستحق لصفات الكبرء» والتعظيم» والتكبر في صفات الله مدح»› 
وفي صفات المخلوقين ذم . 

الثالث: المتكبر عن ظلم عباده. 

هو الله الخالق فيه وجهان : 

أحدهما: أنه المحدث للأشياء على إرادته . 

الثاني : أنه المقدر لها بحكمته . 

الْبارىءٌ‰ فيه وجهان : 

أحدهما: المميز للخلق» ومنه قولهم : برئت منه» إذا تميزت منه . 

الثاني : المنشىء للخلق» ومنه قول الشاعر: 
سرك اله تحن را قيا يجي ان اا 

«المصور#فيه وجهان : 

أحدهما: لتصوير الخلق على مشيئته . 

الثاني : لتصوير كل جنس على صورته . فيكون على الوجة الأول فرلا على 
ابتداء الخلتق بتصوير كل خلق على ما شاء من الصور. وعلى الوجه الثاني يكون 
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محمولاً على ما استقر من صور الخلق» فيحدث خلق كل جنس على صورته وفيه 
على كلا الوجهین دليل على قدرته . 
ويحتمل وجهأ ثالثاً: أن يكون لنقله خلق الإنسان وكل حيوان من صورة إلى 
صورة» فيكون نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى أن يصير شيخاً هرما كما قال النابغة 0" : 
الخالق البارىء المصور فى ال أرحام ماء حتى يصير دما 
له الأسماء الحسنى) فيه وا 
أحدهما: أن جميع أسمائه حسنى لاشتقاقه من صفاته الحسنى . 
الثاني : أن له الأمثال العلياء قاله الكلبي . 


.)۲٠۸/٠٥( فتح القدیر‎ )٥٩۸( 
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ا ال الرر از 

اماد ك وك ياء تلوت إلنهم يالمودَةَوة 
گترایا جاک الحی زوت اسول لاان منوا رىگىن 2 

e‏ و اراق یروم يألمودة وا أأعَلريًا 
ا ومان ولهو e‏ قفوم 

تکونوا لک آعداء ون واک ایهم اتهم بالسوء وودوا و كروت 
تتم ا O‏ 
ر9 

قوله تعالی : ی يأيها الذين ءامنوا لا تتخذوا عدوي وعدوکم أولياء4 


سبب نزولها أن النبي ية لما أراد التوجه إلى مكة أظهر أنه يريد خيبرء وکتب 
حاطب بن أبي بلتعة*» إلى أهل مكة أن النبي إل خارج إليهم وأرسل مع امرأة ذكر 


)٥٩٩(‏ رواه البخاري )٤۸٩/۸( )٤٩٩/۷(‏ ومسلم )٧۹٤١/٤(‏ والترمذي )۳۳۰٣(‏ وأبو داود )۲٠٠۰(‏ وابن 
جرير )٥۸/۲۸(‏ وزاد السيوطي في الدر )٠١١/۸(‏ نسبته لعبد بن حميد والحميدي وأبي عوانة والبيهقي 
وأبي نعيم في الدلائل وابن مردویه . وابن المنذر وابن أبي حاتم وأحمد والنسائي وابن حبان . 
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أنها سارة مولاة لبني عبد المطلب» فأخبر النبي ية بذلك» فأنفذ علياً وأبا مرثد» وقيل 
عمر بن الخطاب» وقيل الزبير رضي الله عنهم» وقال لهما: اذهبا إلى روضة خاخ) 
فإنكم ستلقون بها امرأة معها كتاب فخذاه وعوداء فأتيا الموضع فوجداها والكتاب 
معهاء فأخذاه وعاداء فإذا هو كتاب حاطب فقال عمر: ائذن لي يا رسول الله أضرب 
عنقه فقد خان الله ورسوله فقال کی قد شهد بدراًء فقالوا: بلی ولکنه قد نکٹ 
وظاهر أعداءك عليك. فقال رسول الله َة فلعل الله قد اطلع على أل بدر فقال: 
اعملوا ما شئتم إني بماتعملون خبیر. ففاضت عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم [ثم 
قال رسول الله ية لحاطب] ما حملك على ما صنعت؟ فقال: يا رسول الله كنت امرأً 
ملصقاً من قريش وكان لي بها مال فكتبت إليهم بذلك» والله يا رسول الله إني لمؤمن 
بالله ورسوله» فقال رسول الله ي صدق حاطب فلا ت تقولوا له إ إلا يرا فنزلت هذه 
الآية والتي بعدها. 
وفي قوله تعالی :#تسرون إليهم بالمودةچوجهان : 
الثاني : تعلمونهم سرا بأحوال النبي ب بمودة بينكم وبينهم . 
چ oll‏ رر ر رور اوا ٤‏ 
قد کنت ل اسو حه ی نهیم واأذن مهد الوألقومم إ إتابر 


رر A>‏ 3 ثّ کا ا و م < ر ے رک ب ےد 
منک ومًاتعید دود ەن دوا کد رویدابننا ونتک اعدو 1 
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ا حى دو نبالل ودم 1 E‏ لسرن ۰ 
اند کی اتکی کار یک ای ورای الي 9ر9 عا 


صد 


EE‏ کرو اراتا رتا ك انت آلمر راک © @ € ب 
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رھ ےر را ےر س Î‏ ررر ر ر 0 

اسو کا لمان برجو ییآ لض ر ومن یکو نا الايد 
موقد کانت لکم a‏ ذكر الكلبي والفراء أنه أراد حاطب نالي 

بلتعة» وفيها وجهان : 


(#) هي مكان بين مكة والمدينة وآقرب إلى المدينة على اثني عشر ميلا منها. 
(#) زيادة يقتضيها السياق . 
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أحدهما: سنة حسنة» قاله الكلبي . 
الثاني : عبرة حسنة » قاله أبن قتيبة . 
في إبراهيم والذين معه )من المؤمنين . 
[إذ قالوا لقومهم يعني من الكفار. 
طإنا برءاء منکم ومما تعبدون من دون الله)فتبرۇوا('*) منهم فهلا تبرأت انت 
يا حاطب من كفار أهل مكة ولم تفعل ما فعلته من مكاتبتهم وإعلامهم . 
ثم قال : کفرنا بكم ) يحتمل وجهین : 
أحدهما: كفرنا بما آمنتم به من الأوثان . 
الثاني : بأفعالكم وكذبنا بها . 
#وبدا ینا وبینکم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول 
إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. . . #فيه وجهان : 
أحدهما: تأسوا بإبراهيم في فعله واقتدوا به إلا في الاستغفار لأبيه فلا تقتدوا به 
فیه» قاله قتادة . 
الثاني : معناه إلا إبراهيم فإنه استثنى أباه من قومه في الاستغفار له» حكاه 
الكلبي . 
#إربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفر وا فيه تأويلان : 
أحدهما: معناه لاتسلطهم علينا فيفتنوناء قاله ابن عباس . 
الثاني : لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك فنصير فتنة لهم فيقولوا لوكانوا 
على حق ما عذبواء :قاله مجاهد» وهذا من دعاء إبراهيم عليه السلام . 


س نکل رو رک ر و ت د ا ا کا روو و ر <a‏ یو نو ۲ وو 
چعىى آله ا ي نهم موده وا لله ور اللەعقور 


)٥۷١(‏ هذا يدل على أن التوحيد لايتأاتى إلابالتبرؤمن الشرك وأهله فشهادةأن لا إله إلاالله نفي وإثبات فمن لم 
يات بإعلان البراءة لم يحصل له التوحيد ولهذا جعل الله إبراهيم والذين آمنوا معه أسوة لنا في إعلان 
تلك البراءة. 


o1۸ 


سورة الممتحنة الآية ۔ ٩‏ 


دوف الین واو ڪرم ن ورک وخ هروا راکم أن تو لوهم ومن 
بوم اوک ديشرت © 
- إعسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة) فيهم قولان : 
أهل مكة حين أسلموا عام الفتح فكانت هي المودة التي صارت 

بينهم وبين المسلمين» قاله ابن زيد. 

الثاني : أنه إسلام أبي سفيان. 

وفي مودته التي صارت منه قولان : 

أحدهما: : تزویج النبي ية بأم حبيبة بنت أبي سفیان فکانت هذه مودة بینه وبين 
اف سفیان» قاله مقاتل . 

الثاني : أن النبي ية استعمل أبا سفيان على بعض اليمن فلما قبض رسول الله 
أقبل فلقي ذا الخمار مرتداأء فقاتله فكان أول من قاتل في الردة وجاهد عن الدينء 
فكانت هذه المودةء قاله الزهري . 

ملا ينهاكم الله عن الذين لإ يقاتلوكم في الدين € الآية . فيهم أربعة أوجه : 

أحدها: أن هذا في أول الأمر عندموادعة المشركين» ثم نسخ بالقتالء قاله ابن 
زید. 

الثاني : أنهم خزاعة وبنو الحارث بن عبد مناف كان لهم عهد فأمر الله أن 
یبروهم بالوفاء به» قاله مقاتل . 

الثالث: أنهم النساء والصبيان لأنهم ممن لم يقاتلء فأذن الله تعالى ببرهم» 

بعض المفسرين . 

ما رواه عامر بن عبد الله بن الزبیر عن أبیه""“ أن أبا بكر رضي الله 

عنه طلق امرأته قتيلة في الجاهلية وهي ا بكر» فقدمت عليهم في 


(۷۱٥)وأحمد )٤/٤(‏ وابن جرير (11/۲۸) والحاكم )٤۸٥/۲(‏ وصححه ووافقه الذهبي وزاد السيوطي في 
الدر (۸/ )٠١١‏ نسبته للبزار وأبي يعلى وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في تاريخه والطبراني وابن 
مردويه والطيالسي وقال الهيثمي في المجمع )١۲۳/۷(‏ رواه أحمد والبزار وفيه مصعب بن ثابت وثقه ابن 
حبان وضعفه جماعة وبقية رجاله رجال الصحيح اه. 
قلت: ومصعب لين الحديث كما في التقريب . 


PAKÎ 


سورة الممتحنة الآية - ١٠ء ١١‏ 


المدة التي كانت فيها المهادنة بين رسول الله بي وبين كفار قريش» فأهدت إلى 
أسماء بنت أبي بكر قرطاً وأشياء» فكرهت أن تقبل منها حتى أتت رسول الله 4لا 
فذكرت ذلك له فأنزل الله هذه الآية . 

#وتقسطوا إليهم فيه وجهان : 

أحدهما: يعني وتعدلوا فيهم› قاله ابن حبان فلا تغلوا في مقاربتهم ولا تسرفوا 
في مباعدتهم . 

الثاني : معناه أن تعطوهم قسطاً من أموالكم» حکاه ابن عیسی . 

ویحتمل ثالثاً: أنه الإنفاق علی ٥۷۳‏ من وجبت نفقته منهم »ولا یکون اختلاف 
الدين مانعاً من استحقاقها. 


صل 
2 5 رھ a2‏ 
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ذهہت روجهم مل ماأنفقوأواتقوأاهَه 
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إيأيها الذين ءامنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم 
بإيمانهن) لأنه يعلم بالامتحان ظاهر إيمانهن والله يعلم باطن إيمانهن» ليكون الحكم 
عليهن معتبرا بالظاهر وإن كان معتبرا بالظاهر والباطن . 

والسبب في نزول هذه الآية ”٠٠ن‏ النبي ب هادن قريشاً عام الحديبية فقالت 
قريش على أن ترد علينا من جاءك مناء ونرد عليك من جاءنا منك فقال على أن أرد 
عليكم من جاءنا منكم ولا تردوا علينا من جاءكم منا ممن اختار الكفر على الإيمان» 


)٥۷۲(‏ وإلیه ذهب کٹیر من العلماء. راجع کلام ابن القيم في زاد المعاد. 
(oV)‏ وهذا في حذیث الحديبية الطويل وقد تقدم تخریجه فی سورة الفتح . 


o* 


سورة الممتحنة الآية - ٠ ١١ ٠٠١‏ 
فعقد الهدنة بينه وبينهم على هذا إلى أن جاءت منهم امرأة مسلمة وجاؤوا في طلبها . 
واحتلف فيها على أربعة أقاويل : 
أحدها: أنها أميمة بنت بشر كانت عند ثابت بن الدحداحة» ففرت منه وهو 
یومئذ کافر» فتزوجها سهل بن حنیف فولدت له عبد الله» قاله يزيد بن ابي حبيب . 
الثاني : أنها سعيدة زوج صيفي بن الراهب مشرك من أهل مكة» قاله مقاتل . 
الثالث: أنها أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط» وهذا قول كثير من أهل العلم . 
الرابع : أنها سبيعة بنت الحارث الأسلمية جاءت مسلمة بعد فراغ النبي بل من 
كتاب الهدنة في الحديبية» فجاء زوجها واسمه مسافر وهو من قومها في طلبهاء فقال 
يا محمد شرطت لا رد النساء» وطين الكتاب لم يجف» وهذه امرأتي فارددها علي » 
حكاه الكلبي . 
فلما طلب المشركون رد من أسلم من النساء منع الله من ردهن بعد امتحان 
إيمانهن بقوله تعالى : إفإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار) ر 
أهل العلم هل دخل النساء في عقد الهدنة لفظاً أو عموماً: 
فقالت طائفة منهم قد كان شرط ردهن في عقد الهدنة لفظا صريحاء فنسخ 
الله ردهن من العقد ومنع منه» وأبقاه في الرجال على ما كان» وهذا يدل على أن 
للبي کيا أن يجتهد برأيه في الأحكام ولكن لا يقره الله تعالى على خطأً. 
وقالت طائفة من أهل العلم : لم يشترط ردهن في العقد لفظاً وإنما أطلق العقد 
في رد من أسلم» فكان ظاهر العموم اشتماله عليهن مع الرجال» فبين الله خروجهن 
عن العموم » وفرق بينهن وبين الرجال لأمرين : 
أحدهما: أنهن ذوات فروج بحرمن عليهم . 
الثاني : أنهن أرأف قلوباً وأسرع تقلباً منهم . 
فأما المقيمة على شركها فمردودة عليهم» وقد كان من أرادت منهن إضرار 
زوجها قالت سأهاجر إلى محمد فلذلك أمر رسول الله ب بامتحانهن . 
واختلف فيما كان يمتحنهن به على ثلاثة أقاويل : 
أحدها: ما رواه ابن عباس أنه“ کان‌يمتحنها بأنتحلف بالله انها ما خرجت 


)٥۷٤(‏ رواه الطبري )١۷/۲۸(‏ وفي سنده قيس بن الربيع قال الحافظ صدوق تغير لما كبر أدخل عليه ابنه ما 


o۲1 


سورة الممتحنة الآية- ١١ ٠٠١‏ 
من بغض زوجها ولا رغبة من أرض إلى أرض ولا التماس دنيا ولا عشقاً لرجل مناء 

والثاني : بأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء قاله عطية 
العوفي(°٠٠)‏ . 

الشالث: بما بينه الله فى السورة من قوله تعالى : إيأيها النبى إذا جاءك 
المؤمنات) فهذا معنى قوله: إفامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن) يعني بما في قلوبهن 
بعد امتحانهن . 

إفإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم 
يحلون لهن) يعني أن المؤمنات محرمات على المشركين من عبدة الأوثان» 
والمرتدات محرمات على المسلمين . 

ثم قال تعالى : «إوءاتوهم ما أنفقوا) يعني بما أنفقوا مهور من أسلم منهن إذا 
سال ذلك أزواجهن› وفي دفع ذلك إلى أهلهن من غير أزواجهن قولان(۷) : 

ثم قال تعالى : ولا جناح عليكم أن تنكحوهن) يعني المؤمنات اللاتي 

أسلمن غير أزواج مشركين» أباح الله نكاحهن للمسلمين إذاانقضت عدتهن أو كن غير 
مدخحول بهن . 

[إذا ءاتيتموهن أجورهن) يعني مهورهن . 

ولا تمسکوا بعصم الکوافر# فيه وجهان : 

أحدهما: أن العصمة الجمال قاله ابن قتيبة . 

فإذا أسلم الكافر عن وثنية لم يمسك بعصمتها ولم يقم نكاحها رغبة فيها أو في 

فروی موسی بن طلحة بن عبيد الله (۷۷“ عن أبيه أنه قال :لما نزلت هذه الأية 


ليس من حديثه فحدث به وفي الحديث علة أخرى وهي الانقطاع بين أبي نصر الأسدي وابن عباس فان 
البخاري قال لم يعرف سماعه من ابن عباس . 

)٥۷٥(‏ وهو قول ثان عن ابن عباس وقد رواه الطبري (1۸/۲۸) وإسناده مسلسل بالضعفاء. 

. أي قول بالدفع وآخر بعدم الدفع‎ )٠۷١( 

. رواه الطبري (۷۲/۲۸) عن الزهري‎ )٥۷۷( 


سورة الممتحنة الآية ٠١٠‏ 
طلقت أروى بنت ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب» وطلق عمر بن الخطاب قريبة 
بنت أبي أمية بن المغيرة فتزوجها بعده معاوية بن أبي سفيان في الشرك»› 
وطلق أم كلثوم بنت أبي جرول الخزاعية أم عبد الله ر ا ا بن 
سعيد بن العاص في الاإسلام. 

إواسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا» يعني أن للمسلم إذا ارتدت زوجته إلى 
المشركين من ذوي العهد المذكور أن يرجع عليه بمهر زوجته كما ذكرنا وأن للمشرك 
أن يرجع بمهر زوجته إذا أسلمت فإن لم يكن بينناوبينهم عهد شرط فيه الرد فلا يرجع 
ولا يجوز لمن بعد رسول الله کا من الأئمة أن يشرط في عقد الهدنة رد من اسلم لان 
الرسول كان على وعد من الله بفتح بلادهم ودخولهم في الإسلام طوعاً وكرها فجاز له 
مالم یجز لغيره . 

وان فاتکم شيء من أزواجكم إلى الكفار الآية. والمعنى أن من فاتته 
زوجته بارتدادها إلى أهل العهد المذكور ولم يصل إلى مهرها منهم ثم غنمهم 
اللسلمون ردوا عليه مهرها. 

وفي المال الذي يرد منه هذا المهر ثلاثة أقاويل : 

أحدها: من أموال غنائمهم لاستحقاقها عليهم» قاله ابن عباس . 

الثاني : من مال الفيء» قاله الزهري . 

الثالث: من صداق من أسلمن منهن عن زوج كافر» وهو مروي عن الزهري 


وفي قوله تعالی : [فعاقبتم )4 ثلاثة تأويلات . 

أحدها: معناه غنمتم لأخذه من معاقبة الغزوء قاله مجاهد والضحاك . 

الثاني : معناه فأصبتم من عاقبة من قتل أوسبي » قاله سفيان . 

الثالث: عاقبتم المرتدة بالقتل فلزوجها مهرها من غنائم المسلمينء قاله ابن 
بحر. 

وهذا منسوخ لنسخ الشرط الذي شرطه رسول الله ميه لهم بالحديبية» وقال 
عطاء بل حکمها ثابت . 


اا یادا جاک لموم تت يعت ك ع ان شر کے با سما ولاش ر 


oY 


سورة الممتحنة الآية - ٠١‏ 
9 ر ر ر << ےم 3 رم 2 ر روم 4< ا ۶ کے 
ولا ولایفت نا وده نوليان مهن دفر بین اید ین وازجاهرت 
لہ سے e‏ ےم ہے قل 2 HS‏ 


لاما فی مع روف فایعهن وا سهان اة عغ ود تم 9 

«إيأيها النبى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئ وذلك 
أن النبي ب لما دحل مكة عام الفتح وبايعه الرجال جاءت النساء بعدهم للبيعة 
فبايعهن . 

أحدها: أنه جلس على الصفا[ومعه عمر أسفل منه] فأمره أن يبايع النساء» قاله 
مقاتل . 

الثاني : أنه أمر أميمة أخحت خديجة خالة فاطمة. بنت رسول الله بعد أن بايعته» 
آن تبايع النساء عنه» قاله محمد بن المنكدر عن أميمة . 

الثالٹ: أنه بایعهن بنفسه وعلی يده ثوب قد وضعه على کفه»ء قاله عامر 
الشعبى . 

وقیل بل وضع قعباً”"“ فيه ماء وغمس فيه يده وأمرهن فغمسن أيدہن» فكانت 
هذه بيعة النساء. 
کالرجال؟ 

قيل : كانت بيعته لهن تعريفاً لهن بما عليهن من حقوق الله تعالى وحقوق 
أزواجهن لأنهن دخلن في الشرع ولم يعرفن حکمه فبینه لهن› وکان أول ما أخحذه 
غليهن أن لا يشركن بالله شيعا توحيدا له ومتعا لحاةة غير 

ولا يسرقن# فروى أن هند بنت عتبة ٠"‏ كانت متنكرة عند أخذ البيعة على 

المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي با يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية يقول 

الله تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك . . . إلى قوله غفور رحيم قال عروة قالت عائشة فمن 

آقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله ية قد بايعتك كلام والله ما مست يده يد امرأة قط في 

المبايعة ما بايعهن إلا بقوله قد بايعتك على ذلك. 


)٥۷۹(‏ رواه ابن جریر (۸۷/۲۸) من حدیث ابن عباس وسنده ضعیف وقال الحافظ ابن کثیر )۳١٤/٤(‏ بعد 
سياقه هذا اثر غريب وفي بعضه نكارة» والله أعلم ا ه. 


o 


سورة الممتحنة الأية - ٠١‏ 

النساء خيفة من رسول الله كله لما صنعته بحمزة وأكلها كبده» فقالت حين سمعته في 
أخذ البيعة عليهن يقول: إلا والله إني لا أصيب من أبي سفيان إلا قوتنا ما 
أدري أيحل لي أم لاء فقال أبو سفيان: ما أصبت مما مضى أو قد بقي فهو لك 
حلال» CGE oS‏ 

ثم قال : ولا يزنين) فقالت هند يا رسول الله أو تزني الحرة؟ 

ثم قال : «إولا يقتلن أولادهن #لأن العرب كانت تد البنات» فقالت هند: أنت 
قتلتهم يوم بدر» وأنت وهم أبصر. 

وروی مقاتل أنها قالت: ربيناهم صغاراً وقتلتوهم'*“ كبارا فأنتم وهم أعلم» 
فضحك عمر بن الخطاب حتى استلقى . 

ولا يأتین ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن) فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه السحرء قاله ابن بحر. 

الثاني : المشي بالنميمة والسعي في الفساد. 

والثالث: وهو قول الجمهور ألا يلحقن بأزواجهن غير أولادهن لأن الزوجة 
کانت تلتقط ولداً وتلحقه بزوجها ولدا» ومعنی «یفترینه بين أيديهن» ما أخذته لقيطاء 
إوأرجلهن» ما ولدته من زنى» وروي أن هنداً لما سمعت ذلك قالت: والله إن 
البهتان لأمر قبيح › وما تأمر إلا بالأرشد ومكارم الأخلاق . 

ثم قال: ولا يعصينك في معر وف فيه أربعة أوجه : 

أحدها: أن المعروف ها هنا الطاعة لله ولرسولهء قالهميمون بن مهران. 

الثاني : ما رواه شهر بن حوشب عن أم سلمة عن "^ النبي ية ولا يعصينك 
في معروف قال: هو النوح . 1 

الثالث: أن من المعروف ألا تخمش وجهها ولا تنشر شعرها ولا تشق جيبا ولا 
تدعو ويا قاله سيد بن أبي أسيد. 


. ٠١۹ أخرجه أبي حاتم كما قال الحافظ في تخریج الکشاف ص‎ )٥۸٠( 

)٥۸١1(‏ والترمذي (۳۳۰۷)وابن ماجة )٠١۷۹(‏ وني سنده شهر بن حوشب وهو ضعيف ووثقة بعضهم وقال 
البوصيري في الزوائد في إسناده. يزيد بن عبدالله وهو مختلف فيه قلت ويغني عن هذا ما رواه مسلم 
)1٤٦/۲(‏ من حديث أم عطية قالت نزلت هذه الآية يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئاً ولا يعصينك 
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سورة الممتحنة الآية - ٠١‏ 
الرابع : أنه عام في كل معروف أمر الله ورسوله بهء قاله الكلبي . 
فروي أن هنداً قالت عند ذلك: ما جلسنا في مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن 
نعطيك من شىء. وهذا دليل على أن طاعة الولاة إنما تلزم في المعروف المباح دون 
الك المخطود: 


4 7 ر 
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ر 3 
تاا الذینء 
رر د و > 8S cd‏ 
«إيأيها الذين ءامنوا لا تتولوا قوماً غضب الله عليهم فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنهم اليهودء قاله مقاتل . 
الثانى : أنهم اليهرد والنصاری› قاله ابن مسعود. 
«إقد يئسوا من الأخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور فيه أربعة أوجه : 
أحدها: يئسوا من ثواب الآخرة كما يئس الكفار من بعث من في القبورء قاله 
ابن عباس . 
الثانى : قد ينسوا من ثواب الآخرة كما يئس أصحاب القبور بعد المعاينة من 


2 o 
٠ 


اموا لانتو لوفو ماعضب الله لهم قد سوام ناخ رة كما 


ر 


ثواب الآخرة لأنهم تيقنوا العذاب قاله مجاهد. 

الثالث: قد يئسوا من البعث والرجعة كما يئس منها من مات منهم وقبر. 

الرابع : يسوا أن يكون لهم في الآخرة خير كما يئسوا أن ينالهم من أصحاب 
القبور خير. 


سورة الصف الآية ٤ - ١‏ 


مدنية في قول الجميع 
ا لولاا 2 
ص م س ر عار و رصەر aS‏ 0 م 
سَبَحَلمّافاً کک کک تاا الزين 


سوال قولوت ما انعو 69 کڪ ر مفتاعند ال أن لاما 
لات لورت 9د ا ای یا سلو ص 


ب ھجم لے و وو 
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دهم بنیلن مرصوص 
قوله تعالی : ي يأيها الذين ءامنوا لم تقولون ما لا تفعلون) فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنها نزلت في قوم قالوا: لو عملنا أحب الأعمال إلى الله لسارعنا إليهء 
فلما نزل فرض الجهاد تثاقلوا عنه» قاله ابن عباس ومجاهد. 
الثاني : ہا نزلت في قوم کان يقول الرجل منهم : قاتلت ولم يقاتل › وطعنت» 
ولم يطعن › وضربت» ولم يضرب» وصبرت» ولم يصيرء وهذا مروي عن عكرمة . 
الثالث: آنها نزلت في المنافقين كانوا يقولون للنبي َه ولأصحابه إن خرجتم 
وقاتلتم خرجنا معكم وقاتلنا فلما خرجوا نكصوا عنهم وتخلفوا . 
وهذه الآية وإن كان ظاهرها الإنكار لمن قال ما لا يفعل فالمراد بها اللإنكار لمن 
لم يفعل ما قال» لأن المقصود بها القيام بحقوق الالتيام "^ دون إسقاطه . 
)٥۸۲(‏ لعل معناها الالترام . 
قال الإمام القرطبي )۷۸/٠۸(‏ وهذه الآية توجب على كل من ألزم نفسه عملا فيه طاعة أن يفي بها. 


o 


سورة الصف الآية ٦ »٥‏ 

إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً4 مصطفين صفوفاً كالصلاة 
لأنهم إذا اصطفوا مثلاً صفين كان أثبت لهم وأمنع من عدوهم . قال سعيد بن جبير: 
هذا تعليم من الله للمؤمنين . 

لکأنهم بنیان مرصوص) فيه وجهان : 

أحدهما: أن المرصوص الملتصق بعضه إلى بعض لا ترى فيه كوة ولا ثقباً لأن 
ذلك أحكم في البناء من تفرقه وكذلك الصفوف. قاله ابن جبير» قال الشاعر: 
وأشجر روص بطين وجتدل. لە شرقات قوقهن تضائب 

والثاني : أن المرصوص المبني بالرصاص» قاله الفراء» ومنه قول الراجز ^ . 
ما لقي البيض من الحرقوص يفتح باب المغلق المرصوص 


3S gr wk SITs 2 ا ر ےج ر کو‎ a 
وإذقالموسى وء يقو ولم تؤدونی ودد تَعّلموت ان رسول‎ 
ر کے‎ ase ٣ 2 ص 4 و وہ ے لہ 4 مو ور رك‎ 
©9 اله يڪم هلما راعوا اناع آله ھم نه اہ دى اقم الغ‎ 


2 مر کد ر ر و ت وم ص کے سے 
وذ قال عسى ابن مم لم سر یلایرس وا اهلك مَصدقا لمابین‌یدیمن 


صا pu rgr‏ و K2‏ س ھر SI‏ رر ۶ ںہ 4 0 > 
الور ومیترارسول ياق من بعری اسه احمدفما جاءَھم الت قالوا هذ اسحر 
ERN 3£‏ 
مرون لا 


«إفلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وفي الزيغ وجهان : 

أحدهما: أنه العدول» قاله السدي . 

الثاني : أنه الميلء إلا أنه لا يستعمل إلا في الزيغ عن الحق دون الباطل . 
٠‏ ویحتمل تأویله وجهین : ۰ 

أحدهما: فلما زاغوا عن الطاعة أزاغ الله قلوبهم عن الهداية . 

الثاني : فلما زاغوا عن الإيمان أزاغ قلوبهم عن الكلام(^ . 


: اللسان حرقص وفيه‎ )٥۸۳( 
مالقي البيض من الحرقوص من مارد لص من اللصوص‎ 
يدخل تحت الفلق المرصوص بمهر لاغال ولا رخيص‎ 
. لعله يقصد النطق بالإيمان. والله أعلم‎ )٥۸٤( 


سورة الصف الآية ۔ ۷ - ٩‏ 

وفي المعني بهذا الكلام ثلاثة أقاويل : 

أحدها: المنافقون . 

الثاني : الخوارج» قاله مصعب بن سعيد عن أبيه . 

الثالث: أنه عام . 

ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد#وهذه البشری من عيسی تتضمن 
أمرين : 

أحدهما: تبليغ ذلك إلى قومه ليؤمنوا به عند مجيئه » وذلك لا یکون منه بعد 
إعلام الله له بذلك إلا عن أمره بتبليغ ذلك إلى أمته. 

الثاني : ليكون ذلك من معجزات عیسی عند ظهور محمد مَل > وهذا يجوز أن 
بقتصر عيسى فيه على إعلام الله له بذلك دون أمره بالبلاغ . 

وفي تسمية الله له بأحمد وجهان : 

أحدهما: لأنه من أسمائه فکان يسمی أحمد ومحمداً قال حسان 
صلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك أحمد 

الثاني : أنه مشتق من اسمه محمود» فصار الاشتقاق اسماًء كما قال 
حسان ٩۸‏ ) : 


„ )9۸°( 


وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد 

وروي عن النبي با أنه قال" : (اسمي في التوراة أحيد لأني أحيد أمتي عن 
النار» واسمي في الزبور الماحي محا الله بي عبادة الأصنام» واسمي في الإنجيل 
أحمدء واسمي في القرآن محمد لأني محمود في أهل السماء والأرض4. 


وا ممن افر ی علا ای الک ذب وهو یذع إل لوروا ایریا ٤‏ 


رون ليطفتونوراشبا بآفوههم انه م د ورو وڪره أ اکر 


(۸9) دیوانه: ٦‏ روح المعاني )۸٦/۲۸(‏ . 

. ٥٤ دیوانه:‎ )0۸71( 

)٥۸۷(‏ لم أعثر على هذا الأثر وقد ثبت في صحيح البخاري )1٤۱/۸(‏ ومسلم )۱۸۲۸/٤(‏ والترمذي 
)۲۸٤٩(‏ من حديث جبير بن مطعم قال قال رسول الله َه «إن لي خمسة أسماء أنا محمد وأنا أحمد 
وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا الماحي الذي يمحوالله بي الكفر وأنا العاقب والعاقب 


الذی ل بعده یی . 
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سورة الصف الآية _ 4 


ازس رس وا وا دی وون ای بطرم لالد کو ولوک لمن 63 

لإومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام) . 

فیهم قولان : 

أحدهما: نهم الكفار والمنافقون» قاله ابن جريج . 

الثاني : أنه النضر وهو من بني عبد الدار قال إذا كان يوم القيامة شفعت لي 
العزى واللات. فأنزل الله هذه الآيةء قاله عكرمة . 

لإيريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم# الآية. والإطفاء هو الإخمادء 
ويستعملان في النار» ويستعاران فيما يجري مجراها من الضياء والنور. 

والفرق بين الإطفاء والإخماد من وجه وهو أن الإطفاء يستعمل في القليل 
والكثير» واللإخحماد يستعمل في الكثير دون القليل» فيقال أطفأت السراج ولا يقال 
أخمدت السراج . 

وفي نور الله ها هنا خمسة أقاويل : 

أحدها: القرآن» يريدون إبطاله بالقول» قاله ابن زيد. 

الثاني : أنه الإسلامء يريدون دفعه بالكلام» قاله السدي . 

الثالث: أنه محمد ي يريدون هلاكه بالأراجيف» قاله الضحاك . 

الرابع : أنه حجج الله ودلائله» يريدون إبطالها بإنكارهم وتكذيبهم» قاله ابن 
بحر . 

الخامس: أنه مثل مضروب» أي من أراد إطفاء نور الشمس بفيه فوجده 
مستحياا ممتنعاً فكذلك من أراد إبطال الحق»› حکاه ابن عیسی . 

وسبب نزول هذه الآية ما حكاه عطاء عن ابن عباس أن النبي ب أبطأ عليه 
الوحي أربعين يوماًء فقال كعب بن الأشرف : 

يامعشر اليهود ابشروا فقد أطفأً الله نور محمد فيما كان ينزل عليه» وما كان الله 
ليتم أمره» فحزن رسول الله ية لذلك. فأنزل الله هذه الآيةء ثم اتصل الوحي 
بعدها. 
لإليظهره على الدين كله الآية . وفي اللإظهار ثلاثة أقاويل : 
أحدها: الغلبة على أهل الأديان . 
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سورة الصف الآية - ٠٤-٠١‏ 


الثاني : العلو على الأديان. 
الثالث: العلم SS‏ 


یک ورن یک رار کور 
کک فلاا رواش کک شرل 


روح > ص و as‏ ٍ رک کک کک 
کک رت لک کے ییا جت کک 
0 ج 2 و 2 و 
ر e 2 . r a‏ 
ااا ٤‏ أ ا ااي م ا رن منم اا 
م و ب ھرہ ہے 


الا ورون خن ارامت لاي مَنْبۆس إہ ES‏ أيفة فايدّنا 
الین اموأ عدو اب صبحوا هرن €9 

«إوأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وهذا من الله لزيادة الترغيب» 
لأنه لما وعدهم بالجنة على طاعته وطاعة رسوله علم أن منهم من يريد عاجل النصر 
لقاء رغبة في الدنيا ولقاء تأييد الدين فوعدهم بما يقوي به الرغبة فقال: طإوأخرى 
تحبونها نصر من الله وفتح قريب يعني فتح البلاد عليه وعليهم» وقد أنجز الله وعده 
في كلا الأمرين من النصر والفتح . 

وفي قوله: [قریب# وجهان : 

أحدهما: أنه راجع إلى ما يحبونه أنه نصر من الله وفتح قريب . 

الثاني : أنه إخبار من الله بأن ما يحبونه من ذلك سيكون قريباًء فكان كما أخبر 
لأنه عجل لهم الفتح والنصر. 


